
 

 

علي في الكتاب والسنةّ والادب

«الجزء الخامس»

ما قیل في حقھ من النظم والنثر خلال القرنین

الرابع عشر والخامس عشر
 

الحاج حسین الشاكري



تمھید:
افتتح بحمد الله، والاتكال علیھ سبحانھ وتعالى المجلد الخامس، والخاتم لموسوعة «علي في الكتاب والسنةّ والادب» الذي

یظم القسم الاخیر مما قیل في مناقب، ومدائح ومراثي أمیر البیان الامام أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام) من

الشعر والنثر خلال القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر، وقد احصیت ما استطعت احصاء ما ینیف على المائة وعشرین

شاعراً وأدیباً.

واما القسم الثاني - والخاص بالمختار من النثر خلال خمسة عشر قرناً - فقد احصیت سبعین كلمة مما قیل في حقھّ (علیھ

السلام) من زعماء وكتاّب ومفكّرین لیكون خاتمة الموسوعة المیمونة المباركة.

سائلاً المولى القدیر ان یتقبلّھ منيّ وان یجعلھ من صالح اعمالي، ان كانت لي ھناك أعمالٌ صالحة، وان یعاملني بلطفھ فانھ

ارحم الراحمین.

 

العبد المنیب

حسین الشاكري

 

الفصل الاول
في شعراء القرن الرابع عشر

 

جعفر الخضري

(... - 1301 ھـ)

 

الشیخ جعفر بن محمد بن موسى بن عیسى بن حسین بن خضر الجناجي الاصل المالكي النجفي فاضلٌ شاعر، قضّى أغلب

عمره في الاسفار إلى مدن العراق وإیران، تزوج من كرمنشاه فتاة في إحدى رحلاتھ إلیھا حیث ألقى عصاه ھناك الى أن

وافتھ المنیةّ حیث نقل جثمانھ الى النجف الاشرف.

شعره جزل جید السبك وقد امتدحھ كل من الشیخ مھدي كاشف الغطاء، وصاحب الحصون.

توفي في محرم الحرام من العام 1301 ھـ/ 1884 م ولم یخلفّ سوى بنت واحدة.

ولھ یمدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مستلھماً قول الشیخ حسین نجف:

وذي حیرة أمسى یخاطب نفسھ * * * وأعیى جوابا عن مسائلھ الفكرُ

لقد قال قوم فیك والستر دونھم * * * بأنك رب كیف لو كشف الستر

ولھ یرثیھ ایضاً (علیھ السلام):

أ� أكبر أي خطب مظلم * * * داجي المحیا صبحھ لا یسفرُ

أوھى قوى المجد الاثیر وكورت * * * شمس الھدى فیھ وغاب المبدر

لا غرو قد أودى الامام المرتضى * * * صنو النبي أبو الائمة حیدر

مثل العلى لما أصیب بكت لھ * * * بدم فجاء من المدامع جعفر



 

محسن الخضري

(... - 1302 ھـ)

 

أبو عبد الله الشیخ محسن بن محمد بن موسى بن عیسى الخضري شاعر فاضل مشتھر.

ولد في النجف ونشأ فیھا، حضر في الفقھ على الشیخ راضي سبط الشیخ جعفر، وفي الاصول على الشیخ مرتضى الانصاري

وتلمیذه میرزا حسن الشیرازي. ورغم كونھ كثیر الشعر إلا أن ما عثر علیھ ولده الشیخ جواد لم یكن سوى غیض من فیض،

لانھ لم یكن یھتمّ بنظمھ ففقد أكثره.

توفي في النجف الاشرف عام 1302 ھـ/ 1885 م وكان خارجاً لاستقبال الشیخ محمد باقر الاصفھاني ولما وصل إلى سوق

الحدادین في المشراق شكا فؤاده فعاد إلى بیتھ وتوفي في الطریق، وكان قد عمل قصیدة في استقبالھ وقد تلیت بعد ذلك لكن

في غیاب المادح والممدوح لان الاصفھاني مات بعده بلا فاصل. كان ذلك في شھر صفر ودفن في الصحن الشریف في حجرة

مقابلة لحجرة استاذه الشیخ الانصاري.

ولھ مخمساً والاصل للصاحب بن عباد في مدح الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

عصیت وشاتي في ھواك وعُذَّلي * * * وقد طاب تأنیبي علیھ ولذََّ لي

ولست أرى بالوامق المتزلزل * * * أبا حسن لو كان حبك مدخلي

جھنم كان الفوز عندي جحیمھا

ھواك غدا في القلب أول خاطر * * * علیھ انطوت في یوم بدئي ضمائري

فیا من بمرآه الجلاء لناظري * * * بأسمائك الحسنى أرُوّح خاطري

إذا ھبَّ من قدس الجلال نسمیھا

بحبكّ قلبي من قدیم تكونا * * * ولم یطق الكتمان بل صار معلنا

أتؤذي لظىً عبداً غدا بك مؤمنا * * * وكیف یخاف النار من كان موقنا

بأنك مولاه وأنت قسیمھا

لقد سلكت من نھجھا شر منھجِ * * * أناس عَشت من نورك المتبلجِ

وظلتّ لمن عاداك تأوي وتلتجي * * * فوا عجباً من أمة كیف ترتجي

من الله غفراناً وأنت خصیمھا

 

حیدر الحليّ

(1246 ھـ - 1304 ھـ)

 

أبو الحسین السید حیدر بن سلیمان بن داود بن سلیمان بن داود، یرجع نسبھ إلى الامام زین العابدین (علیھ السلام) من ولده

زید (رضي الله عنھ)، شاعر شھیر وعالم فاضل.

ولد في الحلة سنة 1246 ھـ/ 1830 م، وتوفي والده وھو طفل صغیر فكفلھ عمھ السید مھدي السید داود ورباه أحسن



تربیة كما لو كان من صلبھ، حتى أنھ جعلھ ثالث ولدیھ في المیراث.

وكان ذا منزلة رفیعة بین الخواص والعوام حتى أن الامام الشیرازي قبَّل یده بعد امتناع شدید منھ، نظراً لما كان علیھ من

شاعریة ودماثة خلق، لھ من الاثار أربعة كتب.

توفي في مسقط رأسھ سنة 1304 ھـ/ 1887 م، ودفن في النجف الاشرف مما یلي رأس الامام علي (علیھ السلام) في أول

الساباط إلى جھة الشمال.

قال یرثي الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام):

قمُ ناشد الاسلامَ عن مُصابھ * * * أصُیب بالنبيّ أم كتابِھ

وح محمولاً على ركابِھ أم أنَّ ركب الموت عنھ قد سرى * * * بالرُّ

بلى قضى نفسُ النبيّ المرتضى * * * وأدُرج اللیلة في أثوابِھ

لقد أراقوا لیلة القدر دماً * * * دماؤُھا انصببن بانصبابِھ

الله نفسُ أحمد من قد غدا * * * من نفس كلّ مؤمن أولى بِھ

وجھٌ لوجھ الله كم عفَّره * * * في مسجد كان أبا ترابِھ

فاغبرَّ وجھُ الدین لاصفراره * * * وخُضّب الایمان لاختضابِھ

والصومُ یدعو كلَّ عام صارخاً * * * قد نضحوا دَمي على ثیابِھ

اطاعةٌ قتلھُم مَن لم یكن * * * تقُبلُ طاعاتُ الورى إلاّ بِھ

قتلتمُ الصلاة في محرابھا * * * یا قاتلیھ وھو في محرابِھ

یا أیھا المحجوبُ عن شیعتھ * * * وكاشف الغمُّى على احتجابِھ

فانھض لھا فلیس إلاكّ لھا * * * قد سئم الصابرُ جرع صابِھ

فانعَ إلى أحمدَ ثقل أحمد * * * وقلُ لھ یا خیر مَن یدُعى بِھ

ھذا أمیرُ المؤمنین بعدما * * * ألجأھم للدین في ضِرابِھ

وقادَ من عُتاتِھم مَصاعباً * * * ما أسمَحت لولا شبا قِرضابِھ

قد ألَفَ الھیجاءَ حتى لیلھا * * * أغُرابھ یأنس في عُقابِھ

یمشي الیھا وھوَ في ذِھابِھ * * * أشدُّ شوقاً منھ في إیابِھ

كالشبلِ في وثبتھِ والسیف في * * * ھبَّتھِ والصلِّ في انسیابِھ

أرداهُ مَن لو لحَظتھ عینھُ * * * في مأزق لفرَّ من إرھابِھ

صلىّ علیھ الله من مضطھد * * * قد أغضبوا الرحمن في اغتصابِھ[1]

ولھ في رثاء أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ذاكراً مسألة الخلافة قولھ:

أیوَم النبيّ ومن ھا ھُنا * * * أتُینا بھذا البلاَ الغامرِ

غَداة قضى فغَدا العالمون * * * وكلٌّ لھ دھشةُ الحائرِ

وھبَّ وما نامَ حِقدُ القلوب * * * ولكن رَأى فرُصة الثائرِ

فأضرمَھا فتنة لم تدَع * * * رشاداً لباد ولا حاضرِ

غدا الدین أھونَ لما ذكت * * * لدى القوم من سحمة الصاھرِ



أذلك أم یوم أضحى الوصيّ * * * یرى فیئھ طعمةَ الفاجرِ

وعَنھ تقاعد صَحب النبيّ * * * ومالوا إلى بیعة الماكرِ

فما في مُھاجرة المسلمین * * * لھُ بعَد طھ سوى الھاجرِ

ولا في قبَیلة أنصارھم * * * لھُ حَیث أفرَد من ناصرِ

بني قیلة بعَدُت قیلةٌ * * * وما ولدت، عن رضا الغافرِ

أیصبح فیكم بلا عاضد * * * وصيُّ الرسول ولا وازرِ

إلى أن قال:

وَتبُتزُّ فاطمة بینكم * * * نحُیلتَھا من أبي الطاھرِ

وأنتم حضور ولمَ تغَضبوا * * * فیا بؤس للملا الحاضرِ

وحین قضت بیعة الغاصبین * * * بأذواء فرع الھدى الناضرِ

غَدت عثرةُ الوحي لم تخل منھم * * * ولا حَلبة الشاة من ضائرِ

وَحتى غَدوا بین مقبورة * * * بملحدھا في الدجى السّاترِ

وبیَن قتَیل بمحرابھ * * * خضیب الشوى بالدّم القاطرِ

شد في قابرِ[2] د والرُّ قضى والھدایةُ في مصرع * * * ووُسِّ

 

إسماعیل الشیرازي

(1258 ھـ - 1304 ھـ)

 

أبو الھادي السید میرزا إسماعیل بن الامیر السید رضي ابن السید میرزا محمد اسماعیل الشیرازي الحسیني، عالم شاعر

فاضل.

ولد في شیراز عام 1258 ھـ/ 1842 م، وأخذ العلم عن ابن عمھ میرزا حسن الشیرازي وكان من أبرز تلامذتھ حتى كاد أن

یتولى الزعامة من بعده لولا ریب المنون الذي عاجلھ، لھ صلة وثیقة بالسید حیدر الحلي، توفي عام 1304 ھـ/ 1887 م

في سامراء ونقل إلى النجف ودفن في الغرفة الثالثة من جھة باب السوق الكبیر على یسار الداخل الى الصحن، رثاه جمع

من الشعراء.

وللمترجم لھ كثیر من الموشحات الرقیقة وإلیك منھا موشحة یمدح بھا الامام علیاً (علیھ السلام) بمناسبة ذكرى ولادتھ:

رغد العیش فزده رغدا * * * بسلاف منھ تشفي سقمي

طرب الصب علىوصل الحبیب * * * وھنى العیش على بعد الرقیبِ

وافني من أكؤس الراح النصیب * * * وائتني تؤماً بھا لا مفردا

فالھنا كل الھنا في التوأمِ 

آنست نفسي من الكعبة نور * * * مثل ما آنس موسى نار طور

یوم غشّى الملا الاعلى سرور * * * قرع السمع نداء كندا

شاطئ الوادي طوى من حرم 



ولدت شمس الضحى بدر التمامْ * * * فانجلت عناّ دیاجیر الظلامْ

ناد یا بشراكمُ ھذا غلام * * * وجھھ فلقة بدر یھتدى

بسنا أنواره في الظلم 

ھذه فاطمة بنت أسدْ * * * أقبلت تحمل لاھوت الابدِ

فاسجدوا ذلاّ لھ فیمن سجدْ * * * فلھ الاملاك خرت سجّدا

إذ تجلى نوره في آدم 

كشف الستر عن الحق المبین * * * وتجلى وجھ ربّ العالمینْ

وبدا مصباح مشكاة الیقین * * * وبدت مشرقة شمس الھدى

فانجلى لیل الضلال المظلم 

سید فاق على كل الانام * * * كان إذ لا كائن وھو إمامْ

شرف الله بھ البیت الحرام * * * حین أضحى لعلاه مولدا

فوطى تربتھ بالقدم 

ھو بعد المصطفى خیر الورى * * * من ذرى العرش إلى تحت الثرى

ة تحمي حماھا أبدا قد كست علیاؤه أم القرى * * * غرَّ

حیث لا یدنوه من لم یحرم 

سید حازت بھ الفضل مضر * * * بفخار قد سما كل البشرْ

وجھھ في فلك العلیا قمر * * * فبھ لا بالنجوم یھتدى

نحو مغناه لنیل المغنم 

أیھا المرجى لقاه في الممات * * * كل موت فیھ لقیاك حیاةْ

لیتما عجل بي ماھو آت * * * علني ألقى حیاتي في الردى

فایزاً منھ بأوفى النعم

ولھ یمدح الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ویذكر یوم الغدیر بقولھ:

سرى البرق من نجد فھاج بي الذكر * * * ومن یشرب الصھبا یھیج بھ السكرُ[3]

حتى یقول:

كفاني من الدنیا مدیح أولي النھى * * * وحبّ ذوي القربى ھو الفخر والذخرُ

وقد جاءنا یوم الغدیر مبشّراً * * * یطالعھ البشرى ویقدمھ البشرُ

تجلى ضمیر الغیب وانتھك الستر * * * وبالغ أمر الله وانقطع العذرُ

فقد ھدم الاسلام ما شیدّ الردى * * * وقد نقض الایمان ما أبرم الكفرُ

وقد بلغ الحق القویم نصابھ * * * وأكمل دین الله واتضح الامرُ

وسمّى أمیراً من غدا لنبیھ * * * وزیراً وقدماً شدَّ منھ بھ الازرُ

ومانقموا من حیدر غیر أنھ * * * یشدُّ إذا ھدوا یكرّ إذا فروا

فسل إن جھلتَ الناسَ عن غزو خیبر * * * وأحُد وقد یغني عن الخبر الخُبرُ



فلو لم یكن في كفھ السیف قائما * * * لما قام للاسلام ركز ولا ذكرُ

ولم تنصب الرایات في فتح مكة * * * ولم یك للاصنام في نصبھا كسرُ

ھو الباسل الضرغام في حومة الوغى * * * ھو الاسد القمقام والسید الحبر

ت الـ * * * ـسما ولھا تعنو الكواكب والبدر وفي ومضة من بارق الغیب بزَّ

فدیناه من مثوىً ومن فیھ قد ثوى * * * فدیناه من قبر ومن ضمھ القبر

وقل یا أمیر المؤمنین وخیر من * * * مشى فوق أطباق البسیط ولا فخر

فكم لك من سر عظیم لقد رقى * * * مقاماً من العلیاء من دونھا النسر

فأنت السما والخلق كلھم الثرى * * * وأنت الغنى والناس كلھم فقر

 

حسین بحر العلوم

(1221 ھـ - 1306 ھـ)

 

السید حسین ابن السید رضا ابن السید مھدي الشھیر ببحر العلوم شاعر وعالم جھبذ مؤلف.

ولد في النجف الاشرف عام 1221 ھـ/ 1805 م، وحضر الفقھ والاصول على صاحب الجواھر وكان یحظى بعنایة خاصة

منھ، وكان یفرُّ من الزعامة وطلب الریاسة حتى أنھ فرّ إلى كربلاء المقدسة حتى لا یتسلم الـ (5000) روبیة الانگلیزیة التي

قررتھا لھ خیریة أودة الھندیة كمرتب شھري وكان مرشحاً للتدریس العام بعد الشیخ حسن. أصیب ببصره ثماني سنوات لم

ینفعھ فیھا علاج في العراق أو في ایران، فلما استیأس قصَد الامام الرضا (علیھ السلام) ونظم رائیتھ في مدحھ والتوسل بھ

والاستغاثة وبقي عدة أیام في مشھده یكتحل بتربتھا حتى عاد مبصراً إلى النجف عام 1287 ھـ. وكان أستاذه في الاصول

الملا مقصود علي.

لھ مؤلفات في الفقھ والاصول منھا شرح منظومة جده في الفقھ نظماً بطریق الاستدلال.

توفي في النجف الاشرف في سنة 1306 ھـ/ 1889 م بعد أن انزلقت رجلھ على درج بیتھ فسقط من أعلى الدرج وانفلق

ھامھ.

ولھ من قصیدة یمدح بھا الامام علیاً (علیھ السلام):

ھاتھا صھباء تحكي للندامى * * * لون خدّیك لھیبا وضراما

حتى قال:

إن بدا ذاك المحیا في دجىً * * * بسنا طلعتھ یجلو الظلاما

طلعة یشبھھا البدر إذا * * * ما حوى البدر كمالاً وتماما

ومنھا:

وسما البدر سناءً مثلما * * * قد سما خیر الوصییّن الاناما

ذاك صنو المصطفى الھادي ومن * * * شرف الله بھ البیت الحراما

ألعلي المرتقى في عزّه * * * وعلاه مرتقى عز مراما

خصّھ الله بعلم وعلاً * * * واصطفاه للورى طراً إماما



وحباه بمزایا لم تنل * * * أبد الدھر وجلت أن تراما

إسمھا المشتق من أسمائھ * * * ینعش الارواح بل یحیي العظاما

وولاه العروة الوثقى التي * * * لا ترى فیھا انقساما وانفصاما

معدن الاسرار والعلم فكم * * * كشف الاستار عنھ واللثاما

آیة الله ولولاه لما * * * عرف الله ولا الدین استقاما

حیدر الكرار حامي الجار والـ * * * ـقاسم الجنة والنار سھاما

قولھ الحق إذا قال وإن * * * صال یوما صدم الجیش اللھاما

طلق الدنیا ثلاثاً عفة * * * ورآى تطلیقھا ضرباً لزاما

یا إماما شاد أعلام الھدى * * * وغدا للدین والدنیا قواما

لم تزل للخلق ملجاً ورجاً * * * وثمالا للایامى والیتامى

وحمى یستدفع الخطب بھ * * * إن دھى الخطب وللكون نظاما

جللتھ قبة حفت بھا * * * زمر الاملاك عزاً واحتراما

ً كعبة الوفاد لم تبرح على * * * بابھا الناس عكوفاً وقیاما

وإلى نحو حماه لم تزل * * * بھم أیدي المھاري تترامى

أخجل البحر صِلات وندىً * * * وقضى الدھر صلاة وصیاما

طاھر من نسل طھر طاھر * * * والد الاطھار من ساد الاناما

یا ھداة بدأ الله بھم * * * وبھم قد جعل الله الختاما

ذخر الباري لمن والاكم * * * غرفا فیھا یلقوّن سلاما

ولمن عاداكم نار لظى * * * إنھا ساءت مقراً ومقاما

 

میرزا الطالقاني

(1246 ھـ - 1315 ھـ)

 

السید میرزا ابن السید عبدالله بن احمد الحسیني الطالقاني، علامة فاضل وأدیب شاعر، ولد في النجف الاشرف عام 1246

ً ھـ/ 1830 م ونشأ بھا ودرس على أعلامھا ولازمھم حتى نال درجة الاجتھاد ورجع الیھ البعض في التقلید، وكان معروفا

بالخلق والتقوى، توفيّ عام 1315 ھـ/ 1897 م.

ولھ في مدح أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) قولھ:

بحبك أیھّا الظبي الغریر * * * فؤاد الصب مسجون أسیرُ

حتى قال:

یموج غدیره بولا عليٍّ * * * وصفْو السلسبیل ھو الغدیرُ

شربت ولاءه بغدیر خم * * * زلالا إنھ العذب النمیر

كفتھ خلافة من بعد طھ * * * بھا للمؤمنین ھو الامیر



تولاه الالھ وقال بلِّغ * * * بھ وأبِن فقد حان الظھور

فقام مبلغا یدعو بأمر * * * وعاه ذلك الجم الغفیر

علي رشده رشدي كنفسي * * * ولست إلى سواه لكم أشیر

بھ أكملت دینكم تماما * * * فمن ناواه من بعدي الكفور

أبا حسن بصوت المد خذھا * * * مزایا في صفاتك تستنیر

بتاج الله قد توجت قدراً * * * وزیِّن في خلافتك السریر

یحار العقل في معناك وصفا * * * ولا بدع إذا حار البصیر

فضائلك النجوم ولیس تحصى * * * یقل بجنبھا العدد الكثیر

ولم یعرفك إلا الله قدراً * * * وفضلا إنھ الرب الخبیر

وسل أحداً وخیبر أو حنینا * * * بھا ھل غیرك الاسَد الھصور

أبا حسن ملكت العرب خوفا * * * بسیفك وھو في الھیجا مدیر

تجافوا من حسامك وھو موت * * * ولمعة حدّه عنھ النذیر

أحاشي مجدك السامي المزكى * * * علیھ من جلال الله سور

بمدحك یا علي طلبت عذراً * * * فمن ذا منصفي ومن العذیر

ومن ذا یستطیع منال ذات * * * سمت شرفا فحان بھ القصور

 

جعفر الحليّ

(1277 ھـ - 1315 ھـ)

 

أبو یحیى جعفر كمال الدین ابن أبي الحسن محمد بن محمد حسن الشھیر بالحليّ، یرجع نسبھ إلى أمیر المؤمنین عليّ (علیھ

السلام)، شاعر فاضل أدیب.

ولد في الحلةّ في منتصف شعبان من عام 1277 ھـ/ 1860 م، ھاجر إلى النجف في أوائل صباه ففرغ من المقدمات وعلا

نجمھ في النجف كنابغ ذكي.

وھو شاعر فكھ لھ بالطرافة صلة نسب ومن طرائفھ ماجرى بینھ وبین صدیقیھ الشیخ عباس خمیس والشیخ علي رفیش

قولھ:

إن عیشي بالحویشِ * * * ضیقّ أنكد عیشِ

بین عباسِ خمیس * * * وعليّ بن رُفیشِ

توفي في العام 1315 ھـ/ 1897 م.

ساً للبیتین المشھورین في مدح مولانا أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) من بحر الرمل: وقال رحمھ الله مشطراً ومخمِّ

أنا ممن للولا قد محضا * * * وعلیھ سالف لي قد مضى

صاح بشر من على دیني قضى * * * قل لمن والى عليّ المرتضى

فزت في نیل المنى بعد الممات 



حسبك المولى عليٌّ وكفى * * * یوم تأتي بالخطا معترفا

فلك الامن ولو فوق شفا * * * أنت في حصن ابن عم المصطفى

لا تخافنَّ عظیم السیئّات 

حلّ منك الجید في عقد الولا * * * فھُو الحلیة إذ تنضى الحُلى

جوھر القدس عليّ ذو العلى * * * حبُّھ الاكسیر لو ذرَّ على

لھب النار غدا ماء الحیاة 

حیدر صاحب یوم الموقف * * * إن یشأ توُرَ لظىً أو تنطفِ

نقمة إن قال یا نار القفي * * * وھو الرحمة لو یشفع في

سیئّات الخلق صارت حسنات[4]

ولھ مشجرة في مدح امیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام:

أیا نفس النبي ویا أخاه * * * وھادي الناس للنھج السدید

أتصرع شیبة في یوم بدر * * * وتردفھ بعتبة والولید

أتصرع في الحروب أسود غاب * * * علیھم كل ضیقة الزرود

أتصرع في الوغى في یوم أحد * * * كماة العبدرین[5] ذوي البنود

أتصرع في الوغى عمرواً بسیف * * * صقیل مضارب ماضي الحدود

أتصرع في الوغى عمرو ابن علج * * * لغیر الله یعلن بالسجود

أتصرع في الوغى عمرو بن ودٍّ * * * ولم تسلبھ ضافیة البرود

أتصرع في الوغى عمرو بن ودٍّ * * * وتأسر قومھ أسر العبید

أتصرع في الوغى عمرو بن ودٍّ * * * وتقتل كل شیطان مرید

أتصرع في الوغى عمرو بن ودٍّ * * * وتقتل مرحباً زجل الرعود

أتصرع في الوغى عمرو بن ودٍّ * * * وتقتل مرحباً بطل الجنود

أتصرع في الوغى عمرو بن ودٍّ * * * وتقتل مرحباً بطل الیھود

أتصرع في الوغى عمرو بن ودٍّ * * * وتقتل مرحباً بطل الاسود

أتصرع في الوغى عمرو بن ودٍّ * * * وتقتل مرحباً بادي الحقود

أتصرع في الوغى عمرو بن ودٍّ * * * وتقتل كل جبار عنید

أتصرع في الوغى عمرو بن ودٍّ * * * وتتركھ لقاً فوق الصعید

أتصرع في الوغى عمرو بن ودٍّ * * * وتقلع باب ذا الحصن الشدید

أتصرع في الوغى عمرو ابن قوم * * * حماھم غیر مدنوّ الحدود

أتصرع في الوغى عمرواً وینجو * * * بكشف خ-... ما بین الجنود

أتصرع في الوغى كقریش أسداً * * * ھم فیھا ذوو بأس شدید

أتصرع في مھندك الاعادي * * * ولم یرھبك إكثار العدید

أتصرع كل من یدعو شریكاً * * * ویوم الطعن عندك یوم عید



أأنت من الملائك لا وحاشا * * * بل الاملاك حولك كالعبید

أبا الحسنین أنت لنا إمام * * * بنص نبینا الھادي السعید

أبا حسن بك الوُفاّد طافت * * * وفیك نجاح حاجات الوفود

أبا حسن وكم لحماك شدت * * * رحال الناس من بلد بعید

أبا حسن ومثلك لست ألقى * * * لكشف نوائب ألوت بجیدي

أبا حسن ومثلك من یسمى * * * بحامي الجار أو مأوى الطرید

أبا حسن ومثلك من ینادى * * * ولیس سواك یا أسد الاسود

أبا حسن ومثلك من ینادى * * * لكشف ملمة ولنیل جود

أبا حسن ومثلك من ینادى * * * لكشف الضر إذ یشجي وریدي

أبا حسن ومثلك من ینادى * * * لكشف الضر والجھد الجھید

أبا حسن ومثلك من ینادى * * * لكشف الضر والھول المبید

أبا حسن ومثلك من ینادى * * * لكشف الضر والھول الشدید

أبا حسن ومثلك من ینادى * * * لكشف الضر والھول الكؤود

أبا حسن ومثلك من ینادى * * * لكشف الضر والدھر العنود

أبا حسن ومثلك من ینادى * * * لكشف الضر قبل ذواء عودي

أبا حسن ومثلك من ینادى * * * لكشف نوائب للدھر سود

أبا حسن ومثلك من ینادى * * * وأنت أحق من للكرب نودي

ى * * * لنیل القصد في دار الخلود أبا حسن ومثلك من یرُجَّ

أبا حسن ومثلك ما وجدنا * * * فكیف وأنتم سرُّ الوجود

أبا حسن وفضلك لیس یخفى * * * كصبح لاح منفلق العمود

أبا حسن بك الایات نصت * * * ولیس یضر إنكار الجَحود

أبا السبطین یا أملي أجرني * * * غداً من ھول ناضجة الجلود[6]

ً قصیدة عبد الحمید بن أبي الحدید في مدح أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ولھ رحمھ الله تعالى مخمسا

مطلعھا:

ظعن القطین من الغمیم وودعوا * * * فسرى الفؤاد مع الحمول یشیعّ

دیت[7] رسم دیارھم لو یسمع * * * یا رسم لا رسمتك ریح زعزع

وسرت بلیل في عراصك خروع[8] حتى قال:

یا برق خذ نبأ نكابد ثقلھ * * * سینوء فیك فلم تطق لتقلَّھ

یا برق إني بالغري مولھّ * * * یا برق إن جئت الغري فقل لھ

أتراك تدري من بأرضك مودع 

فیك الذي علم المغیَّب عنده * * * وبفیضھ ربّ السماء أمده

تا� لم یك فیك حیدر وحده * * * فیك ابن عمران الكلیم وبعده



عیسى یقفیھ وأحمد یتبع 

بل فیك لو تدري الشعاع المنعكِسْ * * * من نور طلعتھ الاشعة تقتبس

أت روح القدس * * * بل فیك جبریل ومیكال وإس بك یا غريّ تبوَّ

رافیل والملا المقدس أجمع 

فیك الوجود ثبوتھ وزوالھ * * * فیك الزمان كمالھ وجمالھ

فیك امرؤ ما في الوجود مثالھ * * * بل فیك نور الله جلَّ جلالھ

لذوي البصائر یستشف فیلمع 

فیك المھذب ساكن فیك الزكي * * * فیك الذي ھو نفسھ نفس النبي

فیك العلى بل فیك لو تدري علي * * * فیك الامام المرتضى فیك الوصي

المجتبى فیك الامام الانزع 

ألقائد الصعب الحرون إذا طغى * * * ومبدّد الجیش اللھام إذا بغى

من لم یزل درع الملاحم مفرغا * * * والضارب الھام المقنع في الوغى

بالخوف للبھم الكماة یقنع 

للشرك كدَّر كل ذي عیش ھني * * * وأھار منھم بالمذرب ما بني

حیث الظبا لطلا الضیاغم تنثني * * * والسمھریة تستقیم وتنحني

فكأنھا بین الاضالع أضلع 

المخصب الربع الذي یسع الملا * * * ایام لا ماء یروق ولا كلا

مأوى الانام بعامھم إن أمحلا * * * والمترع الحوض المدعدع حیث لا

حوض یفیض ولا قلیب یترع 

مردي الكتائب إذ قریش تحزبوا * * * واخو الحریب یوم جُدّل مرحب

ومبید عمرو وھو لیث أغضب * * * ومبدد الابطال حین تألبوا

ومفرق الاحزاب حین تجمعوا 

تلقاه ان صعد المنابر صادعا * * * بالحق ینطق بالھدایة بارعا

ھو بحر علم لیس یصدر شارعا * * * والحبر یصدع بالمواعظ خاشعا

حتى تكاد لھا القلوب تصدع 

ما زال عن طیب التلذذ مغضیا * * * طاوي الحشاشة بالتقى متغذیا

وعن الزلال بدمعھ مترویا * * * حتى إذا استعر الوغى متلظیا

كرع النجیع بغِلةّ لا تنقع 

یروي مھنده ویمكث صادیا * * * حتى یبید نواصبا وأعادیا

تلقاه في الھیجاء لیثا عادیا * * * متجلببا ثوبا من الدم قانیا

یعلوه من نقع الملاحم برقع 

تھدي نوافح رشده العرف الشذي * * * یھدي بھ حافي الورى والمحتذي



وانْ لم یرن ذو طرف قذي * * * زھد المسیح وھیبة الدھر الذي

اودى بھ كسرى وقوم تبع 

ھذا المكسر جمع عباد الوثن * * * ھذا الذي ھو مبتدا خبر السنن

ھذا ھو السر الممیز بالعلن * * * ھذا ضمیر العالم الموجود عن

عدم وسرّ وجوده المستودع 

ھذا الذي أردى الطغاة لجھلھا * * * ھذا مفرقھا مبدد شملھا

ھذا الذي بسط البلاد بأھلھا * * * ھذا الامانة لا یقوم بحملھا

خلقاء ھابطة وأطلس أرفع 

أما النجوم الغرّ فھي صفاتھ * * * والغادیات المعصرات ھباتھ

والنیَرّان كستھما سطعاتھ * * * ھو ذلك النور الذي لمعاتھ

كانت ببھجة آدم تتطلع 

فأبو البریة فیھ ثقف میلھ * * * ودعا بھ نوح فأنضب سیلھ

ونجا بھ موسى الكلیم وخیلھ * * * وشھاب موسى حین أظلم لیلھ

رفعت لھ لالاؤه تتشعشع 

� درك أيّ فخر لم تحز * * * أم أي مكرمة إلیھا لم تجز

یامن لھ تتفجر الارض الجرز * * * یامن لھ ردت ذكاء ولم یفز

بنظیرھا من قبل إلا یوشع 

یامن بكل عویصة ھو ممتحن * * * عن وجھ أحمد طالما كشف المحن

یا صارما لم ینب شفرتھ المجن * * * یا ھازم الاحزاب لا یثنیھ عن

خوض الحمام مدجج ومدرع 

ا فعلت بخیبر وبحرزھا عجبت ملائكة الجلیل لعجزھا * * * عمَّ

یا حامي الاحساب حافظ عزّھا * * * یا قالع الباب التي عن ھزھا

عجزت اكف أربعون وأربع 

انت السبیل إذا تفرقت السبل * * * ولك اتبّعتُ وعن ولائك لم أحل

أخشى إذا قلت الغلوّ فلم أقل * * * لولا حدوثك قلت أنك جاعل ال

أرواح في الاشباح والمستنزع 

لك في الغريّ على ضریحك قبة * * * ھي للملا بل للملائك كعبة

أین الضراح فما لعال رتبة * * * ما العالم العلوي إلا تربة

فیھا لجثتك الشریفة موضع 

عن سور حوزتك الورى لم تنفذ * * * وبغیر طاعتك القضا لم یأخذ

والدھر مُرهْ بما تشاء ینفذّ * * * ما الدھرُ إلا عبدك القن الذي

بنفوذ أمرك في البریة مولع 



أنا فيّ سحبان الفصاحة یقتدي * * * وعلت على قس بن ساعدة یدي

لكننّي معْ طول صعدة مذودي * * * أنا في مدیحك ألكنٌ لا أھتدي

وأنا الخطیب الھزبريّ المصقعُ 

غادرتَ سحبان الفصاحة باقلا * * * وتركت أرطالیس غراً جاھلا

حیرتني ماذا تراني قائلا * * * أأقول فیك سمیدع كلاّ ولا

حاشا لمثلك أن یقال سمیدع 

أنت الصراط المستقیم وسالم * * * من رام نھجك والمنكب نادم

فلانت في الدنیا إمام قائم * * * بل أنت في یوم القیامة حاكم

بین البریة شافع ومشفع 

لك عزمة لم تبق عزمة عازم * * * تغنیك عن یزنیةّ أو صارم

ولذا لكنتُ وكنت أبدع ناظم * * * وجھلتُ فیك وكنت أحذق عالم

أغرار عزمك أم حسامك أقطع 

لولاه ما عرف الالھ ولا عُبد * * * ولواء أحمد في النبوة ما عقد

ولاجل حیدر عالم الدنیا وُجد * * * والله لولا حیدر ما كانت الد

نیا ولا جمع البریة مجمع 

رفعت بھ الافلاك لما أنُشئت * * * والارض فیھ تمھدت وتوطأت

ھذا الذي عنھ المثاني أنبأت * * * من أجلھ خلق الزمان وضوأت

شھب كنسن وجنَّ لیل أدرع 

أنا في اعتقادي ذو دلیل قاطع * * * لم یدفعوه بمقتض أو مانع

إن الوصي برغم كل منازع * * * علم الغیوب لدیھ غیر مدافع

والصبح أبیض مسفر لا یدفع 

فبیوم محشرنا إلیھ مآبنا * * * ونعیمنا في أمره وعقابنا

وعلیھ یعرض في السؤال جوابنا * * * وإلیھ في یوم المعاد حسابنا

وھو الملاذ لنا غدا والمفزع 

اھوى علیا واعتقدت ولاءه * * * واحبُّ أرباب الحجى أبناءه

یامن یكاشرني ویكتم داءه * * * ھذا اعتقادي قد كشفت غطاءه

سیضر معتقداً لھ أو ینفع 

بینت معتقدي ولم أك أنثني * * * عنھ وعن عبد الحمید أنا غني

ورّى فقال مقال غیر مبین * * * ورأیت دین الاعتزال وانني

أھوى لحبك كل من یتشیع 

یا نفس أحمد أنت ذا لي معقل * * * والیك أفزع إن دھاني معضل

بھواك ربع حشاشتي متأھل * * * یا من لھ في ربع قلبي منزل



نعم المراد الرحب والمستربع 

أنسي ھواك أبا الحسین وبھجتي * * * وولاك في یوم الحساب محجتي

أصبحت منھمكا وذكرك لھجتي * * * أھواك حتى في حشاشة مھجتي

نار تشب على ھواك وتلذع[9]

 

عباس الصفار الزیوري

(... - 1316 ھـ)

 

الشیخ الملاّ عباس بن القاسم بن إبراھیم الزَیْوَري البغدادي المولد، الحلي المسكن والمنشأ شاعرٌ خطیب، توفي أبوه وھو

طفل صغیر، فانتقلت أمّھ الحلیةّ الاصل بولدھا ھذا إلى الحلة ونشأ في حجور أخوالھ. وقیل إنھ كان من خطباء المنبر

الحسیني ; لكن شھرتھ الادبیة تغلبت على شھرتھ المنبریة.

توفي في طھران وقیل في خراسان سنة 1315 ھـ/ 1897 م كما في الطلیعة، وعن الذریعة[10]: إن وفاتھ كانت سنة

1316 ھـ.

لھ قصیدة مرتجلة في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) اشترك فیھا ھو والادیب الشیخ عبد الحسین الحویزي، فالصدور

للمترجم والاعجاز للحویزي، منھا ھذه الابیات:

یا قطب دائرة الوجود ومن ھو الـ * * * ـنبأ العظیم ومن إلیھ المفزع

أنت ابن عم المصطفى ووصیھ * * * وأبو بنیھ وسره المستودع

ما قام بیت للنبوة مشرع * * * إلاّ وأنت لھ عماد یرفع

وجبت ولایتھ على أھل السما * * * والارض إن سمعوا وإن لم یسمعوا[11]

 

رشید الزبدیني

(... - 1317 ھـ)

 

الشیخ رشید ابن الحاج قاسم أقعون العاملي الزبدیني، فاضلٌ شاعر، قصد النجف فطلب العلم، واخترمتھ المنیة ھناك في

ریعان شبابھ بعد إصابتھ بمرض الدقّ «اي السل» في العام 1317 ھـ/ 1899 م.

وقولھ یمدح الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

حتام تنظر والغرور یحولُ * * * فیعود منك الطرف وھو كلیلُ

مرّ الزمان لدیك حلو طعمھ * * * وحقیر لذتھ لدیك جلیل

كم ذي مدىً قصر الورى عن نیلھ * * * ھو بالعناء ملفع مشمول

ھذا الذي باھى الجلیل بفعلھ * * * وبفضلھ السامي أتى التنزیل

وبصبره عجب الورى وبمدحھ * * * نادى بآفاق السما جبریل

(لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتى * * * إلا علي) إذا اشتبكن نصول



المصطفى الطھر الامین مصرّح * * * ومعرّض بالقول حیث یقول

حتى أتتھ من الملیك عزیمة * * * والركب من نصب المسیر یمیل

بلِّغْ عن الله الذي أوحى فإن * * * جاشوا فأنت من الاذى مكفول

فأقام في جمع تغص بھ الفلا * * * ویضیق عنھ عرضھا والطول

ورقى من الاقتاب منبر عزة * * * طال السما ولھ الوصي عدیل

ودعا لبیعتھ فقالوا كلھم * * * سمعا وأضغان القلوب تجول

 

علي المظفر

(... - 1320 ھـ)

 

الشیخ علي بن الشیخ عبد الله بن الشیخ محمد آل المظفر، عالم فاضل وشاعر أدیب.

ولد في النجف الاشرف وأخذ العلم عن علماء مبرّزین، وقد عرف بالتتبعّ لاسرار الشریعة حتى راھق الاجتھاد، بل قیل بلغھ.

ً الى النجف. وقد التمسھ قومھ للبقاء تردد على جزائر البصرة موطن أسرتھ الاوّل وكان یبقى فیھا شھوراً ثم یقفل راجعا

عندھم لیكون مرشدھم فلبىّ لھم ذلك، فسكن قرب بلدة قضاء المدینة، لكنھ بعد مدة رجع إلى النجف ونظم فیھا قصائد شوقھ

إلیھا وإلى أندیتھا.

توفي حوالي سنة 1320 ھـ/ 1902 م في مدینة النجف وخلفّ كتباً مخطوطة منھا: منظومة في الاصول تربو على الالف

والخمسمائة بیت، منظومة في جمیع أبواب الفقھ في 2000 بیت، ومنظومة تامة في النكاح وتوابعھ في 998 بیتا، منظومة

في الایقاعات تربو على الالف بیت، مع منظومة شعره الوجداني.

قال یمدح الامام علیاً (علیھ السلام):

طربت حین استقل الركب في القتبِ * * * وغاب عنيَ ماألقى من الوصبِ

جاءتك ترفل في ثوب الھوى فغدت * * * كالبرق تخطف إذ مرت من السحب

حتى قال:

شوقا وتوقا لمغنى حیدر سفرت * * * عنھا قناع السرى في الاربع الرحب

فیھا الملائك والملاكّ خاضعة * * * كل یمرغ خدیھ على الترب

خمص البطون تھادى في قبا ورع * * * تظلھم قبة الھادي عن النصب

فیا لھا قبة ماذا حوت شرفا * * * كأنھا الشمس تخفي أنجم الشھب

تضمنت علة التكوین حین غدت * * * مثوىً لخازن وحي الله والكتب

ظلت تظُل ضریحا قد سما شرفا * * * على الضراح وما في العرش والحجب

یا مفزع الخلق إذْ زاغت قلوبھم * * * ویا غیاثھم في موقف العطب

من لي سوى قدرك السامي ألوذ بھ * * * ومن أؤمل یوم الروع والخطب

 

محمد طھ نجف



(1241 ھـ - 1323 ھـ)

 

أبو المھدي الشیخ محمد طھ ابن الشیخ مھدي بن محمد رضا صاحب العدّة النجفیة في شرح اللمعة الدمشقیة ابن الشیخ

محمد بن الحاج نجف التبریزي، عالم فحل وشاعر ادیب.

ولد في النجف عام 1241 ھـ/ 1825 م ونشأ بھا، وكان معسراً لابعد حدّ فاتجھ إلى الدراسة وحاز قصب السبق فیھا مما

جعلھ یتسنم سدة المرجعیة فیھا بعد أستاذه میرزا حَسن الشیرازي. وكان لھ في كل فن ید وفي كل علم منزلة، فتراه فقیھاً،

أصولیاً، رجالیاً، محدثاً، محققاً، حكیماً. إنتھت إلیھ رئاسة الامة وقلدّه معظم أھل العراق.

تلمذ جملة من أیاّمھ على الشیخ الانصاري، وكان من تلامذتھ السید الحبوبي.

سافر إلى خراسان لزیارة الامام الرضا (علیھ السلام) في 28 جمادي الاولى 1310. ثم سافر إلى مكة على طریق جبل حایل

یوم الاثنین الخامس من ذي القعدة 1318.

بقي في بیتھ أربعین سنة مكباّ على الدرس بمجھوده الشخصي حیث أخرج كتابا جیدا في الرجال وفوائد فقھیھ وأصولیة مما

ادّى إلى ذھاب عینیھ لكنھ لم یترك التألیف والدرس، حیث لم یكن للعرب مدرس غیره فكان یقُرأ لھ فیتأمّل العبارة على

السماع ویحلل ویقارن وقد كتب حاشیتھُ الشھیرة على كتاب الجواھر بھذه الطریقة.

لھ عدة مؤلفات تربو على العشرین.

توفي سنة 1323 ھـ/ 1905 م، حیث عطلت الاسواق وانقلبت النجف ثم دفن في الغرفة التي عن یسار الداخل إلى الصحن

من باب القبلة خلف مقبرة الانصاري.

وقد أنشأ قائلاً یوم توجھ الى النجف بعد رحلة لھ:

تمام الحج أن تقف المطایا * * * على أرض بھا النبأ العظیمُ

حتى یقول:

وصيّ محمد وأخیھ منھ * * * كھارون یقایس والكلیم

ونفس محمد تصریح قول الـ * * * ـمھیمن والصراط المستقیم

وباب العلم من طھ وھذا * * * یفیدك كل مكرمة تروم

وسیف الله في بدر وأحد * * * وغیرھما وناصره القویم

وناصر أحمد في الغار إذ قد * * * فداه بنفسھ ذاك الكریم

وصرح في غداة غدیر خم * * * بمر الحق لو أصغى الظلوم

 

عباس المالكي

(1253 ھـ - 1323 ھـ)

 

الشیخ عباس ابن الشیخ حسن بن جعفر بن خضر بن یحیى المالكي، عالم فقیھ شاعر، ولد عام 1253 ھـ/ 1837 م.

درس المقدمات وھو ابن عشر سنین وقد جدّ في درسھ حتى نبغ فیھا. وقد ذكر جملة من أساتذتھ فقال: الشیخ ابراھیم

قفطان، وقد درس علیھ النحو والصرف والمنطق والبیان وخلاصة البھائي في الحساب، والشیخ الاعسم وقرأ علیھ المعالم



والشرایع والشیخ الانصاري والمیرزا محمد حسن الشیرازي. لھ رسائل في الفقھ والنحو نظماً، واستقل بمشیخة الطائفة،

وكان إضافة الى ذلك بارعاً في النظم والانشاء.

توفي عام 1323 ھـ/ 1905 م.

ولھ مخمساً - والاصل للسید صدر الدین العاملي - قولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام):

لحیدر علم وحزم وجاهْ * * * أولو العزم ما بلغت مبتداهْ

قلیل مقالك فیما حواه * * * علي بشطر صفات الالھ

حبیت وفیك یدور الفلك تدوس

طوى قدس وادي الجلالْ * * * وما خلعت قدماك النعالْ

تسوق عصاك السحاب الثقال * * * ولما أراد الالھ المثال

لنفي المثیل لھ مثلك

ولاؤك طوق بكل الرقابِ * * * وأمرك ماض بیوم الحسابِ

أبا حسن أنت فصل الخطاب * * * تعلم جبریل ردّ الجواب

ولولاك في بحر قھر ھلك

 

باقر الھندي

(1284 ھـ - 1329 ھـ)

 

أبو صادق السید باقر بن محمد بن ھاشم الھندي النجفي، من ذریةّ الامام الھادي (علیھ السلام)، شاعر عالم.

ولد في النجف الاشرف عام 1284 ھھ/ 1865 م، ونشأ بھا، سافر الى الحلة مع أبیھ الذي كان یحضر حلقةَ الشیرازي

فیھا، وھناك تردد على بعض الاساتذة فدرس الفقھ والاصول، ثم تتلمذ على الشیخ محمد طھ نجف والمیرزا المحلاتي في

سامراء.

انحاز الى جانب الامام الخراساني في صراعھ ضد الدكتاتوریة والاستبداد ، وكان لھ موقف مشرف من مسألة الحیاة

الدستوریة في إیران حیث كان أحد الاعضاء العاملین في الصفوف الامامیة من أنصارھا عام 1324 ھـ/ 1906 م وقد ألفّ

رسالة قیمة بذلك أعرب فیھا عن عقیدتھ ومناصرتھ للفكرة الجدیدة.

توفي في النجف سنة 1329 ھـ/ 1911 م، ودفن في دارھم مع أبیھ في محلة الحویش.

ولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام) ویستعرض حیاتھ وعصره قولھ:

لیس یدري بكنھ ذاتك ماھو * * * یابن عم النبي إلا اللهُ

لك معنىً أجلى من الشمس لكن * * * خبط العارفون فیھ فتاھوا

أظھر الله دینھ بعلي * * * أین لا أین دینھ لولاه

سلھ لما ھاجت طغاة قریش * * * من وقاه بنفسھ من فداه

لو رآى مثلھ النبي لما وا * * * خاه حیاً وبعده وصّاه

قام یوم الغدیر یدعو ألا من * * * كنت مولىً لھ فذا مولاه



ما ارتضاه النبي من قبل النفـ * * * ـس ولكنما الالھ ارتضاه

غیر أن النفوس مرضى ویأبى * * * ذو السقام الدوا وفیھ شفاه

أنكروه وكیف ینكر عین الـ * * * ـشمس من أرمصت بھا عیناه

حتى قال:

قد لقي من خلاف أصحابھ أضـ * * * ـعاف ما من أعدائھ لاقاه

كم تمنى الموت المریح وما ظـ * * * ـنك فیمن بالموت درك مناه

قال ما یمنع الشقي أما حا * * * ن شقاه یا رب عجل شقاه

وغدا للصلاة للمسجد الاعـ * * * ـظم واللیل مستجنّ دجاه

وأقام الصلاة للسجدة الاو * * * لى وكان ابن ملجم یرعاه

فعلاه بالسیف فاعجب لسیف الـ * * * ـلھِّ بالسیف كیف فلَّ شباه

فھوى قائلاً: لقد فزت والـ * * * ـلھِّ وسالت على المصلى دماه

فبكتھ الاملاك وارتجّت الافـ * * * ـلاك حزناً وجبرئیل نعاه

الھدى ھدَّ ركنھ والتقى قد * * * فصمت في المصاب وثقى عراه

أنا أبكي علیھ ملقىً یدیر الـ * * * ـعین فیھم والوجد ملء حشاه

أم علیھم یرونھ مدَّ للمو * * * ت یدیھ وغُمّضت عیناه

 

جواد محیي الدین

(... - 1332 ھـ)

 

الشیخ جواد ابن الحاج علي ابن الشیخ قاسم محیي الدین، من آل أبي جامع العاملي. عالمٌ فاضلٌ فقیھٌ شاعرٌ مجدٌّ في تحصیل

العلوم مواظب على البحث والتدریس، ولھ إمامة جماعة الصلاة في الصحن الحیدري الشریف. وقد أطُنب كثیراً في صفاتھ

وفضائلھ ومواھبھ، ومن مؤلفّاتھ رسالتان، ومنظومة في الفقھ، وأرجوزة.

توفي في النجف بالطاعون الذي حل فیھا 1332 ھـ/ 1914 م ودفن فیھا.

ولھ على إثر ظھور كرامة من مرقد الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

فتح الباب لاجل الزائرین * * * قالع الباب أمیر المؤمنینْ

* * *

كم لھ من معجزات في الانام * * * بزغت كالشمس في داجي الظلامْ

ولھ ضربة عمرو بالحسام * * * ملات بالرعب قلب الخافقین

* * *

لیس فتح الباب بالامر العجیب * * * بعد رد الشمس من بعد المغیبْ

قالع الصخرة عن وجھ القلیب * * * حیدر إذ أظھر الماء المعین

* * *



فھو الساقي بحوض الكوثر * * * ولھ الامر بیوم المحشرِ

یأمر النار خذي ذا وذري * * * ذا، وذا من أمر رب العالمین

* * *

خصھ المختار فاختار أخاه * * * وعلا عن أن یدانى في علاهْ

نزل القرآن نصا في ولاه * * * فھو المولى لكل المؤمنین

* * *

لذُْ بھ مھما تخف معتصما * * * فھو الحامي إذا عزّ الحمى

سید عم البرایا كرما * * * حجة الله شفیع المذنبین

* * *

كلم الثعبان فوق المنبر * * * صاحب الرایة یوم خیبرِ

وحدیث الطائر المشتھر * * * آذنوا بالنص فیھ الفرقتین

* * *

 

باقر الرشتي

(... - 1333 ھـ)

 

السید باقر بن أسد الله ابن الحجة السید محمد باقر الحسیني الرشتي الاصفھاني المشھور بحاج آقا، فاضلٌ شاعر.

ولد في أصفھان ثم ھاجر بعد وفاة أبیھ الى النجف الاشرف بمعیة أمھ، وھناك اجتھد في تحصیل درسھ حتى نال فیھا قصب

السبق إضافة إلى حیاتھ الادبیة، فكانت لھ مطارحات مع أدباء النجف وقد مدحھ شعراؤھم كالسید جعفر الحلي، ولھ معھ - أي

مع السید جعفر - منازلات شعریة منھا مسألة الجورب والمسن ومنھا قضیة الصاحب مع الخطیري.

توفي في اصفھان عام 1333 ھـ/ 1915 م ودفن في بیدآباد.

ولھ في مدح الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

یابن عم النبي أيّ معان * * * لك في أرفع المدایح تذكرْ

بعد ما أنزل الالھ كتابا * * * فیك لا یستطاع للقوم ینكرْ

وثناءِ النبي فیك فأبدى * * * یوم (خم) ثناً أناب وبكَّر

ھو في مطعم المعادین صاب * * * وبطعم الذي یودّك سكّرْ

أي فضل یزویھ عنك معاد * * * أوَ تزُوى شمس الضحى لو تفكر

كذب العاذلون فیك وقالوا * * * قول زور بھم یحاط ویمكر

قد أتوا منكراً فحسبھم اللـّ * * * ـھُ تعالى یوم اللقاء ومنكر

 

محمد سعید الحبوبي

(1266 ھـ - 1333 ھـ)



 

السید محمد سعید ابن السید محمود ابن السید قاسم الحبوبي، عالم شھیر وشاعر كبیر ومجاھد معروف.

ولد في الحُوَیش/ النجف الاشرف في 1266 ھـ/ 1849 م. حفظ القرآن الكریم عن ظھر قلب وھو لمّا یزل طفلاً، ثم درس

الادب ومقدمات العربیة على خالھ الشیخ عباس الاعسم أحد أدباء وفضلاء ذلك العصر. ھاجر إلى نجد لیلحق بأبیھ الذي

أستقر ھناك لشؤون تجارتھ، فانشغل مع والده في التجارة وما تبقى من یومھ بعد إتمام عملھ كان یقضیھ في تعلم فنون

الفروسیة والقتال إضافة إلى استمراره في قراءة كتب الادب والمنطق والحكمة والفقھ حیث كان والده قد جلبھا معھ من

النجف الاشرف، ممّا صقل شاعریتھ المبكرة.

عاد إلى النجف الاشرف عام 1284 ھـ/ 1867 م وكان دون العشرین عاماً، التحق إثرھا بأندیة الادب فتلقفتھ المحافل

ورددت قصائده وموشحاتھ عقدین من السنین. لكنھ قرر في العام 1304 ھـ/ 1887 م أن ینصرف عن الشعر إلى الفقھ

فینغمس في دراستھ، فقد تتلمذ على جملة من كبار العلماء منھم: الشیخ محمد حسین الكاظمي، والشیخ محمد الشربیاني،

والشیخ رضا الھمداني، والشیخ موسى شرارة، لكن انقطاعھ كان للشیخ محمد طھ نجف أحد كبار الفقھاء یومذاك وصاحب

الطریقة الحدیثة في التدریس حتى خاطبھ بقولھ:

أبنت مدارك الاحكام حتى * * * أبنت لنا اللباب من القشور

وقد درس الاخلاق والتصوف والریاضیات على الملا حسین قلي.

وكانت لھ زمالة مع السید جمال الدین الافغاني. أما جھاده ضد الانگلیز فھو أشھر من أن یكتب عنھ، توفي في العام 1333

ھـ/ 1915 م.

قال في تخمیس بیتین للشیخ حسن زایر دھام:

بعیشك، ان ناجت سراك النواجیا * * * فعرج على وادي (الغري) منادیا

* * *

إمام ھدىً، عمَّ البریة عدلھ * * * أقام بواد فاخر الشھبَ رملھ

فانت - وحق المرتجى فیك فضلھ -

حقیق لك الفخر الذي لیس مثلھ * * * فلا الفلك الاعلى یساویك مفخرا

وقال أیضاً في تخمیس أربعة أبیات للشیخ حسن زایر دھام:

وھادي رشاد یقتفي الحق إثره * * * أبان سبیلاً یعبق الطیب نشره

فقل لامرئ (لم یشرح الله صدره)

سبیل (عليّ) شرّف الله قدره * * * سبیل (عليّ) طیب العبقان

* * *

فما نفحات الرند من نفحاتھ * * * إذا نفحت بالطیب ست جھاتھ

وكم فاح بالمعتل من نسماتھ

یضوع عبیق المسك من حجراتھ * * * كما ضاع نشراً نابت العلجان

* * *



خصیب ووجھ الارض ینصاح مجدبا * * * وینجح إن لم ینجح السعي مطلبا

ومذ شمت برقا لم یكن منھ خلبا

أنخت بجنبیھ ركائب شزّبا * * * فعدن سماناً، وانقلبت كسلطان

* * *

أما وأریج في شذى عرفھ الشذي * * * ومرقد سر ما مشى فیھ محتذي

لئن كان حبي من شظى النار منقذي

فكم في حماه یحتمي العاثر الذي * * * ألـمّت خطایاه علیھ بنیران

* * *
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أبو القاسم الاردوبادي

(1274 ھـ - 1333 ھـ)

 

المیرزا أبو القاسم ابن محمد تقي بن محمد قاسم بن علي بن الحسن بن عبد الحسین بن عبد الحسن بن قاسم بن علي بن

الحسن بن القاسم، عالم شاعر، ولد في جمادى الاولى عام 1274 ھـ/ 1857 م في تبریز. رحل إلى النجف ودرس الفقھ

على الشیخین: محمد حسین الكاظمي ومحمد الایرواني وعلیھما تخرج فیھ، وأخذ الاصول عن النھاوندي.

ً علمیا، وكان قد أجازه كل من الشیرازي والشربیاني والمازندرانیان: لطف الله وزین العابدین، ترك أكثر من ستین مؤلفا

والشیخ محمد طھ نجف.

أما في شعره، فكان لھ شعر مقبول ونظم في العربیةّ والفارسیةّ والتركیةّ، ولھ قصائد فیھا.

توفي في ھمدان عام 1333 ھـ/ 1915 م عند توجھھ لزیارة الرضا (علیھ السلام) ثم نقل ولده جثمانھ الى الصحن الشریف.

ولھ:

فآل طھ وكتاب أحمد * * * كل عن الاخر حتماً أعربا

الیھما دعا النبي معلناً * * * بأن من ناواھما فقد كبا

خصَّ الوصيّ المصطفى بإمرة * * * معقودة علیھ للحشر حبا

وكان منھ مثل ھارون لمو * * * سى رتبة بین الورى ومنصبا

وإنّ في حدیث نجران غدا * * * نفس النبي مفخراً وحسبا

ومن حدیث الثقلین كم حوى * * * فضیلة السبق وحاز القصبا

ویوم خم فادّكرْ حدیثھ * * * وأحفھ السؤال واتل الكتبا

مبینّاً خلافة من بعده * * * لم یحوھا إلا الامام المجتبى

یدعو ألا من كنت مولاه فذا * * * حیدر مولاه أطاع أو أبى

والمرتضى مثلي وإني منكم * * * أولى بكم یجلو سناه الغیھبا

وكان ردء المصطفى بنجدة * * * قد شھدت بھا الحزوم والربى

فما استحرَّ البأس إلا ولھ * * * منھ لامر الدین مشحوذ الظبا

وتلك أحُد بعد بدر حوتا * * * فضیلة لھ سرت مع الصبا

ووقعة الاحزاب مثل خیبر * * * بسیفھ عمرو یقفيّ مرحبا

مواقف تنبیك عن أمضاھم * * * عزما وعن أرھفھم فیھا شبا

حتى قال:

أخي النبي المصطفى وصھره * * * أول من صدّقھ إذ ندبا

ووارث الامر الذي یقوم بالـ * * * إسلام علما وھدىً ومقضبا

 

مصطفى الكاشاني

(1268 ھـ - 1336 ھـ)



 

السید مصطفى ابن السید حسین ابن المیر محمد علي ابن محمد رضا، ینتھي نسبھ الى الامام الحسین السبط (علیھ السلام)،

عالمٌ فاضلٌ شاعر.

ولد في كاشان، وعند بلوغھ السابعة شغف بتحصیل علوم الدین فكان ینزوي من أجل أن یقرأ. وفي سن العشرین ارتحل الى

أصفھان عندما كانت مركز العلم فمكث فیھا أربع سنوات درس خلالھا الفقھ والاصول والعلوم العقلیة، وكان یلقي الدروس

على طلاب حوزتھ العلمیة حتى عام 1312 ھـ/ 1894 م حیث غادر عندھا إلى النجف الاشرف التي مكث فیھا حتى رمضان

من السنة التالیة 1313 ھـ/ 1895 م، فحج بیت الله الحرام ثم عاد إلى النجف واتخذھا مقرّا یلقي الدرس ویتم التصانیف

التي شرع فیھا في أصفھان.

ولما احتل الانجلیز البصرة عام 1332 ھـ/ 1914 م التھب غیرة إسلامیة فاتفق مع جمع من أعلام النجف وذھبوا للدفاع

عن البصرة واستقام في ساحة الحرب في العمارة والقرنة عدة أشھر زعیما للمجاھدین، ولطول مدة مكوثھ ورداءة ماء

المنطقة مرض مرضا شدیداً اضطره للعودة إلى النجف في أواخر عام 1333 ھـ/ 1915 م، وبقي یعالج نفسھ حتى أوائل

عام 1334 ھـ/ 1916 م، حیث وصلت أنباء تضعضع المجاھدین فقرر وجماعة من العلماء الذھاب إلى الكاظمیین ومنھا إلى

ساحة الحرب التي كانت یومذاك في العمارة، وما إن وصل الكاظمیین حتى اشتدّ علیھ مرضھ فبقي یعالجھ حتى وفاتھ عام

1336 ھـ/ 1918م، ترك عدّة مؤلفات قیمّة، ودفن في الركن الجنوبي الغربي للامامین (علیھما السلام).

ولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام) قولھ:

شمت برق الحمى وآنست ناراً * * * فاحبسا العیس كي نحیِّي الدیارا

فذكرت الحمى ومعھد أنسي * * * والشذا من نسَیمھ أسحار

خل عنك النسیب یا صاح كم ذا * * * تذكر الحي والحمى والدیارا

وحِزِ الفخر والعلى بعليٍّ * * * واقضینَْ في مدیحھ الاوطارا

ھو صھر الرسول بل نفسھ مَن * * * طاب نفساً ومحتداً وفخارا

وابن عم لھ أخوه أبو من * * * بھمُ عالم الكیان استنارا

ومنھا:

أنت مولى الورى بما نص خیر الـ * * * ـرسْل یوم الغدیر فیك جھارا

إلى أن یقول:

لیس فوق النبي غیر إلھ * * * خالق الخلق رفعة وافتخارا

وعلى كتفھ ارتقیت یقینا * * * فلذا لبُّ من غلا فیك حارا

ملا الخافقین فضلك حتى * * * لم یجد مبغض لھ إنكارا

ولھ من أخرى فیھ:

أشمس أفق تبدت أم محیاكِ * * * والمسك قد ضاع لي أم نشر ریاكِ

سللت سیفاً على العشاق منصلتاً * * * من جفن طرف سقیم منك فتاكِ

كذي فقار علي یوم سُلَّ على * * * أصحاب بغي والحاد وإشراك

مولى الانام الذي طافت بحضرتھ * * * كرام رُسْل أولي عزم وأملاك



وفیھا یشیر إلى شفاء عینیھ:

یا نفس لوذي بقبر الطھر لاجئة * * * فإنھ في صروف الدھر ملجاك

كما شفى الله من عینیك سقمھما * * * من كل ھول من الاھوال نجاك

ولھ من إحدى قصائده السبع التي مدح بھا الامام علیاً (علیھ السلام) عند شفاء عینیھ من الرمد الطویل جاء فیھا قولھ:

شَفیَتَ من رمد عیني القریحة إذ * * * رقت قلوب قست مما أقاسیھِ

مالاذ ذو عاھة قط بتربتھ * * * إلا ومن جملة العاھات یشفیھ

ولا لجا قط مكروب بسدتھ * * * إلا ومن كربات الدھر ینجیھ

وعبده المصطفى یرجو شفاعتھ * * * في الحشر وھو من الاھوال كافیھ

ومن قصیدتھ الرابعة قولھ:

لھم ضمنت بذا فا� یجعلنا * * * من العبید لكم یا موفي الذمم

لولا شفاؤك سقما حل في بصري * * * ما كان شمليَ في الدنیا بملتئم

 

عدنان الغریفي

(1285 ھـ - 1340 ھـ)

 

السید عدنان بن شبر بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الغریفي، یتصل نسبھ بحسین الغریفي البحراني البصري.

عالم فذ وشاعر ادیب.

ولد في المحمّرة عام 1285 ھـ/ 1868 م ونشأ بھا یتیما حیث مات أبوه وھو ابن أربع سنین فكفلھ خالھ السید سلمان

وبعثتھ والدتھ الى معلمة علمتھ حروف الھجاء ولما أن شرعت في تعلیمھ وقالت لھ: الف نصب آه. فقال لھا: قفي ثم قرأ لھا

باقي الحروف بحركاتھا.

وفي السنة الرابعة عشرة ھاجر إلى النجف وقد كفل آنذاك معیشتھ أحد أعیان المحمرة الحاج حمود البحراني وخصص لھ

مبلغ أربعمائة ریال ایراني سنویا، فدرس فیھا أربعة عشر عاماً وتخرج على علمائھا. فقد قرأ المقدمات على عمھ السید علي

البحراني وحضر بحث الخارج في الفقھ والاصول عند محمد طھ نجف وقد أجازه والمیرزا حبیب الله الرشتي والمیرزا حسن

الشیرازي، لھ مؤلفات قیمّة.

توفي في الكاظمیة عام 1340 ھـ/ 1922 م، ودفن في الجھة الغربیة من الصحن الحیدري في الغرفة التي تقع عن یمین

الداخل من سوق العمارة. أرخ وفاتھ الشیخ جمعة الحائري.

ونعى بھا الروح الامین مؤرخاً * * * (عدنان قوض بعدك الاسلامُ)

ولھ في الامام علي (علیھ السلام):

إمام الھدى وغیاث الندى * * * وحاكمھا السید المقسطُ

إمام بھ ھلك المبغضون * * * وفي حبھ ھلك المفرط

كلا الجانبین عدوٌّ لھ * * * وشیعتھ النمط الاوسط

ولھ في قبة الامام علي (علیھ السلام) من أبیات:



قبة فوق قبر نفس الرسولِ * * * طاولت بالجلال عرش الجلیلِ

عظمت ھیبة وجلت مقاما * * * وتعالت شأنا عن التمثیل

لتھا مثالا * * * رائقا قبل عالم التفصیل قدرة الله فصَّ

وجلاھا جمال نور التجلي * * * فتجلَّت بكل وجھ جمیل

ھي مشكاة نور مصباح قدس * * * طبع النور في مرایا الدلیل

ولھ أیضاً مادحاً الامام علیاً (علیھ السلام) قولھ:

إن مكنون سر عین علي * * * حار فكر الانام والعقل فیھ

بعضھ علة الوجود وذاك الـ * * * ـبعض قد أوقع الورى في التیھ

ولھ فیھ أیضاً:

لك الحكم والعفو قد أصبحا * * * وزیرین دون الورى یا علي

لرفعة شأنك خط القضا * * * على كل وجھ عليّ علي

 

أبو بكر بن شھاب

(1262 ھـ - 1341 ھـ)

 

السید أبو بكر بن شھاب العلوي الحسیني الخضرمي، عالمٌ فاضل وأدیب شاعر، ولد في حضرموت/ الیمن عام 1262 ھـ/

1846 م ونشأ فیھا وتلقى علومھ في حواضرھا واشتغل بالتألیف منذ فتوّتھ ولھ مصنفات مأثورة في مختلف العلوم ولھ

ایضاً دیوان شعر كبیر قسمٌ منھ في مدائح أھل البیت (علیھم السلام)ومراثیھم، توفي في الھند عام 1341 ھـ/ 1922 م.

ولھ من قصیدة اسماھا (النبأ الیقین في مدح أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)):

علي أخو المختار ناصر دینھ * * * وملتّھ یعسوبھا وإمامھا

وأعلم أھل الدین بعد ابن عمھ * * * بأحكامھ من حلھّا وحرامھا

وأوسعھم حلماً وأعظمھم تقى * * * وأزھدھم في جاھھا وحطامھا

وأولھم وھو الصبي اجابة * * * إلى دعوة الاسلام حال قیامھا

فكل امرئ من سابقي امة الھدى * * * وان جلَّ قدرا مقتد بغلامھا

أبي الحسن الكرار في كل مأقط * * * مبدد شوس الشرك نقاّف ھامھا

فتى سمتھ سمت النبي وما انتقى * * * مواخاتھ إلا لعظم مقامھا

فدت نفسھ نفس الرسول بلیلة * * * سرى المصطفى مستخفیاً في ظلامھا

لھ فتكات یوم بدر بھا انثنت * * * صنادید حرب أدبرت في انھزامھا

سقى عتبة كاس الحتوف وجرّع الـ * * * ـولید ابنھ بالسیف مرّ زؤامھا

وفي أحد أبلى تجاه ابن عمھ * * * وفلّ صفوف الكفر بعد التئامھا

بعزم سماوي ونفس تعودت * * * مساورة الابطال قبل احتلامھا

أذاق الردى فیھا ابن عثمان طلحة * * * أمیر لواء الشرك غرب حسامھا



ة لم یخش عقبى ارتطامھا وعمرو بن ود یوم أقحم طرفھ * * * مدى ھوَّ

دنا ثم نادى القوم ھل من مبارز * * * ومن لسبنتي عامر وھمامھا

تحدَّى كماة المسلمین فلم تجب * * * كأن الكماة استغرقت في منامھا

فناجزه من لا یروع جنانھ * * * إذا اشتبَّت الھیجاء لفح ضرامھا

وعاجلھ من ذي الفقار بضربة * * * بھا آذنت أنفاسھ بانصرامھا

وكم غیرھا من غمة كان عصبھ * * * مبدّد غماھا وجالي قتامھا

عت أركانھ بانھدامھا بھ في حنین أیَّد الله حزبھ * * * وقد روَّ

سل العرب طراً عن مواقف بأسھ * * * تجبك عراقاھا ونازح شامھا

وناشد قریشاً من أطلَّ دماءَھا * * * وھدَّ ذرى ساداتھا وكرامھا

أجنَّت لھ الحقد الدفین وأظھرت * * * لھ الودَّ في اسلامھا وسلامھا

ولما قضى المختار نحباً تنفسّت * * * نفوس كثیر رغبة في انتقامھا

أقامت ملیاً ثم قامت ببغیھا * * * طوائف تلقى بعد شرّ أثامھا

قد اجتھدت قالوا وھذا اجتھادھا * * * لجمع قوى الاسلام أم لانقسامھا

ار عبرة * * * ومزدجر عن غیھا واجترامھا ألیس لھا في قتل عمَّ

ألیس بخمٍّ عزمة الله أمضیت * * * الى الناس إنذاراً بمنع اختصامھا

بھا قام خیر المرسلین مبلغاً * * * عن الله أمراً جازماً بالتزامھا

ھو العروة الوثقى التي كل مَن بھا * * * تمسك لا یعروه خوف انفصامھا

أما حبھ حب النبي محمد * * * بلى وھما والله أزكى أنامھا

شمائل مطبوع علیھا كأنھا * * * سجایا أخیھ المصطفى بتمامھا

حنانیك مولى المؤمنین وسید الـ * * * ـمنیبین والساقي بدار سلامھا

فلي قلب متبول ونفس تدلَّھت * * * بحبك یا مولاي قبل فطامھا

وداد تمشّى في جمیع جوارحي * * * وخامرھا حتى سرى في عظامھا

متى تنقضي أیام سجني وغربتي * * * وتنحل روحي من عقال اغتمامھا

وھل لي إلى ساح الغریین زورة * * * لاستاف ریاً رندھا وبشامھا

إذا جئتھا حرمت ظھر مطیتي * * * وحرّرتھا من رحلھا وخطامھا

واني على نأي الدیار وبینھا * * * وصدع اللیالي شعبنا واحتكامھا

منوط بھا ملحوظ عین ولائھا * * * قریب الیھا مرتو من مدامھا

الیك أبا الریحانتین مدیحة * * * بعلیاك تعلو لا بحسن انسجامھا

 

كاظم سبتي

(1258 ھـ - 1342 ھـ)



 

الشیخ كاظم بن الشیخ حسن بن علي بن سبتي، خطیبٌ شھیر وعالمٌ فاضل أدیب، ولد في النجف الاشرف سنة 1258 ھـ/

1842 م من أسرة اصبح المترجم لھ باني مجدھا اللاحق حیث تدرّج في سلمّ العلم والفضیلة على ایدي علماء عصره

كالعلامة الشیخ محمد حسین الكاظمي والملاّ لطف الله المازندراني وغیرھما اضافة الى رقیھّ في فن الخطابة ملتحقاً بأحد

مشاھیر الذاكرین حتى أصبح ذا طریقة خاصة معروفة مشاراً الیھ بالبنان لا یضاھیھ أحدٌ من معاصریھ في الاسلوب والاداء،

مما اغنى المنبر الحسیني ودفع بھ الى النضج والموضوعیةّ، وھو الى جانب ذلك شاعرٌ متذوّق ممتلك لادوات اللغة والتعبیر

مشاركٌ في النشاطات الاجتماعیة والثقافیةّ، توفي عام 1342 ھـ/ 1923 م. ولھ من قصیدة قولھ:

خطبٌ ألمَّ بركن الدین فانھارا * * * أورى الغداةَ بقلب المصطفى نارا

فأيُّ حادثة في الدین قد وقعت * * * فألبستھ من الاشجان أطمارا

كرّت وقد شمّرت عن ساقھا فرمت * * * فجدّلت بطلاً في الحرب كرارا

ھذي المحاریب أین القائمون بھا * * * واللیلُ مرخ من الظلماء استارا

جار الزمانُ علیھم كم بھم ملا الـ * * * ـدنیا مصاباً وكم أخلى لھم دارا

ھذي منازلھم بعد الانیس فلا * * * ترى بھا غیر وحش القفر زوّارا

أضحى المؤمل للجدوى یجیلُ بھا * * * طرفاً ولیس یرى في الدار دیاّرا

با� یا راكباً حرفاً معوّدةً * * * طيَّ السباسبِ أنجاداً وأغوارا

یمم بھا بمنى من غالب فئةً * * * وجوھھا سطعت في اللیل أقمارا

مطعامة الجدب إن كفٌّ بھ بخلت * * * وأسُرةُ الحرب إن نقعٌ لھا ثارا

فأيُّ طود ھدىً من مجدكم مارا * * * وأيُّ بحر ندىً من جودكم غارا

ھذا عليٌّ أمیر المؤمنینَ لقىً * * * مضرجاً بدم من رأسھ فارا

قد حجّب الخسفُ بدراً منھ مكتملاً * * * وغیضّ الحتفُ بحراً منھ تیارا

أودى ومن حولھ للمسلمین ترى * * * من دھشة الخطب إقبالاً وإدبارا

وافتْ الیھ بنوه الغرُّ مسفرةً * * * عن أوجھ تملا الظلماء أنوارا

تدعوه والعین عبرى تستھلُّ دماً * * * والحزن أجّج في أحشائھا نارا

یا نیرّاً غاب عن أفق الھدى فأرى * * * أفق الھدى لا یرى للصبح اسفارا

أبكیك في الجدب مطعاماً سواغبھا * * * وفي لظى الحرب مقداماً ومغوارا

فلا أرى بعد حامي الجار من أحد * * * یجیرنا من صروف الدھر لو جارا

فلا بدا بعده بدرٌ ولا طلعت * * * شمسٌ ولا فلكٌ في أفقھا دارا

 

محمد مھدي البحراني

(1301 ھـ - 1343 ھـ)

 

السید محمد مھدي ابن العلامة السید علي بن محمد بن علي بن إسماعیل بن محمد الملقب غیاث الدین ابن علي المعروف



(المشعل الغریفي) ، شاعرٌ عالمٌ فاضل.

ولد في النجف في عام 1301 ھـ/ 1884 م، توفي والده في السنة الثانیة من عمره فكفلھ أخوه السید رضا الصایغ. درس

علوم الادب وھو ابن اثنتي عشرة سنة وبعد أن قارب الثلاثین من عمره أتمّ دراسة العلوم العقلیة والنقلیة على الشیخ محمد

طھ نجف، والسید بحر العلوم، والسید الداماد، والسید الیزدي، والخراساني، والشیخ حسن بن صاحب الجواھر.

خلفّ كتبا تربو على العشرین، وتوفي في العام 1343 ھـ/ 1924 م.

ولھ یمدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، قولھ:

نصبت عليَّ الاعین النجلُ * * * شركاً فصید فؤادي الوجلُ

إلى أن یقول:

صھر النبي وصنوه وأبو الـ * * * ـسبطین من بالعلم مشتملُ

كملت بھ الاوصاف فھو لھا * * * روح وأكملھا لھ مثل

فھو الشجاعة والبراعة والـ * * * إیمان والاسلام والنفل

زان الخلافة جیده وبھ * * * عین النبوة منھ تكتحل

مثل علي لا مثیل لھ * * * أنىّ وعزّ لمثلھ المثل

إن یعدلوا عنھ فقد عدلوا * * * عن حظھم لا عنھ قد عدلوا

الله ناصِبھُ برغمھم * * * أتراھم عزلوا أم اعتزلوا

أخذ النبي بنصبھ علناً * * * فوق الحدایج وھو محتفل

یوم (الغدیر) بأمر مرسلھ * * * وكذلكم من قبلھ الرسل

أفلست أولى منكم بكم * * * قالوا بلى من بعد ما عقلوا

فأجاب ھذا خیرتي مثلي * * * فیكم فأمركمُ إلیھ كِلوا

مولاكم وولیكم وبذا * * * جبریل جاء فما لكم حول

ھذا ھو الشرف العظیم ولا * * * تعجب فدینك منھ مكتمل

ھذا كتاب الله یخبرنا * * * عما أقول ولست أفتعل

و (الیوم أكملت) التي نطقت * * * تغنیك عما جاءه فعل

ھذا علي وھو عصمتنا * * * ما كان معبوداً لھ (ھبل)

قد كان أولى ساجد علناً * * * � شكراً والورى ملل

وعلي الھادي على أثر * * * للمصطفى لم یثنھ فشل

حتى أقام بسیفھ علماً * * * بطلت بھ من أھلھا النحل

 

طالب شرع الاسلام

(... - 1346 ھـ)

 

الشیخ طالب ابن الشیخ أسد ابن الشیخ جعفر المعروف بشرع الاسلام من أحلاف أمارة الجزائر جنوب العراق، فاضلٌ شاعر.



ولد في أواخر القرن الثالث عشر الھجري في مدینة النجف من أسرة علمیة، عكف منذ صباه على دراسة المقدمات ثم أكمل

دراستھ على المامقاني والشربیاني والیزدي - وكان قصیر القامة صغیر العمّة ملیح الوجھ ھادئ الاعصاب وقد ابتلي بالبؤس

الذي رافقھ، وكان دائم السفر إلى إیران حیث یذھب إلى ضواحي شوشتر ودزفول وینزل عند آل سعد من بني كثیر لارشادھم

وقد بقي على ھذه السیرة حتى وفاتھ.

وھو كثیر النظم رائقھ.

توفي في عام 1346 ھـ/ 1927 م.

ولھ یمدح آل البیت (علیھم السلام) قولھ:

ألا یاصب ھل لك أن تجودا * * * بأمر یبعد القصد الحمیدا

حتى یقول:

وھم آل النبي وخیر آل * * * بدت تتلى مناقبھم عدیدا

أبوھم خیر ھذا الخلق طراً * * * وأفضلھم مفاخرة وجودا

وصي المصطفى أعني علیاً * * * كتابا ناطقا دراً نضیدا

كریما ماجداً لیثا ھزبراً * * * علیما حاكما بھدىً رشیدا

فمن والاه یوم غدیر خم * * * فقد حاز الھدى وسما سعیدا

وذاك الیوم أفضل كل یوم * * * بدا بمسرّة بشراً وعیدا

وقد أخذ الالھ لھ عھوداً * * * وفیھ قد ألان بھ الحدیدا

ولھ في یوم الغدیر قولھ:

تجمع الناس بلا مطْلِ * * * لصاحب المعروف والفضْلِ

وصالح الاعمال والمنتھى * * * والبدء والزلفى مع النفل

والایة العظمى وخیر الورى * * * عليّ الحاكم بالعدل

وھو الوصي والامام الذي * * * للخلق منصوب بلا عزل

قد ارتضاه الله واختاره * * * خلیفة الھادي بلا فصل

والله أوحى لرسول الورى * * * بأرض خم منزل الفضل

فاصدع بما تؤمر فالمرتضى * * * ولاؤه فرض على الكل

بلغ إلى الناس حدیث الھدى * * * وصالح الاعمال والعدل

(الیوم أكملت لكم دینكم) * * * بنص طھ سید الرسل

بشراكم في حبھ واقتفوا * * * آثاره بالقول والفعل

أفضل عید ساطع حجة * * * وثابت بالعقل والنقل

لولا علي ما بدا دیننا * * * ولا سما العلم على الجھل

فھو الذي زوجھ المصطفى * * * بالبرة الطاھرة الاصل

بحر علوم قد غدا زاخراً * * * أمواجھ تلطف بالھطل



 

حسن بحر العلوم

(1282 ھـ - 1355 ھـ)

 

السید حسن بن إبراھیم بن حسین بن رضا ابن السید مھدي الشھیر ببحر العلوم، أدیبٌ مؤرخٌ، عالمٌ شاعر.

ولد في النجف عام 1282 ھـ/ 1865 م وترعرع فیھا بكنف والده، وكان من فخامة نتاجھ الشعري وثرائھ في النظم أن

خلفّ ما یزید على الالف بیت في أدب التواریخ أرخ فیھ وفیات بعض الاعیان.

توفي في النجف سنة 1355 ھـ/ 1936 م ودفن في مقبرة الاسرة.

ولھ مشطراً بیتین في مدح الامام علي (علیھ السلام) وقد ذیلھ بقصیدة على الروي والقافیة في الاطراء على آل البیت

ورثائھم وختمھا في رثاء جده الامام الحسین (علیھ السلام) قولھ منھا:

«قل لمن والى عليّ المرتضى» * * * نلت في الخلد رفیع الدرجاتْ

أیھا المذنب إن لذت بھ * * * «لا تخافنّ عظیم السیئات»

«حبھ الاكسیر لو ذرّ على» * * * رمم رف بھا روح الحیاةْ

یده البیضاء لو مسّ بھا الـ * * * ـشجر البالي زھا بالثمرات

حبھ فرض على كل الورى * * * وھو في الحشر أمان ونجاة

كل من والاه ینجو في غد * * * من لظى النار وھول العقبات

قد أبان الشرع في أحكامھ * * * وقضى الدھر صِلات وصَلاة

كم بوحي الذكر في تفضیلھ * * * صدعت آیات فضل بینات

آیة التصدیق من آیاتھ * * * حین أعطى في الركوع الصدقات

(ھل أتى) فیمن سواه ھل أتى * * * أو أتت في غیره (والعادیات)

ھذه الایات بعض من مئات * * * كم لھ آیات فضل أخریات

ما وجدنا آیة مادحة * * * لسواه إن تجد فیھم فھات

إنھ حقا وصي المصطفى * * * وأبو الغر المیامین الھداة

أسد الله وقل حیدرة * * * لا یھاب الموت إن لاقى الكماة

ولدى الاحزاب یھوي مرحب * * * بحسام المرتضى حتف الطغاة

فانبرى الشرك بماضي حیدر * * * لعلى الایمان وافي الجبھات[1]

وحنین حین فرّ المسلمون * * * لم یكن إلا عليّ ذو ثبات

وبقلع الباب في خیبركم * * * ظھرت للناس منھ المعجزات

وبصفین لھ كم شوھدت * * * في الوغى من حملات باھرات

والذي ردت لھ شمس السما * * * دفعات لاداء الصلوات

والذي میلاده الطھر اغتدى * * * وسْط بیت الله منشي الكائنات

والذي كان أخا للمصطفى * * * وعضیداً في جمیع المعضلات



أنكروا ما خص في یوم الغدیر * * * لابي السبطین قوم نكرات

حین قام المصطفى بین الورى * * * خاطبا تسمعھ الستُّ الجھاتْ

قائلا من كنت مولاه فقد * * * صار مولاه أبو الغر الھداة

حیدر فھو وزیري في الوغى * * * ووصیيّ فیكم بعد الممات

 

موسى العصامي

(1305 ھـ - 1355 ھـ)

 

الشیخ موسى بن محسن بن علي بن حسین بن محمد بن علي بن حماد العصامي، عالم جلیل وخطیب أدیب.

ولد في النجف الاشرف عام 1305 ھـ/ 1888 م، وترعرع بھا حیث تولاه عماه: الشیخ عباس، والشیخ حسن، فدرس

النحو والصرف، والبلاغة، والمنطق على فضلاء عصره، وأخذ علوم: الحساب والھندسة، والكلام، والحكمة على الشیخ

حسین الدشتي. تولى وكالة عامة لتمثیل بعض الفقھاء في مختلف البلدان ھم: السید الیزدي، والشیخ أحمد كاشف الغطاء

وغیرھما، ثم السید الاصفھاني، لھ عدّة مؤلفات ھامة. توفي في العام 1355 ھـ/ 1936 م.

ولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام) قولھ:

لك في الوجود حقیقة لا تكشف * * * تعب الالى لك حددوا أو عرّفوا

تاھت بمعناك الورى وتحیرت * * * فیك العقول فلم تكن لك تعرف

فغلتك طائفة وأخرى فیك قد * * * غالت وقد ھلك الجمیع وأسرفوا

ما أنت إلا عبده وولیھ * * * لا سابق أزَلاً ولا مستأنف

ف في العالم الازلي نوراً كنت والـ * * * ـھادي بعرش جلالھ یطَّوَّ

ھذا نبي حین یبعث صادعا * * * بالوحي عنھ وأنت من یستخلف

یا نفس أحمد في الھدى لك شاھدٌ * * * یوم التباھل حین غص الموقف

فیك استقام الدین بل لو لم تكن * * * توصي لما صح البلاغ وكُلِّفوا

أسریرة الرسل الكرام ووارث الـ * * * ـعلم الذي لولاه لم یتشرفوا

وشریك أمر محمد ووزیره * * * في الشرع لو أن السیاسة تنصف

 

محمد الخلیلي

(... - 1355 ھـ)

 

الحاج الشیخ محمد ابن الحاج میرزا حسین الخلیلي، شاعر وادیب.

ولد في النجف ونشأ بھا، وحضر المقدمات عند فضلاء عصره، ثم حضر حلقة الامام الخراساني وحلقة والده فأخذ عنھ

علمھ، تضلع في الفقھ حتى نال إجازة الاجتھاد من مشاھیر أعلام عصره. خلف أباه في إمامة الجماعة فاقتدى بھ معظم

الاتقیاء والاولیاء واستمر بھا زمناً ثم تركھا متعللاً بالخشیة من الله أن یصیبھ الزھو فعكف في المشھد العلوي مصلیاً زائراً



مناجیاً.

وكان متمسكاً بالحق عارفاً � معرفة زَھَّدتھ عما في أیدي الناس مما یرغبونھ، وقد خلف كتباً عدّة.

توفي في النجف سنة 1355 ھـ/ 1937 م، ودفن بمقبرة والده المعروفة.

ولھ من قصیدة:

لا تلمني على الاسى والبكاءِ * * * فلقد فتَّ في الحشاشة دائي

كان للمصطفى بكل ملم * * * سیفھ المنتضى على الاعداء

ولدین النبي غوثاً إذا ما * * * طرق الدین طارق الاسواء

وعذاباً على العدى صبھ اللـّ * * * ـھُ بیوم الكفاح والھیجاء

وبماضي حسامھ شاد دین الـ * * * ـمصطفى واغتدى مشید البناء

ولھ بین صحبھ حین آخى * * * واصطفاه لنفسھ للاخاء

ومن الله جل أخبر أن الـ * * * ـمرتضى خیرتي من الاولیاء

فاتخذه على الانام ولیاً * * * فولاه ولاك وھو ولائي

حبھ جنة لكل محب * * * بغضھ بغض خاتم الانبیاء

ولھ یتشوق إلى النجف وزیارة الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

حكم الزمان عليَّ من * * * بعد المھاجرة التغربْ

عن قرب من في قربھ * * * یرجو الشفاعة كل مذنب

قرب الوصي وكل ذي * * * دین بذاك القرب یرغب

یا دھر قد أسرفت في * * * ظلمي بلا ذنب مسببّ

أبعدتني عن قرب قبر * * * المرتضى عنقاء مغرب

أتراك قد أنصفت إذ * * * كلفتني عنھ التغرب

بجواره أفني صبا * * * ي وعنھ حال الشیب أغرب

 

خضر القزویني

(1323 ھـ - 1357 ھـ)

 

السید خضر بن علي بن محمد بن جواد بن رضا بن میر علي بن أبي القاسم محمد بن محمد علي بن مسیر قیاس بن أبي

القاسم محمد بن عبد الله ابن الحسین من عائلة علمیة تعرف بآل القزویني قطنت النجف من فترة بعیدة، وھو شاعرٌ ادیب

وخطیبٌ فاضل.

ھاً بارعاً حسن الصوت، جمع ولد عام 1323 ھـ/ 1905 م وقرض الشعر وھو ابن عشرین عاما، وامتھن الخطابة فكان مفوَّ

بین أدب النفس وأدب الصنعة متفانیا في حب أھل البیت (علیھم السلام)، مثابراً على طلب الفضل وتحصیل العلوم والاخلاق

مشاركاً في اندیة النجف الادبیة ومحافلھا مزاملاً للادباء والنابھین من معاصریھ حتى انفرد بموھبة ممیزّة.

أصیب بداء السل فأقعده داره.



ثم توفي وھو في أوائل العقد الرابع من عمره عام 1357 ھـ/ 1938 م ودفن في الایوان الحیدري الذھبي.

ومن قصیدة لھ وعنوانھا - یوم الغدیر - قولھ:

كیف تحصي صفاتك الكتاّب * * * ومزایاك مالھن حسابُ

لیت شعري وھل یحیط بمعنا * * * ك خبیر كما أحاط الكتاب

لا ولا یھتدي لذاك ابن أوس * * * حیث ذلت لھ القوافي الصعابُ

أفھل بعد ذا یلمّ بمعنىً * * * من علاك الایجاز والاطناب

فلعمري ما أنت في الناس إلا * * * نفس طھ وما بذاك ارتیاب

وأخوه ومن لماضیھ دانت * * * أرؤس الشرك في الوغى والرقاب

والمحامي عنھ ببدر وأحد * * * وحنین إذ فرّت الاصحاب

ومبید العدى وقاتل عمرو * * * وعلى ذاك تشھد الاحزاب

فلكم ذاد دون أحمد حتى * * * رضخت للرسالة الاعراب

ووصي الرسول حیث أتاه الـ * * * أمر فیھ من السما والخطاب

فدعا باسمھ ونوّه عنھ * * * یوم خمّ والمسلمون استجابوا

یالھ یوم غبطة تمّ فیھ * * * لعلي من ربھ الانتخاب

قسما یا أخا النبي ومن في * * * كنھ معناه حارت الالباب

والامام الذي بماضیھ قام الـ * * * ـدین والمشركون بالخسر آبوا

لحقیق بنا إذا ما وقفنا * * * عند معناك فھو معنى عجاب

ولھ أیضا وعنوانھا - في یوم الغدیر - قولھ:

عید الغدیر بك العربْ * * * بلغت مناھا والاربْ

وغدا لھا بك في الورى الـ * * * ـمجد الاثیل ولا عجب

ح الـ * * * ـھادي وبلغّ ما وجب أولم یكن بك صرَّ

أم لم یكن نصب الوصيّ * * * وفي ولایتھ خطب

لا غرو لو كان الغدیر * * * غدیر فخر للعرب

فبھ الخلافة أصبحت * * * لوصي طھ المنتخب

ذاك الامام ومن لھ * * * أعلى المواھب والرتب

بطل الھدى ودلیلھ * * * والمرتضى والمنتجبْ

وأخو النبي وطالما * * * عن وجھھ كشف الكرب

سل عنھ أحداً قد جثت * * * فیھا الرماة على الركب

وبني النضیر فھل ترى * * * أحداً سواه بھا وثب

وبني قریظة إذ سقى * * * أبطالھا كأس العطب

وثنى الخیول فلم تجد * * * في وسعھا إلا الھرب

وكذاك بدراً حین ضا * * * قت في كتائبھا الرحب



لولاه ما اندحر العد * * * وّ بذي الفقار ولا انسحب

وسل السلاسل كیف أطـ * * * ـفأ سیفھ ذاك اللھب

وانظر غداة العامري * * * بعزة الاثم اغتصب

من ذا الذي انتخب النبيّ لھ * * * سواه ومن ندب

فقضى علیھ وجیشھ * * * بسوى الخسارة ماذھب

وبخیبر من ذا الذي * * * قلع الرتاج وقد رسب

واذا أردت فسل حنیـ * * * ـناً فھي عنوان العجب

ستخال فیھا سیفھ * * * أفعى المنون إذا لسََبْ

وسنان لھذمھ بھا * * * صلّ القضاء اذا وقب

 

ناصر الاحسائي

(1291 ھـ - 1358 ھـ)

 

السید ناصر ابن السید ھاشم ابن السید أحمد آل السید سلمان الموسوي، فقیھ شاعر.

وُلد في الاحساء عام 1291 ھـ/ 1874 م.

لكنّ أھل منطقتھ طلبوه لیتزعم الحركة الروحیةّ ھناك فأجابھم، واستمر على ذلك تسعة شھور حیث زاره المرض الذي قضى

على حیاتھ عام 1358 ھـ ودفن ھناك.

لھ كتابان: الاول في الامامة والثاني في صلاة الجمعة.

ولھ من قصیدة في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

لا تلمني فالنفس طال عناھا * * * من غموم یذكي الملام لظاھا

لست أدري ولن أرانيَ أدري * * * أي ذنب لسید الرسل طاھا

یوم خانت عھوده في أخیھ * * * أمة قد غوت وطال عماھا

أضمرت حقدھا لھ وھو حي * * * فغدت في أخیھ تشفي جواھا

دفعتھ عن حقھ واستبدت * * * عنھ بالامر ما أقل حیاھا

وعلیھ یوم الغدیر بخم * * * أكد النص إنھ مولاھا

ما كفاھا تقدیم تیم علیھ * * * وعدي ولیتھ قد كفاھا

بل تعادت علیھ لما تولى * * * بحروب أضحت تشب لظاھا

كم دعاھا إلى الھدى فعصتھ * * * وأطاعت في كل أمر ھواھا

وقضى مذ قضى وقد طلق الدنـ * * * ـیا ثلاثا وعاش في أدناھا

حملوا نعشھ فما مرّ إلا * * * وانحنت كل تلعة وافاھا

دفنوا الحق والحقیة لما * * * دفنوه وأودعوه ثراھا



 

مھدي الاعرجي

(1322 ھـ - 1359 ھـ)

 

السید مھدي ابن السید راضي آل السید جعفر الاعرجي الحسیني، شاعرٌ أدیب وخطیبٌ بارز، ولد في النجف الاشرف عام

1322 ھـ/ 1904 م وتردّد على حلقات الدروس الدینیة في الحوزة العلمیةّ ونال منھا قسطاً وافراً بعد ان انعقدت في نفسھ

موھبة الشعر بالمنحیین الفصیح والعامي، ثم اتجّھ الى المنبر الحسیني فأحكم صناعتھ على ایدي رموز معاصرین لھ أوّلھم

ً یدلُّ على تردّده الطویل في قرض الشعر ومعالجتھ، ولم خالھ الخطیب الشیخ جاسم الملةّ الحليّ، كما ترك دیوان شعر خطیاّ

ً بعد أن ساھم في مجالات عدیدة مساھمات یمھلھ القدر حین اختطفھ في نضج شبابھ عام 1359 ھـ/ 1940 م غرقا

مشھودة.

مصابٌ قد لوى للدین جیدا * * * وھدَّ من الھدى ركناً مشیدا

مصابٌ فلَّ من عدنان قضباً * * * ولفَّ لھاشم البطحا بنودا

مصابٌ كُوّرت شمسُ المعالي * * * بھ فغدت لھ الایامُ سودا

بھ بات الھدى ینعى عمیداً * * * وفسطاطُ التقى ینعى عمودا

بمحراب الصلاة قضى عليٌّ * * * بسیف الفاجر الاشقى شھیدا

قضى اتقى الورى بحسام أشقى الـ * * * ـورى طراً فیا عینيَّ جودا

وبات الروح ینعاه بصوت * * * لھ الارضونَ كادت أن تمیدا

وباتت بعده الایتامُ ثكلى * * * وقد فقدت أباً براً ودودا

عجبتُ لمن إذا لاقى جموعاً * * * أبادھم وإن كثروا عدیدا

ومن أردى ابن ودٍّ كان لیثاً * * * یریع ببأسھ حتى الاسودا

ومن أفنى الجنود بیوم بدر * * * وأردى الرجس عتبة والولیدا

لدى المحراب یردیھ لئیمٌ * * * فیمسي في مھنده فقیدا

أشھرَ الله قد أدمیتَ مناّ * * * نواظرنا وأنضجت الكبودا

اشھرَ الله قد أشمّت فینا * * * بقتل الدین جباراً عنیدا

وفي أحشائنا أضرمت ناراً * * * ابتْ الا الضلوع لھا وقودا

 

صالح الحلي

(1290 ھـ - 1359 ھـ)

 

السید صالح بن محمد بن حسین الحسني الحلي خطیب معروف وشاعر ادیب، ولد في الحلة - العراق عام 1290 ھـ/ 1873

م، وھاجر الى النجف الاشرف في الثامنة عشرة من عمره فدرس على كثیر من رجال العلم والفضل كالسید عدنان السید

شبر والشیخ علي الجواھري والملا كاظم الخراساني والشیخ جواد محیي الدین وشارك في النشاطات الاجتماعیة والادبیةّ



اضافة الى المنبر الحسیني، ثم كان من جملة الذین واجھوا الاحتلال البریطاني للعراق محرّضاً فاعلاً ومجاھداً صلباً مما أدّى

الى نفیھ الى الھند ثم انقذه في الطریق الى ذلك شیخ المحمّرة خزعل فرجع قاطناً الكوفة ثم نفي الى البصرة ستة اشھر لیعود

بعدھا الى النجف الاشرف ویواصل مشواره، وقد وصف بأنھ فاضلٌ مشاركٌ في العلوم خطیبٌ بارعٌ واصفٌ شدید التأثیر على

السامعین، توفيّ عام 1359 ھـ/ 1940 م في النجف الاشرف.

ولھ من قصیدة في أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

خطبٌ اذاب من البتول فؤادھا * * * وأذاب من عین الرسول فؤادھا

خطبٌ دھى مضراً وھدَّ ربیعةً * * * واذلَّ فھراً بل اباد أیادھا

ھا * * * ولوى لویاًّ جیدھا وجیادھا أقصى قصیاً عن مراتب عزِّ

أوجوه فھر بالسواد تلفعي * * * واحثي على فقد الوصي رمادھا

وتسربلي ثوب الحداد وألزمي * * * العین السھاد وجانبي أعیادھا

إنَّ ابن ملجم قد ابادَ ذرى الھدى * * * وحمى الورى وعمادھا وسنادھا

شُلَّت ید الرجس المرادي إنھا * * * بلغت بقتل أبي الحسین مرادھا

تربت یدٌ قد ترّبتھ أما درت * * * روح الخلائق فارقت أجسادھا

سیفٌ أصابك قد أصاب المصطفى * * * والانبیاء وشرعھا ورشادھا

یا ساقیاً زمر العدى كأس الردى * * * ومفرقاً عند اللقا أجنادھا

من للجیاد السابقات مصرّفاً * * * یوم الوغى جریانھا وطرادھا

أمجیر دین الله بعدك أضمرت * * * جند الضلال على الھدى أحقادھا

رزءُ الوصيُّ المرتضى قد أرجف * * * الارضین والسبع الشداد أمادھا

لا غرو إن غدر ابن ملجم طالما * * * عند الاعادي غادرتْ أمجادھا

قل للیتامى فاقنطي وتھیئي * * * للسیر مسرعة السرى وفاّدھا

أجفاً وما عودتھا منك الجفا * * * للمعتقین فمن یرى اسعادھا

لا بل طوتك ید البلى عن وصلھا * * * یا غیثھا وغیاثھا وعمادھا

ك في الورى * * * مذ غاب شخصك أظھرت الحادھا أفیدري لحدٌ حین ضمَّ

أسھرت كلَّ موحد یا رزؤهُ * * * وأنمت في فرُُش الھنا حسادھا

یا علةّ الایجاد یا علم الھدى * * * لولاك ما عرف الورى ایجادھا

نارُ المصائبِ ما بدت إلا من الـ * * * ـقوم التي قدحت علیك زنادھا

 

عبد الله الخضري

(1297 ھـ - 1359 ھـ)

 

الشیخ عبد الله ابن الشیخ محسن ابن الشیخ محمد الخضري، شاعر عالم فاضل.

ولد في النجف الاشرف عام 1297 ھـ/ 1879 م وترعرع فیھا حیث تلقى مقدمات العلوم بمعونة جده الشیخ إسماعیل



وأبناء عمھ من آل كاشف الغطاء ثم توغل في الفقھ والاصول.

شارك في الجھاد مع الاتراك ضد الانگلیز ووقع أسیراً في أیدي الانگلیز وعندما جاؤوا بھ الى أحد المعسكرات لتسفیره إلى

سمر بور شاھده أحد القواد الھنود فرآى سیما الصلاح بادیة علیھ فدبرّ لھ حیلة وھرّبھ من الاسر.

توفي في بغداد سنة 1359 ھـ/ 1940 م، ونقل جثمانھ إلى النجف حیث دفن في الایوان الذھبي.

ولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام) ویستنھض الحجة المنتظر قولھ:

أبا صالح حتى متى أنت غائبُ * * * ولیس لھذا الدین غیرك صاحبُ

یریدون منا أن نفضل عصبة * * * لھا الكفر دین والمعاصي مذاھب

على من أقام الدین في سیفھ الذي * * * لھ قد أطاعت من قریش كتائب

أباد قریشا یوم بدر بسیفھ * * * ویوم حنین لیس إلاه ضارب

فكم كَفَّ عن وجھ النبي جیوشھم * * * وكم ظھرت منھ بأحد عجائب

ویوم تبوك حین ناداه أحمد * * * وقد ھربوا منھ ھم والاقارب

اغثني فأنت الیوم كھفي وناصري * * * فلباّه لا وان ولا ھو راھب

فداؤك نفسي ھا أنا الان قادم * * * وكان كما یثقفن للرحم ثاقب

فأرداھم صرعى وفلَّق ھامھم * * * ھمام بماضیھ تفُلُّ القواضب

ولما أراد الله لقیا رسولھ * * * فأوحى لھ بلِّغ فإنك غالب

فقام رسول الله یخطب فیھم * * * ألا بلِّغوا یا قوم من ھو غائب

بأن علیا وارثي وخلیفتي * * * على الناس بعدي وھو للامر صاحب

 

محمد حسین الاصفھاني

(1296 ھـ - 1361 ھـ)

 

الشیخ محمد حسین كمپاني الاصفھاني الغروي، عالم فاضل فیلسوفٌ شاعر.

فھو في الحكمة والفلسفة والفقھ والاصول كوكب وقاد، نھل من علوم فحول عصره كالسید محمد الاصفھاني الفشاركي

ً ثم استقل بعدھا بالتدریس بعد وفاة الملاّ. درس الفقھ على الشیخ آقا والملاّ كاظم الخراساني الذي لازمھ اثني عشر عاما

رضا الحمداني والحكمة والكلام والالھیات على المیرزا محمد باقر الاصطھباناتي وقد تلمذ علیھم مدة تزید على ربع قرن.

كان ذا خلق رصین، مترفعاً عن حبّ الشھرة، تطلبھ المرجعیة ولا یطلبھا، یرعى الوافد إلیھ بكل حفاوة وتكریم وكأنھ یعرفھ

ً إلى خدمة الحقیقة حتى أنھ كان یمنح من مكتبتھ مخطوطات نادرة لمن یشاء ذلك في سبیل نشر العلم من أزمان. منصرفا

ومن دون أن یتحقق من شخصیة الاخذ، رجع الیھ البعض في التقلید أواخر حیاتھ.

لھ من الاثار العلمیة الشيء الكثیر، وكلھّا معدودة من امّھات ابوابھا.

توفي في النجف الاشرف سنة 1361 ھـ/ 1942 م.

ولھ قولھ في الامام علي (علیھ السلام):



عید الغدیر أعظم الاعیادِ * * * كم فیھ � من الایادي

اكمل فیھ دینھ المبینا * * * ثم ارتضى الاسلام فیھ دینا

بنعمة الامرة والولایھ * * * أقام للدین الحنیف رایھ

أكرم بھا ولایة لمن أتى * * * في فضلھ الظاھر نص (ھل أتى)

وھو ولي الامر بالنص الجلي * * * وعنده علم الكتاب المنزل

طار بظلھ حدیث الطائر * * * إلى سنام العرش والدوائر

ولا أباھي بحدیث المنزلھ * * * فإنھ دون مقام ھو لھ

بل ھو أصل الكتب المنزلھ * * * فإنھ نقطة باء البسملھ

كفاه فخراً أنھ قد ارتقى * * * خیر محلٍّ وأجلَّ مرتقى

علا على كتف النبي فانتھى * * * إلى جوار من إلیھ المنتھى

ومذ تجلى مشرقاً نور الھدى * * * خرت لھ الاصنام طراً سجدا

سماه باسمھ العلي الاعلى * * * تكرماً منھ لھ وفضلا

إسم سما في عالم الاسماء * * * كالشمس في كواكب السماء

وسیفھ المبید للكفار * * * آیة قھر الواحد القھار

وبطشھ ھو العذاب الاكبر * * * وكادت الارض بھ تدُمّر

سل خندقاً وخیبراً وبدرا * * * فإنھا بما أقول أدرى

سل أحداً ففیھ بالنص الجلي * * * نادى الامین (لا فتى إلا علي)

� درّ ضربة أفضل من * * * عبادة الجمیع من إنس وجن

یا ضربة قاضیة على العدى * * * نفسي وأمي وأبي لك الفدا

 

رضا الھندي

(1290 ھـ - 1362 ھـ)

 

أبو أحمد السید رضا بن محمد بن ھاشم بن میر شجاعة علي التقوى الرضوي الموسوي المعروف بالھندي، عالم شاعر

مشتھر.

ولد في النجف عام 1290 ھـ/ 1873 م وترعرع فیھا، ثم انتقل إلى سامراء عند الثامنة من عمره مع والده في العام

1298 ھـ/ 1880 م وھو عام الطاعون حیث استقر فیھا ثلاث عشرة سنة، ثم عاد الى النجف فاشتغل بتحصیل العلم.

قرأ على الشربیاني والسید محمد الطباطبائي ومحمد طھ نجف والشیخ حسن بن صاحب الجواھر، لھ مؤلفّات مھمّة في

العقائد والادب.

توفي في الفیصلیة - من أعمال الدیوانیة - في عام 1362 ھـ/ 1943 م بالسكتة القلبیة ودفن بمقبرتھ الخاصة قرب داره في

الحویش.

ولھ یمدح الامام علیاً وقد دعاھا بـ «الكوثریة» قولھ:



أمُفلََّجُ ثغرك أم جوھرْ * * * ورحیقُ رُضابك أم سُكَّرْ

قد قال لثغرك صانعھ: * * * «إنَّا أعطیناك الكوثر»

ك أم مسكٌ * * * نقََّطتَ بھ الورد الاحمر والخال بخدِّ

أم ذاك الخال بذاك الخدِّ * * * فتیتُ الندِّ على مجمر

عجباً من جمرتھ تذكو * * * وبھا لا یحترق العنبر

یا مَنْ تبدو ليَ وفرتھُ * * * في صبح محیاّه الازھر

فأجَُنُّ بھ بـ «اللیل إذا * * * یغشى» «والصبح إذا أسَفر»

ارحم أرَِقاً لو لم یمرض * * * بنعاس جفونك لم یسھر

تبَْیضَُّ لھجرك عیناه * * * حزناً ومدامعھ تحمر

یا للعشاق لمفتون * * * بھوى رشأ أحوىً أحور

إن یبدُ لذي طرب غنَّى * * * أو لاح لذي نسُُك كَبَّرْ

آمنت ھوىً بنبوتھ * * * وبعینیھ سحر یؤثر

أصفیت الودَّ لذي ملل * * * عیشي بقطیعتھ كدَّر

یا مَنْ قد آثر ھجراني * * * وعليَّ بلقیاهُ استأثرْ

أقسمتُ علیك بما أولتـ * * * ـكَ النضرة من حسن المنظر

وبوجھك إذ یحمرُّ حیاً * * * وبوجھ محبك إذ یصَْفرَْ

وبلؤلؤ مبسمك المنظو * * * مِ ولؤلؤ دمعي إذ ینثر

إن تتركْ ھذا الھجر فلیـ * * * ـسَ یلیق بمثليَ أن یھُْجَرْ

فاجلُ الاقداح بصرف الرا * * * حِ عسى الافراح بھا تنُْشَر

واشغل یمناك بصبِّ الكا * * * سِ وخلِّ یسارك للمزھر

فدمُ العنقود ولحنُ العو * * * دِیعید الخیر وینفي الشر

رْ للسُكْرِ قبیل الفجـ * * * ـرِ فصفو الدھر لمن بكََّرْ بكَِّ

ھذا عملي فاسلك سبلي * * * إن كنت تقُِرُّ على المنكر

فلقد أسرفت وما أسلفْـ * * * ـتُ لنفسي مافیھ أعُْذَرْ

دتُ صحیفة أعمالي * * * ووكلت الامر إلى حیدر سَوَّ

ھو كھفي من نوب الدنیا * * * وشفیعي في یوم المحشر

تْ عن أن تشكر تْ لي بولایتھ * * * نعمٌ جَمَّ قد تمَّ

لاصیب بھا الحظّ الاوفى * * * واخصص بالسھم الاوفر

بالحفظ من النار الكبرى * * * والامن من الفزع الاكبر

ھل یمنعني وھو الساقي * * * أن أشرب من حوض الكوثر

أم یطردني عن مائدة * * * وُضِعتَْ للقانع والمُعْترَْ

یامن قد أنكر من آیا * * * تِ أبي حسن ما لا ینُْكَرْ



إن كنت، لجھلك بالایاّ * * * مِ، جحدت مقام أبي شُبَّرْ

فاسأل بدراً واسأل أحُُداً * * * وسل الاحزاب وسل خیبر

رْ من دبَّر فیھا الامر ومن * * * أردى الابطال ومن دَمَّ

رْ من ھدَّ حصون الشرك ومن * * * شادَ الاِسلام ومن عَمَّ

رْ من قدَّمھ طھ وعلى * * * أھل الایمان لھ أمَّ

قاسوك أبا حسن بسوا * * * كَ وھل بالطود یقاس الذر؟

أنىّ ساووك بمن ناوو * * * كَ وھل ساووا نعليَْ قنبر؟

من غیرك من یدعى للحر * * * بِ وللمحراب وللمنبر

وإذا ذكر المعروف فما * * * لسواك بھ شيء یذُْكَرْ

أفعالُ الخیر إذا انتشرت * * * في الناس فأنت لھا مصدر

أحییت الدین بأبیض قد * * * أودعت بھ الموت الاحمر

قطباً للحرب یدیر الضر * * * بَ ویجلو الكرب بیوم الكر

فاصدع بالامر فناصرك الـ * * * ـبتََّارُ وشانئك الابتر

لو لم تؤمر بالصبر وكظم الغیـ * * * ـظِ ولیتك لم تؤمر

ما آل الامر إلى التحكیـ * * * ـمِ وزایل موقفھ الاشتر

لكن أعراض العاجل ما * * * علقت بردائك یا جوھر

أنت المھتمّ بحفظ الدیـ * * * ـنِ وغیرك بالدنیا یغتر

أفعالك ما كانت فیھا * * * إلا ذكرى لمن اذَّكَّر

حُججاً ألزمت بھا الخصما * * * ءَ وتبصرةً لمن استبصر

آیات جلالك لا تحصى * * * وصفات كمالك لا تحصر

رْ لَ فیك مدائحھ * * * عن أدنى واجبھا قصَّ من طوَّ

فاقبل یا كعبة آمالي * * * من ھدي مدیحي ما استیسر

ولھ في عید الغدیر قولھ:

سل المجدب الظمآن أین مصیرهُ * * * وھا عندنا روض الھدى وغدیرهُ

وسل خابط الظلماء كم ھو تائھٌ * * * ألم یرَ بدر الرشد یسطع نورهُ

ألا نظرة نحو الیمین تدلُّھُ * * * على قصده كي یستقیم مسیرهُ

إذا ما اقتفى في السیر آثار حائر * * * فمن عدل دیان الورى من یجیرهُ

أبا حسن تا� أنت لاحمد * * * أخوه وقاضي دینھ ووزیرهُ

وإنكّ عون المصطفى ونصیره * * * أو انك عین المصطفى ونظیرهُ

فلا مشكلٌ إلاّ وأنت مداره * * * ولا فلك إلاّ وأنت مدیرهُ

ولا أمُة إلاّ وأنت أمینھا * * * ولا مؤمن إلاّ وأنت أمیرهُ

وأنت یدُ الله القويِّ وحبلھ الـ * * * ـمتین وحامي دینھ وسفیرهُ



وأنت الصراط المستقیم وعندك الـ * * * ـجواز فمن تمنحْھ جاز عبورهُ

بك الشرك أودى خیلھ ورجالھ * * * وثقل قریش عِیرُهُ ونفیرهُ

فما زلت للحق المبین تبُِینھُُ * * * وبالسیف من یبغیھ سوءاً تبیرهُ

إلى أن علا ھام الجبال مناره * * * وأشرق في كل الجھات منیرهُ

فمن جاء مغتالاً فأنت تمیتھ * * * ومن جاء ممتاراً فأنت تمیرهُ

وأنت قسیم النار قسمٌ تجیزُه * * * علیھا، وقسم من لظاھا تجیرهُ

ولما استتم الدین أوفى نصابھ * * * وشِیدَتْ مبانیھ وأحُكم سورهُ

رقدت قریر العین لست بحافل * * * بحقدِ أخي حقد علیك یثیرهُ

هُ ألاَّ تتمَّ أمورهُ ومثلك مَنْ إن تمََّ للدین أمره * * * فما ضَرَّ

ولو شئت أثكلت العدو بنفسھ * * * فأصبح یعلو ویلھُ وثبورهُ

ببأس ید لوْ صُلْتَ یوماً بھا على * * * ثبیر إذاً لاندكَّ منھا ثبیرهُ

ولكن رأیت الصبر أحجى ولم ینل * * * ثواب مقام الله إلاّ صَبوُرهُ

فدیتك أدرك بالشفاعة مذنباً * * * إذا أنت لم تنصره عَزَّ نصیرهُ

ولایتھ إیاك أقوى وسیلة * * * سَیمُْحى بھا تقصیره وقصورهُ

ولھ أیضاً في التشوق الى النجف:

یا أیھا النجف الاعلى لك الشرفُ * * * ضمنت خیر الورى یا أیھا النجفُ

فیك الامام أمیر المؤمنین ثوى * * * فالدرُّ فیك وما في غیرك الصدفُ

یا سائرین إلى أرض الغريّ ضحىً * * * نشدتكم بأمیر المؤمنین قفوا

كُمْ لو حملتم ما یبثكُم * * * صَبٌّ غریبٌ كئیبٌ ھائم دنفُ ما ضَرَّ

ولھ مادحاً:

لما دعاك الله قدماً لان * * * تولد في البیت فلبیتھَُ

جزیتھ بین قریش بأن * * * طھَّرت من أصنامھم بیتھَُ

كما لھ في الغدیر أیضاً:

أيُّ عید مثل ھذا الیوم فینا * * * رضي الله بھ الاسلام دینا

بلََّغ الھادي بھ ما أنزل الـ * * * ـلھّ في شأن أمیر المؤمنینا

قائلاً إن علیاًّ وارثي * * * ووزیري وإمامُ المسلمینا

أیھّا الناس أطیعوا واسمعوا * * * إننّي لست على الغیب ضنینا

لست من تلقاء نفسي قلتھ * * * إنمّا أتَّبِعُ الوحي المبینا

فاستجابوا قولھ الشافي الذي * * * ھاج من بعضھم الداء الدفینا

إن نوى أعداؤه العصیان والـ * * * ـغدرَ إناّ قد أجبنا طائعینا

إنھ من ینقلبْ لیس یضرُّ الـ * * * ـلھّْ شیئاً وسیجزي الشاكرینا

رضي الله علیاًّ ھادیاً * * * بعد طھ فسمعنا ورضینا



ھو حبل الله لم یختلف الـ * * * ـناس لو كانوا بھ معتصمینا

قد أطعناه یقیناً إنھ * * * في غد من لھب النار یقینا

ةً * * * تمنع المؤلي بھا من أن یمینا ویمیناً بھداه برََّ

لا نبالي بعد أن لذنا بھ * * * أن لقینا بولاه ما لقینا

قد بدا الحق لنا فیھ كما * * * لابن عمران بدا في طور سینا

وصمونا فیھ بالرفض وذو الـ * * * ـحلمِ لا یعنیھ قول الجاھلینا

عَیَّرونا غیر أن العارفینا * * * لم یروا من موضع للعار فینا

أيّ عیب في الذي خاف من الـ * * * ـیمَِّ فاختار بأن یأوي السفینا

من صبا للعاجل الفاني فإنَّا * * * نؤثر الباقي علیھ ما بقینا

بأبي من أظھر الحق وما * * * زال للھادي ظھیراً ومعینا

ثم بعد المصطفى قد قاتل الـ * * * ـناكثین القاسطین المارقین[2]

 

مضر آل السید سلیمان

(1319 ھـ - 1363 ھـ)

 

السید مضر بن مرزه بن عباس بن علي المعروف بالسید علاوي بن حسین بن سلیمان الكبیر الحلي، شاعرٌ خطیب، ولد في

الحلةّ سنة 1319 ھـ/ 1901 م.

یمتاز شعره بالعذوبة، وكثیر منھ في رثاء أھل البیت (علیھ السلام) ویغلب علیھ الفخر والحماسة.

توفي في القریة التي ولد فیھا (الحصین) بالسكتة القلبیة عام 1363 ھـ/ 1944 م وحمل جثمانھ إلى الحلة ومن ثم شیع إلى

النجف الاشرف بما یلیق بمكانتھ الادبیة.

ومن قصیدة لھ یرثي بھا أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام) قولھ:

أبا حسن في فقدك الیوم أصبحت * * * ربوع الھدى والدین قفر الجوانب

ومن بعدك الاسلام أكلة آكل * * * غدا لاعادیھ ونھلة شارب

وجار على أطرافھ كل ظالم * * * وغار على أبیاتھ كل ناھب

فما زلت ترعاه بعین بصیرة * * * كما كنت تحمیھ بماضي المضارب

لتبك الیتامى والارامل مطعماً * * * لھا والندى والدین أصدق صاحب

وتبك الجیاد القب أعظم فارس * * * یقحمھا في الروع من آل غالب

وتبك غمار الحرب خواض بحرھا * * * وتبك الظبا والسمر مردي الكتائب

فقد قوض المعروف وانطمس التقى * * * ولم یبق بحر للندى غیر ناضب

وبالافق نادى جبرئیل تھدمت * * * قواعد أركان الھدى والمناقب[3]

 

مھدي القزویني



(1307 ھـ - 1366 ھـ)

 

السید المھدي بن أبي الجواد ھادي بن أبي الحسن میرزا صالح ابن السید مھدي القزویني الكبیر، عالمٌ فاضلٌ وشاعر أدیب

معروف.

ولد في قضاء الھندیة حوالي سنة 1307 ھـ/ 1890 م، أرسلھ والده إلى النجف للدراسة قبل بلوغھ العشرین، فحضر ھناك

دروس الامام السید محمد كاظم الیزدي الفقیھ ثم حضر دروس العلامة الشیخ ھادي آل كاشف الغطاء.

وبعد وفاة والده وأخوین لھ یكبرانھ، نھض المترجم بزعامة الاسرة القزوینیة في الھندیة أحسن نھوض. وكان مكثراً من

النظم مجیداً، غزیر العلم، أدیباً واسع الاطلاع.

توفي سنة 1366 ھـ/ 1947 م وشیع جثمانھ إلى مثواه الاخیر في النجف الاشرف.

من أشھر شعره وأجوده قصیدة لھ یمدح فیھا جده أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام)یقول فیھا:

یا لائميَّ تجنبا التفنیدا * * * فلقد تجنبّتُ الحسان الخودا

لكنني أصبحت مشغوف الحشى * * * في حب آل محمد معمودا

قوم أتى نص الكتاب بحبھم * * * فولاھم قد قارن التوحیدا

فلقد عقدت ولاي فیھم معلناً * * * بولاء حیدرة فكنت سعیدا

صنو النبي وصھره ووصیھ * * * نصاً بفرض ولائھ مشھودا

ھو علة الایجاد لولا شخصھ * * * وعلاه ما كان الوجود وجودا

قد كان للروح الامین معلماً * * * لما تردد حائراً تردیدا

ھو ذلك الشبح الذي في صفحة * * * العرش استبان لادم مرصودا

ھو جوھر النور الذي قد شامھ * * * موسى بسینا فانثنى رعدیدا

ومذ انجلى بصر الخلیل وشاھد الـ * * * ـملكوت كان بحزبھ معدودا

كم سر قدس غامض فیھ انطوى * * * فلذاك فیھ استیقنوا المعبودا

ھو واجب ھو ممكن ھو أول * * * ھو آخر قد حیر الموجودا

یا جامع الاضداد في أوصافھ * * * جلت صفاتك مبدأ ومعیدا

لم یفرض الله الحجیج لبیتھ * * * لو لم تكن في بیتھ مولودا

للانبیا في السر كنت معاضداً * * * ومع النبي محمد مشھودا

فلقتل جالوت وھتك جنوده * * * طالوت باسمك قد دعا داودا

ولكم نصرت محمداً بمواطن * * * فیھا یعاف الوالد المولودا

من قدَّ عتبةَ وابن ود ومرحباً * * * والعبدرین[4] وشیبة وولیدا

ومن استھان قریش في بطحائھا * * * وملكتھم - وھم الملوك - عبیدا

من ذلل العرب التي لولاه ما * * * ذلت وما ألوت لملك جیدا

من أبھر الاملاك في حملاتھ * * * ولمن تمدّح جبرئیل نشیدا

(لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى * * * إلاّ علي) حیث صاد الصیدا



من راح یتلو في قریش براءة * * * وسواه عنھا قد غدا مطرودا

ومن اغتدى في فتح خیبر مقدما * * * وسواه كان الناكص الرعدیدا

ولكم كفى الله القتال بسیفھ الـ * * * إسلام یوم الخندق المشھودا

أردى بھا عمرو بن ود بضربة * * * قد شیدت دین الھدى تشییدا

أسنى من القمرین كان وإنما * * * عمیت عیون معاندیھ جحودا

نفسي الفداء لھ إماماً صابراً * * * فقضى جمیع حیاتھ مجھودا

في طاعة الرحمن أفنى عمره * * * بل لم یزل في ذاتھ مكدودا

لم یلق من بعد النبي محمد * * * إلا الاذى والظلم والتنكیدا

حتى إذا انبعث الشقي وقد حكى * * * بعظیم جرأتھ شقي ثمودا

وافاه في المحراب صبحاً ساجداً * * * ولكم أطال إلى الالھ سجودا

فاستل مرھفھ وھد بحده * * * حصنا على دین الھدى محدودا

فأصاب طلعتھ الشریفة خاضباً * * * منھا كریمتھ دماً خندیدا

فھوى صریعاً ثم صلى قائلاً * * * قد فزت والله العظیم سعیدا

أرداه والایمان في محرابھ * * * وأصاب من دین النبيِّ وریدا

في لیلة القدر التي قد شرفت * * * فیھ خبا مصباحھا الموقودا

تتنزل الاملاك فیھا كلھم * * * وعلیھ كان سلامھا تعدیدا

جاءت تشیع جسمھ وتعود في * * * النفس الزكیة للالھ صعودا

یا لیلة نادى الامین بفجرھا * * * قتل الوصيُّ أخو النبيُّ شھیدا

(قد ھدمت والله أركان الھدى) * * * والعلم أمسى بابھ مسدودا

والصوم من حزن علیھ وجوبھ * * * من حیث كان بشھره مفقودا

وأمضُّ ما یشجي النبي وقوعھ * * * ولھ المدامع خددت أخدودا

فرح ابن آكلة الكبود بقتلھ * * * بشراً وأعلن في دمشق عیدا

ذھب الذي أمسى شجىً في حلقھ * * * وقذىً بعینیھ فبات رغیدا

لھفي لال محمد من بعده * * * مدوا الى سیف الضلال الجید[5]

 

 

محمد آل فرج الله

(1300 ھـ - 1367 ھـ)

 

الشیخ محمد ابن الشیخ جواد ابن الشیخ محمد آل الشیخ فرج الله الجزائري الربیعي الاسدي، المنتھي نسبھ إلى العالم الورع

التقي الشیخ فرج الله ابن الشیخ سلیمان ابن مفتي الجزائر (جنوب العراق) الشیخ محمد بن الحارث ابن الامیر صالح أمیر

ربیعة الملحان.



من أسرة علمیة دینیَّة معروفة، اتصّفت بالتقوى والفضل في جلّ رجالھا الماضین، والمترجم لھ ھو والد المعاصر الحجة

المجاھد الشیخ حسن فرج الله.

ولد في ناحیة من ضواحي القرنة تسمّى (الشرش) عام 1300 ھـ/ 1883 م، وأرسلھ والده الفاضل الى النجف الاشرف

فدرس على أیدي اساتذة منھم الشیخ جعفر السوداني ثم على علماء مشھورین آخرین مراحل دراستھ الحوزویة المختلفة.

وقد شھد لھ بالفقاھة امثال الشیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء حیث تربطھ بھ صلة وأخوّة وثیقتان، وجرت بینھما اشعار

ومراسلات.

كان یتحلىّ بالصفات الكریمة والفضائل الحمیدة، موھوباً بالحافظة وقوة الذاكرة، موفور الجلالة مھاباً، خشناً في ذات الله، لا

سیمّا بعد أن تفرّغ للتبلیغ والوعظ والقضاء بین الناس بصفتھ حاكماً شرعیاً.

لھ بعض المؤلفات المخطوطة منھا: مختصر التفسیر لیوم الغدیر، خیر الانباء في فضل محمد على الانبیاء، النھضة في خطأ

صاحب الیقظة، المنھاج في اثبات المعراج، ردٌّ على الشیخیةّ، عصمة الائمة، اضافة الى دیوان شعره.

توفي عام 1367 ھـ/ 1948 م.

ولھ من قصیدة:

كم بتُّ لیلي طموح الطرف لم أنمِ * * * أرعى الكواكب في داج من الظلمِ

أبیت والوجد منھ الشمل ملتئمٌ * * * وشمل صبري أمسى غیر ملتئم

فكلما رمت كتم الحبّ فھنَ بھ * * * مدامعٌ كانسكاب العارض السجم

وھل أطیق لكتم الحبّ كیف وقد * * * لواعج الشوق أودت بي الى العدم

ما ھاج وجدي شوقٌ نحو كاظمة * * * ولا التصابي صبا بي نحو ذي إرم

ولا الخلیط غداة البین أزعجني * * * فزادني فوق وجدي وجد مصطلم

لكن شجاني وأجرى الدمع نار أسى * * * شبتّ لھا جذوات الحزن في خرم

منازلٌ لبني عدنان قد ضُربت * * * قدماً لھنّ ستورٌ في شبا الخذم

وقد أنیطت علیھا من مھابتھا * * * سرادقٌ دون غبراھا سما النجم

كانت بحیث بھا الاملاك عاكفةٌ * * * كالبیت في غیره الحجاج لم تقم

یا راكباً لسحوب في السرى غلساً * * * یسوقھا لحثیث السیر والجثم

لم یعیھا في السرى التعنیف إن وثبت * * * تطوي مباركھا للبید والاكم

عرّج على طور سینا والتثم كرماً * * * لترب قبر إمام العرب والعجم

وقل لھ إن تكن لم تدر ما صنعت * * * ميٌّ بأبناك أولي الطول والنعم

فھاھم في الثرى صرعى جسومھم * * * ما بین منجدل دام ومصطلم

ولھ من قصیدة:

بتّ أھمي الدمع كالغیث انسجاما * * * لا أرى طیب الكرى إلا حراما

حتى قال:

أیھا الراكب كُوماً في السُّرى * * * تقطع البید أكُاماً فأكُاما

عج بسینا طورھا ملتثماً * * * جدثاً قد طاول النسر مقاما



یا لھ من جدث زاك لقد * * * ضمَّ في تربتھ ذاك الاماما

واقتصد في السیر واخضع خاشعاً * * * لمقام بالتقى والبرّ قاما

ولھ من قصیدة أخرى قولھ:

سرت غلساً ینجاب فیھن فدفدُ * * * نجائب في المسرى تغور وتنجدُ

حتى قال:

حماة نمتھا للعلى أنفس العلا * * * فھم للعلى والمجد فرعٌ ومحتدُ

د لھم من لويٍّ في الورى السبق خلةٌّ * * * ومن أحمد ایمانھ والتھجُّ

ومن حیدر یوم الكریھة موقفٌ * * * ومن فاطم العذراء قد طاب مولد

فیا سائلي تعداد كلّ رزیةّ * * * رویدك قل لي أيّ رزء أعُدّد

أغصب ابنة الھادي النبي تراثھا * * * وفیھ بنصّ الوحي نصّ محمّد

لعمرك أم غصب الوليّ مقامھ * * * وعن حقِّھ ظلماً یذادُ ویجحد

وقد أخرجوه من خباه ملبَّباً * * * ومن خلفھ الزھرا تقوم وتقعد

د أم ارداء اشقاھا المرادي بسیفھ * * * لھ وھو في محرابھ یتھجَّ

 

جعفر النقدي

(1303 ھـ - 1369 ھـ)

 

الشیخ جعفر بن محمد النقدي، شاعرٌ ادیبٌ خطیب فاضل.

ولد في العمارة من أعمال الجنوب العراقي في العام 1303 ھـ/ 1886 م وكان مولعاً بالعلم والادب وما إن أحسّ والده بذلك

عنده حتى بادر إلى إرسالھ إلى النجف الاشرف حیث اختلف ھناك على أرباب العلم ولم یمضِ زمان حتىّ اختص بالحضور

في الفقھ بالسید الیزدي صاحب العروة، وفي الاصول بالملا كاظم الخراساني، وفي الحساب والھیئة وباقي الفنون

بالشھرستاني.

عمل في القضاء من العام 1337 ھـ/ 1919 م، وحتى 1343 ھـ/ 1924 م. ثم في مجلس التمییز الجعفري.

مارس دور التبلیغ في منطقتھ وكالة عن السید الیزدي ثم السید ابي الحسن الاصفھاني. وفي ھذه الفترة كتب عدة مؤلفات

قیمّة.

توفي في الكاظمیة عام 1369 ھـ/ 1949 م أثناء حضوره مجلس عزاء على الامام الحسین (علیھ السلام) حیث اختنق

بعبرتھ ومات في حسینیة آل یاسین ودفن في النجف في الصحن الشریف بین مرقدي الیزدي والداماد.

ولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام) من قصیدة مطلعھا:

قم فاسقنیھا وروحني من التعب * * * صھباء قد مزجت من ریقك العذب

حتى قال:

من كف غانیة في الحسن كاملة * * * بالدل قاتلة للوالھ السلبِ

كأنما طرفھا الفتان إن نظرت * * * سیف بكف أمیر العجم والعربِ



أخي الرسول أبي السبطین حیدرة * * * زوج البتول كریم الاصل والنسب

سر الالھ الذي لولا بوارقھ * * * لاصبح الدین منكوصاً على عقب

سھل الخلیقة محمود الطریقة معـ * * * ـروف الحقیقة بین الشوس في الغضب

ألباسم الثغر والابطال عابسة * * * والثابت الجأش والفرسان في رھب

مھزم الجمع جمع الكفر إذ ھجموا * * * غداة بدر على الاسلام للغلب

سقى شبا سیفھ البتار شیبتھا * * * وعتبة وولیداً أكؤس العطب

ویوم أحد بھ كم فل من بطل * * * للمشركین وكم أردى على الكثب

والقوم ما نظرت إلا أبا حسن * * * یدكُّ ھضب العدى أرسى من الھضب

یذب عن أحمد أعداء ملتھ * * * حتى أتى لا فتى من واھب الرتبِ

ویوم عمرِو بن ودّ قام منتصراً * * * لدین احمد دون القوم والصحبِ

أصاب عمرواً بسیف لو أصاب بھ الـ * * * سبع السماوات لاندكّت على الترب

والفتح ما كان یوم الفتح غیر على * * * یدیھ حیث سقاھم أكؤسَ العطب

ویوم خیبر أردى مرحباً بشبا * * * عضب تعوّد أكل البیض والیلب

دحا بباب لتلك الحصن قد عجزت * * * عن حملھا كف آلاف من الغلب

وفي حنین ویوم الرمل صب على * * * بني الغوایة أمطاراً من النوب

فضائلا قد حوى من فضل خالقھ * * * سوى نبي الھدى ما نالھن نبي

الشمس لو ردھا یوماً فلا عجب * * * أو كلمتھ فما زادتھ في الرتب

قل للذي حاد عن منھاج رتبتھ * * * نكصت عن ملة الھادي على عقب

من كان أول من صلى لخالقھ * * * والناس تسجد للاحجار والخشب

ومن رمى نفسھ لیل المبیت على * * * فراش أحمد دون القوم والصحب

ومن أباح لھ المختار مسجده * * * ومن أتى مدحھ في أشرف الكتب

ومن لھ الله فوق العرش قد عقد الـ * * * ـطھر البتول وأمسى صھر خیر نبي

ومن رقى من نبي الله غاربھ * * * ونكّس اللات من رأس على ذنب

ومن بیوم (غدیر الخم) قد عُقدت * * * لھ الولایة في عجم وفي عرب

ربیب خیر الورى محیي شریعتھ * * * رب الھدى والندى والعلم والادب

لا تعجبوا إذ أتى في البیت مولده * * * فلیس ذلك لا والله بالعجب

لان فوق الثرى من أجلھ رفع الـ * * * ـبیت العتیق ومنھ فاز في الرتب

ماذا أقول بمن آیات مدحتھ * * * جاءت بھا أنبیاء الله في الكتب

ولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام) قولھ:

بربا الحیاء أضاء ورد خدودھا * * * أھلا بھاتیك الرّبى وورودھا

لا زال فیك نسیب أشعاري وفي * * * مدح الوصي خصصت حسن نشیدھا

زوج البتول أخي الرسولومن غدت * * * تھُدى العقول بھ إلى معبودھا



معنى الھدى غیث الجدى لیث الردى * * * بحر الندى مفني العدى ومبیدھا

أفق الامامة والنبوة فیھ قد * * * زھرت كما زھرت ذرى توحیدھا

ماذا أقول بمن أتت في مدحھ * * * سور الكتاب بعدّھا وعدیدھا

ذي الصارم العضب الذي في جده * * * وقعت أعادي الدین في تنكیدھا

لولاه ما كانت قریش لاحمد * * * كلا ولا كان استقامة عودھا

في یوم بدركم ببدر جبینھ * * * كشف الخطوب وفل جمع جنودھا

أردى عتیبتھا وبیض سیوفھ * * * شاقت لشبتّھا الردى وولیدھا

وغداة أحدكم دھى آحادھا * * * بصواعق وألان بأس حدیدھا

وعلى حنین كم حنین قام في * * * جمع العدى من بأسھ في بیدھا

وصبیحة الاحزاب حیث تحزبت * * * واستنھضت للحرب بعد رقودھا

أحصى فوارسھا وأردى عمرھا * * * وھوى بحد السیف نشر بنودھا

ولھ بیوم الفتح غر فعایل * * * زھرت وفیھا اسودَّ وجھ حسودھا

نھضت صوارم عزمھ فغدت بھا * * * تلك الجحافل طعمة لحدودھا

یا صاحب النفس المقدسة التي * * * تأیید رب العرش في تأییدھا

یا من بھ دین النبي خیامھ * * * ضربت وتم بھ قیام عمودھا

ولھ أیضاً یمدح الامام علیاً (علیھ السلام) من قصیدة مطلعھا:

ھجروا وما من شأنھم أن یھجروا * * * یوماً ولكنّ القضاء مقدّرُ

عطفاً على قلب غدا في حبكم * * * رھناً وفي نار الاسى یتسعر

یا قلب دع عنك الملاح وعج إلى * * * مدح الوصي فذا بشأنك أجدر

المظھر التوحید من لولاه ما * * * كانت محاریب ولم یك منبر

والكاسر الاصنام من بیت بھ * * * كانت ولادتھ وثم المفخر

والضارب الھام الذي شھدت لھ * * * بدر وأحزاب كذلك خیبر

وحنین قام إلى السماء حنینھا * * * لما دھاھا والسلاسل تخبر

والناكثون غدت بحد سیوفھ * * * والقاسطون على الھدایة تنحر

والمارقون غدت على ھاماتھم * * * سحب المنیة من ظباه تمطّر

أفدي الذى تخشاه آساد الفلا * * * وتقوم باسم حسامھ إذ تعثر

تا� ما الاسلام كان مسلَّماً * * * والدین لم یك في البریة یذكر

لولا سنا قِرضابھ الماضي الشَّبا * * * یجلو الدیاجي والسنان الازھر

سل عن علاه الذكر فھو مخبِّر * * * عنھ وھل بعد الكتاب مخبِّر

وسل الاحادیث التي في فضلھ * * * أمست لھا أیدي العدو تحرر

أفھل نسوا ما أحمد قد قالھ * * * بغدیر خم أم عتوا واستكبروا

یوم بھ جبریل جاء مخبِّراً * * * عن ربھ وھو السمیع المبصر



یا أیھا المختار بلغ في الفتى الـ * * * ـكرار ما قد كنت قبلا تستر

فأقام في حر الظھیرة مالھ * * * غیر الحدائج ما ھنالك منبر

فرقى وكف المرتضى في كفھ * * * وغدا ینادي والبریة حضر

من كنت مولاه فھذا حیدر * * * مولاه والله المھیمن یأمر

فھو المطاع لكم وخیر رجالكم * * * فدعوا جمیعاً بالقبول وكبروا

ولھ یمدح الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

حي بالرقمتین منھم ربوعا * * * قد سقتھ الدموع غیثاً مریعا

إلى ان یقول:

وولائي لال طھ وإنشا * * * ئي بمدح الوصيِّ نظما بدیعا

أقدم المؤمنین عھداً بدین الـ * * * ـلھ والعابد الالھ رضیعا

ألامام الذي لھ ردت الشمـ * * * ـس وبانت بعد الغروب طلوعا

قاتل المشركین من بمواضیـ * * * ـھ غدا معطس الطغام جدیعا

ملجأ اللاجئین من بأیادیـ * * * ـھ أقام المحمول والموضوعا

سید الخاشعین من بمساعیـ * * * ـھ لھ دانت الرقاب خشوعا

سید الساجدین من بعوالیـ * * * ـھ غدا الناس سجداً وركوعا

مرشد الخاضعین من لمعالیـ * * * ـھ لوت ھامھا الملوك خضوعا

من غدا للعلوم كنزاً وللاسـ * * * ـلام حرزاً وللیتامى ربیعا

وعلى الملحدین لیثاً وللطا * * * لب غیثا یھمي وروضا مریعا

ولدین الالھ حصنا حصینا * * * وحمىً شاھقاً وسوراً منیعا

شاد صرح الھدى بقوة بأس * * * فیھ ركن الضلال ماد وقوعا

كیف یخفى فضل على أصلھ قد * * * فرع الله دینھ تفریعا

والنبي الھادي عن الله قد بلَّـ * * * ـغھ في (غدیر خم) مطیعا

یوم ناداھم جھاراً وقد نبـّ * * * ـھ فیھ البصیر عنھ السمیعا

سل بھ (ھل أتى) و (إنا فتحنا) * * * و (المثاني) بھ الكتاب جمیعا

واسأل المشركین أي ھمام * * * في میادینھا أباد الجموعا

من سقى مرحب الیھود وعمرواً * * * بكؤوس المنون سما نقیعا

یا إمام الھدى ویا خیر من في الـ * * * ـكفر قد حكَّم الحسام الصنیعا

یا وجیھاً لدى الالھ لقد جئـ * * * ـتك مستشفعاً فكن لي شفیعا

وعلیك السلام ما أشرقت شمـ * * * ـس بأفق وما استنارت طلوعا

ولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام) ایضاً:

ما للعقول إلى ثناك بلوغ * * * یا لیت شعري مایقول بلیغُ

في كل یوم من علاك سبیكة * * * تبدو فیأخذھا الحجى ویصوغُ



ویقلد الدنیا بخیر قلادة * * * زھراء ما لسوى المحب تسوغ

أنىّ وخیر المرسلین تقرباً * * * من ربھ بك زاده التبلیغ

تعس المداجي كیف یخفى مدحھ * * * أضحى لھا طول الزمان نبوغ

أوصاف ذاتك للاسود موارد * * * ما للكلاب بوردھن ولوغ

ولھ یمدح الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

أتراه یتخطى أم یحولْ * * * عن ھوى الغید بما قال العذولْ

أم تراه یتسلى بعدما * * * شفھ الوجد وأبراه النحول

حتى قال:

خل یا سعد أحادیث الھوى * * * واطَّرِحھا فلھا شرح یطولْ

وتمسك بمدیح المرتضى * * * من بھ قد حارت العشر العقول

أسد الله على أعدائھ * * * من لھ طابت فروع وأصول

مظھر الباري ومأوى علمھ * * * والامام الطاھر الطھر النبیلْ

ملكٌ یوم «غدیر» عقد التـ * * * ـاج في مفرقھ الرب الجلیلْ

ردت الشمس لھ مشرقة * * * بعدما في الافق وافاھا الافول

والنبي المصطفى كان على * * * جاحدیھ بمواضیھ یصول

إن یكن فخر فھذا فخره * * * أو یكن مجد فذا المجد الاثیل

شرفٌ أضوءُ من شمس الضحى * * * أیساوي طلعة الشمس دلیل

شرف حتى الاعادي طأطأت * * * لعلُى معناه لا قال وقیل

شرف ألبسھ الله على * * * من سواه البعض منھ یستحیل

ھو سیف الله لاینبو ولا * * * تعتریھ في الملمات فلول

مَن مِن الباري لھ قد عقدت * * * في السما خیر النسا الطھر البتول

من غدا مولده البیت ومن * * * كان طفلا من ھدى الھادي ینول

من على أعداء دین المصطفى * * * بیدیھ جرد السیف الصقیل

من ببدر فرق الجمع ومن * * * بمواضي عزمھ اندك الرعیل

وحنین من بھا عن أحمد * * * بظباه انكشف الخطب المھول

من بھ الاحزاب غیظا نكصت * * * وتولى عَمرُھا وھو جدیل

من غدت في خیبر أخباره * * * لذوي الایمان ترویھا العدول

فتح الحصن وأردى مرحبا * * * بید كادت بھا الدنیا تزول

قلع الباب التي عن حملھا * * * عجزت ألف من القوم الفحول

من بیوم الفتح بالنصر لھ * * * شرف بان وفخر مستطیل

وضع الاقدام في أكتاف من * * * نعلھ فخراً على العرش یطول

نزّه الكعبة عن أوثانھا * * * وبدا للشرك إذ ذاك خمول



یا أبا السبطین یا لیثاً لھ * * * حجج الله على الخلق شبولْ

یا إماماً لم ینل من مدحھ الـ * * * ـجوھر الفرد وإن قال قؤول

وعلیك الله صلى كلما * * * نال برّاً من أیادیك منیل

ق إلى النجف ویمدح الامام علیاً (علیھ السلام) من قصیدة مطلعھا: ولھ یتشوَّ

جرت دموع المعنىّ من مآقیھ * * * شوقا إلى النجف الاعلى ومن فیھِ

وصدَّعت قلبھ آلام فرقتھ * * * مقام قدس حباه الفخر باریھِ

لدینھ اختاره بیتا وعظمھ * * * شأنا وشاد على التقوى مبانیھِ

المجد یركع تعظیما بساحتھ * * * والفخر یسجد إجلالا بوادیھ

أرض مقدسة لم یخش قاطنھا * * * ریب الزمان فحامي الجار یحمیھ

فدىً لھا نفس مشتاق بھا كلف * * * یكاد یقضي أسى لولا أمانیھ

یا منزلا طال عھدي عن معاھدة * * * فبت أحیي الدجى شوقا أناجیھ

ھویت ماءك وھو السلسبیل غدا * * * رحیقھ لحریق القلب یطفیھ

ھویت فیك مباني العلم مشرقة * * * منھا تضيء على الدنیا معانیھ

ھویت فیك كراماً جل غایتھم * * * حمایة الدین أو تأیید أھلیھ

كأن أنفاسھم فیھا قد امتزجت * * * أنفاس عیسى لمیت القلب تحییھ

ھویت فیك مقاما للوصي سما * * * أفق السماء بمن قد بات یحویھ

خیر الورى بعد خیرالمرسلینومن * * * لم یستقم دینھ لولا مساعیھ

كشاف كرب رسول الله ناصره * * * حامي حمى الدین فاني الكفر ماحیھ

كم موقف قد كفى الله القتال بھ * * * أھل الھدى إذ أباد الغي ماضیھ

رباه خیر الورى طفلا فھل أحد * * * في الدھر یشبھ من طھ مربیھ

قالوا فضائلھ تحصى فقلت لھم * * * من ذا سوى الله رمل الارض یحصیھ

إن ردت الشمس من بعد الغروب لھ * * * فلیس ذاك عجیبا من معالیھِ

ھو الامام الذي عقد الولاء جرى * * * یوم (الغدیر) لھ من عند باریھِ

یوم بھ جاء جبریل الامین إلى * * * خیر الورى عن إلھ العرش ینبیھ

یقول بلغ عن الله المھیمن في * * * علي المرتضى ما كنت تخفیھ

أولا فما انت بلغت الرسالة والـ * * * ـجبار شخصك من أعداك یحمیھ[6]

فقام في الناس والاحداج منبره * * * والمرتضى في ذرى الاحداج ثانیھ

في كفھ كفھ والقوم شاخصة الـ * * * أبصار تنظر شزراً من نواحیھ

نادى ألست بكم أولى منَ انفسكم * * * قالوا بلى یا دلیل الخیر داعیھ

فقال من كنت مولاه ووالیھَ * * * ھذا علي لھ مولى ووالیھ

اللھم والي من والى وعاد لمن * * * عاداه واخذل إلھي من یناویھ[7]

فبایعوه بأمر المصطفى وغدا * * * من بعد بیعتھ كل یھنیھ



فأنزل الله ذكراً لیس ینكره * * * في شأن حیدر إلا من یعادیھ

الیوم بالمرتضى أكملت دینكم * * * ونعمتي لكم اتممتھا فیھ
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محمد السماوي

(1292 ھـ - 1370 ھـ)

 

الشیخ محمد بن طاھر بن حبیب بن حسین بن محسن بن تركي الفضلي السماوي، شاعر ادیب وعالم وفاضل مؤلفّ.

ولد في السماوة في سنة 1292 ھـ/ 1875 م ونشأ بھا على أبیھ ھاجر إلى النجف عام 1304 ھـ/ 1887 م فأخذ المبادئ

على بعض المشایخ منھم الشیخ حسن بن صاحب الجواھر ثم حضر على الفحول أمثال شیخ الشریعة والشیخ محمد طھ

نجف. أجازه السید حسن الصدر والسید محمد الھندي في الاجتھاد.

رجع بعد ذلك إلى مسقط رأسھ حیث بقي فیھ حتى عام 1330 ھـ/ 1912م، عینّ بعدھا عضوا في مجلس الولایة الخاص في

بغداد خمس سنین، ثم ارتحل إلى النجف عند احتلال الانجلیز للعراق.

اشتغل في أواخر العھد التركي وحتى سقوط بغداد كمحرر لجریدة الزوراء الرسمیة الناطقة بالتركیة والعربیة لمدة سنتین.

لھ مؤلفات بلغت سبعةً وعشرین كتابا.

توفي في النجف الاشرف في 1370 ھـ/ 1950 م ودفن بھا.

ولھ في مدح الامام عليّ (علیھ السلام) قولھ:

أطلع بدراً على أراك * * * وماس منھ على حنین

* * *

غزال غزا فھیأ * * * لھ عدة الحروب

محیاّه إذ تلالا * * * سبى أوثق القلوب

بفرع إذ تكفأّ * * * رمى الشمس بالغروب

ومعطف ناضر یحاكي * * * بمتنھ الذابل الردیني

حتى قال:

ویا طائر الحشاشھ * * * عزیز علي تفحص

أترجو لك البشاشھ * * * من العرض الذي نص

فإن تبتغي الاراشھ * * * فمن حبھ تخلص

لمدح مولى بھ فكاكي * * * من كل شيء وكل شین

* * *

علي العلي الممحض * * * من الخیر خیر رھط

ومن بالفخار بیض * * * عناوین كل خط

ورب الولا المفوض * * * بحل لھ وربط

وفارج الھم في الضناك * * * من بدر أو أحد أو حنین

* * *

وصي النبي الاولى * * * بھ في جمیع حكم

ومن قال فیھ قولا * * * علا في غدیر خم



ألا من أكون مولى * * * لھ فلیك ابن عمي

فضل بعض على تباك * * * وظل بعض قریر عین

* * *

تعالیت بالعلو * * * وخلفت كل غایھ

فمن قال بالغلو * * * لھ من سناك آیھ

ومن لھ على الدنو * * * أحییك بالنھایھ

فإن ھذا ھو امتلاك * * * لا ذاھب التبر واللجین

ولھ یرثي الامام امیر المؤمنین (علیھ السلام):

تذكر بالرمل جلاسھُ * * * فھاج التذكر وسواسھُ

أیا وحشة ما وعاھا امرؤ * * * وآنس في الدھر إیناسھ

تمثل لیلة غال الشقي * * * بھا علم القسط قسطاسھ

أتاه وقد اشغلتھ الصلاة * * * وأھدأت النفس انفاسھ

على حین قد عرجت روحھ * * * ولم تودع الجسم حراسھ

فلو أنھ داس ذاك العرین * * * بحیث یرى اللیث من داسھ

لفر الى الموت من نظرة * * * وألقى الحسام وأتراسھ

ولكنھ جاءه ساجداً * * * وقد وھب الله إحساسھ

فقوى عزیمتھ واجترا * * * فشق بصارمھ راسھ

وھد من الدین أركانھ * * * وجذ من العدل أغراسھ

وغیضّ للعلم تیاره * * * وأطفأ للحق نبراسھ

فمن للعلوم یرى فكره * * * ومن للحروب یرى باسھ

ومن للیتیم ومن للعدیم * * * یبدّد عن ذا وذا یاسھ

قضى المرتضى بعد ما قد قضى * * * ذمام القضا بالذي ساسھ

قضى حیدر العلم فالعالمون * * * أضاعوا الصواب بمن قاسھ

قضى سید الناس بعد الرسول * * * وغادر في حیرة ناسھ

أعنِّي على النوح یا صاحبي * * * فقد جاوز الحزن مقیاسھ

ألسنا فقدنا إمام الھدى * * * وبدر الفخار ومقباسھ

ولھ یمدح الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

لمعان البرق إذا أومضْ * * * أمضى بحشاي ظبا أومض

حتى قال:

سودت صحائف اعمالي * * * وبمدح أبي حسن تبیض

وحباه الامر وولاه * * * فیمن یھواه ومن یبغض

سیخاصم من عاداه غداً * * * بقويّ خصام لم یدحض



وبقول المولى فلیرفع * * * والناصب ذلك فلیخفض

أمعز الدین براحتھ الـ * * * ـبیضاء وصارمھ الابیض

فأقام الھادي في (خم) * * * والجمع ھنالك لم ینفض

یدعو ویحرض لو عقلوا * * * ما كان دعاه لما حرض

ھذا مولاكم بیعتھ * * * حتم وولایتھ تفرض

فتباسطت الایمان لھ * * * وعلى یده كل یقبض

 

محسن الامین

(1282 ھـ - 1371 ھـ)

 

، ولد في السید محسن الامین العاملي، علمٌ غني عن التعریف شھیرٌ بالعلم والفضل والادب والتألیف والاصلاح، مرجعٌ دینيٌّ

جنوب لبنان سنة 1282 ھـ/ 1865 م من أسرة دینیةّ علمیة شریفة، وكانت علائم النبوغ والنشاط تلوح علیھ منذ فتوّتھ

التي لاقى خلالھا مصاعب ومتاعب خرج منھا أصلب عوداً ، وخاض غمار الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة قبل

ھجرتھ الى النجف الاشرف وبعد ذلك، وحین التحق بالحوزة العلمیةّ رقى سلمّ دراساتھا بكفاءة مشھودة عند علمائھا

ورجالھا المبرّزین، حتى استوى مرجعاً دینیاًّ، ثم قفل الى الشام حیث أسّس عدّة مشاریع رائدة ونشر المذھب الشیعي وأعاد

الیھ الكثیر من ابنائھ الضائعین في غمار غیرھم، واشتھر بفكره الاصلاحي كما اشتھر بمؤلفاتھ القیمّة العدیدة ومن ابرزھا

موسوعتھ الكبیرة اعیان الشیعة وكتبھُ في الخطابة والادب الحسینیین اللذین سعى الى تجدیدھما ورفدھما فھو أدیب كبیر

وشاعرٌ لغويٌّ متضلعّ، اضافة الى مساھماتھ في مجالات الفقھ والاصول والتفسیر والتاریخ وغیر ذلك بما ترك ثروة معرفیةّ

طائلة، توفي (قدس سره) في بیروت سنة 1371 ھـ/ 1951 م.

وكتب السید الامین یرثي أمیر المؤمنین علیاًّ وولده الحسین (علیھما السلام) قصیدة مطلعھا:

یا دار ميَّ باللوى * * * حیاك فیض الدیِّمِ

إلى أن یقول:

یالائمي في الحب لو * * * أنصفتني لم تلم

ذق الھوى إن شئت أن * * * تلومني ثم لم

ما إن صبا قلبي إلى * * * ظبي الحمى المنعَّم

ولا شجاني شادنٌ * * * بالعارض المنمنم

ولا ذكرت جیرة * * * بانوا بذات السلم

لكن لال المصطفى * * * وجدي وطول ألمي

آل الھدى آل التقى * * * آل العلى والھمم

أمسى فؤادي لھم * * * كأنھ في ضرم

أما علي فلھ * * * في الفضل أسمى قدم

كان من الھادي كمثـ * * * ـل ساعد ومعصم



حل من العلیاء في * * * أعلى الذرى والقمم

وكم لھ مناقب * * * سمت مناط الانجم

تنبو عن الحصر ولا * * * تطاق عدّاً بفم

قام بھ الدین ولو * * * لا سیفھ لم یقم

وقام دون المصطفى * * * بالصارم المصمم

یجاھد الاعداء عن * * * جھادھا لم یحجم

یثبت في الشدات لم * * * یبرح ولم ینھزم

یضرب ھامات العدى * * * في كل یوم أیوم

متن النبي قد رقى * * * یكسر كل صنم

فھل علمت ما جرى * * * علیھ أم لم تعلم

أخُّر عن مقامھ * * * ظلماً ولم یقدم

غادره ابن ملجم * * * خضیب رأس بدم

مھ بالسیف في * * * محرابھ لم یرم عمَّ

م رأسا بسوى الـ * * * ـفخار لم یعمم عمَّ

من ضربة بسیفھ * * * تبت یدا ابن ملجم

فھدّ أركان العلى * * * بركنھا المنھدم

أ� ماذا صنعت * * * كف القضاء المبرم

أرداه في شھر الصیا * * * م فاجر لم یصم

أعمال كل الخلق لو * * * لا حبھّ كالعدم

واغتالھ في مسجد الـ * * * ـلھ الشریف الاعظم

سوف یعض في غد * * * بنانھ من ندم

حین یرى جزاءه * * * ولات حین مندم

فیالھا مصیبة * * * أودت بكل مسلم

جلت على كل الورى * * * من مفصح وأعجم

وكل أملاك السما * * * من رزئھا في مأتم

بكى لھا ما بین أكـ * * * ـناف منىً وزمزم

بكى لھا البیت الحرا * * * م وربوع الحرم

عج لھا الحجیج بالـ * * * ـنوح بكل موسم

وأرغمت من العلا الـ * * * أنف الذي لم یرغم

وأبدلت صبح الھدى * * * بلیل غي مظلم

یا عجبا للذئب قد * * * أودى بنفس الضیغم[1]



 

محمد آل نتیف

(1315 ھـ - 1372 ھـ)

 

الملا محمد علي بن ضیف بن مھدي بن رضوان بن احمد بن علي بن مكي آل نتیف، خطیب شاعر، ولد في قریة من قرى

ً بأعمال القطیف/ الحجاز عام 1315 ھـ/ 1897 م، ونشأ نشأةً دینیةّ معروفة بالولاء لاھل البیت (علیھم السلام)، معروفا

الخیر والاخلاق الفاضلة حتى أصبح مثلاً أعلى بین اخدانھ، وساھم في شدّ الناس الى الدین الحنیف والمثل العلیا من خلال

المنبر الحسیني الذي كان أحد خطبائھ وشعرائھ الناظمین بالفصحى والشعبیةّ، وعاش منتقلاً بین القطیف والبحرین حتى

توفي في البحرین اذ كان یسكن ھناك عام 1372 ھـ/ 1952 م.

ولھ من قصیدة في رثاء أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

لیس یوم مضى علیك یعودُ * * * وقریب ما تدعیھ بعیدُ

حتى قال:

كالدعي ابن ملجم حین اھوى * * * كفھ انھ امرؤ لكنود

شق بالسیف رأس من كان في الحر * * * ب كمیاً تفر منھ الاسود

فھوى قاطع الصلاة فكادت * * * تخسف الارض والانام رقود

وادلھمّت لما السمیدع نادى * * * فزت والله حیث اني شھید

وعلیھ في ارضھا الجن عجت * * * وبھا كادت البسیط تمید

والسماوات اھلھا في ضجیج * * * فھبوط منھا لھ وصعود

سیما الروح خالع التاج یدعو * * * قتلوا من بھ استقام الوجود

ھدموا للھدى العدى اي ركن * * * والتقى قد طوین منھ البنود

قتل المرتضى الامام بسیف * * * من شقي قد ارضعتھ الیھود

یا لھا ساعة علیھ استدارت * * * علویون بالنفوس تجود

ضمھ ابنھ الزكي وكادت * * * تزھق الروح حین ضم العمید

ودعاه یا قالع الباب لما * * * رد عنھ جمع وانت وحید

انت نار الاعدا فمن لك أردى * * * قد شفى فیك ظالم وحسود

انت ممن یوري الحروب بعزم * * * وكفاح منھ یشیب الولید

یا عدیم المثیل ما كان ظني * * * بأسود الشرى تخون القرود

فتحنت منھ الضلوع وناداه * * * بصوت والروح منھ تجود

انني غالب الالوف ولكن * * * المنایا سھامھا لا تحید

فاحملوني من المصلى فإني * * * خلت روحي في جسمھا لا تعود

حملوه فما استقر فؤادٌ * * * من ذویھ وشأنھا التعدید

لم یزل في فراشھ یذكر اللـّ * * * ـھَ ولكن بسمھ مجھود



وھو یوصي بنیھ إذ خمد الصو * * * ت ووافاه یومھ المحمود

یا علي المقام بعدك ضاع الـ * * * ـدین والمجد والھدى والوفود

ان دھري بالسعد مذ كنت حیاً * * * لیس بعد الفراق دھر سعید

یا إمام الورى من القن نظم * * * بك یرجى ان یقبل الموجود

انشئت من محمد بن نتیف * * * ولما عنده سواك قصود

ذخره حبك العظیم وإلا * * * فذنوب بھا تضیق البید

فاشفعوا لي ووالدي وإخوا * * * ني جمیعاً فغیركم لا ارید

وعلیكم مني السلام مقیماً * * * فالموالي انتم ونحن العبید

 

محمد ھاشم عطیة

(... - 1373 ھـ)

 

الاستاذ محمد بن ھاشم بن عطیةّ، أدیب شاعر وكاتب مؤلف، ولد في مصر ونشأ بھا وتلمذ على ادبائھا وعلمائھا، وتدرّج

في الدراسة الاكادیمیةّ حتى تخرّج في العربیةّ وعلومھا ومارس التدریس في مصر والبلاد العربیة الاخرى، وفي العراق حیث

كان استاذ الادب العربي بدار المعلمین العالیة في بغداد لسنوات عدیدة، وحیث شارك الوسط الادبي العراقي ونشر بعض

نتاجھ في الصحف والمجلات، وزار النجف الاشرف والتقى أعضاء جمعیةّ الرابطة الادبیة ، توفي عام 1373 ھـ/ 1952 م.

ولھ في أمیر المؤمنین وشبلھ سید الشھداء (علیھما السلام):

سما فوق مسرى النجم محتده الاسمى * * * وحیر في آثاره النثر والنظما

وأرمد أجفان العلا من طلابھ * * * معاقد مجد توھن العزم والحزما

وجارتھ ھوج الریح تبغیھ ضلة * * * فما أدركت شأوا ولا بلغت مرمى

حسین ومن مثل الحسین وانھ * * * لمن نبعة الوحي المقدس اذ یسمى

بناھا فأعلى والسوابق ترتمي * * * بابطال بدر دونھا تعلك اللجما

وصحبھا ھیجاء من حیث شمّرت * * * فانسى الجبان الحرب والبطل القدما

فصار لھ ذاك الفخار الذي بھ * * * علت شوكة الاسلام دون الورى قدما

ولم یخش یوم الغار ان أرصدوا لھ * * * على الحتف سیفا او یرشوا لھ سھما

فقام وفي بردیھ أنوار غرة * * * یكاد لدى اشراقھا یبصر الاعمى

فلما رأوه عاینوا الموت جاثما * * * فطاروا شعاعا لم یجد لھم عزما

وقالوا: علي سلھّ الله صارما * * * لیوسع دار الكفر من بأسھ ھدما

علي بناه الله اكرم ما بنى * * * وعلمھ من فضلھ العلم والحلما

حوى بالحسین الحمد والمجد والندى * * * ونور الھدى والبأس والجسد الضخما

ولكن قوما تبَّر الله سعیھم * * * أرادوا بھ حربا وكان لھم سلما

فاخفوا دبیب الكید عنھ وجرّدوا * * * كتائب تستسقي الدماء اذا تظمى



ولھ في زیارتھ الى النجف الاشرف قصیدة عنوانھا «النجف الاغر» استھلھا بقولھ:

أمن بغداد أزمعت الركابا * * * وخلیت المنازل والصحابا

حتى قال:

فعدّ عن الصبا والغید واطلب * * * الى الاشیاخ في النجف الرغابا

ففي النجف الاغر أروم صدق * * * حلا صفو الزمان بھا وطابا

عشقت لھم - ولم أرھم - خلالا * * * تر الاحساب والكرم اللبابا

متى ما تأت منتجعا حماھم * * * تربعت الاباطح والھضابا

لقیت لدیھم أھلي وساغت * * * الى قلبي مودّتھم شرابا

وھل انا ان أكن أنمى لمصر * * * لغیر نجارھم أرضى انتسابا

عجبت لمادح لھم بشعر * * * ولا یخشى لقائلھم معابا

وان ینظم ولیدھم قریضا * * * أراك السحر والعجب العجابا

غرائب منھم یطلعن نجدا * * * ویزحمن الكواكب والسحابا

أولئك ھم حماة الضاد تعزى * * * عروقھم لاكرمھا نصابا

وأوفاھا اذا حلفت بعھد * * * وأطولھا اذا انتسبت رقابا

وكیف وفیھم مثوى علي * * * بنوا من فوق مرقده قبابا

وقدماً كان للبطحاء شیخا * * * وكان لقبة الاسلام بابا

نجي رسالة وخدین وحي * * * اذا ضلت حلومھم اصابا

وما كأبي الحسین شھاب حرب * * * اذا الاستار ابرزت الكعابا

ولیس كمثلھ ان شئت ھدیا * * * ولا ان شئت في الاخرى ثوابا

ولا كبنیھ للدنیا حلیا * * * ومرحمة اذا الحدثان نابا

متى تحلل بساحتھم تجدھا * * * فسیحات جوانبھا رحابا

وان شیمت بوادقھم لغیث * * * تحدر من سحائبھ وصابا

ھم خیر الائمة من قریش * * * واذكاھم واطھرھم اھابا

حباھم ربھم حلما وعلما * * * ونزل في مدیحھم الكتابا

وحببھم الى الثقلین طرا * * * وزادتھم لسدتھ اقترابا

فمن یك سائلاً عنھم فاني * * * أنبئھ اذا احتكم الصوابا

فلن تلقى لھم ابدا ضریبا * * * اذا الداعي لمركمة أھابا

مصابیح على الافواه تتلى * * * مدائحھم مرتلة عذابا

وما دعي الالھ بھم لامر * * * تعذر نیلھ الا استجابا

 

عبد الحسین الازري

(1298 ھـ - 1374 ھـ)



 

الحاج عبد الحسین بن یوسف بن محمد الازري الحضیري التمیمي، شاعر فاضل، ولد في بغداد عام 1298 ھـ/ 1880 م

ً من التعلیم على مشایخ الادب في مدارس بغداد ومحافلھا فأثرّ ذلك فیھ وأغنى من اسرةِ وجاھة وتجارة وأدب، نال قسطا

شعره الذي طرق فیھ مختلف الظواھر الاجتماعیة والاحداث السیاسیة، والازري إلى جانب ذلك محدّثٌ بارعٌ لبقٌ ظریفٌ،

لغويٌ مؤرّخ، یعدُّ من شعراء الطلیعة في الادب العراقي، توفي عام 1374 ھـ/ 1954 م.

ومن شعره ھمزیتھ العلویة في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مطلعھا:

اءُ أنتَ والحَقُّ في العلُوِّ سَواءُ * * * لیسَ إلاَّكَ رَمزُهُ الوَضَّ

ویقول فیھا:

نْـ * * * ـیا وتشَْدو كأنَّھا الوَرْقاءُ تتَغَنَّى الحَیاةُ باسْمِكَ في الدُّ

وتمَرُّ الاجْیالُ تلَثِمُ مَثوَْا * * * كَ وتمَضِي كأنَّھا النُّزَلاءُ

أكبرَتكَْ العقُولُ فالبعَضُ مِنھا * * * ضَلَّ لوَ لمَْ یدُْرِكْھُ مِنكَ اھْتِداءُ

ومَضَى البعَضُ في عَماهُ بعَِیداً * * * والعمََى في القلُوُبِ داءٌ عَیاءُ

رَتكَْ رَباًّ وأخْرَى * * * أوْقعَتَھْا بحَرْبِكَ البغَْضاءُ زُمرَةٌ صوَّ

مااسْتطَاعُوا أن یفَْھمُوكَ كأنَّ الْـ * * * ـقوَمَ أرْضٌ وأنتَ فِیھمْ سَماءُ

ھُمْ بِواد وكنتَ عَنْھم بِواد * * * فلَِھذا تعَذََّرَ الالْتِقاءُ

لم یعُِیرُوا لبَیَِّناتِكَ سَمْعاً * * * أینَ مِن مَسمَعِ الاصَمِّ الدُّعاءُ

كرِ شَأواً * * * قصَُرَتْ عَن بلُوغِھا البلُغَاءُ خُطَباً دونَ مُحكَمِ الذِّ

كلُّھا حِكمة ونھجٌ قوَِیمٌ * * * ودَلیلٌ وبلَْسَمٌ وشِفاءُ

كنتَ مِنھُمْ كالقلَْب من كلِّ جِسْم * * * فیھِ تحَْیا وتنَْشطُ الاعْضاءُ

فأضاعَتكَْ مِثلمَا قدَ أضُِیعتَْ * * * وَسَطَ القفَْرِ واحَةٌ خَضْراءُ

رُمتَ نھَجاً لھَا سَوِیاًّ ولكِنْ * * * وَقفتَْ دونَ رُشْدِھا الاھْواءُ

اھِدُ الَّذي لم یعَقْھُ * * * الزُھْدُ أیَّانَ تدَْعُھُ الھَیْجاءُ أیُّھا الزَّ

عَصَمَتكَْ التَّقْوَى وقدَ كُنتَ تدَْري * * * كیفَ یسَْتخَْدِمُ العقُوُلَ الدَّھاءُ

لكِن الحَقُّ مالھَُ غَیرُ لوَْن * * * وبقَایا الالْوانِ مِنھُ طِلاءُ

فلَِذا لمَْ یدََعْ إلیَكَ صَدِیقاً * * * ما لِحَقٍّ صَداقةٌَ أو إخاءُ

لمَ تفُارِقْھُ ما حَیِیتَ إلى أنْ * * * فقَدَتكَْ الشَّرِیعةَُ السَّمْحاءُ

ما الَّذي أوْرَدَ الشَّآم عَقِیلاً * * * وذَووھا لِھاشِم أعْداءُ؟

خاءَ مِثلَ سِواهُ * * * فكأنَّ الخِلافةََ الاثرْاءُ كانَ یرَجُو الرَّ

كُنتَ كُفْؤاً لھَا بِحُكْمِ المَقایِیـ * * * ـسِ ففَِیھنَّ یعُْرَفُ الاكْفاءُ

رَجَعتَْ ثیَِّباً إلیكَ وكانتَْ * * * تتَمَنَّى لوَ أنَّھا عَذْراءُ

ةٌ وَوَفاءُ أنتَ في الواقِع الوَصِيُّ وإنْ لمَ * * * یرُْعَ لِلعھَْدِ ذِمَّ

عَلِمَ اللهُ أنَّكَ الحَكَم العدَْ * * * لُ فلاَ شِدَّةٌ ولا إغْضاءُ



تخَصِفُ النَّعلَ في یدََیْكَ وكانتَْ * * * لكََ تجُْبىَ بأمْرِكَ الافْیاءُ

قمُتَ في خَصْفِھِ وأنتَ أمِیرٌ * * * كانَ بالفضَْلِ دُونكََ الامَُراءُ

غَیرَ أنَّ الدُّنیا لدََیْكَ إذا لمَ * * * تبَْسُط العدَْلَ والنِّعالَ سَواءُ

واذا الظُّلْمُ سادَ في الارْضِ یوَماً * * * فعَلىَ ھذِهِ الحَیاةِ العفَاَءُ

وثلاَثاً طلَّقْتَ دُنیاكَ حَتَّى * * * یتَأَسَّى بعَیَْشِكَ الفقُرَاءُ

إیھِ یا مَوقِفَ الغدَِیرِ بِخُمٍّ * * * عَجَباً كیفَ ضاعَ ذاكَ النِّداءُ

جاءُ اهُ عِیداً * * * كلُّ مُسْتضَْعفَ فخَابَ الرَّ كانَ ذِكْرَى یوَم ترََجَّ

یوَمَ نادَتْ شَرِیعةَُ اللهِ فیھِ * * * لیسَ إلاَّ لِلعادِلینَ الوَلاءُ

واذا مَعشَرٌ من النَّاسِ ساوَى الـ * * * ـعدَْلُ ما بیَنھَُمْ فھَُمْ سُعدَاءُ

لیتَ شِعْري ھَلْ عُقْدةُ العدَْلِ تبَْقىَ * * * أبدَاً لنَْ تحَلَّھا الاناءُ

شأنھُا شأنُ ما مَضَى مِن قرُُون * * * أرْھَقَ الظُّلمُ أھْلھَا والشَّقاءُ

لِقرَُیش عِندَ النَّبِيِّ تِراتٌ * * * فلَِذا اقْتصََّ مِنكُم الغرَُماءُ

مَن سِواكم ینَوُبُ عَنھُ وأنْتمُ * * * بعَدَهُ أھلُ بیَْتِھ الوُرَثاءُ

ھراءُ أنتَ وابْناكَ آلھُُ وھما سِبْـ * * * ـطاهُ كانا وبِنْتھُ الزَّ

أوَلمَ ترُجِعوُا الاماناتِ عَنھُ * * * لِذَوِیھنَّ أیُّھا الامَُناء

* * *

بأبي أنتَ مِن شُجاع حَیِيٍّ * * * ومِن الخُلْقِ في الشُّجاعِ الحَیاءُ

عَلَّمَ النَّاسَ یومَ صِفیّنَ عَمروٌ * * * كیفَ ینَجُو مِن سَیْفِكَ السُّفھَاءُ

فتحَاشَى لِقاءَكَ القرَمُ عِلْماً * * * أنْ سَیقَْضِي عَلیھِ ذاكَ اللِّقاءُ

عبُ مِنھ كلَّ جَنان * * * مِثلمَا یمَلاُ الفرَاغَ الھَواءُ مَلاَ الرُّ

تتراءى لھَُ - وَانْ لحُتَ فرَْداً * * * أنَّكَ الجَیشُ زاحفٌ واللِّواءُ

عْفُ في النُّفوسِ بلاَءُ لكََ مِن نفَْسِھِ مُعِینٌ عَلیھِ * * * وكذا الضَّ

كیفَ ینَسَى مَواقِفاً باھِرات * * * لكَ كانتَْ بِھا الیدَُ البیَْضاءُ

یومَ دانتَْ في حَرْبِ بدَر وأحْد * * * وسِواھا لِسَیْفِكَ الكِبْرِیاءُ

دَى لھانَ الفِداءُ لوَْ فدََتكَْ الدُّنیا بِما في یدََیھا * * * ووَقتَكَْ الرَّ

عفَاءُ ا * * * غِبتَ عَنھم واسْتیَأسَ الضُّ فقَدَ المُسلِمُونَ عَدلكََ لمَّ

لسَتَ إلاَّ ضحیَّةَ العدَلِ في الاسـ * * * ـلامِ والعدَلُ أھلھُ الشُّھداءُ

تِلكَ كانتَ شھادَةً أعقبَتَھْا * * * في فمَ الدَّھرِ ندُبةٌَ ورِثاءُ

ھكَذا تقَصفُ الصَّواعِقُ أعْلىَ * * * كلِّ طَود وتسَْلمَُ البطَْحاءُ

لا عزاءٌ للنَّاسِ بعدَكَ لوَْلا * * * حِكمةُ اللهِ لِلنُّفوُسِ العزَاءُ

إلى أن یقول في خاتمتھا:



یا أبا النَّیِّرَینِ حَسْبي اعْتِذاراً * * * أنَّني (واصِلٌ) ومَدْحُكَ (راءُ)

إنَّ ِ� فِیك سِرّاً خَفِیاً * * * لیس یسَطیعُ كَشْفھَ الشُّعرَاءُ

غیر أنِّي فراشَةٌ في ثنَائي * * * ومَزایاكَ رَوْضَةٌ غَنَّاءُ

* * *

 

محمد جواد مطر

(1299 ھـ - 1375 ھـ)

 

الشیخ محمد جواد ابن الشیخ حسن آل الشیخ مطر النجفي عالم وباحث وشاعر. ولد في النجف الاشرف عام 1299 ھـ/

1881 م ونشأ بھا على أبیھ.

قرأ المقدمات عند أساتذة بارزین، ثم حضر حلقات الاعلام كالشیخ ملا كاظم الخراساني في الاصول والشیخ المازندراني في

الفقھ والاصول. وقد أجازه الاول وأثنى علیھ، الف عدة كتب ھامة اضافة الى دیوان شعره. توفي في العام 1375 ھـ/

1955 م.

ولھ من قصیدة مطلعھا:

قلبي لودادك حین ھوى * * * من بعدك بات بلا سلوى

حتى قال:

ب بالرضوى لما بالصد تمنَّع عن * * * وصلیوتحجَّ

أمسیت طریداً لست أرى * * * لي غیر أبي حسن مأوى

ھو قطب الحرب یدیر الضر * * * ب ویجلو الكرب بھ یؤوى

لجم الافراس بیوم البا * * * س لدى الابلاس بھ تلوى

فھو المقدام بیوم الرو * * * ع ویوم النسك وبالتقوى

وسواه غدا بشقاً أبداً * * * وعمى ببصیرتھ أغوى

ھو حیدرة أرجو بولا * * * ئھ یوم الخوف ولا أھوى

فبیوم الحشر شفاعتھ * * * وبھ من والاه یقوى

وبنار لظىً من عاداه * * * جنباه وجبھتھُ تكُوى

من یشفع غیر أبي حسن * * * إذ لا لسواه بذا فحوى

بفوائده وعوائده * * * وموائده نفسي تقوى

وھو الساقي في الحوض لذا * * * قلبي من كوثره یروى

 

قاسم محیي الدین

(1314 ھـ - 1376 ھـ)



 

الشیخ قاسم بن حسن بن موسى، یتصل نسبھ بمحیي الدین، فاضلٌ شاعر.

ولد في النجف وتوفي والده وعمره سنة واحدة، فكفلھ جده، وبعده خالھ. قرأ المقدمات على أفاضل عصره والعروض على

السید رضا الھندي، ثم حضر حلقات المشاھیر في الفقھ، والاصول كالسید أبي الحسن الاصفھاني والشیخ أغا ضیاء العراقي.

سافر إلى سوریة ولبنان عام 1353 ھـ/ 1934 م، والتقى ھناك بأعلام من أقربائھ ومن أسُر: آل الزین، وآل شرف الدین،

وآل الفقیھ، وآل الحر، وآل عسیران، وآل الامین، والتقى مع علماء الثالوث وكانت لھ معھم مناظرات وظھر علیھم بھا،

وكان لھ ھناك كل نھار وكل لیلة مجلس یغصّ بفضلاء أھل العلم فتدور فیھ شتى مد اولات المعرفة، ترك عدة مؤلفات قیمة.

توفي عام 1376 ھـ/ 1956 م.

ولھ قصیدة مطلعھا:

لشقیق الخد سرى أرجُ * * * مذ فاح بھ ارتاحت مھجُ

إلى أن یقول:

عطفاً فلقد لھج العذُّا * * * ل بعذلي فیك وما فلجوا

أذني عنھم صَمّـا وفمي * * * بثناء أبي حسن لھج

ھو معتصمي في الدین وفي الد * * * نیا ولضائقتي فرج

نوراً قد كان ولا شمس * * * تبدو في الافْق ولا برج

أدھشت الجیش برد الشمـ * * * ـس بحیث مسیرھم دلج

ولقد أودعت علوم الغیـ * * * ـب فواضحَ نھجك قد نھجوا

فجھابذة الاحبار نھُى * * * درسوا عرفانك وانتھجوا

كلوّا عن درك حقیقتك الـ * * * ـعلیا وبجھلھمُ اعتلجوا

أوضحتَ صراط الدین فدیـ * * * ـن الله بنورك منبلج

لاغرو إذا الاملاك رأوا * * * تاجاً نعلیك بھ ابتھجوا

د قبل الكو * * * ن فلا إیجاد ولا بلج یا نفسَ محمَّ

فاسأل سور الفرقان فكم * * * فیھا نص بك ینبلج

لولائك عنديَ عقد لا * * * شُبھٌَ تنَفیھ ولا حجج

ولھ قصیدة مطلعھا:

في فیھ جرى ماء الكوثرْ * * * فشكوت لھ العطش الاكبرْ

حتى قال:

(قد قال لراشف مبسمھ) * * * «إنا أعطیناك الكوثر»

لذوي الالباب بطلعتھ * * * وبناصع غرتھ حیرّ

والعابد یسجد إن یره * * * ومن الاكبار لھ كبر

لم یعرف فیھ سوى العرفا * * * ن ولم ینسب فیھ المنكر

با� علیك فلا تحرق * * * مَن ودَّ أبا حسن حیدر



أقسمت بأني قد محّضـ * * * ـتُ الحب لھ حتى أقبر

فببھجةِ حسن بھاء سنا * * * ء ضیاءِ أبي حسن أفخر

وبأیسرِ وصف منالِ كما * * * لِ جلالِ مدیحك لا أقدر

أنىّ للناقد أن یبُدي * * * معنىً في وصف أبي شبرّ

آیاتُ معالیك الاعجا * * * ز وساطعُ شأنك لا ینكر

وتضیق عن الاحصار منا * * * قب مجدِ جلالك أن تحصر

إذ أنت قسیم الجنة والـ * * * ـنیران غداً یوم المحشر

وعقید الحقّ وساقي الخلـ * * * ـق بما قد ساغ من الكوثر

قد آثره طاھا بالعلـ * * * ـم وبالاسرار لھ استأثر

ودعاه أمیراً دون الصحـ * * * ـب فمنكر ذلك لا یعُذر

فابصر آیاتِ فضائلھ * * * فیھا الاقناع لمن أبصر

مَن غیرُك نارُ مھندّهِ * * * بقلوب أعادیھ تسعر

ر مَن صبَّ الحتف على الابطا * * * ل وجمع كتائبھم دمَّ

مَن سدَّ حصون الشرك بما * * * قد بدَّد من ھام تنثر

آمنتُ بحیدرَ مولى الخلق * * * على رغم لمن استكبر

ورفضت لاجلك كل عدا * * * ك وإن كانت كل المحشر

فارحم من ھامَ بحبكّ یا * * * مولاي وللشكوى أظھر

فالعفو لمن قد ساء أیا * * * مولاي من المولى أجدر

 

عبد الحسین القرملي

(1303 ھـ - 1381 ھـ)

 

الشیخ عبد الحسین ابن الشیخ محمد الشھیر بالقرملي، فاضلٌ شاعر.

ولد في النجف الاشرف عام 1303 ھـ/ 1886 م وترعرع فیھا فدرس مقدمات العلوم على فضلاء عصره، ثم نھل من نمیر

الاعلام كالشیخ حسن الخاقاني، والشیخ محمد حسن المظفر، والسید علي نجل صاحب العروة، والشیخ أحمد كاشف الغطاء،

والشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء، والشیخ جعفر آل راضي. كان كثیر التجوال واسع العلاقات بالوجھاء والرؤساء

وكان یتردد على خوزستان فتعرّف على كثیر من شخصیاتھا. لھ كتب كثیرة مخطوطة.

توفي عام 1381 ھـ/ 1961 م.

ولھ في یوم الغدیر، وقد قالھا عام 1359 ھـ قولھ:

عید الغدیر وھو باسم الاملْ * * * أمضى على الشانئ من حد الاسلْ

عَدَتك یا عید الغدیر نكبة * * * أحدث في الایام وقعھا خلل

طلعت في أفق العلى بدر ھدى * * * تدعو الملا الى علي خیر العمل



جلَّت معانیك وجلَّ یومك الـ * * * زاكي وجلَّ من بیومك احتفل

نصك بالامر جليٌّ فعلى * * * ماذا أرى الشانئ یكثر الجدل

نص عن الرسول عن جبریل عن * * * لوح القضا عن بارئي عز وجل

(الیوم أكملت لكم) حلى بھا * * * عین الھدى ومن رآى بھا اعتدل

(یا أیھا الرسول بلغّْ) آیةً * * * صریحةَ المعنى لمن فیھا استدل

من أخطأ الرشد بھا فحظھ * * * أخطأ واجتھاده كان خطَل

من خالف التصریح في التنزیل في * * * فضل علي فھو أخزى وأضل

یا منكراً (خماً) وفضلھ فقد * * * أنكرت حقاً ثابتاً من الازل

فحجة الوداع من یخطب في * * * تلك الجماھیر وفي (خم) نزل

من صعد المنبر أوصاھم بمن * * * دین الھدى وھو صبي انتحل

یا أیھا الناس فإني ناصبٌ * * * فیكم إماما وھو أسماكم محل

ھذا عليٌ وھو كالشمس لكم * * * والحقُّ معْھ دائر أنىّ انتقل

ھذا إمامٌ فیكم والامر من * * * باري الورى ومن أبى فما امتثل

من كنت مولاه فھذا حیدرٌ * * * مولىً لھ في حلھّ والمرتحل

نھ كان ھبا * * * دون ولاء حیدر كل عمل فوالذي كوَّ

فوالِھِ اللھّم بارئ الورى * * * ووالِ من والاه واخذل من خذل

فازدحمَ الناس یصارحونھ * * * بخ بخ لا نرتضي عنك بدل

أنت لنا بعد النبي المصطفى * * * دلیلنا الھادي ونور للمقل

فسِرْ بنا الى العلى مؤیداً * * * شعارُنا (حيَّ على خیر العمل)

لا عشت في معضلة لیس لھا * * * شخصك یابن السادة الغرّ الاوَُل

ھل نقموا من المولىّ وھل * * * جاء ببدع في الورى أم ھل وھل[2]

ھل غیرّ السنة أم بدَّلَ في الـ * * * ـكتاب - كلا - أم قضى وما عدل

قھَا * * * أجْل وفي الصارم محتوم الاجل فیالھا فیالقاً فرَّ

 

عبد الكریم الجزائري

(1289 ھـ - 1382 ھـ)

 

الحجّة الشیخ عبد الكریم ابن الشیخ علي ابن الشیخ كاظم بن جعفر بن حسین بن محمد ابن الشیخ أحمد الجزائري الكبیر

صاحب آیات الاحكام، علامّة مرجع مجاھد ومؤلف أدیب.

أسرتھ علمیة عریقة تتصل ببني أسد.

ولد في النجف الاشرف سنة 1289 ھـ/ 1872 م، وقرأ مقدمات العلوم على ید أساتذة الفن ومجتھدي الشیعة كالشیخ حسن

بن صاحب الجواھر، وحضر حلقة الشیخ محمد طھ نجف فقھا وتردد على حلقة شیخ الشریعة وقد أجازه كلھم واعترفوا



ببلوغھ مقام الزعامة العامة.

بدأ یدرّس خارجاً وكان یحضر عنده نخبة من الافاضل وتخرج علیھ العشرات من العلماء الذین نال أكثرھم المكانة اللائقة.

وھو زعیم نھض بأعباء المرجعیة والزعامة لاكثر من ثلاثین سنة، وقد جاھد الانگلیز وطاردھم في جبھة الحویزة، وھو

باذر بذرة الحكومة العراقیة.

كان المستشار الاول للسید الامام أبي الحسن الاصفھاني والعماد الاقوم لزعامتھ وكان ملك العراق فیصل الاول یحتفي برأیھ

ویبادلھ المشورة ویحترم رأیھ. وكان متفتق الذھن متفتح الرأي.

لھ مؤلفات عدّة منھا: حاشیتان وافیتان على المكاسب وعلى الریاض وشرحان على مباحث القطع والظن من الرسائل وعلى

العروة الوثقى الذي لم یتم. توفي عام 1382 ھـ/ 1962 م.

ولھ مؤرخاً عام صنع باب المراد لرواق الامام علي (علیھ السلام) وذلك 1343 ھـ وقد كتب على الباب قولھ:

قف بباب المراد باب عليٍّ * * * تلق للاجر فیھ فتحاً مبینا

واخلع النعل عنده باحترام * * * فھو بالفضل دونھ طور سینا

واطلب الاذن وانح نحو ضریح * * * فیھ أضحى سر الالھ دفینا

قد لجأنا بحب من حل فیھ * * * ویقیناً من العذاب یقینا

یا إمام الھدى ببابك لذنا * * * من ذنوب أبكین منا العیونا

لك جئنا فاشفع لنا وأجرنا * * * یوم لا مال نافع أو بنونا

فتح الله للورى بعلي * * * باب خیر یأتونھ أجمعینا

قل لقصّاد بابھ أدخلوه * * * بسلام لكم بھ آمنینا

فھو باب بھ الرجا أرخوه * * * (ذاك باب المراد للزائرینا)

 

مھدي صحین

(1296 ھـ - 1382 ھـ)

 

أبو صالح بن صحن بن عبد علي بن زامل بن جنزیل یتصل نسبھ إلى رطان المعروف بصحین، فاضلٌ شاعر.

ولد في العمارة عام 1296 ھـ/ 1875 م وترعرع بھا، وقتل والده وعمره سبع سنین فكفلھ بعض أعمامھ، ولما بلغ

السادسة عشرة من عمره، ھاجر إلى النجف الاشرف حیث نزل مدرسة المعتمد المعروفة بمدرسة كاشف الغطاء. قرأ

المقدمات على الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء وعلى أخیھ الاكبر الشیخ أحمد. وبعد ذلك توجھ إلى الحویزة واتصل

بزعمائھا، فكان من أمره أن أصبح دائم التردد على الحویزة وعشیرتھ في العمارة، ألفّ عدّة كتب. توفي عام 1382 ھـ/

1962 م.

ولھ في مدح الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

یامن یروم بیان نعت المرتضى * * * فا� شرفھ بخیر صفاتِ

فھو الخلیفة لا برأي أو ھوى * * * بل بالصحاح ومعظم الایات

آي الغدیر بحقھ قد أنزلت * * * والنجم یتلو خطبة السمرات



ولھ المبیت وفیھ باھلَ معلناً * * * خیر الورى وبأشرف السادات

أي الصحابة قد تصدق ناسكا * * * قبل الجمیع بخاتم الصدقات

بصِلاتھ وصَلاتھ متنسكا * * * لم یشتغل عن خالق النسمات

ولھ من قصیدة یمدح بھا الامام وآلھ:

أوصى النبيُّ المصطفى أصحابھُ * * * نصاً بحفظ الال والقرآنِ

ھذا علي المرتضى في حبھّ * * * حبي وفي عدوانھ عدواني

فیھ النجاةُ من الھلاك فمن أتى * * * منھ بصكٍّ فھو خیرُ أمان

وأتى حدیث الثقل فیھ كما أتى * * * فیھ حدیث الطیر في العنوان

 

أحمد الجزائري

(1342 ھـ - 1382 ھـ)

 

الشیخ أحمد ابن الشیخ عبد الكریم الجزائري، فاضلٌ شاعر.

ولد في النجف الاشرف عام 1342 ھـ/ 1923 م وترعرع فیھا برعایة والده الذي یعد أحد زعماء الدین وقتھا ، فاعتنى بھ

أشدَّ العنایة ورعاه حق الرعایة، أخذ المقدمات على عمھ الشیخ محمد الجواد. شعره نابض بالحماسة للعرب والعروبة

وفلسطین.

توفي عام 1382 ھـ/ 1962 م.

ولھ من قصیدة في الغدیر:

عید الغدیر تخط الدھر مزدانا * * * واسحب على ھامة الجوزاء أردانا

تفنى العصور ولا زالت مخلدة * * * ذكراك توحي لقلب الحرّ إیمانا

حتى قال:

ھذا الحجیج وقد أنھى مناسكھ * * * وودَّع البیت أشیاخاً وشبانا

داعي العقیدة یحدو في ركائبھم * * * نحو الغدیر زرافات ووحدانا

لیشھدوا موقفا ما كان أعظمھ * * * بھ أتمَّ رسول الله نعمانا

ویالھ موقفا قام النبي بھ * * * على الحدوج خطیبا حیث أوصانا

ھذا وزیريَ من بعدي فلا تھنوا * * * عن نصره إن من والاه والانا

ھذا الذي شید الاسلام صارمھ * * * وھدَّ للكفر أركانا فأركانا

ھذا علي وليُّ الله بینكم * * * عانى لاعلاء صرح الدین ما عانى

ھذا ھو الفارس الكرار حیدرة * * * وأول القوم إسلاما وإیمانا

بذي الفقار تحدى الشرك فانطمست * * * آثاره الشم أنصابا وأوثانا

وكم جلا الكرب عن وجھي بمعترك * * * � من كاشف للكرب إن رانا

ھذا العلي وأنعم في ولایتھ * * * منجاة من لم یجد للذنب غفرانا



ً فحبھ جُنة لا درَّ دركم * * * إن لم تدینوا بھ سراً وإعلانا

إیھ أبا حسن ھلاّ تطل على * * * دنیا العروبة نبراسا وبرھانا

ثم اتبع منشداً:

(إنا إذا لم نذد عما نقدسھ) * * * فلنبك مجداً أضعناه وسلطانا

یا مصدر الوحي والالھام معذرة * * * إن لم تجدني جزیل اللفظ فتانا

فلست أدرك من علیاك ناحیة * * * ولو أكن بفصیح القول حسانا[3]

ھذي عصارة قلب رحت أصھره * * * في بوتقات تحیل الصخر دخانا

أذبت قلبي حباً في ولایتكم * * * ولست أطلب إلا العفو إحسانا

 

محمد رضا الغراوي

(1303 ھـ - 1385 ھـ)

 

الشیخ محمد رضا بن القاسم بن محمد بن ناصر بن قاسم بن محمد الغراوي، علامة جلیل وادیب مؤلف.

ولد سنة 1303 ھـ/ 1886 م في قریة میامین في طریق خراسان عند ذھاب والدیھ لزیارة الامام الرضا (علیھ السلام)،

وبعد رجوعھم إلى النجف توفي والده وھو في الخامسة من عمره فكفلتھ والدتھ، وكان میرزا حسن الشیرازي یتعھده لمدة

ثلاث سنوات حتى وفاتھ، فأخذت أمھ ترعاه فدرس على جملة من العلماء منھم الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء والملاّ

كاظم الخراساني والشیخ محمد الحسین الاصفھاني وغیرھم كثیرون.

كان روحیا من طراز السلف الصالح، صابراً مستھدف العقیدة بإسلوب بین المنطق والعاطفة.

أسند إلیھ السید أبو الحسن الاصفھاني في العام 1352 التمثیل الدیني عنھ في أبي الخصیب في البصرة. وبعد فتنة العرب

والعجم عام 1354 آثر الرجوع إلى النجف. توفي عام 1385 ھـ/ 1965 م.

لھ مؤلفات عدة تنوف على الستین كتابا.

ولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام) قولھ:

طوبى فطوبى تدلت وسط منزلھ * * * فالمؤمنون جمیعاً ظلُّھم فیھا

لةٌ مھما توافیھا خیر البریة قد أضحى وشیعتھ * * * غرٌّ محجَّ

أخو النبي وحامیھ وناصره * * * وجنة كان یوم الروع یؤویھا

والشمس بعد دخول اللیل راجعة * * * تقري السلام علیھ وھو یقریھا

مؤذن بربى الاعراف یعرفھ * * * قوم فیغدو من السلسال یسقیھا

یدري ویعلم في طرق السماء كما * * * طرق الاراضین طراً كان یدریھا

تخشى المنیة أن تغدو مبارزة * * * عند النزال لھ كي لا یردّیھا

ھذا ھو البعض من أفضالھ فأبِنْ * * * شخصاً سواه لھذي كان یحویھا

والعقل دلَّ على تفضیلھ ومتى * * * شئت النصوص فجلُّ القوم ترویھا

واقرأ (تعالوا، وقل لا، والنبأ، واتى * * * والعادیات) ومن للنفس یشریھا



وسورة (النجم والنجوى وغاشیة * * * والمرسلات) وآیاً لست أحصیھا

تنبیك قد جعل الاعلى إمامتھ * * * یوم القیامة ناج من یؤدیھا

وكیف تحرق نفس في لھیب لظىً * * * ودَرُّ ضرع الولا حباً یغذیھا

ھو الامام الذي ترجو بطاعتھ * * * كل البرایا الرضا من عند باریھا

لھ الفضائل مثل الشھب في عدد * * * وھل لشھب السما عدٌّ فنحصیھا

مقدَّس النفس عن غیر یغایرھا * * * وأین غیرٌ من الاغیار یحكیھا

رامت جمیع أولي الافھام تدركھ * * * ذاتاً وغامضھا لا زال یعییھا

وكیف تدرك ذاتاً لیس یعلمھا * * * معنىً سوى الله باریھا ومنشیھا

ذات بأوصافھ الرحمن یوصفھا * * * وفي أعزّ أسامیھ یسمیھا

 

محمد علي الیعقوبي

(1313 ھـ - 1385 ھـ)

 

محمد علي ابن الشیخ یعقوب ابن الحاج جعفر الیعقوبي، خطیب عالم، وأدیب شاعر مؤلف، ولد في العام 1313 ھـ/ 1896

م.

نشأ في الحلةّ فترة فتوّتھ وفیھا تعلمّ القرآن الكریم قراءة وكتابة. رباّه والده على حفظ الشعر وعلمّھ التراجم وعلوم العربیةّ

حتى عرف بفضلھ. اتصل بالسید محمد القزویني فأولاه عنایتھ وافاض علیھ من ادبھ وعلمھ وثقافتھ.

قفل الى النجف الاشرف ونھل من علومھا الثرّة فبرز فیھا كخطیب بارع شھیر متضلعّ في علوم شتى، وكانت معارفھ

موسوعیةّ. وقد شارك في مختلف الفعالیاّت الثقافیة والنشاطات الادبیةّ، فكان بحقٍّ جذوة لم تخمد. رأسَ جمعیة الرابطة

الادبیة، اضافة الى ریادتھ للمنبر الحسیني، توفي في العام 1385 ھـ/ 1965 م، فأبنّھ رجال العلم والادب والثقافة بما ھو

أھلٌ لھ من التكریم.

ولھ من قصیدة «ولید البیت الحرام» قولھ:

قمر بدا من أفق مكة یشرق * * * فأضاء مغربھا بھ والمشرق

وتھلل البیت الحرام بطلعة * * * منھا یلوح سنا الھدى یتألق

لو ان بدر الافق حاز ضیاءھا * * * ما كان یخسف نوره أو یمحق

ھو شعلة الحق التي لما بدت * * * لم تبق ھیكل باطل لا یزھق

وضعتھ وسط البیت أمٌّ لم تزل * * * تقتات من ثمر الجنان وترزق

وتفاوحت أرجاء مكة مذ غدا * * * نشر الامامة من علي یعبق

ملك حباه الله تاج كرامة * * * فیھ أضاء من العوالم مفرق

مفتاح حكمتھ وباب مدینة الـ * * * ـعلمِ التي أبوابھا لا تغلق

یا طیب مولده الاغر فطالما * * * كان النبي لیومھ یتشوّق

لیكون أول مؤمن ومصدّق * * * في حیث عز مؤازر ومصدق



فاستعصم الاسلام منھ بذروة * * * ینحط عنھا (مارد) و(الابلق)

وكفاه عن كل المواقف دونھ * * * (بدر) و(احد) بعدھا و(الخندق)

ھیھات یلحق سابق عن شأوه * * * ینحط طیر الفكر وھو محلق

یا من اذا جرت الرجال بحلبة * * * للفضل كان مجلیاً لا یلحق

وإذا البلیغ أراد عد صفاتھ * * * ذھل الحجى منھ وحار المنطق

جلت صفاتك لم ینلھا واصف * * * كالشھب تبدو في السماء وترمق

وعلوت من كتف النبي بمكة * * * شأواً یزل الفكر عنھ ویزلق

فحطمت أصنام العدا من بعدما * * * كانت على البیت الحرام تعلق

� سیفك حارساً دین الھدى * * * فكأنھ سور علیھ وخندق

جاھدت للتوحید حتى لم تدع * * * للمشركین لواء عز یخفق

سمعاً أبا الحسنین شكوى مالھا * * * مصغ سواك اذا الحوادث تطرق

من واجد ذابت حشاشتھ دماً * * * فغدت على آماقھ تترقق

دین أقمت بذي الفقار حدوده * * * أضحى یحیط بھ البلاء المحدق

عاثت ید المستعمرین بأھلھ * * * من بعد وحدة صفھم فتفرقوا

فأمنن ابا حسن علي بعطفة * * * یمُنى یسر بھا الفؤاد الشیق

أوَ لستُ مذ سبعین عاماً قد مضت * * * ما زلت رقكم الذي لا یعتق

عجباً یخاف عذاب نار جھنم * * * من عوده في ماء حبك مورق

حتى م یشكو في النھار من الضنى * * * جسدي وطرفي في الظلام مؤرق

أأروم اشفاق الانام وعطفھم * * * ولانت أعطفھم عليَّ واشفق

انا ذلك المأسور في قید الضنى * * * فمتى أفك على یدیك وأطلق

فاعطف عليَّ بنظرة متصدّقاً * * * أوَ لستَ انت الراكع المتصدّق

 

موسى دعیبل

(1297 ھـ - 1387 ھـ)

 

الشیخ موسى ابن الشیخ عمران ابن الحاج أحمد بن محسن الخفاجي الشھیر بـ «دعیبل»، عالم وفقیھ وأدیب.

ولد في النجف سنة 1297 ھـ/ 1880 م وترعرع بھا حیث عُني بھ أبوه الذي كان یعدّ من فقھاء عصره.

درس المقدمات على بعض فضلاء ذلك العصر أمثال السید محسن الامین، ثم اتصل بفریق من مراجع الدین آنذاك أمثال السید

الیزدي، والشیخ أحمد كاشف الغطاء، لھ حواش كثیرة على كتب الدرس، وشعر كثیر، وشعره رقیق الحاشیة.

توفي في العام 1387 ھـ/ 1967 م.

ولھ في ذكرى یوم الغدیر قولھ:



أرى في الحمى برق السرور تألَّقا * * * وبدر ھدى الاسلام في الافق أشرقا

وأجفان عین المؤمنین قریرة * * * ودمع جفون الناصبین تدفقا

بیوم بھ أھل الولاء تباشروا * * * لنصب إمام نوره الكون طبَّقا

وجاء بھ ألیوم أكملت دینكم * * * وأتممت نعمائي فویلٌ لمن شقى

وبلغّْ جھاراً في (علي) رسالتي * * * ویعصمك الرحمن ممن تزندقا

فنادى منادي المصطفى باجتماعھم * * * وكان إذاً حرَّ الظھیرة محرقا

وقال ألا من كنت مولاه منكم * * * فھذا علي الفخر مولاه مطلقا

ومن قد غدا میلاده وھو معجزٌ * * * بأكرم بیت كان من قبل مغلقا

ومن خصَّھ الرحمن بالطھر فاطم * * * ولولاه ما قد كان للطھر ألیقا

أخا المصطفى ما خنتھ یوم مشھد * * * غداة لھ أعطیت عھداً وموثقا

 

علي البازي

(1305 ھـ - 1387 ھـ)

 

الشیخ علي بن حسین بن جاسم بن إبراھیم بن محمد، یتصل نسبھ بعلي الشھیر بالبازي، خطیب معروف وشاعر.

ولد في النجف الاشرف سنة 1305 ھـ/ 1888 م، بعثھ والده إلى كُتاّب حیث تعلم عنده القراءة والكتابة، درس بعدھا

المقدمات، ھاجر مع والده إلى طویریج فسكن فیھا ردحاً من الزمن عاد بعدھا إلى الكوفة عام 1322، فأخذ یعمل، ترك بعدھا

العمل وانصرف إلى مزاولة الادب الشعبي وكان یمارس اثناء ذلك الخطابة من المنبر الحسیني الشریف. وكان یتردد على

إخوانھ في البصرة للخطابة.

وكان من المناصرین للسید أبي الحسن عندما حرّم قراءة الخطیب السید صالح الحلي وقد أرخھا البازي فقال:

أبو حسن أفتى بتفسیق صالح * * * قراءتھ ارختھا غیر صالحة

توفي في العام 1387 ھـ/ 1967 م.

ولھ وعنوانھا «مدینة النجف» قولھ:

إنْ رمت تعرف ما النجفْ * * * فسل الخبیر ولا تخفْ

نٌ من بني الـ * * * ـدنیا الجواھر لا الصدف بلدٌ تضمَّ

كالانبیاء المرسلیـ * * * ـن ومن زكت بھم النطَُف

من ذي الفضائل والنھى * * * وأولي الحصافة والظرَف

كلٌّ على حب الولا * * * ولحیدر الطھر انجرف

بلدٌ لدین محمد * * * بنُیتْ بھ غررُ الغرف

وعلى التقى تأسیسھ * * * وبأھلھ المجد اكتنف

وبھ ثوى لیث الشَّرى * * * ومنار أعلام الشرف

نصُّ الغدیر بھ أتى * * * والنص یثبتھ السلف



) قد ھتف إنّ النبيَّ محمداً * * * فیھ (بخمٍّ

ھذا عليُّ خلیفتي * * * بعدي لكم نعم الخلف

بدر الھدایة والفصا * * * حة ما سواه بھا اتصف

نھج البلاغة آیةٌ * * * منھا المعارف تقُتطف

من ذا على عھد الرسو * * * لِ لحصن خیبرَ قد نسف

وعلى ابن ودٍّ من قضى * * * وببدر مَن للحرب خَف

وبأحْدَ في لھواتھا * * * مَن ذا بمھجتھ قذف

بالفتح من حمل اللوا * * * وعلیھ دون القوم رف

من عفَّ عن عمرو كما * * * عن بسر في الھیجاء عف

غیر الوصي ومن لھ * * * أسنى مدائحنا تزف

وضریحھ ھو كعبةٌ * * * أخرى لمن فیھ اعتكف

بطل الشھامة حیدرٌ * * * غوثُ الصریخ إذا ھتف

ولھ من قصیدة یصف قبة الامام علي (علیھ السلام) وضریحھ المقدس:

قف وسلِّمْ إن جئت وادي السلامِ * * * حیث نھج الھدى وداعي السلامِ

وابتھل خاضعا وكبرّْ خشوعا * * * ثم أظھر حقیقة الاعظام

واذا ما حللتَ في طور سیناء * * * وباب النجاة سر للامام

واخلع النعل ثم بسملْ وسرّح * * * نحوه الطرف واختصر بالكلام

سترى منظراً علیاً جلیا * * * فیھ ینجاب غیھب الاوھام

بابھُ بابُ حطة تستجیر الـ * * * ـخلق فیھ من الذنوب العظام

وترى مرقداً لھیكل قدس * * * وسْط بیت مكلسّ من رخام

ثم أنعم بنظرة وتبیَّن * * * وضْعَ صندوق (خاتم في جام)

وضریح سامى الضراح مقاماً * * * أحكمت صنعھ ید العلامّ

ن جسما * * * زاكیا لا كسائر الاجسام قد حوى الفخر إذ تضمَّ

فوق ذاك الضریح قبة تبر * * * قد أقیمت من سالف الاعوام

نورُھا كھرَبَ النفوس وھذا * * * ھو سر انجذابھا للوئام

كعبة الوافدین في كل آن * * * ومنار الضُلالّ عند الظلام

فْ بلثم أعتاب بیت * * * فیھ نصٌّ أتى لخیر الانام وتشرَّ

ومتى زرتھ تجد سلسبیلاً * * * سائغاً یرتوي بھ كل ظامي

وحمى تحتمي بھ كل نفس * * * من دواھي الارزاء والالام

ملجأُ الخائفین كھفٌ منیعٌ * * * وملاذٌ وموئلٌ ومحامي

روضة القبر جنةُّ الخلد فیھا * * * أكُلٌ دائمٌ وخیرُ طعام



 

حمید السماوي

(1315 ھـ - 1388 ھـ)

 

الشیخ حمید ابن الشیخ أحمد آل عبد الرسول الشھیر بالسماوي، شاعر ادیب معروف.

ولد في السماوة عام 1315 ھـ/ 1897 م في أسرة دینیة، ھاجر إلى النجف وھو شاب حیث اختلف على أساتذة فضلاء

لطلب العلم حتى فاق أقرانھ، وما إن طالت ھجرتھ حتى طلبھ أبناء منطقتھ لیكون المرشد فیھم وكان مثالاً بارزا لخصوبة

الذھنیة، كان محترماً في قومھ فیصلاً في منازعاتھم العشائریة، شعره یمتاز بالرمزیة التي لا تخفى على من عرف السماوي

وأمنیتھ المفقودة في تقویم ما اعوجّ من محیطھ ونصرة قادة الدین، وھو كاتب فاضل ادیب جمع مكتبة حافلة ولھ دیوان

شعر، توفي عام 1388 ھـ/ 1968 م.

ولھ وعنوانھا «عید الغدیر» قولھ:

بلبل الوحي في ضفاف الغدیرِ * * * صادح باسم موكب التأمیرِ

یتحدّى الاجیال مھما ترامت * * * في مجاھیل عالم مستورِ

ھیكل من تعطف وحنان * * * مائل فوق ھیكل من شعور

جوھري الوجود لم تتفاعل * * * فیھ شتى عوامل التغییرِ

حتى قال:

یقطع النص في عليٍّ بنص * * * ویشدُّ الدستور بالدستور

ما تلاشى صوت الحقیقة حتى ار * * * تعش الحق في فم الجمھور

حیث ساد الصموت لولا ھناةٌ * * * طبلت للقفول قبل المسیر

ھمساتٌ تذوب في ھمسات * * * وسطورٌ تنحلُّ فوق سطور

رقمتھ یراعة الكون رمزاً * * * فوق أثباج بیتھا المعمور

عبرّت حین عبرّت عنھ لو لم * * * یتسامى عن حیزّ التعبیر

فسّرتھ كما تشاء ولكن * * * تشكل الواضحات بالتفسیر

ھیمنت فوق مستوى الحس لما * * * أن تخطت عوالم التفكیر

فھي برھان سورة الفتح إن لم * * * تك عنوان آیة التطھیر

فسماء الوجود تعزف فیھا * * * نغمات التھلیل والتكبیر

وریاض الخلود تعقد فیھا * * * حفلات الاكبار والتقدیر

وعلى منبر الجلالة یملي * * * بلبل الوحي لوحة التأمیر

یا أخا المصطفى تعالیت شأناً * * * عن مقام التمثیل والتنظیر

أنا لم أدر كیف أثني فحسبي * * * من ثنائي الشعور بالتقصیر

(أنت في منتھى الظھور خفي) * * * ولدى منتھى الخفا في ظھور



ولھ في یوم الغدیر وعنوانھا - حدیث الدھر - قولھ:

ترامت وجنب الافق ما انفك نائیا * * * محاضیر تطوي عالما مترامیا

حتى قال:

بعدتَ عن المرمى رویدكَ فاتئّدْ * * * إلى أین تجتاح الربى والفیافیا

أثر رھج النادي إذا اكتظَّ جنبھ * * * وإن وجمَ الشادي فكن أنت شادیا

فما ھو إلا أن یعجَّ مدائحا * * * بذكرى (علي) أو یعج مراثیا

فكم حمحمت حول الغري وأنشدت * * * تقدَّست یا وادي ابن عمران وادیا

ترابكُ أكبادٌ تدافُ وإنما * * * نسیمُك أرواحٌ تھبُّ عوادیا

فھذا عليٌّ فوق كرسيّ مجده * * * یرتلُّ صوت الحمد سبعا مثانیا

تغشّاه من عرش المھیمن ھیكلٌ * * * أعاد لنا السبع الطباق ثمانیا

وھذا عليٌّ والاھازیج باسمھ * * * تشقُّ الفضا النائي فھاتوا معاویا

أعیدوا ابن ھند إن وجدتم رفاتھ * * * رفاتاً وإلا فانشروھا مخازیا

فھذي بوادیھ تضجُّ وھذه * * * حواضره بالظلم عادت بوادیا

أبا حسن إن ربَّعوا فیك دستھم * * * فیوشك أن یمُسي كما شئت خاویا

اذا الملا الاعلى تحدَّر بالثنا * * * علیك فما شأني وشأن ثنائیا

وھل متناھي اللفظ یرفعھ الثنا * * * لیحمل معنىً منك لا متناھیا

ولكنھا الالفاظ مھما تناسقت * * * اذا لم توفِّ المدح عادت أھاجیا

 

محمد طھ الحویزي

(1317 ھـ - 1388 ھـ)

 

أبو محمد الشیخ محمد طھ بن نصر الله بن حسین الحویزي الكرمي، علامّة فقیھ وأدیب شاعر.

ولد في النجف الاشرف عام 1317 ھـ/ 1890 م ونشأ بھا على والده الورع فھذبھ وأقرأه القرآن وعلمھ الكتابة. درس

مقدمات العلوم على علماء عصره وما إن أتم المقدمات في سن مبكرة حتى كانت لھ حلقة كبیرة یحضرھا من یكبره سناّ،

لازم أستاذه الحكیم الشیخ محمد الحسین الاصفھاني زمانا طویلاً أخذ علیھ أثناءه أسرار الاصول والحكمة ثم سجل ھذه

المعلومات بتحریر عربي أنیق.

توفي والده في الحویزة وھو ما یزال في النجف فغادرھا إلى الحویزة لیحلّ محل والده في الوعظ والارشاد، فأقام فیھا خمسة

عشر عاماً ثم عاد الیھا عام 1365 ھـ، ثم غادرھا الى كربلاء ثم الى قم لیستقر فیھا. ولیواصل مشواره العلمي، توفي عام

1388 ھـ/ 1968 م.

لھ مؤلفات عدة وتعلیقات.

ولھ في مدح أمیر المؤمنین عليّ (علیھ السلام) قولھ:



بك یا علي ازدانت العلیاءُ * * * ومنِ اسمك اشتقَُّت لھا أسماءُ

وعلاك ما أطرى نعوتك مادحٌ * * * إلا استطال بنعتك الاطراء

والشعر لیس یلذُّ إلا كاذباً * * * مالم یفِھْ بثنائك الشعراء

� سر وجودك القدسي ما * * * أخفاه لو یسع الكمال خفاء

لكن كملت وظلَّ غیرك ناقصاً * * * والناقصون بغیرھم جھلاء

أنت الكتاب تشابھت آیاتھ * * * فارتاب في تأویلھا العلماء

إن یدعُ فاروقاً سواك فإنھ * * * لولاك لافترقت بھ الاھواء

یقضي برأیك إن یجدك وكم بھ * * * ضاق الفضاء إذا دھاه قضاء

الله أكبر نازعوك وسادة * * * لك قد ثنتھا كفُّك البیضاء

� سیفك ما أشد حدیدَهُ * * * فعلیھ من ید ربھ سیماء

وقولھ معربا عن ولائھ للامام علي (علیھ السلام):

ألزمت نفسي ولاء المرتضى ویدي * * * فلیس إلا بھ عقدي ومعتقدي

أفدیھ من بطل � مبتھل * * * بالفضل مشتمل بالعدل مجتھد

اذا ولجت علیھ غاب ندوتھ * * * تبصر بھ أسداً ینمى إلى اسد

كم للمفاخر في شبل المظاھر من * * * مظاھر لم تزل تطري بكل ندي

یا طالب الحسنینن الرفد والرشد * * * عرّجْ على المرتضى واستفتِ أو فرَِد

ما علمھ ونداه المستفیض سوى * * * بحرین ذا عبَّ في صدر وذا بید

 

عبدالحمید السنید

(1320 ھـ - 1390 ھـ)

 

الملا عبدالحمید بن حسن السنید. من اسرة عریقة في سوق الشیوخ، ولھا رئاسةٌ ووجاھة.

خطیب وأدیب شاعر. ولد في عام 1320 ھـ/ 1902 م في سوق الشیوخ - وھي بلدة خصبة في انتاج الشعراء - ونشأ بھا،

فأقبل على قراءة كتب الادب واللغة، واطلع على دواوین الشعراء وأسالیبھم في النظم والكتابة ; فتفتحت آفاق موھبتھ في

مدیح أھل البیت ورثائھم.

وكانت ثقافتھ عامّة بشكل فردي وبمجھود شخصي، فلم یتعلم في مدرسة ولم یتلقَّ علومھ على ید أحد، بل كافح أمیتھ طفلاً،

ومارس الشعر یافعاً.

مارس الخطابة طیلة سنوات عمره، وكتب الشعر الكثیر في الولاء والقضایا الوطنیة، وشارك في المؤتمرات الادبیة والاندیة.

وھو والد الشاعر العراقي المعاصر جواد جمیل.

توفي عام 1390 ھـ/ 1970 م، وكان قد صدر لھ دیوان ألحان الروح عام 1383 ھـ/ 1964 م، وكان یرتبط بعلاقات عدیدة

مع ادباء داخل العراق وخارجھ.

ولھ من قصیدة «لیلة النور»:



أي نور من جانب البطحاء * * * غمر الكون بالسنا والبھاء

حتى قال:

أھي الشمس أشرقت في الدجى أم * * * نار موسى على ذرى سیناء

أم أتت فاطم وبین یدیھا * * * نبعة المجد من بني العلیاء

لتزف البشرى لاكرم ھاد * * * خصھ الله في جمیل الثناء

وعلى ثغره ابتسام یفوح الـ * * * ـطیب منھ والطھر بالانداء

فھو إشراقة یشع على الكو * * * ن جلالاً من نوره الوضّاء

فسلاماً یا صفوة الاصفیاء * * * ورضیع الھدى وغرس الاباء

أنت فیض الالھ والنعمة العظـ * * * ـمى وعنوان صفحة الاوصیاء

أنت نور السماء رفّ على الدنـ * * * ـیا وأجلى غیاھب الظلماء

أنت تاج العرُْب الذي تشرق الحكـ * * * ـمة منھ ومصدر البلغاء

أنت للثائرین أعطیت درساً * * * بالبطولات رائعاً في اللقاء

أنت سیف الله الذي محق الشر * * * ك واردى الابطال في الھیجاء

أنت عنوان یعرب في المعالي * * * ووزیر لسید الانبیاء

وبذات الفقار في یوم بدر * * * شدت للدین مشمخرّ البناء

ولكم خضت غمرة للمنایا * * * لا تبالي بكثرة الاعداء

وبأحد وخیبر وحنین * * * قد سقیت العدى كؤوس الفناء

لك نفس سمت على كل نفس * * * بعد خیر الورى بلا استثناء

یابن عم النبي فخر قریش * * * ومنار التقى أبا الاتقیاء

ووصیا لھ كھرون من مو * * * سى ومولى الانام في الاولیاء

نھجك الحق في البلاغة أضحت * * * حكمة الكون فیھ للحكماء

فھو مصباح دولة الفصحاء * * * وھو نور للمقلة العمیاء

وھو بعد القرآن فیھ ھدى النا * * * س وفیھ الشفاء من كل داء

لو صغینا لرشده ووعینا * * * لارتقینا بھ على الجوزاء

ولھ ایضاً «الفرقدیةّ» وھي:

امذاب التمر أم الصرخد * * * زفت في كف رشا أغید

لمعت لیلا بید الساقي * * * فأضاء الربع وفاح الند

فاذا مزجت بالماء ترى * * * إكلیل الدر لھا یعقد

ویطوف على الندمان بھا * * * معسول الریق أسیل الخد

مكحول الطرف بدیع الظر * * * ف ثقیل الردف رشیق القد

فتن النساك بألحاظ * * * كحلت بالسحر عن الاثمد

وتخرّ لحمرة وجنتھ * * * إذ لاح الخال بھا سجد



وإذا ما لاح لذي تقوى * * * ھجر المحراب وقد عربد

من لي بھوى ریم تركي الـ * * * ـخد لھ جید اجید

اورى في القلب زناد الصد * * * وسھم الھجر لھ سدد

فبقیت أسیر ھواه وفي * * * كبدي الحرى نار توقد

یا من اخلصت لھ بالود * * * فقابلني عنھ بالصد

إن كنت بحكمك قد أسرفـ * * * ـت وأنت بأشواقي تجحد

أنا لي بولاء ابي حسن * * * عن حبك آمال تعقد

مولى الثقلین أبو الحسنیـ * * * ـن زعیم الدین بھ أسعد

خیر الاعمال ولایتھ * * * وسبیل ھداه ھو الارشد

فھو المقدام ھو المطعا * * * مُ ھو الضرغام ھو الاوحد

ھو أول من نصر الھادي * * * وأطاع وللباري وحد

كشاف الكرب بیوم الحر * * * ب مزیل الرعب إذا ما اشتد

وبصارمھ الموصوف دعا * * * ئم دین الله لقد وطد

فأباد الجھل واحیا العد * * * ل وجیش الشرك بھ بدد

من كسّر أصناما كانت * * * من دون الله لھم تعبد

وبیوم الدوح بھ نزلت * * * بلغ ما أنزل من مقصد

فدعا المختار أبا حسن * * * والناس لطلعتھ شھد

یدعو من كنت لھ مولى * * * فعلي مولاه الاوحد

وكمال الدین بحیدرة * * * نص القرآن فھل تجحد

ما قال سلوني الا ھو * * * وصحاح القوم بھا تشھد

في الصدر ھنا علم جم * * * كالبحر الزاخر لا ینفد

یا من في كنھ فضائلھ * * * تاه العلماء وأھل الجد

ومعاجزه قصرت عنھا * * * آراء فلاسفة في العد

أني والروح بمدحتھ * * * في موقف أحد قد ردّد

لا سیف سوى سیف الكرّا * * * رِ ھو البتاّر وماضي الحد

دین الاسلام وشرعتھ * * * ھو بانیھ ولھ شیدّ

لولاه لما عبد الرحمـ * * * ـن ولا لبوّا دعوى أحمد

طبع التاریخ لھ صحفاً * * * بیضاً ولشانئھ سوّد

یا من في نھج بلاغتھ * * * وفصاحتھ اللسن الاوحد

یا من بسموّ الذات علا * * * للمجد على ھام الفرقد

بحماك أبا حسن قد لذ * * * ت وفي مغناك مددت الید

وإلیك قصدت بحاجاتي * * * إن لم تنجز فلمن یقصد



فلواء الحمد بیوم الحشـ * * * ـر علیك أخا الھادي یعقد

أنت الساقي لمحبیھ * * * من كوثره العذب المورد

لموالیك الحظ الاوفى * * * ولمبغضك الحظ الانكد

فعلیك صلاة نامیة * * * تغدو وتروح ولا تنفد

ما لاح البرق وما غنىّ * * * في الدوح الورق وما غرّد

 

عباّس شبرّ

(1322 ھـ - 1391 ھـ)

 

السید عباس ابن السید محمد آل شبر الحسیني، عالم وأدیب معروف، ولد في البصرة عام 1322 ھـ/ 1905 م من أسرة

علمیةّ معروفة نشأ في ظلالھا منتھلاً من الفضائل وتدرّج في طلب العلم في النجف الاشرف وغیرھا فقرأ على الاساتذة

الاكفاء فنبغ تشدُّ أزره في ذلك موھبةٌ كبیرة وحافظةٌ متوھّجة انصرف بھما الى الاستظھار والدرس لكنھ - وھو الفقیھ - تألقّ

في العربیةّ وعلومھا ثم في الشعر خاصة فعدَُّ من مبرّزي عصره مع میل الى العزلة أوّل أمره، ثم عرض علیھ القضاء

الشرعي فأبى بعد تمنُّع، فمارسھ في العمارة والبصرة وألزم نفسھ فیھ بتحرّز شدید، أما في الادب فقد نشر نتاجھ في أغلب

الصحف والمجلاتّ - آنذاك - ولھ مع ادباء العربیةّ روابط وثیقة، ولھ دیوان مجموعٌ مطبوع، اما آثاره العلمیة فعدیدة اغلبھا

مخطوط، توفي عام 1391 ھـ/ 1971 م.

ولھ من قصیدة «ذكرى امام الامة» قولھ:

كرُ عرُ * * * وذكرك في القرآن جاءَ بھ الذِّ سموتَ فھل یسمو لعلیائك الشِّ

عر العصاميُّ والنَّثر وھل یرفع الشعر العصاميُّ ذكر مَن * * * بھ ارتفع الشِّ

ومن كان فوق النیِّرات مقامُھُ * * * فأمنع شيء أن یحیط بھ الفكر

عر والنَّثر قدرةٌ * * * بحصر مزایا ما لمقدارھا حصر وھل لرجال الشِّ

وا بعجز في المقال وما سوى * * * علاك على مرِّ الزمان لھم عذر أقرُّ

عر یخبو عند ذكرك جمرهُ * * * كما تحت نور الشَّمس لا یسطع الجمر أرى الشِّ

ھا الفتح والنَّصر تخیَّرك الله المھیمن آیةً * * * لخیر البرایا سرُّ

د * * * بدوحة قدس ملؤھا النُّبل والطُّھر عت صنواً للنَّبيِّ محمَّ تفرَّ

ومنھ اقتبست العلم والدین والتُّقى * * * كما من شعاع الشَّمس یقتبس البدر

وكنت لھ باباً وكان مدینةً * * * تحیط بعلم دون شؤبوبھ البحر

تسیر على آثاره في طریقھ * * * حكیماً رحیماً شأنك الحلم والصبر

حیاتك في الدُّنیا جھادٌ ورحمةٌ * * * وزھدٌ فما استھوتك بیضٌ ولا صفر

شرعت لنا (نھج البلاغةِ) منھلاً * * * رویَّاً وقولاً دونھ الدرُّ والتبر

فرائد عرفان وأعلاق حكمة * * * ستبقى بجید الدھر ما بقي الدَّھر

وُلدتَ ببطن البیت یرعاك ظھرُهُ * * * لتنقضَ أصناماً بھا انتقض الظَّھر



مكانك بالبیت الحرام بدأتھ * * * كما بدأ الشَّھر الحرام بك العمُر

ر بیتٌ آخرٌ لك منزلاً * * * أخیراً وشھر الله طالعھ القدر وقدُِّ

فبوُركتَ بالبیت الحرام وشھره * * * وبورك بیتٌ قد تلقَّاك والشَّھر

وبورك من والاك حباًّ ولم یزل * * * علیك سلام الله ما طلعَ الفجر

كما لھ من قصیدة «مولد الامام (علیھ السلام) في رجب» قولھ:

نفس الفجر أم نسیم الخزامى * * * أم ھو اللطف یبعث الالھاما

نفحات تھب من جانب القدس * * * فتحیي النفوس والالھاما

رقصت عندھا المشاعر نشوى * * * تتحدى قریش والانغاما

عظمت لیلة من الدھر جاءت * * * بعلي لتنعش الاسلاما

أرّخ الحق منھ شھراً حراماً * * * عند میلاده وبیتاً حراما

رجب الفرد جئت بالعلمَ الفرد * * * تبذ الافراد والاعلاما

بیضت أوجھ اللیالي لیالیك * * * وسادت أیامك الایاما

حرم الاشھر ارتمت عند رجلیك * * * خضوعاً وافردتك احتراما

لیس بدعاً فأنت فیھا إمام * * * منذ أنجبت للبرایا الاماما

مولد المرتضى ومبعث طھ * * * ألبساك الاجلال والاعظاما

فتح البیت صدره وتلقى * * * مَن علیھ یكسّر الاصناما

جاء كي یسند الكتاب بسیف * * * یتھاوى بھ الضلال رماما

ضربة منھ عادلت عمل الثقـ * * * ـلین للحشر فلیمت من تعامى

یا أخا الحق والنبي المفدّى * * * والصفات الغر التي لن تسامى

ما زكَ الله بالفضائل حتى * * * كنت في أفقھن بدراً تماما

فلیمت حاسدوك غماً وكفراً * * * ولیقاسوا في النشأتین ضراما

لیلة بتھا تفوق حیاة * * * عاشھا الناس سجداً وقیاما

شد ركن الھدى بسفیك ذو العر * * * ش ولولا غراره ما استقاما

یا بنفسي كفاً تكف عن الاسـ * * * ـلام كفّ العدى وتعلي السلاما

یا بنفسي یداً تخیرھا اللـّ * * * ـھُ سیاجاً لدینھ وعصاما

ولسانا قد سن نھج المعالي * * * وأرانا من اللالي كلاما

لو سلكنا سبیلھ لسعدنا * * * وبلغنا العلى وسُدنا الاناما

فھو نھج للدین والعلم یھدي * * * ویزیل الشكوك والاوھاما

حكمة تملا القلوب حیاة * * * ویقیناً ورحمة وانتظاما

یا بنفسي قلباً تعاظم شأنا * * * وعلا ھمة وفاق مقاما

ملاتھ عنایة الله لطفا * * * وعلوماً تجاوز الارقاما

وخشوعاً لربھ وانقطاعاً * * * وامتداداً في حبھ واھتماما



كان للمسلمین عطفاً ولطفاً * * * وعلى الكافرین كان انتقاما

جمعت فیھ معجزات المزایا * * * ففرادى تعدھا وتوامى

وھو لا ریب من معاجز طھ * * * لیمیط الدجى ویجلو الظلاما

وعلیھ وصنوه الله صلى * * * ما أذاع الصبا أریج الخزامى

 

الھوامش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الدرّ النضید ص318 .

[2] صدر البیت مضطرب الوزن .

[3] الاصح أن یقول : ولم اكن ، فإن «لو» لیست جازمة .

 



أنور العطّار

(1326 ھـ - 1392 ھـ)

 

الاستاذ انور العطّار، أدیب شاعر وكاتبٌ مؤلف، ولد في دمشق عام 1326 ھـ/ 1908 م ودرس في المكتب حتى اذا انھى

ً ثم اتصل برموز الثقافة والادب السوري في عصره ورافق بعضھم ونشر نتاجھ الشعري والكتابي في منھجھ عمل معلمّا

الصحافة منتھلاً من حافظتھ الحافلة وقراءاتھ المتعدّدة كما قصد العراق استاذاً لتدریس الادب العربي في معاھده العلمیة

منتدباً من وزارة المعارف فاتصل بشعرائھ وكتاّبھ وزار حواضره ومنھا النجف الاشرف وانشد في أھل البیت (علیھم السلام)

قصائد معروفة، توفي عام 1392 ھـ/ 1972 م.

ولھ في زیاتھ للنجف الاشرف قولھ:

سلام على النجف الاطیب * * * سلام على ورده الاعذبِ

على مھده عالم الذكریات * * * ودنیا توقد كالكوكب

وكوني كآذار جم العبیر * * * انیفا كمنظوره الاھدب

تنشّقْ ففي الترب مسك العبیر * * * تھادى وفي الجو عطر النبي

وطف بالھدى والندى والعلاء * * * وبالجدث الطاھر الطیب

وقل یا غمام نعشت الغمام * * * وقل یا ربیع نفحت الربي

وسلم على العبقري الھمام * * * على نبعة الخیر من یعرب

یموج من النور في موكب * * * ویندى من الطیب في موكب

یطوف على الناس مثل الضباب * * * اذا افتر عن مبسم أشنب

ویختال في الكون مثل الربیع * * * یرن بفینانھ المعشب

وعرج على موئل النعمیات * * * على الاریحي النجید الابي

اخي الحزم والعزم والمكرمات * * * اخي النائل الاطول الارحب

وھم بالبیان السني الشھي * * * وأعجب بروعتھ أعجب

ورد موردا حافلاً بالخلود * * * وما شئت من ممتع مطرب

علي ویا سحر ھذا النداء * * * وأعجب بروعتھ أعجب

تحن الیك القلوب اللھاف * * * حنین الصغار لجنح الاب

اذا اغطش اللیل كنت الشعاع * * * وكنت رجاء الغد الاصعب

وكنت الحنان ورمز الندى * * * وكنت المعین على المذھب

ولم لا وانت رفیق النبي * * * وانت شذى الطھر من یثرب

فیا ساكني النجف المستحب * * * سلام القریب الى الاقرب

 

عبدالكریم صادق

(... - 1392 ھـ)



 

الشیخ عبدالكریم صادق العاملي، عالم فاضل وأدیب شاعر ولد في النجف الاشرف وترعرع فیھا بین یدي والده العالم

الفاضل الشیخ عبدالحسین، ودرس علیھ وعلى علمائھا الافاضل حتى بلغ ما یرید وشارك في حلبات الشعر والادب ثم ھاجر

مع والده الى النبطیةّ بلدتھم الاوُلى في لبنان، حتى اذا توفي والده عام 1361 ھـ تسنم مكانة في الارشاد والرعایة مع عفاف

وتقوى وزھد الى جانب الادب والشعر ولھ مؤلفّات مخطوطة ودیوان شعر، توفي عام 1392 ھـ/ 1972 م.

لھ في مدح أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام):

مضى طھ وقام وصي طھ * * * مدیراً من شریعتھ رحاھا

وفوق منصة الاحكام منھا * * * علي قد تربع واعتلاھا

ففاضت ثم فاضت ثم فاضت * * * ركي الفضل طافحة دلاھا

فلو وردتھ عطشى الخلق طرا * * * لروى من منابعھ ظماھا

لھ من فوق منبره سلوني * * * سلوني ھل بھا إلاهّ فاھا

ولھ أیضاً:

ولاؤك حصني یا علي وجنتي * * * اذا قصرت یوم القیامة حجتي

أفي النار ترضى أن یزع معذبا * * * ولیك لا یشتم روحا لجنة

وحبك منھ خامر اللحم وھو في * * * غشا الرحم في دور اختباء الاجنة

واذ ألقمتني ثدیھا الام في اللبا * * * تذوقتھ منھ لاول رشفة

ببابك حط الرحل مولاك عالما * * * بأنك یا مولى الورى باب حطة

ولھ أیضاً:

ھي بیعة لك یا علي أقامھا * * * خیر الانام بمشھد الاملاء

یوم الغدیر اذ الحجیج معرس * * * فیما أحاط بھ من الصحراء

ولھ أقیم من الحلائج منبر * * * یحنو علیھ الدوح بالافناء

حیث الھواجر قد ذكت نیرانھا * * * والرمل متقد بحر ذكاء

فعلاه خیر المرسلین محمّد * * * وأتى بتلك الخطبة العصماء

 

عبدالمھدي مطر

(1318 ھـ - 1395 ھـ)

 

الشیخ عبدالمھدي ابن الشیخ عبدالحسین ابن الشیخ حسن مطر الخفاجي، شاعرٌ فحلٌ وعالمٌ فاضل، ولد في النجف الاشرف

عام 1318 ھـ/ 1900 م ونشأ على أبیھ ودرس مبادئ العلوم في الحوزة العلمیة على اساتذة فضلاء وحضر الدروس

العالیة على مراجع التقلید كالمیرزا النائیني والشیخ محمد حسین الاصفھاني والسید محسن الحكیم والسید ابو القاسم

الخوئي، وقد برع في علوم الفقھ والاصول والتفسیر والحدیث الى جانب الادب والشعر خاصةً، ولھ في كل ذلك آثارٌ ومؤلفاتٌ

لم یطُبعَ أغلبھا، كما خاض مجال التدریس في كلیة الفقھ فھو من اساتذتھا اللامعین ولھ تاثیرٌ واضح على مجمل الحركة



الثقافیة والادبیةّ في النجف، كما عرف بقصائده القویة السبك الجیدّة الاختیار الفخمة الاسلوب، توفي عام 1395 ھـ/ 1975

م.

لھ من قصیدة شھیرة قولھ:

أرصف باب عليٍّ أیُّھا الذھبُ * * * واخطفْ بابصار من سُرّوا ومَن غضبوا

وقل لمن كان قد اقصاك عن یده * * * عفواً اذا جئت منكَ الیومَ اقترب

لعل بادرةً تبدو لحیدرة * * * ان ترتضیكَ لھا الابواب والعتب

فقد عھدناه والصفراء منكرة * * * لعینھ وسناھا عنده لھب

ما قیمةُ الذھب الوھاج عند ید * * * على السواء لدیھا التبر والترب

ما سرّه ان یرى الدنیا لھ ذھباً * * * وفي البلاد قلوبٌ شفھّا السغب

ولا تضجّرُ اكبادٌ مفتتةٌ * * * حتى یذوب علیھا قلبھُُ الحدب

او یسقط الدمع من عیني مولھّة * * * اجابھا الدمع من عینیھ ینسكب

تھفو حشاه لانات الیتیم بلا * * * أمٍّ تناغي ولا یحنو علیھ اب

ھذي ھي السیرة المثلى تموج بھا * * * روح الوصيِّ وھذا نھجھ اللحب

فاحذر دخول ضریح أن تطوفَ بھ * * * الا باذنِ عليٍّ أیُّھا الذھب

بابٌ بھ ریشةُ الفنان قد لعبت * * * فأودعتھ جمالاً كلھُّ عجب

تكادُ لا تدركُ الابصارُ دقتھ * * * مما تماوج في شرطانھ اللھب

كأنھا لجة الانوار موجتھ * * * خلالھا صور الرائین تضطرب

سبائكٌ صبھّا الابداع فارتسمت * * * روائع الفنِّ منھا الحسن منسكب

یدنو الخیالُ لھا یوماً لینعتھا * * * وصفاً فیرجع منكوساً وینقلب

أدلت بھا ید فنان منمقةً * * * تعنو لروعتھا الاجیال والحقب

ملء الجوانح ملء العین رھبتھُا * * * ومربض اللیث غابٌ ملؤه رھب

یا قالع الباب والھیجاءُ شاھدة * * * من بعدما طفحت كأسٌ بمن ھربوا

بابان لم ندر في التبریح أیھّما * * * أشھى إلیك حدیثاً حین یقتضب

بابٌ من التبر أم بابٌ یقوّمھُ * * * مسمارهُ وجذوع النخل والخشب

ھذا یشعُّ علیھ التبر ملتھباً * * * وذاك راح بنار الحقد یلتھب

وأيُّ داریك أحرى أن تطوف بھا * * * وأن تجللھا الاستار والحجب

دارٌ تحج بھا الدنیا لمدك أم * * * دارٌ علیك بھا العادون قد وثبوا

ھذي تدالُ بھا للحقِّ دولتھُُ * * * زھواً وفي تلك فيءُ الحق یغتصب

حتى اذا جاءت الدنیا مكفرّةً * * * عما جنتھ وجاء الدھر ینتھب

شادت علیك ضریحاً تستطیلُ على * * * ھام السماء بھ الاعلام والقبب

وتلك عقبى صراع قد صبرت لھ * * * وذا فدیتك مظلوماً ھو الغلب

بلغّ معاویةً عني مغلغلةً * * * وقل لھ واخو التبلیغ ینتدب



قم وانظر العدل قد شیدت عمارتھُُ * * * والجور عندك خزيٌ بیتھُُ خَرِب

تبني على الظلم صرحاً رنَّ معولھُُ * * * بجانبیھ وھدّت ركنھ النوب

أبت لھ حكمة الباري بصرختھا * * * الا یخلدّ مختالٌ ومرتكب

قم وانظر الكعبة العظمى تطوف بھا * * * حشد الالوف وتجثو عندھا الركب

تأتي لھ من اقاصي الارض طالبةً * * * ولیس الا رضا الباري ھو الطلب

قلُ للمعربد حیث الكاس فارغةٌ * * * خفضّ علیك فلا خمرٌ ولا عنب

سمّوك زوراً أمیر المؤمنین وھل * * * یرضى بغیر عليٍّ ذلك اللقب

ھذا ھو الرأسُ معقودٌ لھامتھ * * * تاج الخلافة فاخسأ أیھا الذنب

یا باب حطة سمعاً فالحقیقةُ قد * * * تكشّفت حیث لا شكٌّ ولا ریب

مواھب الله قد وافتك مجزیةً * * * ما كنت تبذل من نفس وما تھب

ھذي ھي الوقفات الغرُّ كنت بھا * * * للدین حصناً منیعاً دونھ الھضب

ھذي ھي الضربات الوتر یعرفھا * * * ضلع بھا انقدّ أو جنب بھا یجب

ھذي ھي اللمعات البیض كان بھا * * * عن وجھ خیر البرایا تكُشفُ الكُرب

ھذي ھي النفس قد روّضت جامحھا * * * فراق للعین منھا عیشھا الجشب

فلا الخوان لھا یوماً ملوّنةً * * * منھ الطعومُ ولا ابرادُھا قشُب

لا تكتسي وفتاةُ الحيِّ عاریةٌ * * * ولا تعبُّ ومھضومُ الحشا سغِب

نفسٌ ھي الطھر ما ھمّت بموبقة * * * ولیس تعرف كیف الذنب یرتكب

ھذي التي انقادت الاجیال خاشعةً * * * لھدیھا وترامت عندھا النجُُب

تعیفّوا وركبنا في سفینتھ * * * فمیزّ اللجَُّ من عافوا ومن ركبوا

وساوموا فاشترینا حبَّ حیدرة * * * ولا نبیع ولو أنَّ الدُنا ذَھب

یا فرصةً كنت للاسلام ضیعّھا * * * حقد النفوس وأبلى جدّھا اللعّب

شجّوا برغمك امراً أنت تعصُبھُ * * * في ذمة الله ما شجّوا وما شجبوا

فرحت تنفض من ھذا الحطام یداً * * * اذ شُمتَ فیھ ید الاطماع تنتشب

تكالبٌ عنھ قد نزھت محتقراً * * * لھ وعندك ما یشفي بھ الكَلبَ

فاستنزلوكَ عن العرش الذي ارتفعت * * * بك القواعد منھ فھو منتصب

لو أنصفوك لفاض العلم منتشراً * * * في الخافقین وسارت بالھدى كُثبُ

ولازدھى باسمك الاسلام دوحتھُُ * * * فینانةٌ وفناه مربعٌ خَصِب

� أنت فقد حمّلت من محن * * * ما لم یطُق صابرٌ في الله محتسب

ولا ابتنیت علیھ من سماء عُلاً * * * ما لیس تأفلُ عن آفاقھا الشُھُب

أمرٌ بھ ضاقت الدنیا بما رحبت * * * ولم یضقْ عنھ یوماً صدرُك الرحب

ولھ أیضاً من قصیدة:



أعلى غدیرك ھذه اللمعاتُ * * * أم من عبیرِكَ ھذه النفحاتُ

یھتزُّ یومك وھو یومٌ حافلٌ * * * بالرائعات تحفُّھا البركات

یوم تتوجك السماءُ ببیعة * * * عصماء لم تعبث بھا الفلتات

جبریل یحمل سرّھا ومحمدٌ * * * كان المبلغّ والقلوب دعاة

ربحت بھا الدنیا وولىّ خاسرٌ * * * منھا تؤجج صدره الحسرات

فكأنَّ یومك وھو یومُ مسرّة * * * غیضٌ تشقُّ بھ الصدور ترات

ولربَّ مغبون تكلف بسمةً * * * تطغى علیھا إحنةٌ وھناة

فدع الصدور یغصُّ في اكظامھا * * * منھم فضاءٌ أو تضیقُ فلاة

فالكون یطربھُُ ولاؤكَ كلمّا * * * غنت بركب الماجدین حُداة

ولانت محورھا وتلك مواھبٌ * * * ھبطت علیك وللسماء ھبات

ذاتٌ من الطھر انبرتْ فتقدَّست * * * ألاّ تماثلھا بطھر ذات

كف العنایة توجتك بتاجھا * * * رضیت نفوسٌ أم أبت شھوات

لبیك یا بطل المواقف ولتطح * * * من دون كعبك ھذه النكرات

وفداك روّاغون لم تفقدھم الـ * * * ـھیجاء إن عاشوا لھا أو ماتوا

فغداة عَمر حین زمجر في الوغى * * * كاللیث تحجم عن لقاه كماة

وسطا فإما أن تثلمّ شفرةٌ * * * للدین دھرا أو تقوم قناة

وأدال للاسلام من سطواتھ * * * وغدت تدورُ بأھلھا السطوات

وغداة خیبر والحصون منیعةٌ * * * والبأس جاث والقروم حماة

والموت في ید مرحب قد سلھّ * * * عضباً رھیفاً لم تخنھ شباة

وتحامت الاسد الغضاب فرنده * * * الا تطُیح رؤوسھا الشفرات

ولرایة الاسلام لما اعطیت * * * لسوى فتاھا محنةٌ وشكاة

فھنالك الفشل المریع اصابھا * * * وھناك راحت تسُكبُ العبرات

ت بكفِّ مدیرھا * * * رقصت بیمناه لھا العذبات حتى اذا اھتزَّ

ت ھناك علیھما لحظات فتنازلا وسط الھیاج ولم تكن * * * مرَّ

واذا بفارسِ خیبر أوداجُھُ * * * لحسام فارس ھاشم نھلات

ھذي وفودُكَ اقبلت ترتادُ مِن * * * حوض الولاء قلوبھا الشغفات

قمْ حيِّ وفدك إنَّ دارك كعبةٌ * * * عظمى ولیس لحجّھا میقات

من أيِّ ناحیة اتاك مؤمّلٌ * * * ملات حقایب ركبھ الحسنات

وادیك وھو الطور في ذكواتِھِ * * * تشتاق رمل ھضابھ عرفات

ھذا ھو الوادي الذي یلُجى لھ * * * وتقالُ من زلاتّھا العثرات

ھذا ھو الوادي الذي فیھ استوت * * * في الدارجین رعیةٌ ورعاة

ترتادُهُ الاحیاء تحُكمُ بیعةً * * * وتلوذُ في حفراتھِ الاموات



ویبیتُ روع اللاجئین الیھ في * * * حصن منیع ما بنتھ بناة

واللیلُ یعلمُ إنَّ حیدر لم ینمْ * * * فیھ سوى ما تقتضیھ سناة

متقوساً � في محرابھ * * * شبحاً تذُیبُ فؤاده الزفرات

قلَِقُ الوسادِ وإنھ لصحیفةٌ * * * بیضاءُ لم تعلقُْ بھا شبھات

 

محمد الحلي

(1319 ھـ - 1393 ھـ)

 

أبو علي السید محمد ابن السید حسین بن محمد بن علي بن كوّار، ینتھي نسبھ بزید بن الامام السجاد (علیھ السلام)، شاعرٌ.

ولد في النجف عام 1319 ھـ/ 1901 م ونشأ بھا وترعرع وبعد أن تعلم القراءة والكتابة دخل الحوزة العلمیة وحضر بعض

دروسھا، ثم تركھا وانصرف الى شؤون حیاتھ، وھو معدودٌ من الادباء الشعراء، توفي عام 1393 ھـ/ 1973 م.

ولھ مؤرّخاً عام وضع الباب الذھبي في الایوان الذھبي 1373 ھـ قولھ:

حرم القدس تلالا وازدھى * * * بسنا مرقد خیر الخلق طرا

وتعالى شرفا فوق السھى * * * وسما في أفق العلیاء فخرا

حرمٌ فیھ ملوك الارض كم * * * طأطأت ھاماتھا ذلا وذعرا

فتنال العز في أعتابھ * * * وبأخراھا بھ تكسب أجرا

حرمٌ تأوي الیھ الخلق في * * * عسرھا ترجو من الخالق یسرا

حرمٌ باھى السموات العلى * * * بوصيّ المصطفى شأنا وقدرا

وبنور المرتضى شع سنا * * * شق لیل الشرك بالانوار فجرا

حرم فیھ الھدى والدین والـ * * * ـحق والایمان والتوحید قرّا

بابھُ بابُ المراد المرتجى * * * إذ غدا كھفاً وللراجین ذخرا

إلثم الباب وأرّخ (ھاھنا * * * في علي یتلالا الباب تبرا)

ولھ مؤرّخاً الزخرف الذي یكللّ المرقد الحیدريّ قولھ:

یا مرقداً قد ضمَّ أكرمَ راقدِ * * * شرفَ الغريّ بفخره والطورُ

ھو مركز الافلاك أضحت حولھ * * * كل الكواكب في السماء تدور

وسما ذكاء سناً فحیَّر كل ذي * * * لبٍّ وأخرس في الكلام فكَور

أعیى العقول بوصفھ فبیانھا * * * مھما أتى في حقھ محصور

أنىّ وذي زمر الملائك لم تزل * * * لتطوف تھبط حولھ وتطیر

والراكعون الساجدون تراھم * * * فیھ عَلتَھم ھیبةٌ وحبور

فمددت عشري للدعاء مؤرخاً * * * (حول الضریح أھلة وبدور)

ولھ أیضاً:



صندوق قدس قد سما رفعة * * * فكل قلب فیھ مسرورُ

ومذ جلوه وبدا نوره * * * أرختھ (بالخاتم النور)

ولھ أیضاً:

سما ضریح طاب بالمرتضى * * * خیر الورى وطاب تمجیدهُ

ثم فأرخ (لعلي بھ * * * شباك قدس راق تجدیده)

ولھ كذالك:

ضریح قدس قد سما * * * لصنو سید البشرْ

مذ جدّدوا شباكھ * * * أرختھُ (نورٌ ظَھَر)

 

صالح صحین

(1322 ھـ - 1394 ھـ)

 

الشیخ صالح ابن الشیخ مھدي الساعدي، شاعرٌ فاضل.

ولد في النجف الاشرف عام 1322 ھـ/ 1929 م وتتلمذ على أبیھ وھو من الفضلاء حیث درس علیھ المقدمات فتفوق فیھا

على أقرانھ وقد برع في الفقھ والاصول، تخرج على حلقتھ مئات الفضلاء وكان یعطي دروسھ صباحاً ومساءً لفترة قد لا تقلّ

عن خمسة عشر عاماً.

انتدبھ المرحوم اغا حسین القمي لتدریس الطلبة العرب في كربلاء.

من أستاتذتھ الحجة السیدّ حسین الحمامي ولھ مؤلفات عدة، توفي عام 1394 ھـ/ 1974 م.

ولھ من أرجوزة:

ففي عليّ قاتل الكفار * * * لو لم یكن نص عن المختارِ

وعن إلھ الخلق والعباد * * * في أنھ ھو الوصي الھادي

من بعده وفي بنیھ الھادیھ * * * دلالة اللزوم فیھ كافیھ

وتلك في المحكم في عليّ * * * من الكثیر الواضح الجليّ

وقد كفى تواتر النصوص * * * لفظاً ومعنىً فیھ بالخصوص

والاي دلّ أنَھ ھو الخلفْ * * * من دون فصل بعده من السلف

كأنما ولیكم من العليْ * * * ظاھرة بل ھي نصٌّ في عليْ

 

محمد المحجوب

(من شعراء القرن الرابع عشر)

 

الاستاذ محمد المحجوب، ادیب وشاعر مرموق، سوري الاصل والمولد، سني المذھب، عاش في منتصف القرن العشرین

المیلادي.



لما شاھد، محمد محجوب قبر معاویة بن ابي سفیان، الواقع في خرائب دمشق الشام خلف الجامع الاموي، وفي أزقة في

ملتویة، وراى المكان المھین، حیث دفن معاویة في قعر خربة مھجورة تحت النفایات اصیب بھزة عنیفة، واستیقض

ضمیره، وجرى على لسانھ الحق، فوقف على قبره منشداً قصیدتھ الرائعة «الدالیة» معبراً فیھا عما یختلج في ضمیره من

صحوة وإستیقاض، ومقایساً بین مرقد الامام الطاھر علي بن أبي طالب، الذي نازعھ معاویة الملك طیلة اربعین عاماً، ذلك

المرقد الشامخ السامق الشاھق في النجف الاشرف، وشده زحام زواره وكثرتھم، ومقارناً بین قبره المھجور المھین.

وقد اسقطت القصیدة المذكورة من دیوانھ «نار ونور» المطبوع سنة 1947 م ودیوانھ «ھمسات القلب» المطبوع في سنة

1970 م لظروف خارجة عن ارادتھ.

القصیدة تربو على الخمسین بیتاً الیك مقتطفات منھا، وھذا مطلعھا:

أین القصور أبا یزید، ولھوھا * * * والصافنات وزھوھا والسؤدد

أین الدھاء نحرت عزتھ على * * * أعتاب دنیا سحرھا لا ینفد

ھذا ضریحك لو بصرت ببؤسھ * * * لاسال مدمعك المصیر الاسود

كتل من الترب المھین بخربة * * * سكر الذباب بھا فراح یعربد

أرأیت عاقبة الجموح ونزوة * * * أودى بلبك غیھا المترصد

أغرتك بالدنیا فرحت تشنھا * * * حرباً على الحق الصراح وتوقد

تعدو بھا ظلماً على من حبھ * * * دین وبغضتھ الشقاء السرمد

علم الھدى وإمام كل مطھر * * * ومثابة العلم الذي لا یجحد

ورثت شمائلھ براءة «أحمد» * * * فیكاد من بردیھ یشرق «أحمد»

وغلوت حتى قد جعلت زمامھا * * * ارثاً لكل مذمم لا یحمد

ھتك المحارم واستباح خدورھا * * * ومضى بغیر ھواه لا یتقید

ما كان ضرك لو كففت شواظھا * * * فسلكت نھج الحق وھو معبد

ولزمت ظل «أبي تراب» وھو من * * * في ظلھ یرجى السداد وینشد

ولو أن فعلت لصنت شرع محمد * * * وحمیت مجداً قد بناه «محمّد»

ولعاد دین الله یغمر نوره الد * * * نیا فلا عبد ولا مستعبد

أأبا یزید وساء ذلك عترة * * * ماذا أقول وباب سمعك موصد

قم وارمق النجف الشریف بنظرة * * * یرتد طرفك وھو باك أرمد

أبداً تباكرھا الوفود یحثھا * * * من كل صوب شوقھا المتوقد

نازعتھا الدنیا ففزت بوردھا * * * ثم انطوى كالحلم ذاك المورد

وسعت إلى الاخُرى فأصبح ذكرھا * * * في الخالدین وعطف ربك أخلد

وقد القیت ھذه القصیدة في حفل تكریمي أقُیم للامام علي (علیھ السلام) بمناسبة یوم الغدیر في سوریا ولبنان، ونشرتھا

مجلة «العرفان» البیروتیة بموجب كتاب.

 



علي الصغیر

(1333 ھـ - 1395 ھـ)

 

الشیخ علي ابن الشیخ حسین ابن الشیخ علي ابن الشیخ حسین بن شبیر الخاقاني، شاعرٌ فاضل مؤلف.

ولد في العمارة عام 1333 ھـ/ 1915 م وانتقل مع والده إلى النجف حیث اتخذھا موطناً لھ، أخذ مقدمات العلوم على أساتذة

منھم الشیخ محمد طاھر الخاقاني، والشیخ مھدي الظالمي. ثم انتقل إلى البحث الخارج فحضر حلقة الشیخ محمد علي

الخراساني في الاصول وأتمّ فیھا دورة كاملة، وحضر حلقة الامام الخوئي، والسید حسین الحمامي، وھو أحد فرسان الشعر

في نوادي النجف الاشرف واحتفالاتھا ولھ شھرة اجتماعیةٌ وأدبھ یمتاز بالجودة والرصانة.

وتتضح في شعره مواقفھ العربیة والاسلامیة، ونقده الصریح لواقعھ.

توفي في العام 1395 ھـ/ 1975 م.

ولھ وعنوانھا: «یوم الغدیر» وقد نظمھا في 1370 ھـ، قولھ:

ولاك من الله إیمانھا * * * ونھجك للحق قرآنھا

وحبكّ فرض بھذي الرقاب * * * وإن یأب ذلك طغیانھا

وآي المودة تنزیلھا * * * بحبكّ صرّح تبیانھا

وأنت من الذكر أمُّ الكتاب * * * ومن سورة الدھر إنسانھا

وإنك من أنفس المؤمنین * * * ھداھا الیقین وإیمانھا

وإنك میزان أعمالھا * * * إذا خفّ في الحشر میزانھا

فأنت بحق وصي النبي * * * وصرّح في ذاك فرقانھا

علمتُ بأنَّ ولاك السفین * * * وحبُّك في الحشر ربانھا

وھلَّلت باسمك حیث الصلاة * * * ولاك وإنك أركانھا

ھدى المتقین وللعاطفات * * * خضوع ببابك أوزانھا

وھل یستطیع بأن یرتقي * * * لمعناك في الشعر شیطانھا

فنظّمت قلبيَ في باقة * * * من الحب تھتزّ أغصانھا

وقلت ھو العید (عید الغدیر) * * * وخیر الھدیة أثمانھا

على قدس مجدك تھفو السنین * * * وتعشق ذكرك أزمانھا

وفي الذرّ والكونُ في ظلمة * * * تجلیتَ فازدان كیوانھا

وطفت على الروح فاستنشقت * * * ولاك وإنك سلطانھا

ومذ لحت في الكون فاستبشرت * * * سھول البطاح وكثبانھا

ولدت بمكة في بیتھ * * * فخرّت لذلك أوثانھا

ونلت الشھادة في مسجد * * * وخانك في ذاك شیطانھا

ومتّ وفي شفتیك الصلاة * * * لیرضى بذلك دیاّنھا

حیاتك سفر إلى العارفین * * * یخلدّ بالنور عنوانھا



وذاتك في كتب المرسلین * * * یضیق عن العقل تبیانھا

فعن وضعھا ضل أحبارھا * * * وفي فھمھا حار رھبانھا

فخبرّ إنجیلھا عن علاك * * * وبشر في ذاك فرقانھا

 

موسى بحر العلوم

(1327 ھـ - 1396 ھـ)

 

السید موسى ابن السید جعفر ابن السید محمد ابن السید محمد تقي ابن السید رضا ابن السید بحر العلوم، فاضلٌ شاعر.

ولد في النجف عام 1327 ھـ/ 1909 م وترعرع فیھا وقد توفي والداه في عام واحد وھو ابن سبع سنین، التحق بالحوزة

العلمیةّ فقرأ المقدمات على الشیخ المظفر وأضرابھ ثم تردد على حلقات الامام الخوئي والشیخ العراقي والشیخ حسین

الحلي، وكان أحد المشاركین في ھیئة (الرابطة) وأحد مؤسسي فكرة جمعیة المنتدى.

زار إیران اربع مرات حیث تبرك بالوصول إلى الحرم الرضوي المقدس.

كان شاعراً متأمّلا رصینا دقیق الروح نظم أول قصیدة لھ عام 1931، وھو إضافة إلى ذلك ذو علم جم ولھ تعلیقات على

أمھات كتب الدرس وتقریرات أساتذتھ في الاصول والفقھ.

توفي عام 1396 ھـ/ 1976 م.

ولھ مؤرخاً نصب باب المرقد العلوي المذھب، قولھ:

أوتیت سؤلك فاستأنف من العملِ * * * یامن أتى زائراً قبر الامام علي

نھضت للحق تستھدي مراشده * * * والحق أوضح من نار على جبل

ھذا الوصي ولا یخفى لھ أثر * * * فكیف یخفى وسر الله فیھ جلي

تكسو من الذھب الابریز قبتھ * * * ید الولا حلة من أجمل الحلل

صفراء یفعلُ بالالباب منظرھا * * * فعلَ المدام بلبّ الشارب الثمل

شمسٌ من النجف الاعلى تشعُّ سناً * * * یضیق عنھ نطاق الاعین النجل

إن قلت شمس الضحى قالوا أعد نظراً * * * الشمس ذات زوال وھي لم تزل

تقدَّست قبةٌ ضمت قرارتھا * * * خیر الوصیین تالي سید الرسل

حضیرة القدس والاملاك تسكنھا * * * أجل فثمَّ نعیمٌ دائم الاكل

تھوى القلوب علیھا غیر أن لھا * * * من الزحام ید الوفاّد لم تصل

محط آمالھم قبر الوصي إذا * * * باءت أماني ذوي الحاجات بالفشل

فلست تنظر ممن حل بقعتھ * * * إلا إلى ذاكر � مبتھل

� كعبةُ قدس بالغريّ سعت * * * لھا الملوك على الھامات والمقل

قامت على بابھا تدعو مؤرخةً * * * (لذنا بباب أمیر المؤمنین علي)

ولھ مؤرخاً ایضا عام صنع الباب الذھبي وذلك 1375 ھـ:



أیھا الراجوان � رضىً * * * یوم لا ینفع مالٌ وبنونا

دونكم قبر ابن عم المصطفى * * * أسد الله أمیر المؤمنینا

فاخلعوا النعل بواد دونھ * * * شرفاً وادى طُوى أو طور سینا

ثمة الحق فخذ في وصفھ * * * وتعالى الله عما یصفونا

بل نفوسٌ خلعت أبدانھا * * * وقلوبٌ ركّبت فیھا عیونا

ورجال عجنت طینتھم * * * بولا آل الرسول الاكرمینا

فجزاھم ربھم من فضلھ * * * وأیادیھ جزاء السامعینا

شیَّدوا أبوابھا واستفتحوا * * * بعلي المرتضى فتحاً مبینا

وكسوھا حللا من ذھب * * * فاقع اللون یسرُّ الناظرینا

فعلى اسم الله أرخ (رتلّوا * * * أدخلوھا بسلام آمنینا)

 

محمد صادق بحر العلوم

(1315 ھـ - 1397 ھـ)

 

السید أبو المھدي ابن السید حسن ابن السید إبراھیم آل بحر العلوم، عالم فاضلٌ محققّ أدیب.

ولد في النجف الاشرف عام 1315 ھـ/ 1897 م، درس المقدمات والسطوح على علماء عصره وحضر البحث الخارج على

المیرزا حسین النائیني ، والسید الاصفھاني، وحلقة الشیخ البلاغي في التفسیر.

سافر عام 1353 ھـ إلى سوریة وبقي فیھا سنتین اجتمع فیھا بكبار علمائھا وأدبائھا وكانت لھ معھم مناظرات أدبیة

وعلمیة.

ارتأت وزارة العدل تعیینھ قاضیا للشرع في محاكم العراق بتاریخ 23 جمادى الثانیة 1367 فتولىّ القضاء في العمارة ثم

البصرة.

أجازه جمع من العلماء في مقدمتھم السید محسن الامین، وأجازه بروایة الحدیث جمع من الاعلام كالسید أبي تراب

الخوانساري، والمیرزا النائیني، وآغا بزرگ الطھراني، وغیرھم مما ینوف على العشرة، لھ عدّة مؤلفّات ھامّة.

توفيّ في النجف الاشرف عام 1397 ھـ/ 1977 م.

ولھ في ولادة الامام علي (علیھ السلام) وقد شاركھ النظم صدیقھ الشیخ محمد علي الاردوبادي:

أیا كعبة البیت الحرام لك البشرُ * * * فقد فاق أطباق السماء بك البدرُ

وأضحى لامر الله فیك خلیلھ * * * یجدد ما أوھى بحدثانھ الدھر

ھلمَّ معي یا صاح في (رجب) الھنا * * * الى البیت حتى یستبین لك الامر

ھ الجنب والصدر أتت فاطم بنت العلى وھي حامل * * * بخیر جنین ضمَّ

فقالت إذاً یا كاشف الضر والاذى * * * ومن بیدي سلطانھ الخلق والامر

فبینا تناجي ربھا بدعائھا * * * وملء حشاھا خشیة الله والذعر

وإذ بجدار البیت مبتسماً لھا * * * بثغر لفرط البشر أصبح یفتر



وموسى كلیم الله أظھر معجزاً * * * بضرب عصاه البحر فانفلق البحر

وأحمدٌ المختار طھ نبینا * * * أشارَ بكفٍّ منھ فانصدع البدر

فلا غرو إن شقَّ الجدار لفاطم * * * وفي طیھّا سرٌّ یحَارُ بھ الفكر

وأوسع بیت الله بالشوق حجره * * * لیحضن مولود العلى ذلك الحجر

ت بھ عیناً وقیل لھا ادخلي * * * لیرفعَ عن لبّ الھدى ھاھنا القشر فقرَّ

فحلَّت ببیت الله ضیفاً لربھا * * * وللضیف حقٌّ لازمٌ حیثما یعرو

وإذ دخلت بالبیت أرأبَ صدعھ * * * وعاد بأمر الله في كسره الجبر

فجاءت لھا حور الجنان خوادماً * * * وجاءت من الافلاك أملاكھا الغر

وأولد شخص (المرتضى) فتبلَّجت * * * أساریر وجھ الدین وابتسم الثغر

م والحجر غدا الركن یسعى نحوه لاستلامھ * * * وطاف بھ البیت المحرَّ

وأضحى ولید البیت � ساجداً * * * وذاك لما أسداه خالقھ شكر

تلا الصحف الاولى وقرآن أحمد * * * فماست لھ فخراً وباھى بھ الذكر

ألا مَن یباري حیدراً بفضائل * * * تقاصرَ عن إحصائھا العد والحصر

فھل غیره بالبیت كان ولاده * * * وذلك فضلٌ في علي لھ قصر

ولسنا نرى فخراً بذاك لحیدر * * * بل الكعبة العلیاء حلَّ بھا الفخر

ھل الدرُّ بالاصداف یكسب مفخرا * * * أم الفخر للاصداف حیث بھا الدر

عليٌّ وصيُّ المصطفى ووزیره * * * ووارثھُ في الخلق والاخُ والصھر

وھل یقدر الانسان أن یمدح الذي * * * یردّد آیات الثناء لھ الذكر

فیا فرحةً عمَّ الانامَ سرورُھا * * * وخصَّ علي المرتضى منھم البشر

إمام الورى حلف الندى علم الھدى * * * ومنھلھا العذب المجاجة والغمر

ھو البحر من علیا نزار فلم یكن * * * سمیراً لھ إلاّ الاحادیث والذكر

إمام تردّى بالمكارم والتقى * * * وقد شھدت في فضلھ البدو والحضر

أبو حسن من ذا یدانیھ رفعة * * * وأنىّ وطود العلم یرجحھ الذر

(علي) علا ھام السما بمفاخر * * * نمتھا لھ من قبل آباؤه الغر

فان عدَّ أھل الفضل كان إمامھم * * * وإلا فمن زیدٌ یكون ومن عمرو

لقد فاز بالقدحْ المعلىّ فأصبحت * * * فضائلھ لا یسُتطاع لھا نكر

 

عبد الصاحب الخضري

(1325 ھـ - 1397 ھـ)

 

عبد الصاحب ابن الشیخ عبد الله ابن الشیخ محسن الخضري، شاعر أدیب فاضل.

ولد في النجف الاشرف عام 1325 ھـ/ 1907 م وترعرع فیھا حیث تلمذ على أبیھ في المقدمات. إلتحق بعدھا بالمدارس



الاكادیمیة والتحق بعدھا بسلك التعلیم، ثم ترك مھنتھ والتجأ الى العمل الحرّ، وكان ولوعاً بالاناشید والتلحین حتى أنھ حاز

إعجاب فیصل الاول.

ولھ من قصیدة في یوم الغدیر تقع في مائتي بیت قولھ:

بخ لولي الله خیرة ھاشمِ * * * عليّ الھدى والدین مولى الاعاظمِ

قد اختاره الرحمن من بعد ما اصطفى * * * لنا المصطفى المختار من نسل آدم

ھناك رسول الله حط رحالھ * * * وحطت رحال المسلمین الضیاغم

فشیَّد من أقتابھا خیر منبر * * * علیھ ارتقى أرقى خطیب وقائم

وأدلى ویمناه بیسرى خلیلھ * * * ویوُمي بیسراه ویحكي بباسم

مشیراً لھم ھذا علي ولیكم * * * إمام بھ أوصى إلھ العوالم

خلیفة حقٍّ یحكم العدل فیكم * * * ألا بایعوا بالامر أعدل حاكم

فبایعَ كلٌّ للامام مھنئّاً * * * بدون توان من محبٍّ وناقم

فأوحى الالھ الیوم أكملتُ دینكم * * * لكم في أمیر المؤمنین الاكارم

ومنكم على الابرار أتممت نعمتي * * * بدین إلى كل العصور ملائم

 

محمد جمال الھاشمي

(1332 ھـ - 1397 ھـ)

 

السید محمد ابن السید جمال ابن السید حسین ابن السید محمد علي الموسوي الگلبایگاني، عالمٌ فاضلٌ مؤلفّ وشاعر،

شارك في المنابر والاحتفالات والمنتدیات.

ولد في النجف الاشرف سنة 1332 ھـ/ 1914 م، ونشأ بھا على أبیھ الذي أدخلھ المدرسة العلویة الایرانیة، ثم بدأ یتردد

على الجامع الھندي فأخذ فیھ المقدمات والسطوح على الشیخ المظفر وغیره، والحلقات التي حضرھا في البحث الخارج

كحلقة الاغا العراقي، والسید الاصفھاني، ثم أبیھ الذي أصبح احد المراجع بعد وفاة السید الاصفھاني.

سافر إلى إیران أكثر من مرّة وتعرف إلى رجالات العلم والسیاسة. وكان أحد المساھمین في جمعیة المنتدى، وبعد انھیار

كلیتھا خرج منھا إلى جمعیة الرابطة، وعمل بھا فترةً حیث أصبح أحد الوجوه الادبیةّ البارزة في الحوزة.

أجازه في الاجتھاد الشیخ العراقي والسید الاصفھاني، وكان یقیم الصلاة في مسجد الرأس الشریف. ولھ كتب عدة منھا اثنان

مطبوعان: الزھراء، الادب الجدید، والباقیة مخطوطةٌ منھا: تأریخ الادب العربي، ھكذا عرفت نفسي، حاشیة على حاشیة ملا

عبد الله، حاشیة على المطول، حاشیة على الكفایة، حاشیة على الرسائل، حاشیة على المكاسب، رسائل في أھم المباحث

الاصولیة، توفي عام 1397 ھـ/ 1977، وطبع دیوان شعره مؤخّراً.

لھ، وعنوانھا «ملحمة بدر الكبرى» قولھ:

ھتفت یثرب برمز الجھادِ * * * فتبارت فرسانھا للطرادِ

ومشت حیث ضمھا المسجد السا * * * مي جلالا بخشعة واتئاد

ساد فیھا السكون لما علا طـ * * * ـھ نبي الھدى على الاعواد



رایة الحمد ظللتھ فأمسى * * * یتھادى في ظلھا المیاد

تحتھا فارس تجلل بالنو * * * ر فشعت منھ الربى والبوادي

النبي الھادي الذي قاد بالاعـ * * * ـجاز للحق موكب الاباد

وعلي على الیمین وقد ظلـ * * * ـلھ في لوائھ المتھادي

صھره وابن عمھ من فداه * * * (لیلة الغار) فھو أعظم فادي

ھاج وادي القرى وماجت قریش * * * تتھیا للحرب في كل وادي

ومطت للكفاح حیث التقت في * * * (سفح بدر) مع النبي الھادي

وھناك السیوف غنت نشید الـ * * * ـمجد حتى ھزت قدود الصعاد

ألبراز البراز صوت تعالى * * * رددتھ السھول للاطواد

وعلا صوت (حیدر) بطل الاسـ * * * ـلام للحرب والصراع ینادي

وجم الجیش ھائباً من صراع * * * فیھ خارت عزائم القواد

فانثنى ھارباً وأبقى لجیش الـ * * * ـلھّ غنماً یربو على التعداد

ولھ، وعنوانھا «عید الغدیر» قولھ:

حسرت عن جمالك الابصارُ * * * واختفت في جلالك الاعصارُ

أي سحر ھواه معناك حتى * * * وقفت دون سره الافكار

بات فیك الزمان ما بین شك * * * ویقین ماذا یضم الستار

راح یخفي العدو فضلك جھلا * * * ویح إدراكھ، أیخفى النھار

وغلا العاشق المضلل حتى * * * قال ما فوق قدره مقدار

بیَدَ أنَي أراك للحق میزا * * * ناً تساوت في عینھ الاقدار

عد على المسلمین بالخیر یا عیـ * * * ـد فبالشر تطفح الاقطار

فیك فجر الھدى أطل فشعت * * * من سناه الانجاد والاغوار

أمك الحق ظامئاً فرواه * * * بالاماني (غدیرك) الفوار

وأقام الاسلام فیك كیاناً * * * ینمحي الدھر وھو لا ینھار

نزل الوحي في رباك علیھ * * * واستبانت لعینھ الاسرار

واعتلى یخطب الحجیج وما المنـ * * * ـبر إلاّ الحدوج والاكوار

فأحاط الجمھور بالوحي علماً * * * وعلیھ سكینة ووقار

وبأمر الالھ صار علي * * * ملكاً إذ عنت لھ الامصار

بایعتھ المھاجرون ونادت * * * باسمھ في جموعھا الانصار

ولھ من قصیدة أیضاً:

ذكرى لھا نفسُ الشریعة تجزعُ * * * وأسىً لھ عینُ الھدایة تدمع

رزءٌ لھ الاسلام ضجَّ وحادثٌ * * * من وقعھ قلبُ الھدى یتصدَّع

أدرى ابن ملجم حین سلَّ حسامَھُ * * * للفتك بالایمان ماذا یصنع



أردى بھ التوحید في ملكوتھ * * * فالعرشُ مما قد جنى متفجّع

أردى بھ الاسلام في توجیھھ * * * فشعاعُھُ بدمائھ متبرقع

یا فتكة جبارةً لم تندمل * * * أبداً وغُلَّةَ واجد لا تنقع

ائھا متزلزلٌ * * * والحقُّ من نكبائھا متزعزع الدین من جرَّ

ت لھا أذُنُُ الحوادث دھشةً * * * وتلجلج التاریخ وھو المصقع صُمَّ

جُرحٌ أصاب الطھر في محرابھ * * * من وقعھ قلب الھدى یتوجع

لاقى الالھ وذكره بلسانھ * * * ومضى الیھ ساجداً یتضرّع

بین الصلاة وتلك ارفع شارة * * * یقضي شھیداً بالدماء یلفعّ

ونعاه للملا المقدس صارخاً * * * جبریل قد مات الامام الاورع

وتھدمت في الارض أركان الھدى * * * فكیانھُُ من بعده متضعضع

ولھ كذلك:

أیُّھا اللیلُ الذي أوصافھُ * * * فوق ما یرسمُ منا القلمُ

ما الذي تخفیھ یا لیل ففي * * * وجھك الكالح رعبٌ مؤلم

وإذا الصرخة تعلو بغتةً * * * وإذا المحراب یغشاه دم

أیھا المجرم ھل تعلم ما * * * ارتكبت نفسك أو لا تعلم

ھل درى سیفكُ في ضربتھ * * * ھدم الطود الذي لا یھُدم

وَجَمَ الایمانُ منھا فزعاً * * * وتلاشى في لھاه النغم

وھوى الاسلامُ منھا خائراً * * * وانبرى موكبھُُ یستسلم

والصلاة انھدمت أركانھا * * * بعدما طاح العماد الاعظم

والجھاد انغلقت ابوابھُُ * * * بعدما فلَُّ الحُسامُ المخذم

والكتاب التبست آیاتھُُ * * * بعدما جفَّ البیان المحكم

والضمیر انھارَ لما سقطت * * * قیمٌ فیھا تقوم الشیم

أیھا الفجر الذي آلاؤهُ * * * لم تزل في كلِّ جوٍّ تبسم

عمیتْ عنك عیونٌ كُحلتْ * * * ضوؤھا في مرودیھ الظُلمَ

زحفت أوغادھا ناقمةً * * * ومن الفجر انبرت تنتقم

أطفأتْ شعلتھَُ في ضربة * * * في ضمیر الحقِّ منھا ضَرَم

سفكت فیھا دماً لمّا یزلْ * * * مائراً تیارُهُ یحتدم

شرحت تاریخ جیل ركبھُُ * * * حفزّتھُ للصعود القمم

ضربةُ المجرم رمزٌ ملھبٌ * * * وشعارٌ فیھ رفَّ العلم

أیُّھا الدمع انسجم في لیلة * * * مدمعُ الحقِّ بھا منسجم

فالامامُ المرتضى محرابھُُ * * * مائجٌ في دمھ ملتطم



وأمینُ الله في لاھتھ * * * نادبٌ یقطرُ من الالم

ھُدمت والله أركان الھدى * * * وعُرى الحقِّ غَدت تنفصم

ولھ أیضاً:

عید، ویومُك للعواطف عیدُ * * * فیھ لكل قریحة تغرید

یومٌ ابانك للوجود كأنما * * * فیھ أفیض على الوجود وجود

ما كنت الا الفجر فاجأ أمُةً * * * غمرت عوالمھا لیال سود

بك یبتدي التأریخ تاریخُ السما * * * وإلیك موكبھ السعیدُ یعود

البیتُ بیت الله جلَّ جلالھُ * * * لا، ما بنتھ قضُاعة وزبید

ھو مقصد الارواح حین عُروجھا * * * للحق یحدو ركبھَا التجرید

یسعى لھ التسبیح وھو مطأطئ * * * ذلاًُ، ویلثمُ ساحَھ التحمید

ھو رمز معنىً لا یحُیط بكُنھھ * * * لفظٌ، أشارَ لافقھ التوحید

بیتٌ یطوفُ بھ الخلود مُدلھّا * * * فلھ رُكوعٌ حولھ وسجود

الله قدّس ساحتیھ، فما حوى * * * إلا الجلالَ فضاؤه الممدود

غفلت فھامت مریم مطرودة * * * منھ وضاع مَقامھا المحمود

وولدت فیھ، فأيُّ سرٍّ كامن * * * بك قد تقدّس سره المولود

بشر بافُق الله یبزغُ نجمُھ * * * فشُعاعُھ من نوره موقود

سُبحان مجدك ینتمي لاواصر * * * با� حبل نظامھا مشدود

لاغرو أن عبدتكََ منھم فرقة * * * فجمال وجھك للھوى معبود

مولاي ھَبْ لي من رحیقك جُرعةً * * * یقوى بھ تفكیري المكدود

فالحادثاتُ وما أمضَّ ھجومھا * * * أبلت قواي فعالمي مھدود

ویكاد لولا إنَّ لطُفك عاصمي * * * ینحلُّ حفل جھادي المحشود

فإذا نظرت الى حیاتي رحمةً * * * سعدُت وأمرع حقلھا المخضود

ورجعت یصحبني النجاح بموكب * * * في جانبيَّ لواؤه معقود

ولھ أیضاً:

طافَ كالحُلم في ضمیر العصورِ * * * واعتلا كالشُعاع فوق الاثیرِ

وتجلىّ كالفجر فاستقبلتَھ * * * بالتھاني مواكبُ التكبیر

رددتھ الاجیال فاخترق التأ * * * ریخ یطوي الدھور بعد الدھور

ولدتھ عناصرُ العالم الاعـ * * * ـلى وربتّھ أمُھات النور

ھو صوت الحیاة طاف على الكو * * * ن بروح علویةّ التأثیر

ردّدتھ قیثارة الله وحیاً * * * عبقريَّ الخَیال والتصویر

یلُھم الانبیاء معجزةَ الرو * * * ح فیبُدي للعین ما في الضمیر

ھو سرُّ الاسرار أظھره اللـ * * * ـھ لنا من حِجابھ المستور



وانبرى یعبر العصُور الى أن * * * بلغ القصد وانتھى بالمسیر

كم طوى البحر من قرون وأجیا * * * ل إلى أن سما لیوم الغدیر

أكمل الله سُنةّ الخلق فیھ * * * وانتھى من كتابھ المسطور

وعلا ذلك النداء وقد كا * * * ن خفیاًّ في العالم المستور

وتلاقى النوران في الافُق النا * * * ئي فشعتّ عوالم الدیجور

وسما البدر بالشعاع، فلا تبُـ * * * ـصر إلا نوراً سما فوق نور

منبرُ الحقِّ كان من حدق الشھـ * * * ـب وما كان من حدوج وكور

عانق الروح جسمھ فھما في * * * نشوة الوصل والتذاذ السرور

ووفود الحجیج في غفوة الوحـ * * * ـي ترى اللبَُّ من وراء القشور

نسمات الجنان قد أسكرتھا * * * فھي لم تلتفت للفح الھجیر

ونداءُ السماء اشغلھا عن * * * زعقات الحادي وھمس الخفیر

منظرٌ ھائلٌ یحارُ بھ اللـ * * * ـبُّ وتنھدُّ قوة التفكیر

وكلام تعیھ بالروح حین الـ * * * أذُن صُمّت من روعة التعبیر

یرفع المصطفى علیاً، لكي یكـ * * * ـشف فیھ عن فضلھ المستور

رامزاً أنھ عن الناس أسمى * * * رتبةً في جھاده المشكور

إنَّ فعل النبي أفصح من أن * * * یلجأ المستریب للتفسیر

فھو یغني الجمھور عن نغمة الوحـ * * * ـي وتوقیعھا على الجمھور

قلُ لمن یستجیر باللفظ ھذا الـ * * * ـفعل یلغي مكائد المستجیر

إنما الوحيُ كان للفعل تأكیـ * * * ـداً وللقول لذّة التقریر

توّج المصطفى علیاًّ فأمسى * * * ملكاً للھدى بأمر القدیر

فأعیدي یا ربةّ الشعر ذكرا * * * ه وثرْ حافلاً بھ یا شعوري

 

بولس سلامة

(1320 ھـ - 1399 ھـ)

 

ھو بولس سلامة، من لبنان مسیحيٌّ أدیبٌ كاتبٌ شاعرٌ فاضل نشأ في بلده، وتلمذ على جملة من ادباء عصره لا سیما

النصارى منھم، وقد تدرّج حتى أصبح أحد المشار الیھم بالبنان، أمّا مشاركاتھ في الحیاة العامّة فھو قاضي بیروت المسیحي

لفترة اضافة الى أعمال أخرى تردّد فیھا، ویغلب على ادبھ عامّة والشعريّ خاصّة قوة السبك وروعة التخییل ونحت

المفردات.. ولھ ملحمة عید الغدیر وعلي الحسین ومؤلفّات اخرى.

ولد عام 1320 ھـ/ 1902 م وتوفي بعد مرض عضال في 1399 ھـ/ 1979 م.

 

مولد عليّ (علیھ السلام)



 

ولھ من قصیدة في ولادة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

سمع اللیل في الظلام المدید * * * ھمسةً مثل أنة المفؤود

من خفيّ الالام والكبت فیھا * * * ومن البشر والرجاء السعید

ةٌ ضامھا المخاض فلاذت * * * بستار البیت العتیق الوطید حُرَّ

صبرت فاطم على الضیم حتى * * * لھث اللیل لھثة المكدود

وإذا نجمة من الافق خفَّت * * * تطعن اللیل بالشعاع الجدید

ت * * * وتدلت تدليَّ العنقود وتدانت من الحطیم وقرَّ

تسكب الضوء في الاثیر دفیقاً * * * فعلى الارض وابل من سعود

بسَِمَ المسجد الحرام حبوراً * * * وتنادت حجارهُ للنشید

ھالت الامّ صرخةٌ جال فیھا * * * بعض شيء من ھمھمات الاسود

دعت الشبل (حیدراً) وتمنت * * * وأكبت على الرجاء المدید

(أسداً) سمّتِ ابنھا كأبیھا * * * لبدة الجد اھدیت للحفید

بل (علیاً) ندعوه قال أبوه * * * فاستفزَّ السماء للتأكید

ذلك اسم تناقلتھ الفیافي * * * ورواه الجلمود للجلمود

یھرم الدھر وھو كالصبح باق * * * كل یوم یأتي بفجر جدید

وحبا الطفل نابھاً ھاشمیاً * * * خصب عقل وساعدٌ من حدید

ورآه النبي كنزاً صغیراً * * * طلعة اللیث في بھاء العید

بدُّل (القاسمَ) الفقیدَ علیاّ * * * بدّل الدرَّ طارفاً بتلید

 

فجر الاسلام

وتلا زوجة النبي عليّ * * * بكرُ من آمنوا وبكر الخلود

أول المسلمین � طوعاً * * * بكره عند حوضھ المورود

وأبوه الحامي الرسول من العد * * * وان والبطش والردى والوعید

ید إذ تداعت قریش للغدر كالعقـ * * * ـبان تسطو بالبلبل الغرِّ

یا أبا طالب یقولون أفسح * * * بین أسیافنا وعُنق المرید

نزلت آیة تقول ألا اصدع * * * واتلُ إنذار خالق لعبید

ودعا السمحُ أھلھ لطعام * * * جاد فیھ الكریم بالمجھود

ودعاھم �، للنور، للجنـ * * * ـات خضراً على الزمان الابید

لم تحرك ید ولا اھتز طرف * * * أو لسان یھم بالتأیید

كلھم غیر واحد تتشظى * * * بین جنبیھ جمرة الصیھود

قال: إني لھا، وإن كنت غضّ الـ * * * ـعمر، فالسیف للعتاة بریدي



وأعاد النبي حرَّ دعاء * * * لم یحرك سوى جنان الودود

نجدة الدین والمروءات والاخـ * * * ـلاق وقف على الھمام النجید

وإذا بالنبي یرسل قولاً * * * رنَّ في مسمع الزمان البعید

أنت مني ووارثي ووزیري * * * وعلى الحوض أنت بكر شھودي

یا علي العصور نسر قریش * * * رافع السیف والقنا والبنود

إنك البكر في الشھادة والاخـ * * * ـلاق والعلم والفعال الحمید

 

ھجرة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

 

ولھ من قصیدة في ھجرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) جاء فیھا:

واستبدت بالمسلمین الدوائر * * * فاستطار الردى وعزّ الناصر

إلى أن یقول:

مات عم النبي لیث البوادي * * * شیخ أمُّ القرى وشیخ الحواضر

فمضى الشر ینحر الخیر نحراً * * * وتبارت إلى الحمام الكواسر

بیَّتوا للنبي میتة غدر * * * تحت سدل من عتمة اللیل ساتر

واستنابوا لصرعة اللیث ختلا * * * عصبة مثلت شتیت العشائر

واطمأن القنَّاص فالصید باق * * * ولقد بات في الحبالة طائر

یا ذئاباً حول العرین تعاوت * * * إن مِلءَ العرین لیثاً خادر

لفَّ بردُ النبي صدرَ عليّ * * * فالاطار السنيُّ ضمَّ المفاخر

ھو ملء الثوب العظیم، وطھ * * * ملء جفنیھ والنھى والمشاعر

ھو یفدیھ بالحیاة ویرضى * * * ألف موت بھ لو الله ناشر

كلما عاش مرة مات أخرى * * * باسمَ الثغر باسمَ الوجھ شاكر

رقد اللیل ناعماً بفراش * * * حشوه الموت فالوساد مخاطر

بات فوق الخناجر الزرق لیث * * * دون أظفاره رھیف الخناجر

إن ینم في مضاجع الموت حباًّ * * * بالنبي العظیم فا� ساھر

لوّح الصبح وانجلى عن ھصور * * * ثابت البأس مطمئن الناظر

درعھ الحق والیقین وقلب * * * بالمروءات كالخضمِّ الزاخر

حبھُّ الموت ھالھم فتواروا * * * كالخفافیش في ضیاء باھر

 

ھجرة علي (علیھ السلام)

 



ه الشوق للنبي فشدَّ الـ * * * ـعزم یھفو إلى جُماع المآثر ھزَّ

صابر في العذاب والجوع حتى * * * عجب الفقر من تقشف صابر

د في الاجـ * * * ـواء طرفاً، یشق ستر الدیاجر فیناجي السھى یصعِّ

إن ھذا الصمت الرھیب لقدسٌ * * * یغسل المرء بالعذاب الصاھر

فالخطوب الجسام والالم الممـ * * * ـدود وحي مطھر للضمائر

فإذا كان طاھراً كعلي * * * شدّ � قلبھ بأواصر

یذكر الله بكرة وعشیاً * * * ویصلي في كل ومضة خاطر

فالمناجاة والصلاة عطور * * * تتعالى إلى السماء مباخر

یا رمال الصحراء ھذا عليّ * * * فاملئي الدرب والضفاف أزاھر

ھو بعد النبي أشرف ظلّ * * * لاح في السَّبْسَبِ الحليّ مھاجر

لي أجنحُ الاثیر نسیماً * * * من جفون الاسحار ریان عاطر حمِّ

ولیفض صدرك المعبِّس واحاً * * * باسماً بالرطیب في وجھ عابر

تسرح الرئم حولھ والحباري * * * والنعامات والمھا والجآذر

وابسطي حولھ الزنابق فرشاً * * * وانشري فوقھ الغمام مقاصر

كل ما تبلغ الرؤى من جمال * * * فتََّحتْ افقھ أمانيُّ شاعر

 

عليّ (علیھ السلام) في یثرب

 

وحول وصولھ إلى مدینة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) یعرّج قائلاً:

تعب القفر من أناة الساري * * * إذ أتى النسر ساحة الانصار

وأبى أن یكون ضیفاً فراح الـ * * * ـلیث یرتاد مھنة الاكَّار

یغَرس النخل عاملاً ویخليّ * * * للعشاء الھزیل أجر النھار

ویعود المساء والصدر یشكو * * * عَرَق الكدّ لاصقاً بالغبار

حسبھ الدرھم الرخیص فلم یحـ * * * ـلم عليٌّ بصفرة الدینار

تحمل الرفش كفھ وھي كفٌّ * * * صاغھا الله للشؤون الكبار

للیراع النضیر للخیل تجري * * * للقناة السمراء للبتَّار

فھي محق للغادرین وحرب * * * وبلاء یحُیق بالاشرار

ار تسكب الموت والصواعق وبلاً * * * فتمید الغبراء بالفجَّ

أيّ كفّ من جبھة الصخر قدّت * * * ھي أسطى من صولة الاقدار

حسبھا أن تسلَّھ مشرفیا * * * فتطل المنون من ذي الفقار

قل: ھو الله أكبر إن سیف الـ * * * ـلھّ یزھو بفارس من نزار

مدّ في رفرف الخلود جناحاً * * * یلُبس المسلمین ھالة غار



تلك كفّ لم یعلق اللؤم فیھا * * * فتسامت عن الھوى والصغار

إنھا الشمس في الضحى لم تدنسّ * * * یعصم الله أن تھمّ بعار

یبذل المال للیتامى فقیر * * * ویلفُّ العطاء بالاستار

من یجد من خصاصة مستجناًّ * * * فالعطایا ھدیة للباري

تلكم الكف تسطر الوحي فالقر * * * طاس كون یشع بالانوار

بینھا (النجم) (والضحى) (وبروج) * * * (وانشقاق) یجيء بعد (انفطار)

ھذه الكف للمعارف باب * * * مُشرع من مدینة الاسرار

لم یؤاخِ النبيُّ غیر علي * * * حفنة التبر أدمجت بالنضار

حسدٌ جال في الصدور وھمس * * * وعیون في حیرة وازورار

 

بـدر

 

ولھ معرّجاً على موقعة بدر قولھ:

حَمل اللیل من صمیم الدعاء * * * ما أھاج الحزون في البیداء

أحمد الساھر الوحید یصلي * * * یغرق الخوف في صباح الرجاء

«یا إلھي اكفني قریشاً» وألبس * * * أرض بدر مطارف الخیلاء

ودعا (بالعقاب) رایتھ السو * * * داء منسوجة بكف الضیاء

واصطفى حیدر الھصور علیاً * * * فلواء یعتز فوق لواء

جال في حومة البراز عليٌّ * * * جولة اللیث في قطیع الشاء

لا یدانیھ في الصیال كميّ * * * غیرُ عَمٍّ موكل بالفناء

اسد الله (حمزة) لا یبالي * * * بالمنایا فالترس حلي نساء

یخسف السھل والجبال ویبقى * * * وعیھ الفذَّ في السنا والصفاء

یسحب السیف ذا الفقار رھیفاً * * * ویدُوّي بالضربة العصماء

لمعة البرق في السحاب ورعد * * * وقتام ینجاب عن اشلاء

صامتٌ في الطعان صمت ریاح * * * منذرات بالعصفة الھوجاء

أعمل الفتكَ في أمیةّ حتى * * * تخم السیف من سموم الریاء

حنظل والولید وابن سعید * * * وحماة الوطیس في اللاواء

نالھم ذو الفقار نیل ضرام * * * شبّ طيّ السنابل الحصداء

وتبارى الجمعان ضرباً وطعناً * * * وانثنت كل صعدة سمراء

 

زواج عليّ (علیھ السلام)



 

ولھ بمناسبة زواجھ صلوات الله علیھ قولھ:

عاد إثر الوقیعة البكر لیث * * * رمقتھ القلوب بالایماء

سار خلف النبي غیر حفيّ * * * بالریاحین في أكفّ الاماء

یلمس الدرع فیئھُ وھي كنز * * * لفقیر لم یلتفت للثراء

أتراھا تفي بمھر عروس * * * أتراه یرُدّ ردّ جفاء

وأبوھا لو رام عدل صداق * * * مال قارون ظلَّ دون الوفاء

دون ما تستحق إیوان كسرى * * * واللالي وحلیة الزّباء

ولو ان الدھناء تبرٌ لكانت * * * بعض شيء بجانب الزھراء

بضعة من أب عظیم یراھا * * * نور عینیھ مشرقاً في رداء

جاء بیت النبي والقلب خفق * * * فھو في مثل رجفة البرداء

قال: «إني ذكرت فاطمة» وانـ * * * ـبثّ صوت مكبَّل بالحیاء

فأجاب النبي: أبشر علیاً * * * خیر صھر مشى على الغبراء

بیعت الدرع في الصداق وزفَّت * * * لعلي سلیلة الانبیاء

ھو خیر الازواج عفَّة ذیل * * * وھي خیر الزوجات من حوّاء

في نقاء السحاب خلقاً وطھراً * * * في صفاء الزنابق العذراء

 

أحُـد
 

وفي معركة أحد لھ:

ترك النصر في النفوس ذحولا * * * وبكاءً مضرجاً وعویلا

كلما قارب الضرام انطفاءً * * * راح (صخر) یمدّ فیھ الفتیلا

زوج ھند، ألدّ أعداء طھ * * * وأخسّ الانام خلقاً وقیلا

إلى أن یقول:

والاحابیش من رعاع أبي سفـ * * * ـیان حلَّت في الطود حملاً ثقیلا

رایة المشركین في كفّ (عبد الـ * * * ـدار) تدعو إلى البراز الفحولا

أرجف الارض (طلحة) یتحدى * * * باسطاً للنضال باعاً طویلا

وھو في زھوة الطواویس دلاّ * * * وزئیر الاسود تمنع غیلا

وإذا بالذي یسابق درَّ الـ * * * ـغیث خلقاً وصارماً ومقولا

بعلي، یجري إلیھ سكوتاً * * * شیمة الصقر یأنف التھویلا

أوجز السیف خطبة الموت حتى * * * لم یشأ من جلالھ أن یقولا



خفّ (عثمان) ثائراً لشقیق * * * ولواء لا یرتضیھ ذلیلا

فإذا حمزة یھزُّ قناة * * * خضبت رافع اللواء جدیلا

ومضى ثالث الصریعین یھوي * * * بالردینيّ للطعان عسولا

فرماه على الرغام علي * * * فاتقاه بعورة مخذولا

عورة یكشفونھا، فیغضّ الـ * * * ـطرف، لیث جاز الحیاة نبیلا

وانجلى النقع عن عتاد قریش * * * سائباً والفلول تقفو الفلولا

فتعادى الرماة للغنُم والاسـ * * * ـلاب والمال یبھر الضلِّیلا

وتناسوا أمر النبي یقول: «الـ * * * ـنبل لا غیره یصُدّ الخیولا»

واستحرّ الضرابُ، وانھزم الابـ * * * ـطال، ناسین أن فیھم رسولا

وأصیب الرأس الشریف بجرح * * * لفَّھ الله بالسنا مندیلا

یتقیھ (أبو دجانة) حتى * * * طوّق النبل رأسھ اكلیلا

وعليّ حاط النبي بسور * * * من رؤوس أقام منھا تلولا

ثابت والجراح مدت رداء * * * من عقیق غطاه إلاّ قلیلا

 

الخندق
 

وعن الخندق كتب یقول:

جمع المشركین رحب فنائھ * * * حاقد ظلّ سادراً في عدائھ

خالفتھ الیھود من كل فج * * * یبعثون الدفین من بغضائھ

إلى أن یقول:

قادھم فارس یقود المنایا * * * ویثیر الوطیس بعد انطفائھ

راح یدعو إلى البراز فخوراً * * * كاختیال الطاووس في لالائھ

بارزوني یقول ھل من شھید * * * قربتھ المنون من حورائھ

واستعاد النبي منْ لابن ودٍّ * * * وجنان النعیم بعض جزائھ

لم یجب طوع صوتھ غیر صھر * * * یبذل الروح باسماً لافتدائھ

فیقول النبي لا! ذاك عمرو * * * ھو نار الجحیم عند التظائھ

قال: إني لھ وإن كان عمرواً * * * وغلى كالھجیر عند اصطلائھ

وانتضى ذا الفقار سیف خلود * * * لم تزل زرقة السماء بمائھ

یا إلھي ھذا أخي وابن عمي * * * فلیكن نصره جزاء وفائھ

«لا تذرني فرداً فغب (عبید) * * * (حمزة) اللیث غاب قبل مسائھ»

ومشى حیدر یروم ھصوراً * * * یلتوي الاخشبان قبل التوائھ

أیھا النسر دونھ كل نسر * * * لیس غیر النجوم في أجوائھ



جلجلت فیك روح عبد مناف * * * (وقصيّ) و (غالب) من ورائھ

فاذا بطشھ رماد وذلّ * * * وعیون تبكي على أشلائھ

كبرّ المسلمون لما رأوه * * * جبلاً ماد في خضیب دمائھ

ضربة ذكرھا یظل فتیاً * * * بعد موت الزمان بعد فنائھ

ھابھا الضیغمان كسرى وروما * * * وتغنى الحادي بھا في حدائھ

 

خَیْبرَ
 

وعن وقعة خیبر أنشأ یقول:

قلعة السھل یا مطلّ الغمائم * * * ومقر الخنى وكھف المآثم

حتى یقول:

والمغیرون لا حصون تقیھم * * * غیر بیض الظبى وسمر اللھاذم

ویھودٌ ترمیھم بصخور * * * صاعقات تنقض من كف راجم

أعجز المسلمین خصم عنید * * * إنھ في السحاب في حصن (ناعم)

كل یوم یعُطى اللواء عقید * * * فیعود المساء والوجھ ساھم

قائد تلو قائد یتولى * * * واللواء الحزین كالقبر جاھم

واذا بالرسول یرفع طرفاً * * * ویشق السكوت لمعة صارم

قال إني غداً سأعطي لوائي * * * رجلاً راح مفرداً في الاوادم

قد أحب الالھ حتى كأن الـ * * * ـلھّ في قلبھ خفوق ملازم

ت الدنى من عوالم وأحب الرسول حتى تحدى * * * كل ما ضمَّ

وھو حبّ الرحمان وھو حبیبي * * * قاسم مات فھو عندي قاسم

بطل لا یفرّ لو فرّ (رضوى) * * * ویصید الرئبال واللیث آجم

فاشرأبت آمالھم وتمنى * * * كلھم أن یكون ذاك الضبارم

فاذا أصبح الصباح تلاشت * * * وأباد الضیاء أضغاث حالم

ودعا أحمد علیاًّ وقال: الـ * * * ـیوم یوم اللواء، یوم العظائم

وعلي لا یھتدي لطریق * * * أرمد العین، أحمر الجفن، وارم

لامست إصبع النبي جفون الـ * * * ـنسر فالطرف كالمھند حاسم

وحباه سلاحھ ذا الفقار الـ * * * ـعضب یھوي على الجلامید فاصم

ویقول النبي: بشراك فاھنأ * * * سید العرب لا یضیرك ھاجم

ومشى كاشف الكروب وثوُبَ الـ * * * ـلیث یجري وراء خیط النعائم

فاذا (حارث) یصدّ علیاًّ * * * بحسام كالموت أحمر جاحم

لم تكن غیر ضربة وتردى * * * (حارث) كالبناء وھن الدعائم



فأتى (مرحب) أخوه یثیر الـ * * * أرض رعباً والجو رجع زمازم

ثم أھوى بضربة لعلي * * * فأطار المجنَّ من كف خاطم

واذا بالامیر یخلع بابَ الـ * * * ـحِصن ترساً ویتَّقي ضرب قاصم

ھو باب الحدید كالطود ثقلاً * * * محكم السبك كالصخور الصلادم

وكوى ذو الفقار كفّ علي * * * یھتف: اضرب فلیس حدي براحم

فلق العضب ھامة سیَّجتھا * * * خوذة فوق صخرة وعمائم

 

وادي الرمل والطائف وزبید
 وعن موقعة وادي الرمل التي ھي من المعارك الھامة في حیاة الرسالة، یقول:

أمن المسلمون شر الجوار * * * فاستناموا لھدأة الاقدار

حتى یقول:

جاء من أنبأ النبي بأن الـ * * * ـنار مدت لسانھا لاستعار

(فسلیم) تروم یثرب تلا� * * * من رماد یروي نشید الدمار

وسلیم في بطن واد كعمق الـ * * * ـخبث في صدر حاسد غدَّار

ودعا للصلاة أحمد یبغي * * * قبل رأي العبید نور الباري

علم الجمع بالذي كان فاشتا * * * قت نفوس لرنَّة البتار

یتوالى قوادھم في السرایا * * * ویعودون خضَّع الانظار

أین من یكشف الخطوب إذا ما * * * لبس المسلمین ذل انكسار

فدعاه النبي فافتر بشراً * * * وأتى الزوج یبتغي ذا الفقار

ناولیني عصابة الموت إني * * * سألاقیھ كالمھند عاري

صنھ یا رب إنھ زوج بنتي * * * وابن عمي ووالد لصغاري

ھكذا قال أحمدٌ وعلي * * * قد أعدَّ الخطَّاف للاعمار

أعلموا الخیل قال للصحب ثمّ انـ * * * ـقض كالصقر والشھاب الساري

أوطؤوھا صدور قوم سلیم * * * وانجلى النقع عن محاق السرار

أعلم الله عبده فتھامت * * * سورة (العادیات) بشرى انتصار

دوّن المصحف المجید علیاً * * * قبلما فضّ خاتم الادھار

فھو في رفرف البطولة رأس * * * وعظیم في رفرف الابرار

ھبّ طھ وصحبھ للقاء الـ * * * ـنسر یأتي مجللاّ بالفخار

فتھاوى الامیر فرط حیاء * * * أین منھ خفارة الازھار

«ویقول النبي»: إركب فان الـ * * * ـلھّ راض عن حیدر كرّار

«وأنا من علمت حباً وقربى» * * * فبكى اللیث، دمعة استعبار

واجباً للفتوح كان علي * * * كوجوب الغیوم للامطار



 

وعن وقعة الطائف كتب یقول:

زف للموت (نافعاً) (وشھاباً) * * * طائفیَّین في جلود النمار

وعن غزوة زبید أنشد:

ھو من ردّ للرشاد (زبیداً) * * * وھي في مثل سكرة الاغرار

ساقھا للغرور عمرو بن معدي * * * كرب لیث الفلا وعزِّ الجار

قال: یا قوم إنني لعليٍّ * * * سوف یدري مخالب الزؤآر

ودعا للبراز وھو كحرف الـ * * * ـطود ثاو على جواد مثار

جاش في صدر خالد بن سعید * * * نخوة ترتمي على الاخطار

بأبي أنت یا علي فدعني * * * ألتقیھ فلست بالخوّار

فأجاب الامیر كلا فھذا الـ * * * ـلیث ضار محدّد الاظفار

وأتاه كالطود یھدر بالنیـ * * * ـران مدت لسانھا لانفجار

صیحة تصدع الجبال فولى * * * عمرو منھا كالزئبق الفرار

 

 

حُنیَْن
وقد عرّج على حنین فقال من ضمن ما قال:

أكبرتھ (ھوازنٌ) صندیدا * * * فتلاقت على (ابن عوف) عمیدا

إلى أن یقول:

فإذا بالكمین ینقضّ خلف الـ * * * ـجیش كالریح تھصر الاملودا

یرسل الموت مشرعاً في سھام * * * كشرار الجحیم حمراً وسودا

كان جیش الاسلام عقداً نظیماً * * * مزقتھ النكباء حباًّ بدیدا

والنبي العظیم لولا عليّ * * * وبنو ھاشم لظلّ وحیدا

تسعة حول أحمد حضنوه * * * مثلما تحضن الضلوع الكبودا

فأبو جرول عدیل (درید) * * * كان كالحصن بالحدید مشیدا

فأتاه (ابو تراب) فمال الـ * * * ـطود في دمّھ یخضَّب جیدا

ومشى ذو الفقار یلتھم الاتـ * * * ـراس برْیاً والجوشن المسرودا

 

أھل البیت (علیھم السلام)
 

ومن قصیدة بعنوان أھل البیت كتب یقول:



عترة الطھر یا ورود الخمائل * * * عطّري الجو بالشذا والفضائل

یا شروق الانوار في غیھب الاز * * * مان ظلَّت على العصور مشاعل

ایھا المركب القويّ شراعاً * * * سر على البحر لو تعالى جحافل

قال طھ: تركت فیكم كتاب الـ * * * ـلھّ بعدي واھل بیتي وسائل

«فاحفظوني في عترتي أھل بیتي» * * * یحفظ الكف من احب الانامل

سبَّني من یسبُّھم ورماني * * * من رماھم فالقلب أوحد كامل

فبھم أبھل الخصوم وما في الـ * * * أرض من یقرب العرین مباھل

جمع الله خمسة في كساء * * * لیس فیھ إلا الجسوم فواصل

وعليّ مني كھارون من مو * * * سى ولكن من النبوة عاطل

«إنھ الباب في مدینة علمي» * * * وھو أتقى من شرّف الارض ناعل

«لو مشى الناس وادیاً وعليّ * * * وادیاً فاتَّبع صراط العاقل»

رأیھ حكمة السماء ونبع الـ * * * ـحق فانزل على صفيّ المناھل

 

یوم الغدیر
عاد من حجة الوداع الخطیر * * * ولفیف الحجیج موج بحور

لجة خلف لجة كانتشار الغـ * * * ـیم صُبحاً في الفدفد المغمور

إلى أن یقول:

بلغ العائدون بطحاء (خمّ) * * * فكأن الركبان في التنُّور

عرّفوه غدیر خمّ ولیس الـ * * * ـغور إلاّ ثمالة من غدیر

بلغوه لا یحمدون مقیلاً * * * بل یحثُّون نوقھم للمسیر

وإذا بالنبي یرقب شیئاً * * * وھو في مثل جمدة المسحور

جاء جبریل قائلاً: یانبي الـ * * * ـلھّ بلغّ كلام رَبّ مجیر

أنت في عصمة من الناس فانثر * * * بیِّنات السماء للجمھور

وأذعھا رسالة الله وحیاً * * * سرمدیاً وحجة للعصور

ودعاھم إلى السماع مناد * * * فاستجابوا رجع النداء الجھیر

حسب طھ إیماءة وتكرّ الـ * * * ـناس كالِھیم أحدقت بالنمیر

ھیبة لم تكن لقیصر روما * * * ونفتھا الایام عن أردشیر

ما دعاھم طھ لامر یسیر * * * وصعید البطحاء وھج حرور

وارتقى منبر الحدائج طھ * * * یشھر السمع للكلام الكبیر

أوَلا تشھدون أن لا إلھ * * * غیر ربٍّ فرد رحیم غفور

ر في النصح والتبشیر وبأني عبدٌ لھ ورسولٌ * * * لم یقصِّ

فأجابوا: بلى فقال: إلھي * * * أنت فاشھد لعبدك المأمور



أیھا الناس انما الله مولا * * * كم ومولاي ناصري ومجیري

ثم إني ولیُّكم منذ كان الـ * * * ـدھر طفلاً حتى زوال الدھور

یا إلھي من كنت مولاه حقاً * * * فعليٌ مولاه غیر نكیر

یا إلھي والِ الذین یوالو * * * ن ابن عمي وانصر حلیف نصیري

كن عدواً لمن یعادیھ واخذل * * * كل نكس وخاذل شریر

قالھا آخذاً بضبع علي * * * رافعاً ساعد الھمام الھصور

راویاً للزمان فضل علي * * * باسطاً للعیون حق الوزیر

حیدر زوج فاطم وأبو السبـ * * * ـطین، والرمح یوم طعن النحور

وأمیر الزھّاد قبلاً وبعداً * * * حسبھ في الطعام قرص الشعیر

بثّ طھ مقالھ في علي * * * واضحاً كالنھار دون ستور

فأتاه المھنئون عیون الـ * * * ـقوم یبدون آیة التوقیر

جاءه الصاحبان یبتدران الـ * * * ـقول طلاّ على حقاق العبیر

«بتّ مولىً للمؤمنین ھنیئاً * * * للمیامین بالامام الجدیر»

عیدك العید یا علي فان یصـ * * * ـمت حسود أو طامس للبدور

تنطق البید ناثرات على الصحـ * * * ـراء وشیاً من كل زھر نضیر

 

وفاة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)
 

ثم كتب عن وفاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال:

دبّ وھن الفناء في جسم طھ * * * فالنبي العظیم بات علیلا

ورآه العباّس كالشمعة الصفـ * * * ـراء یذوي ویستدقّ نحولا

فدعا سیدّ العرین علیاً * * * وأسرّ الكلام ھمساً ضئیلاً

یا حبیب النبي شمتُ خیال الـ * * * ـموت في جبھة النبي نزیلا

أحمد جاوز الاصیل وأشفى * * * وتحسستُ حولھ عزریلا

أقبل الوامق الحزین عليّ * * * مشیة العبد راسفاً مغلولا

فحباه النبي خاتمھ العلـ * * * ـويّ قدراً والمستحیلُ عدیلا

وحباه حمائل السیف، فوق الـ * * * ـختم رمزاً لا یقبل التأویلا

وأحست جزیرة العرب أن الـ * * * ـبدر یمشي في جوّھا مشلولا

وعلي وقد تمرّس بالا * * * فات حتى یرى الاشمّ ھزیلا

لم یرعھ إلاّ الرسول یوارى * * * لم یرعھ إلاّ التراب مھیلا

وحثت فاطم التراب وداعاً * * * واكبَّت على الثرى تقبیلا

وتوالت تحت السقیفة أحدا * * * ثٌ أثارت كوامنا ومیولا



وانجلت عن ضیاع حق وليٍّ * * * كان إلاّ عن حزنھ مشغولا

وتعید الاصنام دولة عزّ * * * ویعود الشرك المزمجر غولا

ویموت الاسلام في المھد طفلاً * * * شارقاً في نجیعھ مطلولا

 

عثمان بن عفاّن
ولھ قصیدة یؤرخ فیھا بعض الاحداث التي وقعت في عصر الخلیفة الثالث منھا قولھ:

إیھِ عثمان ھل ذكرت الغفار * * * يّ المجلي وكان قدْسَ زمانھ

یالتعس المنفيّ من دون ذنب * * * غیر صدق في قولھ وجنانھ

رام مروان أن یصدّ علیاً * * * عن وداع المطرود من أوطانھ

قال: دعھ إن الخلیفة یأبى * * * أن تجلّ الطرید في خذلانھ

ھالھ أن یرى علیاً بلون الـ * * * ـجمر ھاج الكمین من بركانھ

زمجر اللیث قائلاً: لا تمانع * * * مَدَّكَ الله في لظى نیرانھ

وَعَلا مركب العتيّ بسوط * * * فثنى النكس فضلة من عنانھ

وفیھا یثبت حادثة سكر الولید والي الكوفة وإمامتھ الناس في الصلاة، فیقول:

كیف یسمو من قلبھ في التحظي * * * یتلاشى وعقلھ في دنانھ

فاذا فاضت الدنان رحیقاً * * * جاءھا یستحمّ في أجرانھ

قال: ھلاّ أزیدكم عشرات * * * وتمادى السكیر في ھذیانھ

جيء بالفاسق الخلیع أخي عثـ * * * ـمان من أمھ فیا لحنانھ

ان عن سكرانھ رام أن یرذل الشھود دفاعاً * * * عن أمیر المجَّ

واتى حافظ الشریعة، سیف الـ * * * ـلھِّ، نور المصباح في فرقانھ

مغضباً عاتباً رآه ابن عفَّا * * * ن فشام الكتاب من عنوانھ

ھل أقمت الحدود فالذنب أجلى * * * من وضوح النھار في ریعانھ

صاح قم یا حسین فاجلده جلداً * * * خذ حقوق الرحمان من شیطانھ

 

خلافة عليّ (علیھ السلام)
 

مات عثمان والبلاء ازدادا * * * وادلھمّ النھار والھرجُ سادا

أصبح (الغافقيّ)، وھو رئیس الـ * * * ـثائرین الالى أثاروا البلادا

ینشد النابھین، یبغي ولیا * * * بعد عثمان یصطفیھ عمادا

ودعا الفیصل الوحید علیاً * * * فتوارى عن العیون المنادى

لم یردھا خلافةً عن ید الثـ * * * ـوّار تعطي وھو النبیل نجادا

وتجاروا للمسجد النبويّ الـ * * * ـبكر یمشون زمرةً وفرادى



وأتوا یشُھدون منبر طھ * * * محكم العقد بیعة وانعقادا

لون جھادا (طلحة) (والزبیر) والصِید من أصـ * * * ـحاب طھ، والاوَّ

والتقيّ ابن یاسر، وأبو أیـّ * * * وبَ وجھُ الانصارِ، خلقاً وزادا

أجمعوا ھاتفین باسم علي * * * وعليّ ما ازداد إلا عنادا

قال یاقوم إن دنیاكُمُ عنـ * * * ـدي لنزر أقلّ من أن یرادا

فاتقوا الله واتركوني تروني * * * أسلس الناس للولي انقیادا

واستداروا ببیتھ یقطعون الـ * * * ـلیل لغطاً فنازعوه الرقادا

قال في مسجد الرسول أوُلىّ * * * فألاقي من جُدره أشھادا

حملوه للامر حمل عروس * * * في مطاوي حیائھا تتھادى

وأحاطوا بھ إحاطة إبل * * * حول ماء تدافعت وُرّادا

یا لشؤم الاقدار أول كف * * * مدھا طلحة فنزّت فسادا

أزھد الناس منذ ما عرف التأ * * * ریخ زھداً فخلدّ الزھّادا

یغمر الناس عدلھ بالعطایا * * * لا یرى أعْبدُاً ولا أسیادا

ھالھ أن یرى دموع الیتامى * * * والمساكین تمزق الاكبادا

ویرى المسرفین تنھب بیت الـ * * * ـمال في جنَّة النظام اطّرادا

طمست سنَّة الرسول، فأحیا * * * ھا عليٌّ وجدّد الابرادا

أيّ شرّ یلقى أبو الحسن الصنـ * * * ـدید من خبث رھطھ إن حادا

زرع الشوك غیره فحرام * * * أن یكون المعذَّب الحصّادا

یدأب اللیل والنھار فیلقى * * * عوسجاً جارحاً وشوكاً قتادا

ھاج سخطَ القلوب نھجُ علي * * * في صدور تفجرت أحقادا

 

 

یوم الجمل
 

وعن یوم الجمل یقول:

أصبح السھل ضفتین من الابـ * * * ـطال عَدّ الحصى عُلوَّ الرمال

بین بحرین برزخٌ من عداهُ * * * لزمتھ عواقب الاھوال

وقف القائد الامیر كئیباً * * * كوقوف الولھان بالاطلال

قال لا تبدھوا العدو بحرب * * * علّ فیھم إفاقة من ضلال

وإذا بالسھام، من ضفة الاعـ * * * ـداء، تھمي تدفق الشلال

عیل صبر الابطال، صحب علي * * * فتنزّت قلوبھم للنزال

جاء عبد الرحمن، نجل أبي بكـ * * * ـر، یقول انتھى زمان المطال



إن إخواننا یخرّون صرعى * * * أترانا نموت موت السخال

حقك الحق یا أمیر فدعنا * * * ننصرف أو نمت بظل المعالي

رفع اللیث طرفھ في خشوع * * * في انكسار الیتیم، قبل السؤال

قال: یا مبصر الغیوب، وذات الـ * * * ـعدل، والجود، والعلیم بحالي

لنتُ حتى مرونة الغصن دوني * * * واتضاع الشذا ولطف الظلال

كثر القتل في الیمین وطار الـ * * * ـریش من مقدم الجناح الشمال

وعلي نعسان یخفق طرفاً * * * كخفوق الغصون في الاثال

أغبر الوجھ جاءه (ابن جھین) * * * ضَیِّقَ الصدر، واسعَ البلبال

أدركِ الناس یا أبا الحسن الصنـ * * * ـدید فالجیش في طریق الزوال

فاستفاق الامیر كاللیث مجرو * * * حاً یشق الطریق في الادغال

وأتوه ببغلة لرسول الـ * * * ـلھِّ صارت إلى الحبیب الغالي

شق بین الصفوف سمتاً عریضاً * * * كطریق الشعاع في الاظلال

وتراءت لھ (حنین) و (بدر) * * * فاستجدّ الشباب غب اكتھال

وأغار الصندید فالحرب دالت * * * واستحال الذؤبان سرب رخال

ومشت بغلة الرسول على الا * * * بطال تفري وجوھھم بالنعال

وأبى ذو الفقار أن یستحمّ الـ * * * ـیوم إلا بمھجة الاقیال

وأذاع الامیر «لا تقتلوا الجر * * * حى ورفقاً بھارب مجفال

فأشاروا علیھ ان یقتل الاسـ * * * ـرى وفیھم سلالة الاصلال

قال بل رحمة لمن یتزكّى * * * للمصلین، رحمة للعیال

جمع الابعدین قلب عليّ * * * ھمة اللیث في صفاء الزلال

إنما الحق شیمة لعلي * * * لحمة التوأمین دون انفصال

 

صفین
 

ولھ قصیدة بعنوان صفین یقول فیھا:

وقف الطامع الحریص ابنُ ھند * * * یرسل الطرف من ذرى (قاسیونا)

أیخلِّي ھذي الریاض وینحو * * * جانب البید خاسراً محزونا

فلیثرھا خلافة ویذَرّ الـ * * * ـتبر ذرّا، فالمال یعمي العیونا

ولیطالب بدمِّ عثمان، ولینـ * * * ـشر قمیصاً بھ یثیر الشؤونا

سار والجند طوّع لابن ھند * * * كالدمى في أنامل اللاعبینا

وأتاھم للحرب، أقطع خلق الـ * * * ـلھّ سیفاً، وأصدق الناس دینا

بشیوخ المھاجرین، وأنصا * * * ر صحاب، وأھل بدر مئینا



واستحرَّ القتال حتى تغطت * * * جبھة السھل بالنجیع سخینا

وأراد الامیر حجب دماء * * * لم یرقھا إلاّ نبیلا ضنینا

أغبیاء لعلّ فیھم بریئاً * * * إن یكن في أمیَّة مسلمونا

فدعا للبراز صلا� عجیباً * * * یعجز العین جلده تلوینا

قال عمرو ھیَّا معاويَ فابرز * * * ھكذا ینصف القرین القرینا

فأجاب الروّاغ یا عمرو ماذا * * * أتراني مغامراً مجنونا

ما سئمت الحیاة بعد، فمن یلـ * * * ـقَ علیاًّ، فقد أحب المنونا

ضجّ جند الشآم من ھول حرب * * * وتولى أبطالھم مدبرینا

وابن ھند خلا بعمرو مشیرا * * * یرقب الوحي ھابطاً من (سینا)

قال یا عمرو من دھائك أغدق * * * كاد سیف ابن ھاشم یفنینا

قال عمرو: على الرماح ارفعوا القر * * * آن ختلاً فتخدعوا المتقینا

نشروھا مصاحفاً وتنادى الـ * * * ـجند ھیاّ إخواننا أنصفونا

ق المكر شمل صحب علي * * * فاذا ھم كتائب حائرونا مزَّ

ارھم) الى الموت ھبُّوا * * * ظِلُّ (طوبى) وَرَوحُھا یدعونا صاح (عمَّ

فاستجابت كتیبة لنداء الـ * * * ـشیخ، جازت سنونھ التسعینا

جندل السیف صاحباً لرسول الـ * * * ـلھِّ من خیر صحبھ الاكرمینا

مصرع الشیخ فضّ صبر علي * * * فبكى الصاحب الجلیل الخدینا

وامتطى صھوة الجواد ونادى * * * أین أنتم معاشر المؤمنینا

یا لھا حملة كزعزاع ریح * * * تفرش الارض في الكروم غصونا

زغرد السیف، ذو الفقار، فلا یبـ * * * ـغي قراباً، إلاّ الكلى والوتینا

أيّ ترس سوى المصاحف ینجي * * * عسكر الشام أعولوا باكینا

یستغیثون یا أبا الحسن الصدّ * * * یق أشفق فإننا قد فنینا

إن تبُدنا فقد أبدت الذراري * * * والیتامى تركتھم جائعینا

فعل المكر في صحاب علي * * * فاذا ھم كعوسج شائكونا

ألجأوه للصلح ما حیلة المـ * * * ـلاحِّ إن تصبح المیاه غرینا

كلما ھیَّأ الشراع لسیر * * * أنبت الوحل حولھ تنینا

 

التحكیم والخوارج
 

 

ثم كتب عن مأساة التحكیم وما ترتب علیھا من نكوص طائفة من أصحاب الامام (علیھ السلام) فقال:



ألجأوه لیقبل التحكیما * * * مُكرهٌ رام قومُھ أن یروما

وأتى الفیصلان للحكم والاجـ * * * ـفان حامت علیھما تدویما

وقف الشیخ قائلاً: إن أبع دیـ * * * ـني بدنیاي كنت وغداً أثیما

قد خلعنا الاثنین، إنَّ بعبد الـ * * * ـلھّ ما تطلبون فضلا سجوما

قال عمرو: لئن خلعتَ علیاً * * * فلقد ظل صاحبي معصوما

إنني مثبت معاویة والـ * * * ـحكم أحرى بمثلھ أن یقوما

أسخط الشیخُ كل صدر، فلم یشـ * * * ـھد عذیراً، إلاّ الامام الحلیما

حیدر ساد شیمة وإباءً * * * وكلاما وفیصلا وأروما

وتنادت للنھروان قروم * * * ردّھا الغيّ بعد ودِّ خصوما

فدعاھم إلى الامان عليّ * * * ناشراً رایة السلام رحیما

یشھد الله إنكم خنتموني * * * ما رضیت التحكیم إلاّ كظیما

كنت حذّرتكم عواقب غدر * * * فأبیتم إلاّ المقال السقیما

إن أبیتم إلاّ القتال فإني * * * من عرفتم سَمَیدَعاً قیدوما

فاتقوا الله واذھبوا ودعوني * * * قبل أن یأخذ اللھیب الھشیما

فأشاحوا عن نصحھ وتنادوا * * * من یصالح یكن خبیثاً عدیما

فالتقاھم (حجر) (وشیت) (وقیس) * * * وصحاب النبي شوساً قروما

وعلى رأسھم، یھزّ (أبو أ * * * یوب)، سیفاً ما نام قط ذمیما

صفوة الاكرمین حزب علي * * * ینصرون الحق الصریح الھضیما

یذكرون النبي بابني عليّ * * * یذكر الروض من أحب الشمیما

ھات یا ذا الفقار من یوم بدر * * * صانك الله أن تكون ملیما

وتداعت أعداؤه مثل صرح * * * یتھاوى على الصعید رمیما

وخلا النھروان إلاّ من العقـ * * * ـبان والوحش لم یعد منھوما

 

الحُلم الاخیر
 

وعند ھذا المنعطف الخطیر ألقى الشاعر عصاه ورسا بسفینتھ في میناء التأریخ لیسدل الستار على آخر لیلة من حیاة رجل

عظیم، عظیم بنفسھ، وعظیم بإباء الدنیا أن تلد مثلھ فكتب یقول:

أرِق اللیل لا یذوق المناما * * * غیر ما تخطف العیون لماما

لیلة تصبغ النجوم بلون الـ * * * ـھمّ حتى الظلام یخشى الظلاما

بِ الاكماما وأحس الامیر مثل انقباض الـ * * * ـورد، إمّا یقُطِّ

ناء بالحمل وَعیھُُ كمریض * * * بھظتھ ھمومھ فاستناما

وتراءى لھ الرسول كضوء الـ * * * ـفجر یلقي على الریاض سلاما



غبطةٌ لم ینل سواھا عليٌّ * * * منذ مات الرسول إلا مناما

وشكا للرسول شعباً عقوقاً * * * عاد أعمى أو مبصراً یتعامى

خاصموني كأن صھرك لم یسـ * * * ـلل حساماً فینصر الاسلاما

وأنا من علمت في الدین والھیـ * * * ـجاء كھلا ویافعاً وغلاما

إن أكافأ بكل جرح وساماً * * * كان لي مِئزر السماء وساما

إن ھذي الكلوم لسنٌ فِصاح * * * لا تماري لو یفقھون الكلاما

قال: تدعو علیھم قال: أدعو الـ * * * ـلھّ رَبي أن یفقدوني إماما

فیلیھم بعدي إمام ظلوم * * * وأرى جنة النعیم ختاما

واستفاق الكئیب یغرق في الرؤ * * * یا ویستشعر الممات الزؤاما

ذلك اللیل لفَّ صِلاّ وأفعى * * * خارجیَّین یشحذان الحساما

مشرفیاًّ یفي صداق (قطام) * * * لعن الله (ملجماً) و (قطاما)

ھَبّ في الصبح للصلاة عليّ * * * كصباح یوُدّع الایاما

حاسراً سار للصلاة كوجھ الـ * * * ـحق، والحق لا یطیق اللثاما

اب یرفع ھاما بلغ المسجدَ الطَھور فلاقا * * * هُ الاوزُّ الصَخَّ

عتھ صیحاتھا استشآما رامَ أن یسكت النوائحَ صحبٌ * * * روَّ

فیقول الامیر لا تزجروھا * * * غمر الله قلبھا إلھاما

سوف تأتیكم النوائب بعدي * * * دفق غیث من ثقلھ یتھامى

عا أغناما تشھق الارض من دماء الضحایا * * * فیموتون خضَّ

یا حساما قد فلّ رأس عليّ * * * طبت من طعنة الورود حساما

قد شربت الدمَ الزكيّ، فطار الـ * * * ـرجس، كالشمس اذ تحلّ الغماما

یا صلاة الختام، في المسجد المحـ * * * ـزون، طیري إلى السماء ضراما

ي * * * ظل (طوبى) لظلھ إكراما طیِّبي مجلس الامیر ومدِّ

مسجد كان مھده، یوم جاء الـ * * * ـكون، فاستقبل الحطیمُ الاماما

لاح في مكة ھلالا ولیداً * * * وھوى في العراق بدراً تماما

 

رثاء أمیر المؤمنین (علیھ السلام)
 

وھنا یضع الشاعر آخر قطرة من مداد قلمھ لیرثیھ بھذه القصیدة التي نقتطف منھا ھذه الابیات:

غاب ضوء النھار قبل انقضائھ * * * ھات یا شعر أدمعاً لرثائھ

واذكر النسر عالیاً لم یدَُنسّ * * * فالاثیر الطھور في أجوائھ

یكسف الشمس بالجناح عریضاً * * * ویسد الفضاء رحب فضائھ

في خضمٍّ من الضیاء رحیب * * * صبَّ فیھ الالھ فیض بھائھ



زوج بنت الرسول خلقك أسمى * * * من مناط العیُّوق في إسرائھ

شیمة النور أن یظلّ نقیاً * * * لا یمسّ الغبار كُنْھَ صفائھ

یا أمیر البیان نھجك بحر * * * تتلاقى الارواح في أثنائھ

متعة السمع والقلوب رواءً * * * وزئیر الاقدار في أنوائھ

یا أمیر الزھّاد صیتك أنقى * * * من جبین العذراء قبل اصطلائھ

یا یمین السفاح شلَّت یمینٌ * * * حملت للامام یوم انتھائھ

لم یرعھ الامام وھو یصلي * * * والملاك السمیع في إصغائھ

ومشى اللیث للعرین جریحاً * * * مرسلاً طرفھ إلى أجوائھ

قال مدّوا لھ الفراش وثیراً * * * وأعدّوا أطایباً لغدائھ

فاذا عشت فالجروح قصاص * * * وإذا متّ حان یوم انقضائھ

جھش المسجد الیتیم بكاءً * * * حین غاب الامام من فقھائھ

وبكى الشط والفرات وغاضت * * * زقزقات الھزار في غینائھ

فقدت عِزّة الحجاز علیاً * * * خاتم الراشدین من أمرائھ

واشرأبت تھامة وعسیر * * * وتنادت جبالھا لبكائھ

وأخیراً فقد وضع لملحمتھ ھذه المسماة عید الغدیر خاتمة مطلعھا:

یا إلھ الاكوان أشفق عَلیاّ * * * لا تمتني غِبّ العذاب شقیاّ

ثم یقول:

أنت ألھمتني مدیح عليّ * * * فھمى غیدقُ البیان عَلیَاّ

وتخیرّتَ للامیر وأھل الـ * * * ـبیت قلباً آثرتھ عیسویاّ

ھكذا كان صھر أحمد یضفي * * * نبلھ ملء سرحة الدھر فیَاّ

ھو فخر التاریخ لا فخر شعب * * * یدّعیھ ویصطفیھ ولیاّ

لا تقل شیعةٌ ھواةُ عليّ * * * إن في كل منصف شیعیاّ

یا عليّ العصور ھذا بیاني * * * صغت فیھ وحي الامام جلیاّ

أنت سلسلت من جمانك * * * للفصحى ونسَّقت ثوبھا السحریاّ

یا أمیر البیان ھذا وفائي * * * أحمد الله أن خُلِقت وفیاّ

جلجل الحق في المسیحيّ حتى * * * عُدَّ من فرط حبِّھ علویاّ

فإذا لم یكن عليّ نبیاًّ * * * فلقد كان خلقھ نبویاّ

سفر خیر الانام من بعد طھ * * * ما رأى الكون مثلھ آدمیاّ

یا سماءُ اشھدي ویا أرض قرّي * * * واخشعي إنني ذكرت علیاّ

بیروت في حزیران سنة 1948

ولھ في غیر ھذه الملحمة قولھ:



أنا مولى من حباه ربھّ * * * بالرضا فاطمة زین العربّ

لست مولى الخاطب الوغد الذي * * * رُدَّ بالخیبة لمّا أن خطبْ

 



علي نقي اللكھنوي

(1325 ھـ -...)

السید علي بن إبراھیم بن محمد تقي بن حسین ابن المجتھد السید دلدار علي النقوي، من علماء القرن الرابع عشر الھجري.

ولد المترجم لھ في الھند عام 1325 ھـ/ 1907 م، وھاجر الى النجف الاشرف وھو شاب یافع فاتصل بالسید محمد صادق

بحر العلوم. وكان ذكیا فانبرى یقرأ الكثیر من كتب الادب، عاد إلى الھند بعد نیلھ الاجتھاد فأصبح المرجع في بلاده.

نشر في النجف عدة كتب منھا: كشف النقاب عن عقائد محمد بن عبد الوھاب (مطبوع)، الامام الثاني عشر، ولم یتیسَّر لنا

الاطلاع بعد ذلك على مجمل ترجمتھ.

ومن شعره موشحة في میلاد الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

من بدا فازدھر البیت الحرام * * * وزھت منھ لیالي رجبِ

طرب الكون لبشر وھنا * * * إذ بدا الفخر بنور وسنا

وأتى الوحيُ ینادي معلنا * * * قد أتاكم حجة الله الامامْ

وأبو الغر الھداة النجبِ

خصھ الرحمن بالفضل الصراحْ * * * ومزایا أشرقت غراً وضاحْ

وسما منزلة ھام الضراح * * * فغدا مولده خیر مقام

طأطأت فیھ رؤوس الشھبِ

ت البیت بكرب وكمدْ تلكم فاطمة بنت أسدْ * * * أمَّ

ودعت خالقھا الباري الصمد * * * بحشاً فیھ من الوجد الضرام

قد علتھ قبسات اللھب

بینما كانت تناجي ربھا * * * وإلى الرحمن تشكو كربھا

وإذا بالبِشْر غشّى قلبھا * * * من جدار البیت إذ لاح ابتسام

عن سنا ثغر لھ ذي شنبِ

فتق الزھر أم انشقَّ القمرْ * * * أم عمود الصبح باللیل انفجرْ

أم أضاء البرق فالكون ازدھر * * * أم بدا في الافق خرقٌ والتئام

فغدا برھان معراج النبي

أم أشار البیت بالكف ادخلي * * * واطمئني بالالھِ المفضل

فھنا یولد ذو العلیا (علي) * * * من بھ یحظى حطیمي والمقام

وینال الركن أعلا الرتبِ

ولد الطاھر ذاك ابن جلا * * * من سما العرش جلالا وعلا

فلھ الاملاك تعنو ذللا * * * وبھ قد نشر الرسْل العظام

قومھم فیما خلا من حقبِ



ان یك البیت مطافاً للانامْ * * * فعليٌّ قد رقى أعلى سنامْ

إذ بھ یطََّوف البیت الحرام * * * وسعى الركن إلیھ لاستلام

فغدا یزھو بھ من طربِ

لم یكن في البیت مولوداً سواهْ * * * إذ تعالى عن مثیل في علاهْ

ه قبل الفطام أوتي العلم بتعلیم الالھ * * * فغذاه درَّ

یرتوي منھ بأھنى مشربِ

صغر الكون على سؤددهِ * * * وانتمى الوحي إلى محتدهِ

بشر الشیعة في مولده * * * واقصدوا العلامة الحبر الامام

* * *

ولھ في میلاد أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) معارضاً قصیدة إیلیا ابي ماضي:

لست أدري * * *

لست أدري * * *

لست أدري * * *

 

لست أدري * * *

لست أدري * * *

لست أدري * * *

لست أدري * * *

 

لست أدري * * *

* * *

 

حسین الصغیر

(1327 ھـ -...)

الشیخ حسین ابن الشیخ محمد من آل الصغیر، عالم فاضل وأدیب شاعر ، ولد عام 1372 ھـ/ 1909 م، درس العربیة

والمنطق والاصول والفقھ على فضلاء عصره، وعرف بحسن السیرة وطیب السریرة ; فانتدبھ الحجة السید آقا حسین القمي

عند ھجرتھ إلى كربلاء مدرساً فیھا. وحضر حلقة القمي واستمر حتى وفاة السید فرجع الى النجف حیث انتخب عضواً في

جمعیة التحریر الثقافي ومدرساً فیھا، ثم رشحھ الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء مدرساً في مدرستھ العلمیة. لھ تعلیقة على

حاشیة ملا عبد الله وحاشیة على كفایة الاخوند إضافة إلى دیوان شعر صغیر، ولم تتیسّر لنا بعد ذلك ملاحقة ترجمتھ الباقیة.

ومن شعره في یوم الغدیر قولھ:



نفحة القدس من أقاصي البیدِ * * * عطّري من شذاك دنیا الوجودِ

وأفیضي على الطبیعة سحراً * * * یغمر الكون بالھنا والسعودِ

واملئي الخافقین روحا شذیا * * * واسكبي للورى دم العنقود

فسماء الدنیا تموج سروراً * * * تتباھى بتاجھا المعقود

إیھ بنت السماء ھبيّ رویداً * * * فرویداً بباسمات الورود

فاللیالي السوداء ولتّ وجاءت * * * ساعة البشر بالامیر الجدید

إیھ یوم الغدیر طبت وطابت * * * ذكریات لیومك المشھود

أنت أحرى بالخلد من كل یوم * * * رُبّ یوم یحوز معنى الخلود

قبسٌ شعَّ ضوؤه فتعالى * * * كنھ إدراكھ عن التحدیدِ

ھدأت ثورة الفؤاد وقرّت * * * فیھ عین الاسلام والتوحید

حیث طھ یقیم فیھ احتفالاً * * * عبقریاً سما بكل فرید

أوقف الركب سید الرسل طھ * * * وعلى الركب ھیبة المعبود

حول ذاك الغدیر ینزل ركـ * * * ـب الوحي في مقفرات البید[1]

حیث صوت الرسول یخترق الاسـ * * * ـماع دوّى كزمزمات الرعود

فوق عرش من الحدوج علیھ * * * سمة القدس من عزیز حمید

آخذاً بالیدین ضبع علي * * * رافعاً صوتھ لتلك الوفود

تالیاً آیة البلاغ علیھم * * * وھي نصٌّ بعھده المعھود

قائلاً أیھا الجماھیر إني * * * سوف أقضي ولیس ذا ببعید

فعليٌّ ھذا وصي علیكم * * * وعمیدٌ أكرم بھ من عمید

فھو فیكم خلیفتي ووزیري * * * وھو مولاكم بلا تردید

خصَّھ الله بالولا وحباه * * * بمزایا جلتّ عن التعدید

أكمل الله دینھ بولاه * * * فولاه من محكمات العھود

ربيَ اشھد فإنني فیھ بلغـ * * * ـت ویكفي بأن تكون شھیدي

أنسیتم كفاحھ یوم بدر * * * كیف أودى بعتبة والولید

أنسیتم مبیتھ بفراش * * * وھو لم یكترث بتلك الاسود

وبأحد وغیرھا قد رأیتم * * * كیف حامى عني ببأس شدید

وبیوم الاحزاب كان المجليّ * * * (بین طعن القنا وخفق البنود)

وسلوا سیفھ یجُبْكم بأني * * * كنت حتف الطغاة رغم الحقود

 

الفصل الثاني
في شعراء القرن الخامس عشر



وقد رتبّنا شعراءه على تواریخ موالیدھم خلافاً لما درج في الفصول السابقة، وذلك لكون غالبیتھم ما زالوا على قید الحیاة

أمدّ الله في أعمارھم.

 

محمد تقي الفقیھ

(1329 ھـ -...)

أبو جعفر الشیخ محمد ابن الشیخ یوسف بن علي بن محمّد بن علي بن عبد الله الشھیر بالفقیھ، عالمٌ كبیرٌ ومجتھدٌ معروف

ولد في صور/ لبنان عام 1329 ھـ/ 1911 م من أسرة علمیة مشھورة.

قرأ في بلده مقدمات العلوم، ثم ھاجر إلى النجف الاشرف عام 1345 ھـ حیث اختلف على حلقات جملة من العلماء الفطاحل

منھم: السید الاصفھاني والامام كاشف الغطاء والسید الحمامي والسید حیدر الصدر.

أجیز بالاجتھاد عام 1363 ھـ من مجموعة أعلام منھم: مرتضى الاشتیاني والمیرزا یحیى الطھراني والسید محمد البھبھاني

والشیخ آقا بزرگ الطھراني.

غادر إلى لبنان عام 1368 لزیارة والده فوجد أن الھجرة إلى النجف قد تقلصّت بسبب ضائقة الطلاب المالیة، فأسس

مشروعاً خیریاًّ، إلى جانب مشاریعھ الاخرى الاجتماعیةّ والثقافیةّ.

ً لھ اتباع ً دینیاّ ً مشھوراً ومرجعا ً ثم رجع إلى لبنان عالما كان كثیر التجوال في الریف العراقي مرشداً وھادیا وواعظا

ومریدون.

لھ مؤلفات عدة منھا: 1 - قواعد الفقیھ. 2 - قواعد المكاسب. 3 - مباني الشرایع. 4 - مباني العروة. 5 - مباني الفقیھ بحث

فیھ الاصول اللفظیة والعملیة. 6 - تعلیقات كثیرة على كتب الدراسة. 7 - دیوان شعر بعنوان الشموع. 8 - حجر وطین وھو

حلقات في الادب والتاریخ والاخلاق. 9 - جبل عامل في التأریخ.

ولھ من قصیدة في یوم الغدیر قولھ:

حدَّث الدھرُ عن علي ولكنْ * * * تشھد الخیلُ والوغى والحسامُ

فھو لو قابل الجیوش تفانت * * * إذ بكفیھ من طلا الموت جام

یا وصيَّ النبي أخرست نطقي * * * فمزایاك ضاقَ عنھا الكلام

أنت أسَّستَ للعروبة مجدا * * * بحسام في شفرتیھ الحمام

دَ الناس لكن * * * لك روحُ التوحید ذاك الحسام إنَّ طھ قد وحَّ

تتساوى الانام عندك طراً * * * فتسُاوي أملاكَھا الایتام

 

عبد الحمید الخطي

(1331 ھـ -...)

ھو الشیخ عبد الحمید ابن الامام العلامة الشیخ ابي الحسن علي الخنیزي امام القطیف في عصره، علامة فاضل وأدیب بارز،



ولد في اسرة معروفة بالعلم والفضل عام 1331 ھـ/ 1913م فنشأ في رعایة أبیھ الفاضل وتتلمذ على یدیھ فقیھاً أدیباً، ثمّ

انقطع إلى الحوزة العلمیة ودرسھا في النجف الاشرف فنھل من علومھا ومعارفھا وحضر عند اساتذتھا الاكفاء لكنھ ما كاد

یرتوي حتى استوى الى جنب ذلك شاعراً یشُار إلیھ بالبنان فانكفأ على الاروقة والمكتبات یستظھر فیھا قدیم الادب وحدیثھ ثم

س مجموعة من المشایخ لیشارك في المنتدیات والمحافل حتى عاد إلى بلده فأسھم في تربیة جیل جدید من الادباء، كما درَّ

علوم الحوزة، وھو في غمار ذلك قاضي قضاة المحكمة الجعفریةّ في بلده، ونشر العدید من قصائده ومقالاتھ في الصحف كما

ربطتھ بأدباء العربیة علائق شخصیةّ وكتبت عنھ دراسات ونقود، وما زال یواصل شوطھ الطویل كأحد ابرز شعراء منطقة

الخلیج وعلمائھا.

تحیة وھدیة إلى الصدیق الوفي الاستاذ الشیخ علي الصغیر.

* * *

غربت أنجم السماء ولاحت، أنجم في سماه[2] ذات التلاقي والثریا[3] عریانة... تتجلى قد أحیطت من السنا بنطاق * * *

* * *

 

السید جواد شبر

(1332 ھـ -...)

السیدّ جواد ابن السید علي بن محمد بن علي بن حسین ابن السید عبد الله شبر، خطیب شاعر ومجاھدٌ معروف.

ولد في النجف 1332ھـ/ 1914م، وتتلمذ على أبیھ وبعض فضلاء عصره. ترك الدراسة واتجھ الى فن الخطابة فقد كان

مولعاً بھ منذ صغره، وكان أستاذه في الخطابة الشیخ محمد حسین الفیخراني وھو مدین لھ في شھرتھ. كان یرى الثورة على

تقلید المنبر والدعوة إلى اصلاحھ جذریاً فعَرُِفَ بذلك وادّى رسالتھ حتى اعتقال من السلطات الغاشمة سنة 1399 حتى یومنا

ھذا حیث ضاعت اخباره في غمار من سُجنوا ولم یعُثر لھم على أثر في ظلّ حكومة صدّام حسین الجائرة.

لھ مؤلفات كثیرة منھا: المطالب النفیسة في فلسفة الدین، وشواھد الادیب.

ولھ محتفلاً بیوم الغدیر الخالد وقد ألقیت في منتدى النشر عام 1363 ھـ قولھ:

لمن الحفل رائعا یتلالا * * * یزدھي منظراً ویزھو جمالا

ولمن ھذه الروائع تتلى * * * والاناشید باسم من تتوالى

ج الوصي وھذي * * * بھجة التاج زانت الاحتفالا قیل قد توَّ

وانتشقنا طیب الولایة منھ * * * وسعدنا بنعمة الله حالا

واھتدینا بنوره مذ تجلى * * * بسماء الدین الحنیف ھلالا

وعلى مشرع «الغدیر» احتسینا * * * في كؤوس الولا نمیراً زلالا

وجدیر ھذا الشعور بیوم * * * فیھ دین الالھ تمَّ كمالا

رنةُّ الوحي في المسامع دوت * * * تملا النفس ھیبة وجلالا

بلِّغ الناس ما أتاك وإلاّ * * * لم تبلِّغ وحي الالھ تعالى

إنما أنت منذرٌ وعليٌ * * * ھو ھاد یسُیرّ الضلالاّ



في فلاة تكاد تلھب ناراً * * * ولظى حرھا یذیب الرمالا

وإذا بالرسول یلقي عصى السیـ * * * ـر وتلك الجموع تلقي الرحالا

وتعالى الھتاف منھ أجیبوا * * * داعي الله فاستخفوّا عجالا

عاً إجلالا ورقى منبر الحدوج ومُدَّتْ * * * نحوه الھام خُضَّ

وانبرى یرسل الخطاب وذاك الـ * * * ـجمع مُصغ تھیبّا وامتثالا

ونعى نفسھ وقال أتاني * * * أمر ربي وحثنّي الترحالا

وأنا راحل وبعدي علي * * * واحد الدھر موئلا ومآلا

سنة الانبیاء قدماً تمشَّت * * * تقطع الدھر والقرون الطوالا

ھل نبيٌ مضى بغیر وصي * * * فاسألوا الدھر واسألوا الاجیالا

خصَّھ الله بالامامة لما * * * كان للحق والرشاد مثالا

وھو فیكم ممثلّي ووصي * * * لعن الله من علیھ استطالا

ت البید منھم * * * تحسب الارض زلزلت زلزالا فاستجابوا وعجَّ

ورسول الھدى یردّدُ فیھم * * * ربّ والِ الذي لحیدر والى

عنھ سل محكم الكتاب وسائل * * * آل عمران واسألِ الانفالا

من ببدر وتلك أول حرب * * * قد رآھا وقد أراھا الوبالا

من دَحا الباب من بأحد تلقىّ * * * عمد الدین حین زال ومالا

من قضى غیره على الشرك قل لي * * * من لعمرو بیوم صال وصالا

صولة تفضل العبادات طراً * * * وسما شأوھا وعز منالا

ولكم موقف یرنُّ باذن الـ * * * ـدھر والدھر منھ یلقى انذھالا

ھكذا فلتكُ البطولة دوماً * * * (ھكذا ھكذا وإلاّ فلا لا)

 

ابراھیم الوائلي

(1332 ھـ -...)

الاستاذ إبراھیم بن الشیخ محمد المعروف بحرج الوائلي.

من موالید عام 1332ھـ/ 1914م، شاعر مبدع وكاتب فاضل، أسرتھ دینیة معروفة.

تعلم القرآن، ثم رافق والده إلى النجف الاشرف وھو من أصحاب الفضیلة وقد درّس ابنھ أغلب العلوم من نحو، وصرف،

وفقھ، وبلاغة، ومنطق.

نظم الشعر وھو ابن عشرین عاماً رغم أن والده كان یأبى علیھ ذلك، فكان ینشر شعره باسم مستعار على صفحات الصحف

والمجلات، عینتھ وزارة المعارف مدرساً في المدارس الاھلیة في بغداد عام 1940، نال اللیسانس عام 1949 من كلیة دار

العلوم في جامعة فؤاد الاول في القاھرة.

ثم رجع إلى العراق ومارس فیھ التدریس والتألیف الاكادیمي.



شعره رصین التعبیر قوي الدیباجة ولم یتسنّ لنا الاطلاع على باقي ترجمتھ.

ولھ قصیدة من وحي الامام - نظمھا عام 1945م بمناسبة ذكرى الامام علي (علیھ السلام) مطلعھا:

صھر النبوة حسبي منك إیحاء * * * دنیاك صوتٌ ودنیا الناس أصداءُ

آمنت بالحق لم تعصف بموكبھ * * * ھوج الخطوب ولم تفللُْھ أرزاءُ

ومنھا ھذه الابیات المتفرقة:

سیف أقیمت بھ للعدل قاعدةٌ * * * أكنافھا في ذرى التاریخ شماءُ

صھر النبوة ما أسماك في بشر * * * أغرتھم من فضول العیش صفراءُ

وما أجلكّ في دنیا یمالئھا * * * من الحثالة أذناب أذلاءُّ

صھرَ النبوة إنّ العدل قد عبثت * * * بھ المطامع واجتاحتھ أھواءُ

صھرَ النبوة كم من حادث عجب * * * تلتھ بعدك أحداث وأنباء

عمرٌ طویت بھ التأریخ أجمعھ * * * فكلُّ سفر علیھ منك طغراء

تلك البلاغة ما كانت خلاصتھا * * * إلا لتلتمّ حول النور دھماء

 

عبد المنعم الفرطوسي

(1335 ھـ - 1404 ھـ)

الشیخ عبد المنعم ابن الشیخ حسین ابن الشیخ حسن ابن الشیخ عیسى، علامّة فاضل وشاعر معروف.

ولد في النجف عام 1335 ھـ/ 1917م وفیھا ترعرع فاتجھ إلى الدراسة فدرس المقدمات على بعض الفضلاء وأخذ الفقھ

والاصول على السید محمد باقر الشخص الاحسائي وغیره من افاضل عصره، ثم لازم حلقة السید الخوئي مع اختلافھ على

حلقة الشیخ محمد علي الخراساني في الاصول فعرف بمستواه العلمي الممیَّز وعُدّ من ذوي الرأي في الحوزة العلمیةّ الى

جانب أدبھ الجم وحافظتھ المتقّدة وصفاتھ الاخلاقیة السامیة وما أثر عنھ من مواھب عقلیة ونفسیةّ.

ولھ مؤلفات عدة منھا:

1 - شرح استصحاب الرسائل في ألف صفحة.

2 - شرح الجزء الاول من الكفایة في ثمانمائة صفحة.

3 - شرح قسم من المكاسب الى المعاطاة.

4 - شرح على حاشیة ملاّ عبد الله مع منظومة في المنطق.

5 - شرح مجموعة الرسائل، وغیره إضافة إلى مجموعاتھ الشعریة العدیدة وموسوعتھ الكبرى ملحمة أھل البیت (علیھم

السلام).

ً الاقتراحات لحل ذلك، وشارك في كثیر من ً نقائصھا ومقدما لازم جمعیة الرابطة الادبیة التي عمل فیھا كعضو جدّي معالجا

النشاطات الثقافیة والادبیة خارجھا بعد ان ذاع صیتھ وعلا كعبھ.

زي شعر نحا في شعره مناحي عالجت كثیراً من المشاكل الاجتماعیة، وكان حسَّھ یمتزج مع آرائھ الاصلاحیة، وھو أحد مبرَّ

الاحتفالات الدینیةّ في أغلب مناسباتھا ویمتاز شعره بفخامة اللفظ، لا سیمّا المُلقى منھ حیث كان یحدو بھ حداءً ممیَّزاً على



طریقة سابقة معروفة، أما وفاتھ فكانت عام 1404 ھـ 1984 م في الامارات العربیة مغترباً عن وطنھ بعیداً عن منبتھ.

ولھ، وعنوانھا (تحیة الباب الذھبي) الذي احتفلت بھ مدینة النجف زھاء أسبوع، وفیھا تصویر رائع لناحیة من حیاة الامام

أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) قولھ:

نشیدي وأنت لھ مطلعُ * * * من الشمس یعنو لھ مطلعُ

وقدرك أرفع إن الثناء * * * ولو بالمثاني بھ یرفع

ومجدك جاوز أفق الخلود * * * سموّاً ونفسك لا تقنع

وأنىّ یطاول نجم علي * * * ختام الخلود بھ یشرع

طلبتك في الافق حیث النجوم * * * مناقب فضلك إذ تلمع

وفي الحقل حیث عبیر الورود * * * شمائل قدسك إذ یفرع

وفي موجة البحر حیث الجمان * * * نِثار بیانك إذ یجمع

وفي كل مستودع للجمال * * * سموّ الجلال بھ مودع

وعدت إلى لوحة في الحشا * * * حروف الولاء بھا تطُبع

رأیتك فیھا وأنت الیقین * * * بقلبي وقلبي ھو الموضع

حیاتك جدب من المغریات * * * وعیشك من وردھا بلقع

وخصب من الحِكَم القاریات * * * بحیث العقول بھ ترُفعُ

وعھد من العدل فیھ الحقوق * * * تصان بأمن فلا تفزع

یؤرق عینیك للنائمین * * * ضمیر یقض بھ المضجع

عسى بالیمامة أو بالحجاز * * * عیون من الجوع لا تھجع

وبیتك وھو بسیط بما * * * حوتھ جوانبھ الاربع

فزاویة منھ فیھا الحصیر * * * إلى جنبھ جرّة توضع

وأخرى بھا من جرید النخیل * * * سریر قوائمھ ترفع

وآنیة الطین وھي الكؤوس * * * وفي كفّ مالكھا تصنع

وتلك رحى مجلت أنملاً * * * لطحن الشعیر بھا تسرع

وحقا بأن معاد الخلود * * * إلى الحق مبدؤه یرجع

فبالكوخ شید ھذا الضریح * * * بحیث الضراح لھ یخضع

ومن ظلمة الكوخ ھذي الجنان * * * مصابیح فردوسھا تسطع

وإن خشونة ذاك النسیج * * * لھذا الحریر ھي المصنع

وشاھقة في سماء الجلال * * * بھا قبة الافق تستشفع

لھا مطلع فوق شمس الضحى * * * وللشمس من دونھا مطلع

ع وتھوي الكواكب لو أنھا * * * عقود بأنملھا لمَّ

مقام علي وللمتقین * * * مقاعد صدق بھ ترفع

عجبت لھ كیف قرت بھ * * * على الارض أركانھ الاربع



ولِمْ لا یحلق فوق السماء * * * وفیھ ثوَى البطل الانزع

وعدت لھ عاذراً إنھ * * * لثقل الامامة مستودع

أبا الحق والحق یسمو علاً * * * إذا كان فیك اسمھ یشفع

حیاتك وھي حیاة الفقیر * * * یحیط بھا فقره المدقع

وقوتك قرص الشعیر الذي * * * تسد بھا الرمق الجوّع

ومدرعة الصوف وھي النسیج * * * وفي كل آونة ترقع

ومن جنس ھذا النتاج الشریف * * * أزار البتولة والبرقع

وھاتیك عقباك وھي الخلود * * * وعقبى سواك ھي البلقع

ولھ وعنوانھا (عید الغدیر) قالھا عام 1369 ھـ قولھ:

بالنور شق فم القرآن فانبثقا * * * فجر من الحق في دنیا الھدى ائتلقا

قد أطلعتھ على دنیا العقول ھدىً * * * شمس الرسالة فاجتاحت بھ الغسقا

فجر من الحق والقرآن مطلعھ * * * نص الامامة فیھ قد بدا شفقا

ركب النبوة والصحراء حافلة * * * منھ بأكرم ركب للعلى طرقا

ألوحي أنزلھ فیھا وطاف بھ * * * صوت من الحق في أجوائھا انطلقا

یا أیھا المصطفى بلغّ جموعھم * * * نص الغدیر ولا تخشَ الورى فرقا

فقام فیھم كما أوحى الالھ لھ * * * مبلغّاً خاطباً في نطقھ ذلقا

) إمام الحق بینكم * * * وفي إمامتھ القرآن قد نطقا ھذا (عليٌّ

عید الغدیر وقد أكبرت من عظم * * * عیداً على كل عید فضلھ سبقا

عید بھ أنزل الباري بمحكمھ * * * نوراً بفضل (عليٍّ) شع منبثقا

ألیوم أكملت في نصب الوصي لكم * * * دیني وتمّت علیكم نعمتي غدقا

ھذا علي وكان القرص یعُوِزه * * * قوتا ویطعمھ في الله إن رزقا

یطوي النھار صیاما وھو في سغب * * * وبالعبادة یطوي لیلھ أرقا

عین مؤرقة في الله ساھرة * * * للحق علقّ جفناھا فما انطبقا

وأنملٌ بعناق السیف مولعة * * * كعاشقین على حبّ قد اعتنقا

ومھجة في جھاد الكفر دائبة * * * حتى جرت وھو في محرابھ علقا

) وذي دنیاه حاشدة * * * بالزھد والنسك منھ عفَّة وتقى ھذا (عليٌّ

وھذه ھي عقبى المتقین بھا * * * وأي عقبى تضاھیھا علاً وتقى

ھذا ھو العدل أعظم فیھ من أثر * * * یفنى الزمان ویبقى مجده ألقا

أخا الرسول ویا نفس النبي علاً * * * من فیھ قد باھل الرھبان مستبقا

ویا خلیفتھ حقا وناصره * * * ویاوزیراً حكاه سیرة، خلقا

أضحى كھارون من موسى لھ خلفاً * * * وكان قدماً الى الاسلام قد سبقا

بوركت في بیعة بالحق احكمھا * * * امین وحي بغیر الحق ما نطقا



ولھ من قصیدة (مولد الحق):

لمولد الحق شقّ البیت فالتھبا * * * نجمٌ بأفق الھدى قد اخمد الشھبا

وھزت الایة الكبرى بمعجزھا * * * دنیا قریش وقد عجت بھا لجبا

فماج بالنور من أم القرى أفق * * * طلق الضحى سار بالاضواء منسكبا

وكبرّ المجد إعلاماً بمولده * * * في حین أبصر من آیاتھ العجبا

وأقبلت فیھ والقرآن طلعتھ * * * أم العلا وھداه یخرق الحجبا

وافت مبشرة والطھر بردتھا * * * شیخ الاباطح بالنور الذي وھبا

قد شرف الله منھا القدر اذ وضعت * * * في بیتھ بعليٍّ فارتقت رتبا

في حین قد أبعدت والبیت معبدھا * * * أم المسیح لجذع یسقط الرطبا

* * *

یا مصدر الحكم فصلا في عزائمھ * * * ومورد العلم نھلا سائغاً عذبا

وروعة الحق تجلي كل غاشیة * * * من نورھا بیقین یمحق الریبا

ونفحة القدس تطغى من شمائلھ * * * بعابق ھو روح یخمد اللھبا

أكبرت عقلا تبنى كل ناشئة * * * من المعارف أوحاھا فكان أبا

فیض من الذھن عذب النبع ما نضبا * * * تقرى مواھبھ الاجیال والحقبا

وشعلة من شعاع الفكر مشرقة * * * تمشي العقول على أنوارھا خببا

وروضة من حقول العلم مخصبة * * * من أصغریھ بما أوحى وما كتبا

صنو العقیدة غذاھا فكان لھا * * * أصلا وكانت لھ من بعده عقبا

ثقل الامامة مجد لم یكن معھ * * * سوى النبوة مجد یلتقي حسبا

یا منطق الحق في التاریخ قص لنا * * * روائعاً عجت الدنیا بھا طربا

حدث فأنت لسان قد روى العجبا * * * ومسمع قد وعى الاسفار والكتبا

عن سیرة القائد الاعلى وسیرتھ * * * قد أحرز المجد في مضمارھا القصبا

وخطھا في جبین المجد حین جرى * * * دم الشھادة في محرابھ ذھبا

أوحى بھا الف باب من معارفھ * * * (مدینة العلم) أوحتھا لھ نجبا

وشید العدل إذ أرسى قواعده * * * على ضفاف قضاء عادل نصبا

فاقصص على مسمع الاجیال ملحمة * * * للعلم ضجت بھا ساحاتھا صخبا

عن منشئات صدور تحمل الكتبا * * * وألسن تثمر العرفان والادبا

ومشرقات عقول بالھدى كشفت * * * عن كل سر بقلب الغیب قد حجبا

فمسجد الكوفة الغراء مدرسة * * * ومنبر (لعلي) قد روى الخطبا

* * *

مدینة السبط یا مھداً بھ ولدت * * * من العواطف دنیا رفرفت حدبا

وتربة خط قلب المجد من دمھ * * * مثوى البطولة فیھا عزة وإبا



ومصرعاً من أبيِّ الضیم فیھ ھوى * * * جسم مقطعة أوصالھ أربا

أحیى الحسین بھ الاسلام حین رأى * * * أبناء حرب وقد أودت بھ حربا

أبو الائمة أوفى نجمھ صعدا * * * حتى ھوى كل نجم دونھ صببا

غرس أرومتھ الزھراء فاطمة * * * والمرتضى حیدر أعظم بھ نسبا

من أھل بیت كتاب الله طھّرھم * * * وأذھب الرجس أماً عنھم وأبا

* * *

مدینة النجف الغراء یا أفقاً * * * یوحى ویا تربة تحُیى بما خصبا

كم احتضنت وكم خرّجت نابغة * * * فذاً وشیخاً على أسفاره حدبا

فأنت مدرسة للعلم جامعة * * * تبني العقول وتقریھا بما عذبا

(مدارك) العلم منھا فجرت ولھا * * * (مسالك) قد سلكنا نھجھا الرحبا

كم التقطنا (ببحر) من معارفھا * * * (جواھراً) من علوم تبھر الذھبا

وكم كشفنا (غطاءً) عن (سرائرھا) * * * (بلمعة) كشفت ما كان محتجبا

وكم قطفنا ثماراً من (حدائقھا) * * * و (بلغة) قد بلغنا عندھا الاربا

وآنستنا (ریاض) من (معالمھا) * * * فیض (الشرائع) منھا قط ما نضبا

وھذبتنا (دروس) من (قواعدھا) * * * قد كان فیھا (خلاف) العلم (منتخبا)

وثقفتنا (بمبسوط) (البیان) لھا * * * (رسائل) نسقت (تبیانھا) نخبا

وأدبتنا (فصول) كلھا حكم * * * من (القوانین) فیھا تحسن الادبا

(مكاسب) العلم أضحت من (كفایتھا) * * * (وسائلا) یبلغ الراجي بھا الطلبا

وعاد للعلم والاسلام (تبصرة) * * * (مستمسك) العروة الوثقى بھا سببا

 

محمد سعید الجشّي

(1338 ھـ - 1410 ھـ)

الاستاذ محمد سعید بن محمد بن احمد آل سعود الجشي، شاعر فاضل وأدیب كاتب، ولد في القطیف/ السعودیةّ عام 1338

ھـ/ 1920م، ونشأ فیھا فأدخلھ والده الكتاّب فأتقن مبادئ العلوم ثم درس على اساتذة كان آخرھم امام القطیف الشیخ

ً وتنشئة ذوي المواھب اضافة الى دور والد الشاعر، واستاذه الاخر الخنیزي الذي تبناّه في مھمّة النھوض بالمنطقة فكریاّ

الشیخ علي الجشّي فقرأ كتب التراث ثم تطلعّ إلى نتاج المحدثین فتھیأّت لھ ملكة الشعر وبرز في المنابر والمناسبات

والمنتدیات واشتھر وطرق اغراض القصید المعروفة ثم أثرّ في العدید من الشعراء الشباب الذین اقتفوا أثره ونھلوا من

تجربتھ فأثروا تجاربھم، وكان قد نشر في الصحافة وكُتبت عنھ الدراسات ولھ عدّة مجامیع شعریةّ وغیرھا. توفي عام

1410 ھـ/ 1990م.

ولھ من قصیدة شھید المحراب قولھ:



لمن الجرح سال قاني الدماءِ * * * وكسا الافق حلة الارزاءِ

سال وسط المحراب والبطل المجـ * * * ـروح یرنو بطرفھ للسماء

قائلا (فزت) حان مني رحیلٌ * * * لنعیم وجنة خضراء

یالفجر أطلّ مرتعش الخطـ * * * ـو فإطلالھُ بلا أضواء

والامام الشھید أھوى جریحاً * * * وسط محرابھ خضیب دماء

حملوه إلى الفراش كأن الـ * * * ـبدر قد لفَُّ شاحباً في رداء

وطوى الحزنُ والاسى كوفةَ المجـ * * * ـد فماجت في لوعة وبكاء

قد تھاوى (ابو الحسین) قتیلا * * * من مُعزّ بھ (ابا الزھراء)

خارجي أراده بالسیف غدراً * * * وھو سیف الاسلام كھف الرجاء

وبنوه على أحرّ من الجمـ * * * ـر التیاعاً من فعلة الغوغاء

وبنود الجھاد لفتّ على حز * * * ن عمیق في ساحة الھیجاء

* * *

أین سحر الاذان في كل فجر * * * یتعالى مُرَدَّدَ الاصداء

لم یعد یسمع الندا من (علي) * * * فالصباح البھيُّ رھن انطواء

فقد اغتیل في الصلاة (عليٌ) * * * وھوى التاج من ذرى العلیاء

جرح اللیث فامرحي یاسوام * * * أنت في مأمن وفي أفیاء

وھوى البند فاھدئي یا قلوباً * * * راعھا منھ رَفةٌّ في الفضاء

ثلّ عضب الاسلام یا للمقادیر * * * وغال الظلامُ شمسَ الضیاء

مصرعٌ للامام في ساحة المحـ * * * ـراب خطبٌ لامّة شمّاء

ضاع منھا السراج وانحطم السیـ * * * ـف ولفَُّت صحائف الانبیاء

بعد (طھ) ما مثلھ من امام * * * یتسامى لمنبر أو فضاء

لا ینال القوي منھ مراماً * * * في حقوق تزوى عن الضعفاء

* * *

من إلى منبر الخلافة یعلو * * * یرسل القول بالمعاني الوضاء

من إلى السیف والجیوش حشود * * * یتحدى ضجیجھا بمضاء

من إلى الوعظ والنفوس عطاش * * * من إلى العلم من إلى العلماء

من لشیخ في كسره واھن العظـ * * * ـم رھین بسقمھ والشقاء

إن أتى اللیل سار سراً إلیھ * * * حاملاً زاده بطيّ الرداء

ویتیم بین الملا فقد الاھـ * * * ـل یعاني من جوعھ والعراء

من لھ كافل بقلب حنون * * * یتولاه مطعما في الماء

قد غدا الكون مكتس حلل الحز * * * نِ بصبح مُروّع الانباء

و(قطام) شفت غلیلا من الحقـ * * * ـد ونامت على فراش ھناء



و(شقي الانام) شُلَّت یداه * * * یتھادى في نشوة الخیلاء

و(علي) فوق الفراش مسجّىً * * * أضعف الجسم منھ نزُف الدماء

* * *

یالغدرِ الزمان تحجب شمس * * * ویجف الغدیر من عذب ماء

أفباني الاسلام حامي حماه * * * غدرة یقتلونھ في اعتداء

یرجف الجیش ان تخطى إلى الجیـ * * * ـش بسیف مُروّع في انتضاء

یتوارى الكمي عنھ برعب * * * واذا ھمَّ راح في الاشلاء

واذا لاذ بالفرار فقد لا * * * قى من النبل ساحة الكرماء

ان ھذا الامام لا یبتغي شیـ * * * ـئا سوى الدین شامخا في البناء

رفع العلم للانام منارا * * * وتسامى كالشمس في الاجواء

ر بحكمة وضیاء فتفیَّأ یا دھر منھ ظلالا * * * وتنوَّ

فكنوز العلوم رھن أیادیـ * * * ـھ بأرض محزونة أو سماء

* * *

یا عطوفاً على الیتامى بقلب * * * أبوي في رحمة وسخاء

ذي یتاماك من لھا رھن أسر * * * أموي في شدة وعناء

ان شكت لاحت السیاط علیھا أو * * * دعت مالھا مجیب دعاء

و(حسین) بكربلاء عفیر * * * وعلیھ جالت خیول العداء

تركوه على الصعید بلا دفن * * * ثلاثاً مزملاً بالدماء

خطبھ أحزن السماوات والار * * * ض وأدمى للصخرة الصماء

* * *

ولھ من قصیدة اخرى مطلعھا:

من صوب كأسك ما نعلُّ ونجرعُ * * * یا أیُّھا النجمُ المشعُّ الارفعُ

یقول:

بالمصلت السیف الفقار اذا حمى * * * وھج وصكّت من جبان أضلع

بالمعتلي فوق المنابر خاطباً * * * یلقي المواعظ والمحاجر تدمع

بالقاسم الاموال وھو بفاقة * * * بالمؤثر المسكین وھو المدقع

ساوى بعبد سیدّاً في شرعة * * * أرسى قواعدھا وشاد مشرّع

خطّت رسالتھ الى دنیا الورى * * * نھجاً یردُّ الموبقات ویقمع

ھذا الامام الشامخ الامجاد في * * * كلّ المواطن للبریةّ مفزعُ

المال بین یدیھ تبرٌ سائِلٌ * * * وھو الكریم الزاھد المترفعّ

قد قال للدینار غُرَّ مغفَّلاً * * * انا لیسَ یغُریني نضارٌ یلمع

نھجي ھو القرآن عدلٌ شاملٌ * * * فیھ الفقیرُ مع الغنيّ یمُتعّ



حتى قال:

ھذي أبا حسن تحیةّ شاعر * * * وافى یغرّد في حماك ویسجع

ما شعَّ فجرٌ أو تألقّ كوكبٌ * * * في الافق الاّ كان منك المطلعُ

 

عبد النبي الشریفي

(1338 ھـ -...)

الاستاذ عبد النبي ابن الحاج علي بن حسن بن شریف الشریفي.

ً ولد في النجف عام 1338 ھـ/ 1920م وقد توفي والده وھو صغیر فكفلھ أخوه الاكبر الذي أدخلھ الابتدائیة، ثمّ عمل كُتبیاّ

ھا عام 1368 ھـ، ثم دخل كلیة الحقوق. وبعد عند اخوتھ ثم استقلّ في مكتبة لھ، وأثناء عملھ في مكتبتھ دخل الثانویة فأتمَّ

ً في مدیریة صحة الكاظمیة. وكان مثقفا نشِطا لا یحجم عن إطلاع الشباب على آراء الكتاّب في العالم تخرجھ عمل ملاحظا

العربي وعن نشر الثقافة الحدیثة بین أوساطھم. وعلى إثر ذلك أحدث جمعیة (ندوة الادب) التي انھارت بعد ثلاث سنوات من

تأسیسھا بسبب عدم التساوي الذھني بینھ وبین باقي اعضائھا. لھ كتابان: ومضان الشباب، وفي ذكرى سعد صالح، ولم

یتیسر لنا الاطلاع بعد ذلك على اعمالھ ونشاطاتھ.

ولھ في الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من قصیدة:

كم بسفر التأریخ من صور شـ * * * ـتىّ لدیھ تخالفت ألوانا

حتى قال:

صحف للتأریخ تلمع فیھا * * * أنجم فوق أفقھ لمعانا

ضم - فیما قد ضم - فیھ فریقیـ * * * ـن كشوك یجاور الریحانا

جمع النتن في ثنایاه والمسـ * * * ـك وضم الافراح والاحزانا

غیر أن التأریخ جلىّ المقاییـ * * * ـس وأعطى (ضیوفھ) الاوزانا

منزلا عبد شمسِ منھ مقاما * * * وإلى ھاشم أعد مكانا

أترى یستوي عليّ ومن نا * * * واه إن قست بالثرى كیوانا

قد أحل التأریخ حیدرة الطھـ * * * ـر مقاما ذا رفعة لا یدانى

ر الازمانا ولد المرتضى فغیر للتأ * * * ریخ مجرىً وطوَّ

ولد المرتضى فكان دلیل الـ * * * ـلھِّ ما بین خلقھ والبیانا

حجة الله بعد أحمد في النا * * * س وأزكاھم سیداً ولسانا

ساعد المصطفى القوي الذي كا * * * ن نجاة الى الورى وأمانا

إن دعوه أبا تراب فیا طیـ * * * ـب تراب شأى بھ العقیانا

مَن حَمى الدین غیر سیف أبي السبـ * * * ـطین من شاد للھدى بنیانا

إن ترد أن تحیط بالدین والاسـ * * * ـلام خُبْراً وتعرف الایمانا

أو ترم كشف ما بموسوعة الاسـ * * * ـلام مذ كان عوده ریاّنا



فتأمل حیاة حیدر تستغـ * * * ـني عن الدرس ممعنا إمعانا

ستشفّ السجوف للعین كالصبـ * * * ـح وتغزو الحقایق الاجفانا

فترى في علي أزكى خلال * * * قد حواھا الاسلام منذ استبانا

وترى في الوصي أضخم تأریـ * * * ـخ لعھد الاسلام یبدو عیانا

تبصر العدل والاخاء وحب الـ * * * ـخیر فیھ تجسّمت برھانا

تبصر الحق والبسالة والعر * * * فان والحلم والندى والبیانا

في علي مجموعة المثل العلـ * * * ـیا تجلتّ لا تحتوي أدرانا

 

عبد الحمید الصغیر

(1338 ھـ -...)

الشیخ عبد الحمید ابن الشیخ حسین ابن الشیخ علي بن حسین ابن الشیخ شبیر المعروف بالصغیر، من آل خاقان.

ولد في النجف عام 1338 ھـ/ 1920 م ونشأ فیھا حیث تلمذ على أبیھ وكان من المرموقین، وعلى ابن عمھ الشیخ محمد

طاھر الخاقاني. وبعدھما حضر في حلقات مشاھیر العلماء أمثال السید الخوئي حیث حضر درسھ في الاصول. لم یكن مكثرا

من قول الشعر رغم تضلعّھ فیھ ; ولذا لم یترك سوى دیوان صغیر یجسد شاعریتھ ومتانة نظمھ. ورغم أنھ كان في ریعان

الشباب إلا أنھ - كما نقل فیھ - كان بعیدا جداً عن نزق الشباب. وكان الجالس إلیھ یظن انھ یعیش في غیر أجواء النجف فھو

كثیر النقدِ لمجتمعھ بإسلوب شعري حساس وذوق إنسان متنور الذھن واسع الاطلاع.

ولھ وعنوانھا - من وحي الغدیر - قولھ:

ھو الشعر حاول أن تكون مجدداً * * * معانیھ واحذر أن تكون مقلدا

ففي الشعر تخلید العواطف حیة * * * فم الدھر لا ینفك فیھا مرددا

كما خلد التاریخ من ھاشم فتىً * * * أقام لھ الدنیا علواً وأقعدا

إمام نھى ألقى البیان زمامھ * * * الیھ فأمسى بالبیان مقلدا

فذا نھجھ فاستقص آیات نھجھ * * * تجد فیھ مجداً للبلاغة خلدا

وقرآن آداب إذا ما تلوتھ * * * رأیت على آیاتھ الدر نضدا

فكم خطبة جلت عن الوصف ضمنھا * * * مواعظ إرشاد لمن طلب الھدى

إمام وقد زان الامامة شخصھ * * * وجلببھا ثوبا قشیبا مجسدا

وقد جاء في شرع العدالة سالكا * * * بأمتھ النھج السوي المعبدا

رأى أن دین الله شرع على الورى * * * لذلك ساوى الناس عبداً وسیدا

إمام الورى یھنیك ذا العید عائداً * * * فقد كان یوما للبریة أسعدا

ففیھ رسول الله صرح معلنا * * * بفضلك في الجمع الغفیر وأشھدا

فقال أراد الله شخصا لدینھ * * * یقوم بأعباء الخلافة مفردا

فلم یر أولى من عليّ لدینھ * * * وصیاً فخص المرتضى وبھا ارتدى



فدونكم ھذا الوصي بھ اقتدوا * * * إماما علیكم والسعید من اقتدى

ومذ أبصروا فعل النبي وقولھ * * * بشأن علي في الولاء مؤكدا

أتوه یزفون التھاني بمنصب * * * لھ الله أمسى والنبي مشیدّا

 

علي الھندي

(1340 ھـ -...)

السیدّ علي ابن السید رضا ابن السید محمد الرضوي الشھیر بالھندي، شاعر ساخر وأدیب مسرحي.

ولد في النجف الاشرف عام 1340ھـ/ 1922م، ونشأ على أبیھ فقرأ بعض المقدمات لكن القدر عاجل أباه فحار في أمره

حیث لا كافل لھ فاضطرّ - لیعیش - إلى نظم الشعر عام 1354، وأول نظمھ كان في الامام الحسین (علیھ السلام)، ثمّ رقى

المنبر الحسینيَّ راثیاً وواعظاً، وشعره قلیل التكلفّ ذو طابع روائي تمثیلي ولھ في غماره مسرحیة شعریة بعنوان (الزواج

بین الحب والمال) كما كان ینزع إلى السخریة والتمرّد في اغلب قصائده، ولم یتیسّر لنا الاطلاع الكافي على ترجمتھ الباقیة.

كان یكثر السفر إلى مختلف مدن العراق دون علقة لھ بھا.

ولھ یمدح الامام علیا (علیھ السلام) قولھ:

أقسمت بمبسمك الدرّي * * * إني أھواك مدى عمري

وأھیم بذكرك والاشوا * * * ق تجَیش بحبكّ في صدري

إلى أن یقول:

فندبت أبا حسن ذخري * * * في الروع وأكرمْ من ذخر

مولاي لقد قصّرت وقد * * * أغرتني النفس بما یغري

والنفس تقول وقد شعرت * * * بالضیق وباءت بالفقر

لذ یا ذا الذنب بحامي الجا * * * ر فلذت بذاتك یا فخري

أمبید الصید لدى الھیجا * * * ء وماحِقَ أجناد الكفر

ومشتتّ أحزاب الاعرا * * * ب وسرّ الفتح لدى بدر

وممیت الغلب بیوم الحر * * * ب وحامل ألویة النصر

یا قطب الحرب بفتك الضر * * * ب وملقي الرعب لدى الكر

إن صلت بسیفك في فئة * * * فالنصر یصول على الاثر

فاذا أنھیت الحرب وقد * * * أردیت الشوس بلا حصر

ألفاك الناس لدى المحرا * * * ب ودمعك ینثر كالدر

لك یا أسد الله الضاري * * * فتكات خالدة الذكر

یا قاتل مرحب إذ وافى * * * وبقصة مصرعھ یدري

وصرعت بسیفك عمرَو ومن * * * لولاك یشد على عمرِو

فاقبل یا ساقي الكوثر ما * * * قد قلت - بمدحك - من شعري



 

محمد صادق القاموسي

(1341 ھـ - 1408 ھـ)

الاستاذ محمد صادق ابن الحاج عبد الامیر ابن الحاج صادق البغدادي المعروف بالقاموسي، كاتب وشاعر أدیب.

ولد في النجف عام 1341 ھـ/ 1923م ونشأ على أبیھ الذي كان یبیع القماش في حانوت لم یكن یخلو ساعة من عالم أو

فقیھ أو أدیب أو شاعر.

كان والده قد ھاجر إلى النجف قبیل الحرب العالمیة الاولى برغبة من خالھ الشیخ باقر القاموسي (ت 1352)، ولالتصاقھ بھ

; لقب بلقھ.

وكان المترجم لھ یختلس الوقت للذھاب إلى الجامع الھندي لدراسة علوم الحوزة العلمیةّ، وعندما فتُحت كلیة منتدى النشر

عام 1357 دخلھا حیث واصل دراستھ وتخرج منھا. ثمّ لازم عمید المنتدى الشیخ محمد رضا المظفرّ وزملاءه حیث أخذ

عنھم الاصول والفقھ وكان في الوقت ذاتھ مشرفاً على تحریر مجلة (البذرة).

بدأ بقرض الشعر عام 1359 ھـ، وكان دائم الاطلاع على الادب والثقافة حتى أنھ لا یقع كتاب تحت یده إلا قرأه، ولھ مكتبة

عامرة تشھد على حسھ وذوقھ ولھ عدّة مؤلفّات كما لھ دیوان شعر وھو مشاركٌ في الكثیر من ندوات الادب واحتفالاتھ في

النجف الاشرف وخارجھا. توفي عام 1408 ھـ.

ولھ بعنوان «العید الحزین» قولھ:

أیطربني ماض بعدلك زاھرُ * * * وقد ملا الدنیا من الظلم حاضرُ

وتفرحني الذكرى وما زلت خاضعا * * * لامر الالى قِدْما علیك تآمروا

تباركت یا یوم الغدیر وللھدى * * * سنا واضحاً لو أحسن البحث حائر

تعالیت دستوراً بھ العدل دولة * * * وقدست سلطانا بھ الحق آمر

قرأتك (نصاً) تستشف سطوره * * * سناً و (حدیثا) یصطفیھ التواتر

فما ھالني إلاّ ختولٌ مؤوّلٌ * * * وما راعني إلاّ جھولٌ مكابر

أبا العدل یوم المصلحین كأمسھم * * * عصیب ولیل المستضامین عاكر

اذا لم یسر في الناس سیرك مصلح * * * أمین على نشر العدالة قادر

فلا یصلح الدنیا عتاد وقوة * * * وإن حاطت الستّ الجھاتِ العساكر

وأنىّ وقد ساویت في الحق (قنبراً) * * * تقاسمھ ما تقتني وتشاطر

وما بت مبطانا وفي الناس جائع * * * ولو شئت ألھاك الغنى والتكاثر

 

عبد الغني الحبوّبي

(1342 ھـ -...)

الاستاذ عبد الغني ابن السید حسین ابن السید محمود الحبوّبي، أدیب ناقد.



ولد في النجف الاشرف عام 1342 ھـ/ 1924م في بیئة نقیة فاضلة. دخل كلیة الحقوق عام 1366 ھـ حیث اشتغل بعد

تخرجھ منھا في سلك المحاماة. سافر عام 1371 إلى مصر لدراسة النظم الجمركیةّ. وكان لھ نشاطات تدریسیة في اللغة

والادب في متوسطات بغداد والبصرة الاھلیةّ.

شخصیتھ متزنة، محمود السیرة، معتدل التوجھ. ورث شعوره الوطني من أھلھ، كعمّھ السید محمد سعید الحبوّبي. تأثرُه

بشعر عمھ واضح البصمات، وقد تولىّ الاشراف على طبع ونشر اعمال السید الحبوبي الشعریة والكتابة عنھ، ولم یتیسّر لنا

الاطلاع الوافي على مجمل ترجمتھ بعد ذلك.

ولھ من قصیدة:

وما الذي غمر الارواح قاطبةً * * * حباً لالِ الرسول المصطفى النجبِ

أئمةٌ یستضيء التائھون بھم * * * كما استضاء سراة اللیل بالشھب

أئمةٌ وانتصار الحق دأبھم * * * والعدل في الحكم بعض القصد والارب

أئمةٌ جاھدوا من أجل دینھم * * * حتى استقام فما یشكو من النصب

توارثوا قوة الایمان عن بطل * * * ھو الاب البرُّ حامي غابة الاشب

ذاك الامام (علي) جلَّ واھبھ * * * مالم یجدْ لامرئ فیھ ولم یھبِ

لولاه ما رفعت للدین ألویةٌ * * * ولا ھوت من ذراھا رایة الشغب

إن الامامة ثوبٌ لیس یلبسھ * * * إلا ذووه ومن یطلب ذكا یخب

ساس الرعیة من بعد النبي ولم * * * یلجأ إلى الغش بین الناس والكذب

رأى الخلافة أما أن تقومھا * * * ید العدالة والعرفان والادب

أو لا فإنَّ أساس الظلم منھدمٌ * * * وإن عاليَ ما یبني إلى صبب

ه كسواه ومضة الذھب مضى على سنَّة الھادي الامین ولم * * * تغرَّ

لم یزدرِ الفقراء البائسین ولم * * * یركن لتفضیل أھل الجاه والنسب

ولم یجُد بحقوق المسلمین ولم * * * یؤثر أصیحابھ بالحكم والرتب

یا أیھا المثل الاعلى بسیرتھ * * * بین الرعیة من ناء ومقترب

أعزز على الامّة الثكلى بسیدّھا * * * مخضّباً بحسام منھ مختضبِ

 

عبد الرسول الجشي

(1342 ھـ -...)

الاستاذ عبد الرسول (عبد الله) ابن الشیخ علي بن حسن بن محمد علي، یتصل نسبھ بناصر الشھیر بالجشّي القطیفي.

ولد في النجف عام 1342ھـ/ 1924م ونشأ فیھا وتلمذ في المقدمات على أبیھ ونخبة من أساتذة معروفین اتجھ بعد ذلك

صوب الادب فتردد على جمعیة الرابطة.

ھاجر إلى القطیف مع أبیھ الذي عُرِفَ كمرجع دیني عام 1368 ھـ فصار ھناك من الادباء المبرزین وقد نشر نتاجاتھ

الشعریة في كثیر من الصحف العربیة وشارك في العدید من المھرجانات الادبیة ولھ مجموعات شعریة تحت الطبع وملحمھ



شعریةّ. وما یزال یواصل شوطھ الادبي في القطیف.

ولھ من قصیدة:

وقد أقمنا على ظھر الغريّ لنا * * * معاھداً سطعت من أفقھ شھبا

وحسبنا القبةُ الحمراء مشرقةٌ * * * یھفو لھا من نآى داراً ومن قربا

فاضت على النجف الاعلى أشعتھا * * * فلا یبالي أراح البدر أم غربا

لقد قبسنا اقتداءً من أبي حسن * * * ألعزم والحلم والعرفان والادبا

وقد قرأنا سطوراً من بسالتھ * * * حمراً كأنَّ دم الابطال ما نضبا

فوجّھتنا اتجاھاً من یحققّھ * * * مناّ فقد حققَّ الامال والاربا

 

محمد حسین المحتصر

(1342 ھـ -...)

الاستاذ محمد حسین ابن العلامة الشیخ منصور الشھیر بالمحتصر، أدیب شاعر.

ولد في النجف ودرس على أبیھ والشیخ صالح نعمة مقدمات العلوم، ثم درس الاصول والادب على السید محمد جمال

الھاشمي.

ھاجر إلى لبنان عام 1361 ھـ ثمّ عاد إلى النجف الاشرف بعد أربع سنوات فانصرف إلى الدراسة الاكادیمیةّ بخطوات سریعة

ثمّ اشرف على تحریر مجلةّ العقیدة، ثم اختیر مدرّساً في منتدى النشر، ولھ كتبٌ عدّة في التاریخ والنقد والشعر ولم یتیسّر

لنا الاطلاع على ترجمتھ اللاحقة بعد ذلك.

ولھ بعنوان - قصة الغدیر - قولھ:

في بقعة جرداء لیس بأرضھا غیر الصخورِ صحراء یخشى السائرون بھا مغبات المسیر في قلب صحراء الحجاز وبطن

وادیھ الكبیر نزل النبي وكان ذلك عند ھباّت الھجیر أمر النبي بمنبر یعلوه من قتب البعیر ودعا المؤذن أن ینادي الركب في

صوت جھیر فتدافع الجمع الغفیر علیھ بالجمع الغفیر فمضى رسول الله یخطب فیھم من فوق كور یا قوم ھل بلغت عن ربي

خفیات الامور؟ یا قوم إني راحل عنكم إلى المأوى الاخیر ھذا علي بینكم في كل معضلة وزیري ھذا علي لا یجوز لغیره لقب

الامیر أ� نص علیھ فھو خلیفة الله القدیر فانصاع أصحاب الرسول صغیرھم خلف الكبیر یتسابقون إلى السلام علیھ في یوم

الغدیر مضت الشھور تسیر مسرعة على إثر الشھور حتى إذا رفع الرسول إلى فسیحات القصور وخلت دیار محمد من وجھھ

السمح المنیر لعب الزمان كما أراد وقال للایام دوري واذا الامام أبو الحسین یقاد فیھم كالاسیر واذا الامیر یبایع المأمور في

قلب كسیر الله ما أقسى القضا وأشد عادیة الدھور

 

محمد حسین الصافي

(1343 ھـ -...)

الاستاذ محمد حسین ابن السید نعمة ابن السید محمد ابن السید صافي.



ولد في النجف عام 1343ھـ/ 1924م دخل المدارس الاكادیمیة ثم كلیة منتدى النشر فدرس فیھا العلوم الدینیة ثمّ عین

ً ً لابتدائیة المنتدى ومتوسطتھا. لھ حیاة مسلم بن عقیل ومناظرات الصادق مع الملاحدة وغیرھا. شعره یفیض حسا مدرسا

وذوقا ویمتاز بخیال خصب ودیباجة مشرقة انتقل إلى بغداد وعمل في التجارة، ولم یتسنَّ لنا الاطلاع على ترجمتھ اللاحقة.

ولھ في یوم الغدیر قولھ:

«عید الغدیر» تجدَّد في مغانینا * * * واخلد كما خلدت فینا معالینا

وعطّرِ الكون بالذكرى ولا عجبٌ * * * فعطر ذكراك قد فاق الریاحینا

وندِّ أرواحنا الظمأى فقد یبست * * * عروقھا ورذاذٌ منك یكفینا

سلِ العصور التي مرت فقد شھدت * * * یوماً أحاطت بھ علماً وتدوینا

في كل عام یعید الدھر جدّتھَ * * * كأنما الدھر أضحى فیھ مفتونا

سل العصور ففي أرجائھا أرجٌ * * * من الامامة لا ینفك ینبینا

ثنْا فأنت إذا * * * ثارَ الحجاج مع الاعداء قاضینا تاجَ الامامة حدِّ

د الجوھر الوھاج تزیینا مَن نظَّم اللؤلؤ اللماع فوقك أم * * * من نضَّ

ألم یصَُغْك الذي من لطفِ حكمتھِ * * * قد صاغ قبلك تیجان النبیینا

فكیف أعمل فیك الناس رأیھم * * * فتوّجوا بك أذناباً مداجینا

أللزكاة فما كانوا المزكینا * * * أم للصلاة فما كانوا المصلینا

ثنا أما حفظت * * * أعوادُك الزھرُ أصواتَ المنادینا یا منبر الوحي حدِّ

أما تجمّعَ ذاك الركب حولك في * * * لفح الھجیر إلى الدعوى ملبینا

أما ارتقى متنك المیمون سیدھم * * * فاھتزَّ عودك فخراً وازدھى لینا

حدث عن الحق مذ فاضت منابعھُ * * * في لفظِ أحمد یحكي الوحي مأمونا

أما سمعت مقال الوحي ممتدحاً * * * أبا تراب وقول الناس آمینا

وقال من كنتُ مولاهُ فحیدرةٌ * * * مولاه مَن فیھ في الجلىّ تلوذونا

فھو الامام وھذا الوحي یخبرني * * * ولاؤه بولائي بات مقرونا

فماجت الناس وانثالت جموعھم * * * على إمامھم الزاكي یھنوّنا

ألقِ السعادة في أحضان حاضرنا * * * (عیدَ الغدیر) كما أسعدتَ ماضینا

ذا موسمُ البھجةِ الكبرى فلیس لنا * * * إلا بذكركَ أن نشدو أغانینا

 

صدر الدین الشھرستاني

(1351 ھـ -...)

السید محمد علي (صدر الدین) بن محمد حسن بن مھدي بن الخلیل الموسوي الحكیم الشھرستاني، عالمٌ فاضلٌ وأدیبٌ

خطیل، ولد في كربلاء المقدّسة - العراق عام 1351 ھھ/ 1932 م من أسرة ذات شرف وفضل وادخل الكتاتیب ثم المدرسة

الرضویة للعلوم الدینیةّ متتلمذاً على بعض رجال العلم المعروفین وحاضراً دروس الشرع المقدّس حتى أتمّھا عند مجتھدي



الحوزة العلمیة الكربلائیة ومبرّزیھا الافاضل، كما تعلمّ الخطابة الحسینیةّ عند استاذه المعروف الشیخ محسن ابو الحب

وغیره من رجالھا ثم أصبح أحد اكفائھا المعھودین، إضافة الى مشاركتھ في النشر والتألیف من خلال المجلاتّ والدوریات

الثقافیة والادبیة حتى اصداره مجلة (رسالة الشرق) في كربلاء المقدّسة، وارتیاده لمحافل الشعر ومنتدیاتھ، وادارتھ لمدرسة

ً في المدارس الامام الصادق الاھلیة، ثم انضوائھ في سلك دورة رجال الدین التربویةّ التعلیمیةّ حیث عمل إثرھا معلمّا

الرسمیةّ اضافة الى استمراره على الخطابة الحسینیةّ حیث لھ حضور حافل ومجالسٌ حاشدة... اعتقل عام 1411 ھـ مع

غیره من العلماء والخطباء اثر القضاء على الانتفاضة الشعبانیة المباركة ولم یعلم خبره حتى ھذا الیوم، لھ عدّة مؤلفّات

اغلبھا مخطوط ومنھا دیوان شعر.

ولھ من قصیدة «مولد النور» قولھ:

حق یشاد وباطل ینھار * * * ان كنت تنكر ذا فذي آثار

حتى قال:

الحق یعلو اذ تجلى توأما * * * لعلا ولید انجبتھ نزار

ولد ببیت الله واتفقا مع الـ * * * ـقرآن ذاك المرشد القھار

قم یا أخيُّ فان ركب عصابة الـ * * * إلحاد قد أودى بھ الاعصار

انظر فھذي لبوة وامامھا * * * اسد ھزبر ضیغم ھیصار

ھي بوة الاسلام فاطمة وذا * * * في كفھا ھو شبلھا الكرار

خرجت من البیت الحرام لتمنح الـ * * * ـدنیا فتى كشفت بھ الاسرار

ھو ذا علي المرتضى بطل الھدى * * * ولدین أحمد سیفھ البتار

عطفا أمیر المؤمنین فإن لي * * * قلبا یھیم لحبكم یختار

اسلمتھ للحب حین خبرتھ * * * اذ فیھ یكمن رسمك النوار

فأثار عاطفتي وألھب فكرتي * * * وإلیك منھا زفت الاشعار

انا مخلص في الحب لن اغتر في * * * اقوال من لفوّا بنا او داروا

لكن اراني الكناً في مدحكم * * * ولسان ودي في ثناك بحار

اخرست كل الواصفین وھیجّ الـ * * * أفكار منھم بحرك الزخار

انت المؤازر للرسول وفي الوغى * * * للجند انت القائد المغوار

انت المطبق للشریعة معلنا * * * ان النظام نظامنا الجبار

انت المشیدّ للعدالة صرحھا * * * في سحق من قد ضللوا أو حاروا

لولاك لا شمس ولا قمر ولا الـ * * * أفلاك فیھا كوكب سیار

یا مرشد الدنیا لكل مواقف * * * ان حاربوا او سالموا أو ثاروا

ومعلم العلماء في منھاجھ * * * وبھ تشید ركنھا المنار

یا صاحب النھج القویم ومن لنا * * * (نھج البلاغة) من علاه منار

 

الھوامش



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] البیت ناقص الوزن ، وكذا ورد في الاصل .

[2] الضمیر یعود على المشھد في البیت السابق

[3] المراد من الثریا ھنا ثریا الكھرباء في سقف المشھد المعبر عنھ لسموه بالسماء .

 



جعفر الھلالي

(1345 ھـ -...)

 

الشیخ جعفر ابن الشیخ عبد الحمید بن ابراھیم الھلالي الاحسائي البصري النجفي. عالم فاضل وخطیب شھیر وشاعر أدیب.

ولد في البصرة عام 1345ھـ/ 1927م، ونشأ فیھا على والده الخطیب العالم، ودرس في المدارس الرسمیة. مارس بعدھا

الخطابة الحسینیة، ثمّ انتقل إلى النجف الاشرف لمواصلة دراستھ فیھا فدرس في حوزتھا على اساتذة مشھورین.

انتسب إلى كلیة الفقھ بعد افتتاحھا، وتخرج منھا عام 1383ھـ/ 1963م، وحصل على البكالوریوس في العلوم العربیة

والاسلامیة.

مارس الخطابة والتبلیغ اللذین شغلاه عن مواصلة دراستھ الاكادیمیة، فاتجھ إلى وسط وجنوب العراق وبعض دول الخلیج.

لھ مؤلفات عدة وشعر كثیر، ولا زال یرفد المناسبات الدینیة بشعره الثر. أما علاقاتھ الادبیة فھي واسعة ومتنوعة.

وھو یعدُّ الیوم من شیوخ الخطابة الحسینیة ولھ فیھا اسلوبٌ ممیزّ، امّا في الادب فطالما أغنى ساحتھ بالرائق الكثیر من

نتاجاتھ الشعریة، حیث یعدُّ من طلیعة شیوخھ.

ولھ في مدح أمیر المؤمنین قولھ:

إلى من غدت تعنو لھ الفصحاء * * * توجھت یحدوني ھوىً وولاءُ

أبا حسن یا آیة الله في الورى * * * ویا معجزاً حارت بھ الحكماء

مقامك أسمى أن تحُیط بكنھھِ * * * نعوت ولا یرقى إلیھ ثناء

تعثرّت الاقلام والفكر دونھ * * * فیالیت شعري ھل تفي الشعراء

وھل بعد مدح الله یا نفس أحمد * * * سیبلغ أدنى وصفك البلغاء

ولھ أیضاً من قصیدة طویلة:

دُه * * * وعلى أعتابِكَ أنُْشِدُه لكََ ھذا الشّعرُ انُضِّ

دُه ماذا سأعدُّ بِقافِیة * * * مھما للشّعرِ ارُدِّ

دُه ولفضْلكَ عدٌّ لا یحُصى * * * قِدْماً قد حارَ مُعدَِّ

دُه وبِكَ الشّعراءُ وإن بلَغَتَْ * * * أقصى ما المَدْحُ یعُدَِّ

فبلوغُ الغایةِ مَبْدَؤُھا * * * بِمدیحكَ فھو مُؤَبَّدُه

دُه لكنَّ ولاءَكَ في قلَْبي * * * فأتَیتُ الیومَ أجَُسِّ

دُه قدْ سارَكما قد سارَ دمي * * * في جِسمي كیفَ أبُدَِّ

رَ بي عَمَلي * * * وضَماني باسْمِكَ أعقِده حِرزي إن قصََّ

إنيّ وولاكَ لنا فرَضٌ * * * أضحى المختارُ یؤُكّدُه

وبـ (قلُْ لا أسألكُم) نصٌَّ * * * جاء القرآنُ یؤَُیِّدُه

دُه وبِنصَِّ حَدیث مُعْتبَرَ * * * قد صَحَّ ھناكَ مُوَرَّ

عِنوانُ صحیفةِ مُؤمِنِنا * * * بِولاكَ تشََیَّدَ مَعْقِدُه

ھرا * * * ءِ مقالاً عال مُسندَُه بِكَ قِدماً قالَ أبو الزَّ



لوَلا ما أخْشى مِنْ قوَْم * * * قوَْلاً في عِیسى توُردُه

لابنَْتُ مقالاً لسَتَ تمَـ * * * ـرُّ بِقوَْم فیما أعْھَدُه

الاّ أخََذَتْ مِمّا وَطِئتَْ * * * قدََماك ترُاباً تفسدُه

ویرَوْنكََ حِینَ تھَِلُّ الطَّرْ * * * فَ لِحُبِّ اللهِ وتحَْمدُه

تدَْعوه تنُاجِیھ لیَلاً * * * بالذُّلِ ھُناكَ وتقَْصُدُه

توُلِیھِ الفضَْلَ وتشَْكُرَه * * * فیما أعطاكَ ونقَْصُدُه

وبِذَاكَ تقَوُلُ لِمنْ غالى * * * إنيّ لِلخالِقِ أعْبدُُه

أنا عبدُ مَشِیئتَِھِ الكُبرى * * * أنا نوُْرٌ مِنھ توََقُّدُه

دُه لكنَّ عُقولھَمُ تاھَتْ * * * مُذ شَخْصُكَ لاحُ مُمجَّ

دُه زْقَ تحَُدِّ ودَعَتكَْ بأنكَّ رَبُّ الخَلْـ * * * قِ تفُِیضُ الرِّ

یا وَیْلھَُمُ مِمّا قاَلوا * * * قوَلاً نقَلوُه ونجَْحَدُه

نْ یعَْضُدُه وبِذاكَ معاویةُ جَلى * * * وسواه مِمَّ

دُه فلَِحَرْبِكَ قادَ جَحافِلھَِ * * * ولِسبِّكَ رَاحَ یمَُھِّ

وَنھَى أن ترُْوى مَنْقبَةٌَ * * * لكََ والرّاوي یتَھََدَّدُه

قدَْ كانَ (وِلاكَ) جریمتھم * * * واللهُ ولاك مُؤَیِّدُه

وھُناكَ كَثِیر لا یحُْصى * * * لِلقوَلِ یطَُوْلُ تعَدَُّدَه

دُه أأبا حَسَن وَمُصَابكَُ ما * * * زِلنا في الدَّھْرِ نرَُدِّ

ةِ تعَْقِدُه قدّسْتُ شَھَادَتكََ العظُمى * * * شَوقاً بالعِزَّ

یوَْمٌ في البیَْتِ بدَا ألقاً * * * میلادُك وھْوَ مُخَلدُّه

وبیوم تصُرَعُ عندَ البیَْـ * * * تِ فطَابَ الخَتمُْ وموْلِدُه

دُه قدَْ كُنْتَ أتَیَْتَ تؤَُدّي الفرْ * * * ضَ وذكْرُ اللهِ ترَُدِّ

دُه فأتاكَ ھناكَ شَقِيُّ الخَلْـ * * * قِ بِغدَْر كانَ یجَُسِّ

دُه فصََرَخْتَ ھُناَلِكَ فزَْتُ بھا * * * ولِربِّكَ رِحْتَ تمَُجِّ

أأبا حَسَن بكَ قد ثكُِلتَْ * * * دُنْیا الاسلام ومَعْبدَُه

فبَكََاكَ الدّینُ وشِرْعَتھُُ * * * ونعَاكَ الكَونُ وَفرَْقدَُه

دُه وغَدا جبریل أسىً یعُلي * * * صَوْتاً بالافُْقِ یرَُدِّ

والمِنْبرَُ بعَْدَكَ والِمحرا * * * بُ نعَى والفرَْضُ ومَسْجِدُه

وَبكََتكَْ یتَامى ما فتَِئتَْ * * * لِعظَِیمِ نوَالِكَ تعَْھَدُه

ولھ في ذكرى مولد الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

ذكراك یا بطل الخلود بمسمعي * * * خطرت فكانت في القصیدة مطلعي

وتفجرت بفمي فرحت أبثھا * * * مدحاً تفوح بنشرك المتضوع

ذكراك یا رمز الجھاد عقیدة * * * خلدتھا نزھت بلون ممتع



ذكراك دستور الحیاة سمت بھ * * * أمم لخیر علا وأشرف موضع

تمضي الدھور وأنت في أفق الھدى * * * قمر ینیر الدرب للمتطلع

أبداً ستقرؤك الحیاة رسالة * * * للحق في وجھ الضلال الاسفع

إیھاً ولید البیت ذكرك عاطر * * * إما یمرّ على المحب المولع

فعلاك شمس قد تألق مشرقا * * * تعنو لھ الدنیا بغیر تمنع

ولیوم مولدك المبارك قصة * * * فیھا لشخصك میزة لم تدفع

شكوى الیك أبا الحسین یبثھا * * * قلبي ونار الحزن تلھب أضلعي

ھي نفثة المصدور فجّرھا الاسى * * * شعراً على فم شاعر متفجع

قد عاد وضع المسلمین كما ترى * * * بدداً بأیدي الخائنین الوضّع

وبلادنا وھي الجریحة قد غدت * * * نھباً لرغبة طامع أو أجشع

ولھ أیضاً:

حین انثنت للبیت امك فاطم * * * تدعو بدعوة خاشع متضرع

یا رب جئتك كي تسھل حاجتي * * * فإلیك منقلبي وعندك مفزعي

واذا النداء یقول فاطمة ادخلي * * * حرم الالھ وعند مثواه ضعي

فولدت طھراً فوق أشرف بقعة * * * ھي قبلة للساجدین الركّع

لك سجل التأریخ أروع صفحة * * * وكفى بھا - مثلاً - على ما أدعي

كرّمت عن (ھبل) لتسجد نحوه * * * ولغیر رب العرش لم تتضرع

وسبقت للاسلام لا مترددا * * * والناس ثوب الشرك لما تنزعِ

وبذلت نفسك في المواطن كلھا * * * في الله لا تخشى لقاه مدرع

كم وقفة لك دون احمد جاوزت * * * حد الثناء ومثلھا لم نسمع

حتى رفعت لدین أحمد رایة * * * خفاقة بالنصر فوق الاربع

أأبا الحسین وما اقول بمعشر الـ * * * أصحاب بعد أبي الھداة الاروع

لو قلدوك الامر ما زلتّ بھم * * * قدمٌ عن النھج القویم المھیع

ولابصروا بحرا خضماً طافحا * * * بالعلم لانقص بھ في موضع

وامام حق لم یلن بحكومة * * * جورا ولم یرغب بلذة مطمع

وفتى سیاسیا ولكن لیس في * * * أفعالھ میل لغدر أفضع

كلا ولن یلج القصور وغیره * * * من شعبھ یأوي لكوخ أضلع

أو كان یلبس للحریر وفي الورى * * * فرد یحن أسى لثوب أرقع

الملح والخبز الشعیر غذاؤه * * * متأسیا بالبائسین الجوع

أأبا الھداة الغر أنت زعیمنا * * * لسواك بعد المصطفى لم نتبع

وولاك قد نشأت علیھ نفوسنا * * * أفھل نحید عن الصراط المھیع

وبذاك قرآن الالھ مصرح * * * والناس منھ بمنظر وبمسمعِ



یا سیدي والیوم یرجع نفسھ * * * تأریخنا الماضي بشكل مفزع

أیكون حبك یا علي جریمة * * * فیھا الاقي في بلادي مصرعي

الانني في كل آن ثورة * * * في وجھ كل مخرب أو مبدع

أم ان جرمي أننّي لا أبتغي * * * حكماً سوى الاسلام یا دنیا اسمعي

 

محمد آل حیدر

(1346 ھـ -...)

 

الشیخ محمد ابن الشیخ جعفر ابن الشیخ باقر آل حیدر، مرشد دینيٌّ وخطیب وأدیب من أسرة في النجف وسوق الشیوخ

معروفة بالفضل والتدین والادب، وھو ابن عم الشاعر جمیل حیدر.

ولد في الناصریة/ سوق الشیوخ عام 1346ھـ/ 1927م ونشأ بھا حیث رعاه أبوه الذي تزعَّم منطقتھ دینیاًّ. إنتقل بعد ذلك

إلى النجف لمواصلة دراستھ حیث درس ودرّس بعض علومھا.

نظم الشعر وھو لمّا یتم العقد الثاني بعدُ، حتى استوى شاعراً یشُار الیھ بالبنان، ولھ اكثر من مجموعة شعریة ونثریة، استقرَّ

في الحلةّ مرشداً دینیاًّ وما یزال.

ولھ یمدح الامام علیاًّ (علیھ السلام) قولھ:

أستھل المدح بالشعر حیاءا * * * أنت أسمى منھ فاعفُ الشعراءا

نحن لو نقوى على آمالنا * * * لرفعناھا على الشمس لواءا

ورمینا الشعر في كل فم * * * یا أبا السبطین حمداً وثناءا

فإذا ما قصَّرت ھمتنُا * * * حسبنُا إنا بھ نلنا السماءا

نفس الشاعر روح برةٌ * * * تملا الاجواء لطفاً ورخاءا

ودَّ لو یملا مصباح الضحى * * * منھ زیتاً شاعریا واھتداءا

فلقد أبصر في وادي طوى * * * قبسةَ الحق جلاء فاستضاءا

وأمیط الستر عنھ فرأى الـ * * * ـوحي فوق الارض یمشي خیلاءا

فوق عینیھ ابتسامات الھدى * * * وعلى جبھتھ الحق تراءى

ني یا فجرُ إني شاعرٌ * * * فوق ما غُذّیتُ غُذّیتُ ضیاءا ضُمَّ

فأنا من حیدر لا أستقي * * * غیر نور الله ھدیاً وصفاءا

أستقي من روحھ النور الذي * * * في جبین العرش قد لاح جلاءا

یا أبا السبطین إني شاعرٌ * * * تحت ظلٍّ منك استوحي السماءا

أحتسي بالنور من قارورة * * * قد حواھا الوحي من قبل رواءا

أنا لا ألثم إلا تربةً * * * بشذا القرآن قد طابت ثراءا

أنا لا أعتز إلا في ھوى * * * حیدر ما دمت أجتاز البقاءا

أنا لا أرمق إلا طالعاً * * * طالما موسى بھ شام السناءا



أنا حسبي منھ لو كنت على * * * حبھ كالشمع ذوباً وانطفاءا

یا أبا السبطین ھبنا قبسةً * * * لتزیل البؤس عنا والعناءا

فأنَِرْ دربَ الورى یابلَْسم الـ * * * ـجرح یامن جئت ھدیاً وشفاءا

ولھ في یوم الغدیر وعنوانھا - أبا الاحرار - قولھ:

حملت ولاك رأیاً واعتقادا * * * وفي دنیاك بصَّرتُ الفؤادا

وما انصبَّ الدمُ العربيُّ إلاّ * * * على حب الوصي وما تھادى

ولا عجبٌ فإنَّ ولاه فینا * * * بیاض العین یكتنف السودا

غرستُ ولاك في قلبي لیوم * * * بھ أبغي على یدك الحصادا

أمیرَ المؤمنین وكلُّ جیل * * * على وادیك یحتشد احتشادا

یحوّم فوق ربوتھ جلالاً * * * ویمسك باب مسجده اعتمادا

ولمَّ الفجر ذیلاً ذھَّبتَھُْ * * * دماء بنات لیلتھ ودادا

على مجرین من نار ونور * * * بھ موسى بن عمران تھادى

وحاز من النبوة معجزات * * * بھا یستنطق الصم الجلادا

أبا حسن تجشَّمت اللیالي * * * مُدِلا� ما تشكیت الجھادا

وكیف الدھر یوھن منك عظماً * * * وقد حمّلتھَا سبعاً شدادا

قنعت بكوخك الذاوي ضلوعاً * * * وفي خفقات شمعتھ اتقادا

وأقراص الشعیر ألذّ شيء * * * إلى شفتیك طعماً وازدرادا

یلفك من نسیج الصوف ثوبٌ * * * لتسعد في خشونتھ العبادا

وبعد الكوخ تحتضن الدراري * * * بأذرعھا لك الصرحَ المشادا

وذاك القرص یا رحماك فینا * * * جرى ذھباً على یدِنا وجادا

 

مصطفى جمال الدین

(1346 ھـ - 1417 ھـ)

 

السید مصطفى بن جعفر ابن المیرزا عنایة الله، من أسرة جمال الدین، وھي أسرةٌ مشھورة بالعلم والشرف والادب.

أدیب كبیر وعالمٌ فاضل مؤلف وعلمٌ بارز.

ولد في قریة المؤمنین التابعة لسوق الشیوخ عام 1346ھـ/ 1927م.

ً فتدرّج في مراحلھا حتى حضر بحوث مرحلة الخارج وأرسلھ أھلھ إلى النجف الاشرف للدراسة في الحوزة العلمیةّ، صبیاّ

على أیدي امثال السید الخوئي (قدس سره) وغیره وتأثرّ بمنھج الشیخ المظفرّ الاصلاحي وساھم فیھ إلى جانب زملائھ

العدیدین من رموز دینیةّ وسیاسیةّ معاصرة، ووقف في خضمّ ذلك مع حركة التجدید في النجف المنادیة بتغییر المناھج

الدراسیةّ وتطویرھا، كما برز شاعراً ممیَّزاً من الرعیل الاوّل لھ أسلوبھ الخاص ورؤیتھ الفریدة التي صقلتھا في موھبتھ

مواكبتھ لمجمل حركة الادب العربي فجاء شعره امتداداً لمدرسة العمود العتیدة التي كادت أن تأتي علیھا نزعات التحدیث



والاستلاب، ولھ في ذلك اتباعٌ من الشعراء الشباب.

وقد واصل إلى جانب ذلك دراستھ الاكادیمیةّ متخرّجاً من كلیةّ الفقھ عام 1382ھـ/ 1962م، ثمّ من جامعة بغداد في مرحلتي

الماجستیر والدكتوراه برسالتین مشھورتین تعدّان الى جانب مؤلفّاتھ الاخرى في النحو والاصول والادب ثروةً ھامّة للحركة

الثقافیة المعاصرة وقد صدر لھ اخیراً (الدیوان) قبل وفاتھ بعام.

كما ارتبط بأغلب ادباء العربیة بعلائق متینة، وشارك في مؤتمرات شعریةّ وملتقیات كثیرة، كما كتبت عنھ الصحافة الادبیةّ

واحتفى بھ الشعراء والمثقفون.

ھاجر من بلده العراق في عام 1401ھـ/ 1980م الى الكویت ثمّ إلى سوریا حیث شاركَ في تجربة معارضة النظام المتسلطّ

على العراق الى جانب مشاركتھ في رعایة الحركة الثقافیة والادبیةّ حتى وافتھ المنیةّ في دار الھجرة في عام 1417ھـ -

ً من روّادھا 1996م، وبذلك فقد الادب العربي المعاصر واحداً من اعلامھ الكبار، والحوزات والمؤسسات العلمیةّ شیخا

الممیزّین.

ولھ من قصیدة في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

سَمَوْتَ فكیف یلَحَقكَُ القصیدُ * * * وأجنحةُ الخیالِ لھا حُدُودُ؟!

وكیف یطُالُ شأوُكَ في جناح * * * قوادِمُھُ مزامیرٌ وعُود!!

فھَبْني ما أقولُ.. فإنّ فِكرا * * * إلیكَ رقى.. سیتُعِبھُ الصُعود

فلستَ الارضَ یقَطعھُا مُغِذّ * * * ولستُ النورَ یدُرِكُ ما یرُید

أبا حَسَن وإنْ أعیا خَیالي * * * فقَصََّر دونَ غایتِھِ النشیدُ

فلیس لانّ أجنحَتِي قِصارٌ * * * وأنّ مُثارَ عاطفتي جَلِید

وأنّ ھوىً ترَعرَعَ وھو بذَْرٌ * * * بظِلكّمُ.. سیذَْبلُُ وھو عود

وأنّ یرَاعةً غَنَّتْ ھواھا * * * ستخَْرَسُ حین تزَْحَمُھا الرُعود

ولكنْ كانَ مَرمانا سَماءً * * * قرَیبُ مَنالِھا أبداً بعَید

یرَاكَ الفِكرُ منھ قِیدَ باع * * * فیحسِبُ أنّ مَطلبَھَُ زھید

وھل أجلى من الاِصباحِ شيءٌ * * * وقد شَقّ السماءَ لھ عَمُود

فیَمُعِنُ في لحُوقِكَ، حیثُ یلَْظى * * * فیَجُْمِرُ.. ثم یدُرِكُھ الخُمودُ

فأنتَ بعینِ شامِخِھِ سَماءٌ * * * وأنتَ بعینِ خاشعِھِ صَعید

أبا الحسنیَْنِ ھَبْ لي ما أغُنيّ * * * بھ الدنیا لیسَكَرَ بي وُجود

فقد سَئِمتْ حَدیثَ النفسِ رُوحٌ * * * لھا في كلِّ آونة شُرود

لھا العذابَ ضُمورُ جیل * * * تجَاذَبھُُ المَطامِعُ والوعود یحُمِّ

أبا حسن ولولا أنَّ روحي * * * بحبلِ ھُداكَ ترَبطُُھا عُھود

لاوشَكَ أنْ تزَِلَّ بھ دُروبٌ * * * تفَاخَرُ أنّ مَزْلقَھَا (جَدِید)

فبینَ الزیغِ والاِیمانِ خَیطٌ * * * إذا ما انْبتََّ تضَطرِب الحدود

فكلُ مخالِف، أبداً، عَدُوّ * * * وكلُّ مُخاتِل، كَذِباً، وَدُود!!

وكلُّ غد تحَشَّدَ بالمنایا * * * لنطُعمََھنَّ فھوَ (غدٌ سعید)!!



أھذا ما یقُضَّي العمرَ فیھِ * * * شبابٌ ذابلٌ وحَشَىً وَقِید

فكم لفَظ ترَاقصََ عَبقریاًّ * * * فأوحَشَ وَجھَھُ المعنى البلَِید!!

ولھ أیضاً قولھ:

ظَمئ الشِعرُ أم جَفاكَ الشُعورُ * * * كیف یظَما مَنْ فیھ یجري الغدیرُ

كیف تعَنو للجدبِ أغراسُ فِكر * * * لِعليِّ بھا تمَُتُّ الجذورُ

نبَتتَْ - بین (نھَجِھِ) وربیع * * * من بنَیھِ، غَمْرِ العطَاءِ - البذُورُ

وسقاھا نبَعُ النبَيِّ، وھل بعـ * * * ـدَ نمَِیرِ القرُآن یحلو نمَیرُ؟

فزََھَتْ واحةٌ، وَرَفتّْ غصونٌ * * * ونما برُعُمٌ، ونمَّتْ عُطورُ

ھكذا یزَدھي ربیعُ عَليٍّ * * * وتغُنيّ على ھواه الطیور

شَرِبتْ حبَّھُ قلوبُ القوافي * * * فانتشتْ أحرفٌ، وجُنتّْ شُطور

وتلاَقى بھا خَیالٌ طَروبٌ * * * وَرُؤىً غَضّةٌ، ولفظٌ نضیرُ

ظامِئَ الشِعرِ، ھاھنا یوُلدَُ الشِعـ * * * ـرُ، وتنَمو نسُورُهُ وتطیر

ھاھناَ تنَشرُ البلاغةُ فرَعَیْـ * * * ـھا، فتَسَْتافُ مِن شذاھا الدھور

وَسَیبقى یھُزُّ سَمْعَ اللیالي * * * مِنبرٌ من بیانھِ مسحور

تتلاقى الافھامُ من حولھ شتـّ * * * ـى: ففَھَْمٌ عاد، وفھَمٌ نصَِیر

وعَليٌّ إشراقةَُ الحبِّ، و شِیـ * * * ـبَ بسُودِ الاحقادِ، كادَتْ تنُیر

أیُّھا الصَاعِدُ المُغِذُّ مع النجَـ * * * ـم ھنیئاً لكَ الجَناحُ الخبیرُ

: أنكَ المَبھور قد بھََرتَ (النجومَ) مَجْداً وإِشعا * * * عاً، وإنْ ظُنَّ

ومَلاتَ الدنیا دَویاًّ، فلا یسُـ * * * ـمَعُ إلاّ ھُتافھُا المخمورُ

فقَلُوبٌ على ھواكَ تغُنِّي * * * وأكفٌ إلى عُلاكَ تشُِیرُ

وسیبقى لكَ الخلودُ، وللغا * * * فِینَ، في ناعِمِ الحریرِ، الغمُورُ

وستبُنى لك الضَمائِرُ عُشّاً * * * ولدنیا سِواكَ تبُنى القصور

وسیجري بمَرجِ عذراءَ من (حُجـ * * * ـرِكَ) نحَرٌ.. تقفو سَناهُ النحورُ

سیدّي أیھّا الضمیرُ المُصفىّ * * * والصِراطُ الذي علیھ نسیرُ

لك مَھوى قلوبِنا، وعلى زا * * * دِكَ نرُبِي عُقولنَا، ونمَِیرُ

وإذا ھَزّتِ المَخاوِفُ روحاً * * * وارتمى خافِقٌ بھا مَذعورُ

بتنْا إلى جراحِكَ نارٌ * * * وھَدَانا إلى ثبَاتِكَ نوُر قرََّ

باعَدَتنْا عن (قومِنا) لغُةُ الحـ * * * ـبِّ فظنوّا: أنّ اللبُابَ القشُور

بعضُ ما یبُتلىَ بھ الحبُّ ھَمْسٌ * * * من ظنون.. وبعضُھُ تشَھیر

إنّ أقسى ما یحَمِلُ القلبُ أنْ یطُـ * * * ـلبََ مِنھُ لِنبَضِھِ تفسیر

نحن نھواكَ، لا لشيء، سوى أنـّ * * * كَ من أحمد أخٌ ووزیر



ضَرَبَ الله بین وَھْجَیكُما حَـ * * * ـدْداً: فأنتَ المَنارُ وھوَ المُنِیر

وإذا الشمسُ آذنتَْ بمَغیب * * * غَطّتِ الكونَ من سَناھا البدورُ

 

أحمد الوائلي

(1347 ھـ -...)

 

الشیخ أحمد ابن الشیخ حسون بن سعید بن حمود.

خطیب شھیر وعالم بارز وكاتب وادیب شاعر.

ولد في النجف الاشرف في 17 ربیع الاول سنة 1347 ھـ/ 1927م، وتتلمذ على أبیھ الخطیب الشاعر، وعلى غیره ثمّ

التحق بجمعیةّ منتدى النشر متدرّجاً في مناھجھا، ثم اكمل خارجھا مراحل الدراسة الحوزویة العالیة على ید اساتذة النجف

ومجتھدیھا المشھورین، ثمّ ساھم في المنھج الاصلاحي یومذاك.

ضمّ الى جانب ذلك الدراسة المنھجیةّ الاكادیمیةّ منتھیاً بالحصول على شھادة الدكتوراه من جامعة القاھرة.

كان عضواً في جمعیةّ منتدى النشر لفترة طویلة، شارك خلالھا في الكثیر من مؤتمرات الثقافة والادب.

ن علیھا منذ حداثة سنھّ ملازماً خطباءھا المشھورین، ثمّ استقلَّ أما في الخطابة الحسینیةّ فھو فارسھا دون منازع، فقد تمرَّ

بأسلوبھ الخاص الممیَّز الذي أحدث نقلةً نوعیةًّ واسعةً على صعیدي الشكل والمضمون فاعتبُرَ من جاءوا إثره عیالاً علیھ في

العصر الحاضر.

وھو إلى جانب ذلك مؤلفٌّ قدیر وموسوعيٌّ حافل، وأدیب شاعرٌ مرھف الحس حسن الدیباجة.

ولھ مطلعُ مرثیةّ في الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

أفیضي فبرد اللیل مُدَّت حواشیھِ * * * وعبيّ فوَادي الكرم راقت دوالیھِ

ومنھا:

أطل عليٌّ یحمل الھديَ مشعلاً * * * لشعب تمادى في الضلال وداجیھ

أسفّ فأعطى لابن ھند زمامھ * * * فضلَّ بھ في مھمھ من فیافیھ

فھبَّ عليّ والدروب حوالك * * * معتمة والافُق غابت دراریھ

بیمناه بتار ویسراه مشعل الـ * * * ـھدى وكتاب الله ینثال من فیھ

رأى أن شعب المسلمین تلفھ * * * حوالك من لیل الفساد وداجیھ

ففي الشعب إرھان وفي المال إثرة * * * وفي الحكم إرھاب وفي الدین مافیھ

ولاة تعبُّ الكأس من ضرع شعبھا * * * وشعب یعبّ الدمع من جور والیھ

حتى قال:

بیوت تبناھا النعیم فأترعت * * * مقاصرھا لھواً على الغید تضفیھ

تھدھدھا من صادح العود نغمة * * * فیسكر بھو القصر من سكر أھلیھ

على حین راح البؤس ینشب مخلباً * * * بعاري جسوم البائسین ویفریھ

وباتت بیوت تنصب القِدر فارغاً * * * على النار كي تغري الصبي وتلھیھ



واردف قائلاً:

أبا حسن واللیل مرخ سدولھ * * * وأنت لوجھ الله عان تناجیھ

براك الضنا من خوف باریك في غد * * * وقد أمن المغرور من خوف باریھ

على شفتیك الذكر یطفح سلسلاً * * * فتنھل علا� من سموّ معانیھ

وغالتك كف الرجس فانفجع الھدى * * * وھدت من الدین الحنیف رواسیھ

أبا حسن من روحك الطھر ھب لنا * * * شعاعا فركب الشعب قد ضلّ ھادیھ

حنانیك حرّر في ھداك نفوسنا * * * فأنت أبو الاحرار حین ننادیھ

ولھ أیضا:

غالى یسارٌ واستخفَّ یمینُ * * * بك یا لكنھك لا یكاد یبین

غائن تغتلي * * * والدَّھر یقسُو تارةً ویلین تجُفى وتعُبد والضَّ

وتظلّ أنَتَ كما عھدتكَُ نغمةً * * * للان لم یرقى لھا تلحین

فرأیَتُ أن أرَویك محضَ روایة * * * للنَّاس لا صوَرٌ ولا تلوین

داً * * * ولقد یضرُّ برائِع تثمین فلانتَ أروع إذ تكون مجرَّ

ولقد یضیق الشَّكل عن مضمونھ * * * ویضیع داخلَ شكلِھِ المضْمون

إنيّ أتیتك أجتلیك وأبتغي * * * وِرداً فعندكَ للعطاش مَعین

مان وأسُُّھُنَّ متین وأغصُّ من طرفي أمام شوامخ * * * وقع الزَّ

وَأرَاك أكبر من حدیث خلافة * * * یستامھا مروان أوَ ھارون

لك بالنُّفوس إمامةٌ فیھَُون لو * * * عصفت بك الشُّورى أو التعیین

فدع المعاولَ تزبئرّ قساوةً * * * وضراوةً إنَّ البناءَ متین

أأبا تراب وللتُّراب تفاخرٌ * * * إن كان من أمَشاجھ لك طین

والنَّاس من ھذا التُّراب وكلُّھم * * * في أصلھ حمأٌ بھ مسنون

لكنَّ من ھذا التُّراب حوافرٌ * * * ومن التُّراب حواجبٌ وعیون

فإذا استطالَ بك التُّراب فعاذرٌ * * * فلانت من ھذا التُّراب جبین

ولئِن رجعت إلى التُّراب فلم تمت * * * فالجذر لیس یموتُ وھو دفین

لكنَّھ ینمو ویفترع الثَّرى * * * وترفُّ منھ براعمٌ وغصون

بالامس عدت وأنَت أكَبرُ ما احتوى * * * وعيٌ وأضَخمُ ما تخال ظنون

فسألَتُ ذھني عنك ھل ھو واھمٌ * * * فیما روى أم أنَّ ذاك یقین

ي بكلِّ ترُاثِھا مأمون وھل الذّي ربَّى أبي ورضعتُ من * * * أمُِّ

مت * * * صُورٌ وتخُدع بالبعید عیون أم أنَّھ بعَدَُ المدى فتضخَّ

أم أنََّ ذلك حاجة الدُّنیا إلى * * * متكامل یھفو لھ التَّكوین

فطلبت من ذھني یمیط ستائراً * * * لعَبَ الغلوُّ بھا أو التَّھوین

داً * * * ما قاده الموروثُ والمخزون حتَّى انتھى وعیي إلیك مجرَّ



ر في ثناكَ ضنین ر * * * وإذا المبذِّ فإذا المبالغُ في عُلاكَ مقصِّ

وإذا بك العملاقُ دونَ عیانھ * * * ماقد روَى التَّاریخ والتَّدوین

وإذا الَّذي لك بالنُّفوس من الصَّدى * * * نزرٌ وإنَّك بالاشدِّ قمین

حتى یقول:

ائِعاتِ قمین أأَبَا الحسین وتلك أروع كنیة * * * وكلاكما بالرَّ

لك في خیال الدَّھر أيّ رُؤىً لھا * * * یروي السَّنا ویتُرجم النِّسرین

باً وبشوطھا * * * ما نال منھا الوَھنُ والتَّوھین ھنَّ السَّوابق شزَّ

والشَّوط مملكة الاصیل وإنَّما * * * یؤذي الاصائِل أن یسود ھجین

فسما زمانٌ أنت في أبَعاده * * * وعَلا مكانٌ أنتَ فیھ مكین

مانِ دیون قتِ الدُّنى * * * فلھا على ذمَمِ الزَّ آلاؤُك البیضاءُ طوَّ

ر عون أفُقٌُ من الابكار كلّ نجومھ * * * مافیھ حتىّ بالتصوُّ

یتون لم أنت التِّین والزَّ ما * * * والسِّ في الحرب أنَت المستحمّ من الدِّ

والصُّبح أنت على المنابر نغمة * * * واللَّیل في المحراب أنت أنین

تكسو وأنَت قطیفةٌ مرقوعةٌ * * * وتموت من جوع وأنَت بطین

وترقُّ حتَّى قیل فیك دعابةٌ * * * وتفحُّ حتى یفزع التِّنِّین

خُلقٌُ أقَلّ نعوتھ وصفاتھ * * * أنََّ الجلال بمثلھ مقرون

ما عدت ألَحو في ھواك متیََّماً * * * وصفاتك البیضاء حورٌ عین

فبحیث تجتمع الورود فراشة * * * وبحیث لیلى یوجد المجنون

ر موزون وإذا سألت العاشقین فعندھم * * * فیما رووه مبرِّ

قسماً بسحر رُؤاك وھي إلیَّة * * * ما مثلھا فیما إخال یمین

لو رمت تحرق عاشقیك لما ارعووا * * * ولقد فعلت فما ارعوى المفتون

وعذرتھم فلذى محاریب الھوى * * * صرعى ودین مغلق ورھون

والعیش دون العشق أو لذع الھوى * * * عیش یلیق بمثلھ التَّأبین

ولقد عشقتك واحتفت بك أضلعي * * * جمراً وتاه بجمره الكانون

وفداء جمرك إنَّ نفسي عندھا * * * توقٌ إلى لذعاتِھ وسكون

كین ورجعت أعذر شانئیك بفعلھم * * * فمتى التقى المذبوح والسِّ

بدرٌ وأحدٌ والھراسُ وخیبرٌ * * * والنَّھروان ومثلھا صفِّین

رأس یطیح بھا وینذر كاھلٌ * * * ویدٌ تجُذُّ ویجُدَع العرنین

ھذا رصیدك بالنُّفوس فما ترى * * * أیَحُِبُّكَ المذبوح والمطعون

ومن البداھةِ والدُّیون ثقیلة * * * في أنَ یقاضى دائِنٌ ومدین

حقدٌ إلى حسد وخسَّةُ معدن * * * مطرت علیك وكلُّھنَّ ھتون

راموا بھا أن یدفنوكَ فھالھَم * * * أن عاد سعیھُُم ھو المدفون



وتوھَّموا أن یغرقوك بشتمھم * * * أتخاف من غَرق وأنَت سفین

ستظلُّ تحسبك الكواكبُ كوكباً * * * ویھزُّ سمع الدَّھر منك رنین

وتعیش من بعد الخلودِ دلالةً * * * في أنََّ ما تھوَى السَّماءُ یكون

 

حسین بحر العلوم

(1348 ھـ -...)

 

السید حسین بن السید محمد تقي بن السید حسن بحر العلوم الطباطبائي.

عالم فاضل مجتھد محققّ وأدیب شاعر.

ولد في النجف الاشرف عام 1348 ھـ/ 1928م وسط أسرة علمیة دینیة شھیرة، ودرس عند والده المرجع المغفور لھ

السید محمد تقي بحر العلوم وكذلك عند جمع من أعلام عصره كالشیخ محمد رضا المظفر والشیخ حسین الحلي والسید

محسن الحكیم والسید ابو القاسم الخوئي، كما أسّس في مقبرة جدّه السید بحر العلوم إلى جنب مقبرة شیخ الطائفة الطوسي

مكتبة العلمین التي كانت منتدىً عامراً للعلماء والادباء والرسالیین، اضافة الى بروزه شاعراً مجسّداً لمعاني الالتزام وصدق

الحس حیث شارك إلى جانب اقرانھ في الاحتفالات والمنتدیات الادبیةّ والثقافیة الاسلامیةّ، أمّا في المجال العلمي فمساھماتھ

ً لصلاة ً مقیما عدیدة في الفقھ والاصول وتقریرات اساتذتھ، وھو الیوم أحد مجتھدي الحوزة العلمیةّ المعروفین، مرجعا

الجماعة في مسجد الشیخ الطوسي صدره دیوان شعر عنوانھ: زورق الخیال، ینبئ عن أدبھ الناضج وشاعریتّھ الخصبة أبان

شبابھ.

ولید البیت: القیت في المھرجان الحولي المقام في النجف بمناسبة ذكرى میلاد الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)

بتاریخ 13 رجب سنة 1380 ھـ ونشرت في مجلة الفیحاء.

أسقني من وضح الحب دواءا * * * لاباري بسناه الشعراءا

واجرِ من اعماق روحي نغماً * * * فاض من روحك عطراً ونقاءا

وافجر الواقع من قلبي یفض * * * أدباً سمحاً، ویفتر ولاءا

إن قلباً لم تعش في جوه * * * نبضة الوجدان ینھار غثاءا

م وعیھ * * * وتر الحبِّ یضیع الاھتداءا وشعوراً لم ینغِّ

حت فكرتھ * * * من ھدى الواقع، لم یملك اداءا وخیالا - صوَّ

إنما الحبُّ شعورٌ ودمٌ * * * ومتى فاضا من القلب أضاءا

یا ولید البیت فخراً یرتمي * * * بین كفیھ فم المدح حیاءا

یا سميَّ الوحي، ھبني نفحة * * * من شذا الوحي تؤدّیك الوفاءا

غذّني روحك ینشط قلمي * * * أن یفحَّ الوعي لفحاً ومضاءا

إن قلبي جمرةٌ مسعورة * * * تشرب الاصرار جرحاً ودماءا

یتشظى من یراعي حمماً * * * ترجم الكفر فتردیھ ھباءا

ھكذا الایمان جیشٌ أعزل * * * یقحم الموت فیضرى كبریاءا



لیس حد السیف إلا ساعداً * * * أریحي الدم: عزماً وفتاءا

إن من یرمي الى الافق یداً * * * یرفع الارض فیعلیھا سماءا

والذي ینتھج الحق أبى * * * عزمھ الملحاح إلا الارتقاءا

ھكذا علمنا تاریخنا: * * * أن بالاصرار ھدماً وبناءا

یا مَعیناً لم یزل ینبوعھ * * * ینفح المعجز: مدحاً وثناءا

بھداك السمح ینجاب عمى * * * أمة لم تر في الصحو ذكاءا

اخ السنا * * * یزحف التأریخ: جیشاً ولواءا وعلى نھجك نضَّ

فاذا الكون عقول ثرةٌ * * * تستحث الفكر: كداً وعناءا

أنت فجرت من الصخرة ماءا * * * ومن الجدب تلمست ازدھاءا

أنت نبع الفكر مھما تنتھل * * * منھ افكار الورى فاض سماءا

أنت والقرآن صنوا معجز * * * لنبيّ یتحدى الانبیاءا

أنت من (أحمد) في روحیكما * * * صورة ابدعھا الله سواءا

أحمد كالشمس لكن أفقھا * * * أنت والشمس من الافق تراءى

شمخت ذاتك حتى لم تجد * * * غیر بیت الله بدءاً وانتھاءا

إن میلادك فجر زاحف * * * بقرون تخصب الخیر نماءا

رشَّھا بالوعي حتى برعمت * * * وسقاھا العلم فازدادت بھاءا

واجتناھا (العرب) روضاً معشباً * * * بمساعیھ فأثرى وأفاءا

واجتنیناھا - كسولین - خواءا * * * تثمر الخیبة جھلا ووباءا

نحن ما بین شباب نزق * * * یحسب الذروة قولاً وادعاءا

ویرى الخیر لدى «حریة» * * * في الھوى، یمشي - كما شاءت وشاءا

وشیوخ ھرمت أفكارھم * * * فھي لا تقوى على الوعي استواءا

قبعوا في كنف الصمت، وما * * * نطقوا الا لیغزوا البسطاءا

البلاء العقب: أناّ أمة * * * تخذت من دائھا المضني دواءا

وبأنا كقطیع أبلھ * * * تخذ المرعى مقیلاً، لا غذاءا

فاذا «المسرح» مشلول الھدى * * * وفصول العرض لم تملك جلاءا

واذا الافلام تختل، فلا * * * تعكس (الشاشة) الا بلھاءا

یا لھا مھزلة كم لعبت * * * دورھا فینا: ابتداء وانتھاءا

 

محمد جواد الصافي

(1348 ھـ -...)

 

السید محمد جواد ابن السید نعمة ابن السید محمد ابن السید صافي شاعر أدیب.



ولد في النجف عام 1348ھـ/ 1929م ونشأ بھا على أبیھ. دخل المدرسة الابتدائیة ثمّ مدرسة منتدى النشر. وكان خلالھا

یعیش في جوّ أدبيّ یخیمّ على المنتدى عن طریق الحفلات والاصدارات والمحاضرات ثم أصدر مجلة «البذرة». نظم الشعر.

وكان یحسن الانشاء والانشاد، وقد واصل بعد ذلك حیاتھ الادبیة والثقافیة، متنقلاً بین النجف وبغداد، ولم یتیسّر لنا الاطلاع

بعد ذلك على ترجمتھ اللاحقة.

ولھ قصیدة مطلعھا:

حيِّ الغري تحيِّ العلم والادبا * * * وحیِّھ منبعاً للفضل ما نضبا

إلى أن یقول:

أرض الغري تسامَيْ للعلاُ شرفاً * * * وفاخري كل شيء وازدھي طربا

أرض زھت بالحصا اللمّاع تربتھا * * * ففاخرت بالحصا الافلاك والشھبا

وقد حنا الافق فوق الارض من لھف * * * لِظمّھا فغدا مما حُني حدبا

أرض الحما خبرّینا أيّ نابغة * * * سخّرت في روحھ الاجیال والحقبا

نھج البلاغة فیض من أشعتھ * * * مازال یدفع عنا الشك والریبا

قد حیَّرتْ كلَّ عقل عبقریتھُ * * * وأعجزت كلَّ من قد قال أو كتبا

یا من غدوت لجمع المسلمین أباً * * * وكنت بالجھد في إسعادھم دئبا

أذبت روحك تسعى في ھدایتھم * * * ولم تكن تبتغي أجراً ولا طلبا

 

محمد حسن آل یاسین

(1350 ھـ -...)

 

الشیخ محمد حسن ابن الحجة الشیخ محمد رضا آل یاسین، عالم فاضل وأدیب شاعر، وحجّة مشارٌ الیھ في العلوم والاداب.

ولد في النجف عام 1350ھـ/ 1931م ونشأ بھا على أبیھ فوجھ جل عنایتھ لھ، فنشأ حسن السیرة والسریرة.

دخل مدرسة منتدى النشر فأكملھا وانخرط في سلك الدراسات الحوزویةّ فدرس على الشیخ محمد طاھر الشیخ راضي الفقھ

والاصول سطحاً، وحضر بحث الخارج على عمھ الشیخ مرتضى آل یاسین والسید الخوئي. وبعد وفاة عمّھ الشیخ راضي

طلبھ الكاظمیون لیحلّ مكانھ عام 1371 ھـ ; فتولى إقامة الجماعة وفصل الخصومات ھناك. وكان نادیھ علمیاً دینیاً یكتض

بالمثقفین وأسس داراً للنشر نشر فیھا كثیراً من الاثار التي عثر علیھا، كما أسَّس مكتبة عامة أسماھا: مكتبة الامام الحسن

(علیھ السلام).

لھ مؤلفات عدة: تقریرات بحث والده في الفقھ، تقریرات بحث الامام الخوئي في الفقھ والاصول، تاریخ الدولة البویھیة،

نفائس المخطوطات، شرح دیوان الصاحب بن عباد، معاني الحروف للرمّاني، تحقیق الشافي للمرتضى، وغیرھا من

المؤلفات الكثیرة، لھ نشاطات علمیةّ وثقافیةّ ومناصب عدیدة.

ولھ - وعنوانھا: غدیر علي - قولھ:

ھاتِ یا شعرُ ما یھزُّ المشاعرْ * * * وأجِبْ قلبُ ما یثیر الخواطرْ[1]

حتى قال:



قمُْ وعُدْ للوراء شیئاً فشیئاً * * * واستبِنْ موقف الركاب المسافر

وانقع القلب من (غدیر علي) * * * واستبِقْ وارداً الیھ وصادر

واشھد الحفل والنبيّ على الكو * * * رِ خطیبٌ والجمعُ صاغ وصاغر

شارحٌ من جلال (حیدر) متناً * * * وقف الدھر دونھ وھو حائر

مفصح أنھ أمیر البرایا * * * وإمام الھدى وربُّ المفاخر

ووليٌّ الالھ شبلُ المعالي * * * صاحبُ الحوض خیرُ ناه وآمر

إنھ الكفؤ للامامة لا غیـ * * * ـرَ بنصٍّ من المھیمن صادر

عقد التاج للوصي فرنت * * * شعب البید في نشید البشائر

) یحمل اكلیـ * * * ـلَ المعالي مبلجّ الوجھ زاھر وتھادى (عليُّ

 

محمد سعید الخنیزي

(1353 ھـ -...)

 

محمد سعید ابن الشیخ علي ابو حسن الخنیزي، شاعرٌ أدیب، ولد في القطیف/ السعودیةّ عام 1353ھـ/ 1934م من أسرة

لھا في موطنھا سجلٌ حافلٌ في الكفاح الوطني وعالم الفقھ والادب، وترعرع في بیئة دینیةّ ونال تربیةً أعدَّتھ ان یطوّر

ً وشاعراً أدیباً، ساعدتھ على ذلك رغبة والده العلامّة المجتھد الفاضل ومكتبتھ الحافلة، ولھ مجامیع ً كاتبا موھبتھ مثقفا

شعریة وأدبیةّ عدیدة اغلبھا مخطوط، كما لھ مشاركاتٌ صحفیةٌ منشورة، ووصف بأنھّ شاعرٌ عمیق التفكیر رقیق خصب

الخیال، وما یزال یواصل شوطھ الادبي الى جانب اخوتھ شعراء المنطقة الشرقیة في السعودیة، حیث یعدُّ من طلیعتھم، ولھ

من قصیدة (یوم الغدیر) قولھ:

أشرق الفجر من كوى الظلماءِ * * * فإذا الكون رفقة من ضیاءِ

وسرت ھمسة من الغیب كالانـ * * * ـغام طافت في عالم الاحیاء

ومضت نجمة تقول لاخرى * * * إن في ذا الصباح فجر ھداء

ھتف الھاتفون في كعبة اللـّ * * * ـھ أطل ابن سید البطحاء

ولد الحق في صعید امام الـ * * * ـلھِّ في مشھد من الانبیاء

فتعالى الھتاف من كعبة الله * * * تدوي أصداؤه في الفضاء

وأبو طالب مع النفر البیـ * * * ـض حماة الدیار كھف الرجاء

ینحرون الجزور فداءً عن الطفـ * * * ـل طعام الضیوف والفقراء

من ترى امھ فردد صوت * * * كصدى الغیب شیق الایحاء

فأجاب النبي ذاك علي * * * اسمھ كالاثیر في الاجواء

ھو سیف الالھ في وھج الحر * * * ب وصبح في الظلمة العمیاء

فإذا ذلك الصبي یشق الـ * * * ـجیش ضربا كالشعلة الحمراء

حاملاً رایة الالھ بیمناه * * * ومن خلفھ جنود الفداء



موكب فیھ للفروسیة البیضا * * * ء كف أودت بعرش الشقاء

جلجل الحق صارخاً ببني الا * * * رض فھبوا للدعوة السمحاء

فإذا دعوة النبي انتصار * * * وازدھار كالواحة الخضراء

فأراد النبي إكمال دستو * * * ر بناه على أساس الاخاء

فأتم المطاف بالحجة الكبر * * * ى مبیناً عواقب الاشیاء

فأتى راجعاً مع الصحب والجمـ * * * ـع كموج یضج في الدأماء

وھنا صاح في الجموع (بلال) * * * الصلاة الصلاة رجع النداء

الصلاة الصلاة الله أسمى * * * صلة الروح بین رب السماء

فاعتلى المنبر الرسول وأدلى * * * ببیان كالدیمة الوطفاء

قد أقام الالھ فیكم اماما * * * حاكماً بالكتاب لا الاھواء

دونكم كفھ فمروا علیھا * * * فھلموا للبیعة البیضاء

فعلي یدور والحق في افـ * * * ـق مدار الشموس في الاجواء

فأتتھ الجموع طوعاً تلبیـ * * * ـھ خشوعاً في ذلك الامساء

مھرجان قد توج الحق فیھ * * * عاریاً من مظاھر الكبریاء

إنھا الساعة التي تفصل التا * * * ریخ في قلب ھذه الصحراء

ھو یوم «الغدیر» أكبر عید * * * سجلتھ الحیاة للاحیاء

فارفعوا ذكره وحوطوا رؤاه * * * فھو فجر یشع للحكماء

ومن قصیدة (مصرع النور) قولھ:

قطرة الدم في محیا السماء * * * ھي رمز الشھادة العصماء

آیة للشھید تنطق بالحـ * * * ـق وتجلو غیاھب الظلماء

حینما عمم المرادي بالسیـ * * * ـف جبیناً مكللاً بالضیاء

فتعالى تحت الصباح ضجیج * * * ورنین وأنة في بكاء

فإذا بالامین یھتف في الجو * * * بصوت یھز قلب الفضاء

ھدّ ركن الھدى واطفأ نور الـ * * * ـحق حامي الاسلام رب اللواء

أدركوا اللیث فھو مختضب الجسـ * * * ـمِ سجي على بساط الدماء

انظروه على بساط مدمى * * * مثقلاً بالجراحة الخرساء

فافاقت من نومھا كوفة الجنـ * * * ـد على مصرع العلى والاباء..

مصرع النور في الصباح تبدى * * * في سماء مربدّة الاجواء

فتعالى الصراخ من كوفة الجند * * * وماجت كصاخب الدأماء

فتحت جفنھا على فجرھا الدا * * * مي كلیل یعوم في الارزاء

من دھى اللیث في العرین ومن ذا * * * روّع الدین في مشید البناء

فإذا الجامع العظیم كغصن * * * من عظیم المصاب في نكباء



احملوا اللیث في بساط من الد * * * مِ إلى بیتھ بأشجى نداء

بقي اللیث بعد ضربتھ النكـ * * * ـراء ثلاثاً على فراش العناء

یرشد الناس للمعالى ویحیي * * * كلما مات فیھم من إخاء

یسأل الناس وھو یحتضر الموت * * * سلوني فبعد ھذا فنائي

أرسل الخطبة العظیمة في النا * * * س وأمسى مستسلماً للقضاء

فإذا روحھ الزكیة للعر * * * ش تعالت الى الفضا اللانھائي

واذا الكوفة الرھیبة بحر * * * مثقل بالھموم والارزاء

وطغت موجة الضلال على الدیـ * * * ـنِ وأمسى یباع بالاھواء

وابن ھند یمیس من تخمة النصـ * * * ـر ومن خمرة المنى والھناء

ابن ھند لازلت تنفث بالسـ * * * ـم وتسعى لمصرع العظماء

كم قتلت الاشراف والحسن السبـ * * * ـط فقطعت مھجة الزھراء

وریاء یسیل في كیدك القا * * * تل للنفس في سبیل الھواء

وحیاة تركتھا في سطور * * * سجلت في صحائف سوداء

ھذه بیعة المھازل والغد * * * رِ تمشت كالداء في الاعضاء

وأعادت بفجرنا الضاحك البشـ * * * ـر إلى عصر ظلمة وشقاء

یا إمام الاسلام یا حامي الدیـ * * * ـن تكلم عن أرضنا والسماء

فقھ الناس في الحیاة وفي الدیـ * * * ـن وسر الشریعة السمحاء

أنت في نھجك البلیغ نبيٌ * * * كاشف عن غوامض الانباء

تتحداه من كمامة غیب * * * صادق في حقیقة بیضاء

كم تحدثت في الملاحم بالغیـ * * * ـب وانبأت سیرة الفوضاء

سفرك الخالد الذي ھو كالدھـ * * * ـر جدیداً یضيء للحكماء

ھو آي من السماء وفجر * * * غمر الروح قبسة من ذكاء

ھو بعد القرآن اسلوبھ المعـ * * * ـجز رمز العروبة العرباء

ھذه آیة الشھید مآس * * * وجھاد في صفحة الغرباء

 

عدنان العوّامي

(1354 ھـ -...)

 

السید عدنان ابن السید محمد محفوظ التوبي العوّامي، أدیب شاعر ومثقفٌ نابھ معروفٌ في بلده، ولد في القطیف/ السعودیةّ

عام 1354ھـ/ 1935م ونشأ في احضان والده وأرسلھ الى الكتاتیب فقرأ القرآن الكریم وبعض العلوم ثم درس الانجلیزیةّ

فأجادھا وكان قد حصل على الشھادة الابتدائیة ولم یتجاوزھا لكنھ تثقفّ ثقافةً ذاتیةًّ واسعة، وبدأ حیاتھ الادبیةّ بكتابة المقالة

والقصة المسرحیة ثم تحوّل عنھما للشعر الذي تأثرّ بھ بأعمال المشاھیر في الادب العربي وأثرّ على مساحة من معاصریھ



الشباب في منطقتھ وتظھر خلال ذلك ذائقتھ الخاصة واضحةً في نتاجھ المنشور في الصحف السعودیة والعربیة ومشاركاتھ

في المھرجانات والامسیات والندوات، وكذلك في مجموعتھ الشعریةّ شاطئ الیباب المطبوعة عام 1411ھـ، وما یزال

ً وشاعراً وصحفیاًّ، في الطلیعة من ادباء منطقتھ، والقصیدة یواصل مشواره الطویل في الثقافة والادب السعودیین كاتبا

المذكورة ھنا من نتاجھ الاوّل لم یتسنّ لنا الاطلاع على نتاج لاحق لھ في الغرض ذاتھ وعنوانھا (یوم الغدیر) منھا:

یوم الغدیر على المدى متألق * * * وشذاه من أرج المسرة یعبق

فیھ الحیاة بدت تلالا بھجة * * * أنس الحجیج لھا فكاد یصفق

وتبسمت آفاقھا مزھوة * * * وأظل آھلھا الصفاء المشرق

وزھت بمنتظم البھاء وأزھرت * * * حتى غدت لجمالھا تتعشق

وغدى یضوّئھا جلال أشعة * * * علویة بسنا الھدى تتألق

ولقد تبدت في مجالي جنة * * * زھراء یغمرھا الجمال المشرق

فیما الخلائق تشرئب وكلھا * * * أذن تصیخ ومھجة تتشوق

وإذا بصوت محمد یعلو بھا * * * واذا القلوب بصوتھ تتعلق

ھذا خلیفتكم وسید أمركم * * * وإمامكم بعدي فلا تتفرقوا

ھذا موجھكم لمدرجة العلا * * * فتمسكوا بذیولھ كي ترتقوا

ھذا علي والعدالة نھجھ * * * وذوو الجلالة بالعدالة ألیق

فاقفوا خطاه على الطریق فانھ * * * عن غیر حكمتھ بھ لا ینطق

الله أیة دعوة لما تزل * * * قبساً یشع على الوجود ویشرق

وعلى مدى الازمان نبع ھدایة * * * سیظل یجري بالمیاه ویغدق

ھذي مناھلھ یمد وجودنا * * * بدم الحیاة نمیرھا المتدفق

سیظل والتأریخ یشھد أنھ * * * روح الحیاة وإن أبى متزندق

سیظل ینبئنا بان حیاتنا * * * في المجد إذ نسمو بھ ونحلق

وبأن قیمتنا بقدر جھادنا * * * في الدین حیث بركنھ نتعلق

في الدین عزتنا ورمز وجودنا * * * لا في الھراء نصوغھ ونلفق

فھو السعادة في الحیاة ومن یرد * * * غیر السعادة في الحیاة سیمحق

وھو الدعامة للوجود وھذه * * * أجلى حقائقھ الوفاء وأصدق

 

محمد حسین فضل الله

(1354 ھـ -...)

 

السید محمد حسین ابن السید عبد الرؤوف ابن السید نجیب الدین العاملین عالمٌ جلیل مجتھد ومفكّرٌ كبیر وكاتبٌ بارز

وسیاسيٌّ معروف وأدیبٌ شاعر.

ولد في النجف الاشرف عام 1354ھـ/ 1935م، من أسرة علمیةّ دینیةّ معروفة في لبنان، ودرس على أبیھ المجتھد الفاضل



مقدّمات العلوم، وعلى غیره من فضلاء عصره، ثم حضر الدروس العالیة عند كبار مجتھدي ومراجع الحوزة العلمیةّ امثال

الشیخ حسین الحلي والامام السید محسن الحكیم والسید محمود الشاھرودي والسید ابو القاسم الخوئي والشیخ ملاّ صدرا

ً في حركة التجدید الثقافي والفكري والسیاسي اباّن ذلك من خلال الادب والكتابة الصحفیةّ والعمل البادكوبي، وساھم أیضا

الحركي حتى أصبح واحداً من ابرز اعلام عصره، واتصّل كذلك بالامام الشھید السید محمد باقر الصدر وعمل معھ وتأثرّ

بنھجھ، وھو عضوٌ فعاّل مشارك في اغلب المنتدیات والاصدارات، حتى عاد الى وطنھ لبنان عام 1385ھـ/ 1965م وأقام

في بیروت وتصدّى لمشاریع متعدّدة ونشر الكثیر من الدراسات والمؤلفّات الممیزّة بأسلوبھ المعروف وطابعھ الخاص،

اضافة الى زعامتھ الروحیة لكثیر من اتباعھ، أمّا نشاطاتھ العامّة فھي عصیةٌّ على الحصر حیث عرف عنھ دأبھ وھمّتھ

وجرأتھ في خوض الكثیر من الحلبات إبان الحرب الاھلیة اللبنانیةّ ثم إباّن الثورة الاسلامیة في ایران والتحرك الاسلامي في

بلدان العالم حتى یومنا ھذا إذ ھو أحد أوسع الشخصیاّت الشیعیةّ المعاصرة شھرةً وتأثیراً ونفوذاً حیث یعدُّ مرجعاً ومرشداً

روحیاًّ وقمّةً فكریة وسیاسیةّ، صدر لھ في الشعر أكثر من مجموعة.

ولھ من رباعیاتھ قولھ:

ھذِهِ رایةَُ الجِھادِ التّي تفَْتحَُ كلَّ الدُّرُوبِ للاسْلامِ

یسَْترَِیح الفتَحُْ المبینُ عَلى خَفْقاتِھا الخُضْرِ في انْطلاقِ السّلامِ

دامِ ھِيَ لِلْفاتِحِ الذّي یتَحَدّى الموتَ بِالْوعْي في اشْتِدادِ الصِّ

ھِيَ لِلْمُسْلم الذّي یتَخََطَّى كُلَّ ھَوْل في داجِیاتِ الظَّلام

* * *

ھِيَ للرّائِدِ الذّي عاشَ ِ� ، جِھاداً وَفِكْرَةً وابْتِھَالا

وَأحَبَّ الرّسولَ حبَّ الرسالاتِ ، سماحاً ودعوةً وامتثالا

ورَعتھْ مَحبَّةُ اللهِ بالحسْنى فشدّتھ للذرُى إجلالا

وَمَعَ المصطَفى ، یعِیشُ ظِلالَ الحبِّ طُھراً وروعةً وجمالا

* * *

ةً وصمودا امِدِ الذّي یرسِلُ الكرّة في الحَربِ قوَّ ھِيَ لِلصَّ

لا تفَِرُّ الخُطى لدََیْھِ ، إذا اشتدّ خُطى الحَرب عدَّةً وعدیدا

قلبھُُ صخرةُ العقیدةِ ، لا یھتزُّ للھوْلِ ، لا یھَابُ الجُنودا

یفَْتحَُ اللهُ لِلحیاةِ على كفَّیْھِ ، للنعمیاتِ ، فتَحْاً جَدیدا

* * *

مَن یكونُ الفتى الذّي یحلمُُ الفتَحُْ بِخُطواتِھِ ، ویأَسو الجراحا

ةً وانْفِتاحا مَن ھُو المسْلِمُ الذّي عاش للاسلام وَعیاً وقوَّ

والنجّاوى ، والوشوشاتُ ، وأحلامُ السّرایا ، تؤرّق الارواحا

كلُّ فرد ، في السَّاح ، یستنزفُ اللیّلَ ، بأحلامِھ ، لیلقى الصّباحا

* * *

.. ویجيءُ الصباحُ .. والحربُ تشتدَُّ وتضرى ما بین كرِّ وَفرِّ



ساليُّ مَلھوفاً رحیماً ینَسابُ في كُلِّ صَدْر ویطوفُ الصوتُ الرِّ

أیْنَ حامِي الفتح الكبیر الذّي یحمِي جِھاد الاسْلام من كُلّ غدر

أین صقرُ الاسلامِ ، أین عليٌّ ، إنھّ بسمةٌ على كلِّ ثغَْر

* * *

وتنادَوْا : ھَلْ یفَْتحَُ الارْمَدُ العیَْنِ بِحَمْلاتِھِ حُصُونَ الیھودِ

إنھّ لا یرى الطَّریقَ ، ولا یبُصِرُ ـ في ساحِھا ـ حُشُودَ الجنودِ

كیفَ تجَري خُطاهُ ، كیفَ تثیرُ الحرْبَ یمُناهُ بالجِھادِ العنَیدِ

یْبَ في حدیث الشُّھُودِ إنَّھُ الموْقِفُ الذّي یبَْعثَُ الحَیْرةَ والرَّ

* * *

ق للجِھاد وتھادى إلى النبيِّ ، وفي عَیْنیھ شَوقٌ مُؤرِّ

سالة سرَّ النُّورِ في جفْنِھِ بدونِ ضمادِ فأفاضت یدَُ الرِّ

فإذا بالشُّعاع ینھَلُّ كالفجر ندیاًّ .. في عزمِھِ الوَقاّدِ

وإذا بالخُطى ، التّي ثقلَ اللیّلُ علیھا ، أقوى مِنَ الاوتاد

* * *

تْ بصرخة التكبیرِ إننّي حیدرٌ .. وأعُِدّتِ السّاحَةُ .. دوَّ

إننّي حیدرٌ .. أتعرفُ مَعْنى أن یشَُقَّ الدُّجى صراخُ النَّذیرِ

إننّي حَیدرٌ .. وجَلْجَلَ صوتُ الحَقِّ .. أھوى بدمدماتِ الھدیرِ

إنھّ حَیْدرٌ .. فیا قاصفاتِ الرّعْدِ ثوري بكبریاءِ العصورِ

* * *

وتعالى الغبُارُ .. وانصََرفَ الفارسُ .. أھْوى على التُّرابِ جدیلا

ةٌ . كما یقَْصِفُ الرّعدُ ، ویطغى على الجبالِ سُیوُلا ضَرْبةٌَ حرَّ

ةٌ .. وزلزلتِ الارضُ ، وأھوى الحُصن المنیعُ ذلیلا ضرْبةٌَ حرَّ

ومضى حیدرٌ لیرفعََ بالحَقِّ الفتُوُحاتِ مَنْھجاً وسبیلا

* * *

واستراحَ الاسلامُ لِلْفتَحِْ یوحي للھُدى أن یسیرَ شوطاً طویلا

أن یشَُدَّ الخُطى إلى كلّ أفُْق ترَْصُدُ الشَّمْسُ وحْیھَ المجھولا

أن تنُاجي الحیاةُ كلَّ شعاراتِ الغدِ الحُرّ فِكْرَةً ورَسُولا

مَ المسْتحَیلا أن تشَُدَّ الاجْیالُ ، بالعزَْمِ رُوحَ الحقِّ حتَّى تحَطِّ

 ولھ بعنوان: لا.. لن یموت على الشفاه نداء:



لا.. لن یموت على الشفاه نداء * * * ما دام یخصب وحیھ الشھداء

ما دام یقتحم المجاھل ناھض * * * حر، بفكرتھ الحیاة تضاء

یترصد الفجر الطلیق وفي الذرى * * * من روحھ أنىّ یسیر ضیاء

ما دمت أنت وفي انطلاقك للھدى * * * نھج رعتھ الشرعة السمحاء

وعلى ھدى ذكراك مولد دعوة * * * بعثت لینعم عندھا البؤساء

ولدت على شفة النبي محمد * * * فتلقفتھا روحك البیضاء

ووعیت ثورتھا نضال حقیقة * * * تسمو لیعلو للحیاة بناء

وحضنت فكرتھا بوعي یلتقي * * * في روحھ الایمان والایحاء

ومضیت تقتاد الصفوف، لیقظة * * * ألوحيُ في أعماقھا وضاء

وتلاقت الاصداء وامتد السرى * * * وتلفتت للموكب الصحراء

فإذا النبي وأنت رائد فجره * * * ترتاع من لفتاتھ الظلماء

وعقیدة القرآن تمرع بالاخا * * * دنیا تظلل أفقھا البغضاء

ذكراك.. ذكرى العبقریة حرة * * * تعطي الحیاة لینعم الاحیاء

وتفیض لا لیقال فاضت نبعة * * * لكن، لتخصب قفرة جرداء

.. ذكرى العدالة حین تصرع قوة * * * یشقى بسوط عذابھا الضعفاء

ما المجد، ما الجاه المزیف ما الغني * * * فالخلق عندك في الحقوق سواء

أوضحت منھجھا وصنت حیاتھا * * * من أن یدنس طھرھا الاجراء

أو یشفع المتملقون لغاصب * * * یجني لتمحي مجده الاباء

رافقت أھل البؤس في بأسائھم * * * فمضیت تشمخ باسمك البأساء

لم ترض أن رفعتك كف محمد * * * علماً تسیر بھدیھ العلیاء

حتى انطلقت فلم یطب لك مورد * * * ھیھات تروى والقلوب ظماء

أو یغتمض جفن وتسكن أنة * * * ما دام یلتحف الدجى الفقراء

فرضیت أن تحیا ویخشن ملبس * * * وأبیت ردحا أن یطیب غذاء

مادام في أرض الیمامة جائع * * * أو معدم حفت بھ الارزاء

اطلقتھ مثلا لیبقى منھجاً * * * للعدل، یتبع ھدیھ الامناء

* * *

ولھ اخرى بعنوان: یا إمام الاحرار، قولھ:

منك من وحي فجرك المسحور ینتشي الشعر بالندى والعطور حتى یقول:

أنت انشودة الذرى من رأى الفجر وقد فاض بالشعاع الطھور حضنتھا الحیاة وانطلق الخلف یوشّي بھا حدیث الدھور وأنا

ھاھنا التفات إلى الذكرى فنضر بوحیھا تفكیري علني اقطف النجوم فأجلو عبر اضوائھا طریق العبور یا نجي الذرى، ویا

باعث التاریخ نوراً في وحشة الدیجور جئت والوحي برعم لم تفتق عنھ أوراق حلمھ المنثور والصبا مائج بعینیك وثاب إلى

جدول الحیاة الكبیر والاماني في جانبیك حیارى یترقبن ساعة التطھیر لیمزقن ظلمة اللیل في عنف ویبعثن صرخة التكبیر



فجأة واستفاقت الارض تصغي في ذھول الى نداء النذیر أیھا الناس حطموا القید عنكم واجیبوا طلائع التحریر أنا منكم من

طینة الارض لكني رسول من الالھ القدیر أیھا الناس لا الھ سوى الله وليّ الایجاد والتدبیر واستداروا عنھ یقولون ھمسا ما

لھذا الیتیم كالمسحور فتحدیتھم وعانقت وحي الله حبا في نشوة وحبور وبدأت انتفاضة الفجر واقتدت السرایا إلى النداء

الاخیر وإذا بالنبي یھتف بالدنیا عليٌّ خلیفتي ووزیري یا إمام الاحرار حطمت أصنام الدیاجي بخاطر مستنیر وحملت الضحى

ً كھینمات الغدیر وعلى روحك انطلاقة وحي أریحي بكفیك ینبوع حیاة فواحة بالعبیر یمرح النور في غلائلھا الخضر رقیقا

للعالم المسحور ویقولون والسیاسة ألوان من الختل والخنى والفجور وفنون من زائف القول یملیھا صراع القوى وراء

الستور وصراع یصور الجور عدلا یتغنى بھ فم الجمھور وأحابیل ینسج المكر نجواھا فیجتاح ھدأة العصفور إن دنیاك وھي

بنت السماء البكر في زھو مجدھا الموفور

 

فخر الدین الحیدري

(1354 ھـ -...)

 

السید فخر الدین ابن السید علي نقي الحیدري الكاظمي، ادیب فاضل، ولد في بغداد عام 1354 ھـ/ 1935 م من اسرة

علمیة عریقة اشتھرت بالعلم والادب والتجارة، ترعرع في ظل والده العلامة آیة الله السید علي نقي، فنھل منھ مقدمات

العلوم الدینیةّ والعربیة والاداب الاسلامیة.

ثم تتلمذ على ید ثلة من علماء الكاظمیة وبغداد فدرس عنھم الفقھ والاصُول والعربیة والتفسیر والمنطق وغیرھا.

تخرج في كلیة اصول الدین ببغداد عام 1388 ھـ، ثم مارس التدریس والادارة في مدارس بغداد الرسمیة لفترة طویلة، ثم

ھاجر الى الجمھوریة الاسلامیة الایرانیة عام 1413 ھـ واستقر بقم المقدسة، وھو من المشاركین في الذروات والمناسبات

الادبیة والدینیة، ومن تراثھ الشعري قصائد ولائیة كثیرة، كما لھ ممارسة واسھام طویلین في فن الخط العربي، وما یزال

یواصل نشاطھ الادبي ھو وثلة من اقرانھ الادباء.

ولھ من قصیدة عنوانھا (المولدُ العلويُّ الزاھر) قولھ:

بذكرِكَ یحلو الشعرُ او یتَرَنمّ * * * وفي ظل ذكراك الورى تتنعمُّ

وماذا عساني أن أقولَ وإنني * * * لاعَجزُ عن ادراك ما ھو مُبھم

وھلْ بعد ما جاءَ الكتابُ یخصُّھ * * * بأجلى المعاني والرسولُ المعظّم

یدُانیھ وصفٌ أو تنال بشخصھ * * * مشاعر حبٍّ او یحُیطُ بھ فم

وھل وضعت أنُثى ولیداً كمثلھ * * * باشرفِ بیت یحتویھ ویلثم

وھل وطئت رجلٌ على متن احمد * * * یكسّر اصنام الالُى ویحطّم

وھل ھُدَّ ركنُ الشرك الا بسیفھ * * * یدُمّرُ اوكار الظلال ویھزم

وھل رُفعت للدین اعلامھ التي * * * ترفرف فوق العالمین وتحكم

وھل نشر الاسلام غیرُ جھاده * * * یشُیدّ اركان الھدى ویقُوّم

وھل زوّجت خیر النساء لغیره * * * ولیس لھا كفوءٌ ھناك فیقدم

وھل آیةٌ في الذكر تتلى وغیره * * * یبینّ من اسرارھا ویعُلمّ



وھل جادت الایام قرناً كحیدر * * * یخوض المنایا مفرداً لیس یھُزم

وكان رسول الله یسقیھ ریقھَ * * * ویلُقمھ ما یشَتھَیھ ویطُعِم

فشبَّ بحجر المصطفى سید الورى * * * یغُذّیھ من شتى العلوم ویلُھِم

وصار لھ نھجاً عظیماً وقدوةً * * * فكان رسول الله نعم المعلمّ

لذا جمع الله الفضائل كلھّا * * * بشخص عليٍّ فھو أحرى وأكرم

ولولاه ما كانت ھناك دعامةٌ * * * تشُاد لدین الله او كان مسلم

فلو ان كلَّ الناس جاؤوا بحبھ * * * جمیعاً لما كانت ھناك جھنمّ

ایا لیلة المیلاد جودي بنفحة * * * ففیك الھنا یحلو وخیرُك مفعم

م وزفيّ الى الدنیا بشائر مولد * * * اطلَّ علیھا وجھُھُ المتوَسِّ

واشرقَ منھ الكون نوراً ورحمةً * * * وطبقھا الخیرُ الوفیرُ واعظَم

ومُذ عَلِمَتْ بالوضع فاطمُ اقَبلتَْ * * * الى البیت تدعو الله فیھ وتلثم

وقد وَلجََتْ في كعبةِ الله بعَْدَما * * * اتاھا الندا ما فیھ امرٌ مُحَتَّم

وكان ولیدُ البیت في بطن امّھ * * * یكُلمّھا طوراً واخرى تكُلمّ

فمذ وَضَعتَْ في البیت فاطمُ طفلھا * * * تشرّف حجرٌ والحطیمُ وزَمزم

م ایَا لیلةَ المیلاد طابَ بك المنا * * * ففجُركِ فجرٌ صادقٌ مُتبَسِّ

دعیني ابَث الشوقَ لحناً ونغمة * * * ففیك الورؤى یحلو وفي الحب یحَلمُ

لقد ولدََتْ في البیت فاطمُ حیدراً * * * فعمَّ الورى فجرٌ وخیرٌ ومغنمَ

تحارُ الاوُلى عن كُنھھ وصفاتھ * * * وقد عجزوا انھ یدُركوه فاحجموا

فقد ضَلَّ قومٌ ألھّوه جَھالةً * * * كما زاغ قومٌ ابغضوه فاجرموا

فكلُّھُم ساروا بغیر ھدایة * * * ولم یسلكوا درب الصواب وقد عَموا

ولكننا قومٌ نقدّسُ حیدراً * * * ومن بعده الطھر الھداةَ وھُمْ ھُم

فھم قادةُ الدنیا وأركانھا التي * * * بظلِّھُمُ سارَ العباد ویمَّموا

فحُبُّھُم فرضٌ ومنجُھُم ھُدىً * * * وبغضُھُم ذنبٌ عظیمٌ ومأثمَ

وطاعَتھُم من طاعة الله إنھا * * * طریقٌ الى نیل الجنایة وسُلَّم

كما لھ من قصیدة اخرى بعنوان (علي (علیھ السلام) انشودة الدھر ومفخرة الوجود) قولھ:

عشتَ في الخالدین سفراً جلیلا * * * وصنعتَ التاریخَ جیلاً فجیلا

خلدتك الایامُ في صفحة المجد * * * مناراً وقد أنرتَ العقولا

یقفُ الكون صاغراً في خشوع * * * وتدوّي السماءف لحناً جمیلاژ

فكشفت الافاق للعلم تبغي * * * مشعلاً للھدى ینیرُ السیبلا

وسمت للعلاُ اصُولُ معانیك * * * صفات ترتلتَ ترتیلا

أنتَ نورٌ وما سواك ظلامٌ * * * وسراجٌ وقد أبیتَ الافُولا

وھدیتَ العقُولَ شرقاً وغرباً * * * تبتغي للورى طریقاً ذَلولا



ودَخلتَ التاریخَ ترسِم للاجیا * * * لِ دَرباً وللشعوبِ دَلیلا

وتألقتَ شامخاً تھبُ الكَو * * * نَ علوماً ومنھجاً واصُولا

وسَمَتْ في عُلاك أحلى المعاني * * * ترتقي في سماك تبغي الوصولا

سولا قد ترسّمتَ في خطاك طریقاً * * * مستقیماً وفي ھُداك الرَّ

یقفُ العقل حائراً لصفات * * * تجعلَُ الطرفَ حاسراً وكلیلا

أنتَ عدلُ الكتاب معنىً ورمزاً * * * ترتقي سُلمَّ الخلودِ سَبیلا

قد فدیتَ الرسولَ تبغي رضا اللـ * * * ـھِ تعالى مجاھداً وقتیلا

كعبةٌ أنتَ للوفود ومسعىً * * * وفرارٌ وقد أجرتَ النزیلا

مُثلٌُ خلنّتك في صفحة المـ * * * جدِ مناراً وقد عَدِمت المثیلا

وبیوم الغدیر ذلك سفرة * * * خلدّتھ العصُورُ وقعاً جمیلا

حیث نصّ الالھُ فیھ بأمر * * * لعلي فانزل التنزیلا

فولائي ولاؤه أبدَ الدھر * * * ولمن قد جَفاهُ خزیاً طویلا

فانصرِ اللهُ من لھَُ بنصیر * * * واجعل الله خصمَھ مخذولا

وبھ الحقُّ حَیثُ دار فاضحى * * * مركز الكون صارماً مسلولا

یا ابا الثائرین یا منبعَ الـ * * * ـحقِّ صراطاً ومرشداً ودلیلا

أنتَ سُر الحیاةِ بل كنھ معنا * * * كَ استحال التفسیر والتأویلا

أنتَ فخرُ الوجود نفساً وذاتاً * * * جسَّدتْ مجدك السما إكلیلا

وتروم العقولُ وصفك حتى * * * قد غَدت فیك تطلبُ المستحیلا

أيَّ مرقىً سَمَوْتَ في صفحة التا * * * ریخ طوداً معظّماً وجَلیلا

أنتَ للعلمِ والمدینة بابٌ * * * یبتغیھا الذي یرُیدُ الدخولا

وبنھج من فكركَ الاروع سفـ * * * ـراً ھدیتَ فیھ العقولا

كنتَ للمصطفى اخاً ووزیراً * * * وولیاًّ وناصراً وخلیلا

فاقتحمتَ الحروبَ لیثاً ھزبراً * * * وأذقتَ الابطالَ حتفاً وبیلا

یومَ بدر وخیبر وحُنین * * * حینَ لاقیتھم قبیلاً قبیلا

فمعانیك قد فسامت صعوداً * * * ومرامیھُمُ تھاوت نزولا

وتعالیت ھِمّةً وعطاءً * * * وتقدَّستَ راعیاً وكفیلا

وسبقت الورى الى الدین قدماً * * * وبسیفِ الھدى فدیت الرسولا

أنت نفسُ النبي ترسِمُ في مَسْـ * * * ـراك درباً للثائرین طویلا

قیلا فافتدیت الدین الحنیف بنفس * * * شاھراً دونھ الحسامَ الصَّ

ودفعتَ الاجیالَ نحو ذرى الـ * * * ـمجدِ سلوكاً ومنھجاً وفصولا

قِمَمٌ أنت في المواھب حتى * * * وقفَ الدھرُ خاشعاً مذھولا



 

 

عبد الرحیم آل فرج الله

(1355 ھـ - 1404 ھـ)

 

الشیخ عبد الرحیم ابن الشیخ حسین ابن الشیخ فرج الله (الثالث)، من آل فرج الله الجزائري الربیعي الاسدي (المارّ ذكر

بعضھم)، أدیبٌ عالم وفاضلٌ مجاھد.

ولد عام 1355 ھـ/ 1936م، في أسرة علمیةّ دینیةّ ونشأ في كنف والده العلامّة الحجّة المقدّس، ثم التحق بالحوزة العلمیةّ

في النجف الاشرف وتدرّج في مراحلھا على جملة من أساتذتھا، حتى حضر الفقھ والاصول على الافاضل الشیخ محمد تقي

الایرواني والشیخ عباّس المظفر والشیخ محمد تقي الجواھري وامثالھم، ثم بحث الخارج على نخبة من الاعلام مثل السید

محسن الحكیم (قدس سره) والسید ابو القاسم الخوئي (قدس سره) والسید محمد تقي بحر العلوم (قدس سره) والشھید

السید الصدر (قدس سره) الذي تربطھ بھ علاقةٌ وثیقةٌ خاصّة فھو من خلصّ اصفیائھ والمعتمدین لدیھ وقد تأثرّ بفكره العلمي

والسیاسي وعمل تحت ظلّ مرجعیتّھ بنشاط وجرأة حتى استشھد إثره.

وكان للمترجم لھ حضورٌ فاعلٌ في الحركة الاصلاحیةّ ومزاملةٌ لرجال الفضل والفكر من معاصریھ، كما كانت لھ مساھمات

ثقافیةّ عدیدة منھا: عضویتّھ في تحریر مجلاتّ عدیدة كالاضواء وغیرھا ومشاركتھ في المنتدیات والاحتفالات والمكتبات

ورعایتھ لطلبة العلوم الدینیةّ والشباب المثقفّ، إضافة إلى نشاطھ السیاسيّ المبكّر من خلال فعاّلیات وحركات عدیدة برز فیھا

كأحد الوجوه الناشطة حتى اعتقالھ الاخیر عام 1402 ھـ.

جِھ من دورة رجال الدین التعلیمیةّ التحق بكلیةّ الفقھ في سنتھا الثانیة، ثم مارسَ مھنة التعلیم - لظرفھ المادي - إثر تخرُّ

أوائل العھد الجمھوري مع ثلةّ من اقرانھ، ولم یمنعھ ذلك من مواصلة الدرس والتدریس الحوزویین والخطابة والكتابة، وقد

أثُِر عنھ عفتّھ وإباء نفسھ وإلزامُھا بمثل علیا وجرأة في الحق ومواجھة للانحراف.

لھ من نتاجھ مقالاتٌ كثیرة منشورة في المجلاتّ النجفیةّ آنذاك إضافةً إلى آثار مخطوطة - ضاع أغلبھا - في التفسیر

والتربیة والتاریخ والادب والعمل الحركي، وتقریرات فقھیةّ، ودیوان شعر، وغیرھا.

اعتقُِل للمرّة الاخیرة إثر إعدام الشھید الصدر (قدس سره) بتھمة المشاركة في الاعداد لانتفاضة رجب 1399ھـ ومعارضة

النظام الجائر، ولاقى صنوف التعذیب حتى بلُِّغَ بخبر استشھاده عام 1404ھـ/ 1983م.

ولھ من قصیدة:

لَ الوحيُ في اعطاف شاعرِهِ من عالم الغیب من أخفى سرائرِهِ * * * تنزَّ

وشاقھَ ھمسُھ البكرُ الذي ھجَستْ * * * بھ المخایلُ في أعماق خاطره

نةً * * * من الشعور قصیاّت لناظره فراحَ یرسم آفاقاً ملوَّ

وینُزلُ النغمة السكرى ویودعھا * * * في أحرف ثملت من غیث ما طھره

تسُقى الولاءَ نمیراً سلسلاً غَدقاً * * * وتنھلُ الحبّ ممزوجاً بباكره

من خمرة الوجدِ إذ صُفتّ مدامَتھُا * * * وإذ صَفتَْ في ید الساقي وسامره

معذَّبیَنِ بھجر لاذع فعسى * * * یكوي بھ الجمرُ لذعاً قلبَ ھاجره



حة * * * تدوفھُا بسھاد عینُ ساھره ومغرَمینِ بأطیاف مبرَّ

وتستشفّ الرؤى فیھا مُحسَّدةً * * * من الغريّ فیا سقیاً لعاطره

ویا ھناءً لاشباح تحفُّ بھ * * * ویا سلاماً على اعتاب زائره

ویا سجوداً على عافي الثرى ولھُ * * * من طیب حیدرَ نفحٌ في معافره

وللصباح شروقٌ دون قبتّھ * * * وللمساء ائتلاقٌ من منائره

وللندى بابھُ المرجاةُ مشرعةٌ * * * وللعلى كلُّ مرقىً في منابره

وللعلوم رواقٌ ظلُّھ شرفاً * * * یمتدُّ في كلّ سطر من محابره!

ھذا ھو المجدُ فلیعزبْ أخو عذل * * * عن مثلھ ولیزِدْ لوماً لناكره

وكیف ینُكرُ مَن شُدَّتْ أواصرُه * * * بالخلد في یوم ماضیھ وحاضره

ومَن نمتھُْ الى الله الامامةُ بل * * * حبلُ النبوّة فرعٌ من أواصره

لولا أخوه ختام الرسل لاحتشدت * * * لھ الملائكُ توحي في سرائره

لكنھّ الشاھدُ الموصى الامامُ ومن * * * آیاتِھ الفُ شمس في محاجره

شَعَّتْ على الارض فانجابت دیاجرُھا * * * وظلَّ یخبطُ بعضٌ في دیاجرِه

ولھ ایضاً من قصیدة أخرى:

شَ الحلمُ في مداك وطالا * * * ونما مزدھىً وماسَ اختیالا عرَّ

وتدانى إليَّ وھماً شفیفاً * * * وخطوراً مُجنحّاً وخیالا

فرَّ من زحمة الطیوف النشاوى * * * ونأى حیث ظلھ لن یطُالا

وصفا عالماً ودقَّ شعوراً * * * وسما خاطراً وعزَّ منالا

فھو من مشرق عرجت الیھِ * * * ومضة النور لا تطیق انفصالا

وھو من عالم تقدّستَ فیھ * * * ھمسةٌ توسُع الدعاء ابتھالا

وھو حرفٌ ترقرقَ الشعرُ فیھ * * * واستوى في الرؤى لھا تمثالا

أنت جسَّدتھَ لديَّ وأنت الـ * * * ـنافخُ الروح فیھ حتى استحالا

فإذا كلُّ ما إخالكُ من قدُ * * * س ومجد وعصمة قد تلالا

في قصیدي وفي فمي فتوھَّجْ * * * واشتعلْ ایُّھا المدیحُ اشتعالا

لامام البیان یسجدُ حرفي * * * ولربّ النبوغ یحُفي السؤالا

ولذكراه یمنحُ القلبَ وصلاً * * * ویمدُّ الشغاف دمعاً مُذالا

یومَ أھوى بھ الحفاظُ قتیلاً * * * طالما كان للعدى قتاّلا

طالما كان للمروءات خدناً * * * والبطولات فارساً رئبالا

لم یثرُْ في دجى الكریھة ھدیاً * * * علویاًّ حتى یھدَّ الضلالا

أو یلحُْ في مواقف الحمد حتى * * * یعُجزَ الناسَ والزمانَ مثالا

فلتضِعْ في عثارھا الفكرُ السو * * * دُ اندحاراً وذلةًّ وانخذالا

یا إمامَ الھدى وحسبكَُ مجداً * * * أن یشدَّ الھدى الیك الرّحالا



ویصُافیك في ثراك مآلا * * * وینُاجیك في علاك مقالا

بليَ الدھرُ یا عليُّ ولمّا * * * یزلِ الموتُ ینسجُ الاجالا

غیرَ دنیاك فھي تخلدُ عُمراً * * * یسترقُّ القرونَ والاجیالا

والجھادُ المغذُّ خلفكَ یقفو * * * بیرقَ الفتح والكماةَ الرجالا

عبروا غابر السنین وطافوا * * * في دنى الیوم ثورةً ونضالا

لا لرأي الدخیل تنُمى ولا للـ * * * ـحقد یلُقي ظلامُھ الاغلالا

في دروب الھداة ثم یغول الـ * * * ـفجرَ والوعي والتقى والجَمالا

ویلھَا فكرةُ الخطیئة ھلاّ * * * أعولت في احتراقھا إعوالا

حین شاھت أبصارُھا الرمدُ حسرى * * * وعليٌ مع الضحى یتعالى

 

 

الھوامش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الاصل في العجز « یا قلب » وحذف حرف النداء لیستقیم الوزن.

 



داود العطار

(1349 - 1404 ھـ)

السید، الدكتور، داود بن سلمان بن محمد علي العطّار، مؤلفٌّ فاضل وعالمٌ مجاھد وسیاسيٌّ إسلاميٌّ معروف. ولد في

الكاظمیة - بغداد - العراق عام 1349 ھـ/ 1930 م وبھا اكمل دراستھ الثانویة ثم اشتغل كاسباً ثم دخل كلیة الحقوق فتخرّج

منھا عام 1387 ھـ ثم حصل على ماجستیر في الشریعة من بغداد ، ثم بعد ذلك على دبلوم الدراسات العلیا في الحقوق من

جامعة القاھرة، ثم نال شھادة الدكتوراه في الحقوق عام 1399 ھـ اما حیاتھ العملیة فھو مجاھدٌ معروف طالما نافحَ عن

دینھ وعقیدتھ منذ اوائل شبابھ من خلال مواقفھ الجریئة المشھودة على الاصعدة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة مسجّلاً

حضوراً ممیزّاً في فترة اتسّمت بالمواجھة مع التیارات المنحرفة والانظمة الحاكمة في العراق منذ اوائل الستیّنات المیلادیة،

حیث كانت للمترجم لھ أنشطة كثیرة متعدّدة منھا قصائده الاحتفالیة الشجاعة التي حفظھا جیلھ المؤمن عن ظھر قلب في

المناسبات والمواسم الادبیةّ، وكذلك نشاطھ التنظیمي الحافل في الحركة الاسلامیة المعاصرة، وتربیتھ ورعایتھ للعدید من

الشباب الواعي، ومساھمتھ في مشاریع مختلفة، وتدریسھ في كلیة اصول الدین وغیرھا من المحافل الجامعیةّ، ووقوفھ الى

ً السید الحكیم (رحمھ الله)والشھید الصدر (قدس سره)، وعلاقاتھ الواسعة مع رجال العلم جنب المرجعیة الدینیة خصوصا

والفكر والثقافة، ومشاركتھ في الجھد الاعلامي والتألیفي من خلال الاصدارات والتألیفات، وغیر ذلك ممّا أدّى الى اعتقالھ

مرّات عدیدة واضطراره الى مغادرة العراق شطر مصر ثم الكویت حیث عمل فیھا مدیراً عاماً لدار التوحید للنشر والتوزیع

المعروفة بإصداراتھا الوفیرة في الفكر الاسلامي، ثم مغادرتھ الكویت الى ایران ابان انتصار الثورة الاسلامیة حیث جرت

محاولات عراقیة للتضییق على العاملین الاسلامین وخطفھم وتسلیمھم الى السلطات الغاشمة..

وحین استقرّ بھ المطاف في الجمھوریة الاسلامیة وانتقل معھ معظم طاقم دار التوحید، واصل إدارتھا لمدّة ثلاثة اعوام

إضافة الى دوره البارز في حركة المعارضة الاسلامیة العراقیةّ حتى وافاه الاجل عام 1403 ھـ/ 1983، مخلفّاً تركةً جھادیةّ

وعلمیةّ واسعة منھا كتبٌ واصدارات وابحاث في الشریعة وعلوم القرآن والفكر، والفقھ والاصول المقارنین، إضافة الى

مجموعة شعریة غیر مطبوعة موزّعة على المجلات وأشرطة التسجیل، كما دُرّست بعض بحوثھ في العراق ولبنان والكویت

وغربي افریقیا، واعتمُدَ البعضُ الاخر للتدریس في الحوزات العلمیةّ.

ولھ من قصیدة عنوانھا «ان ذكر الوصي مبعث جیل» قولھ:

حین شعت ذكراك في الاجواءِ * * * ھتفت كل قطرة من دمائي

ان ھذي الذكرى دوي نداء * * * علوي مخلد الاصداء

ان ھذي الذكرى ھدیر شروق * * * یتحدى حنادس الظلماء

ان ھذي الذكرى ھزیم رعود * * * ونسیم معطر الانداء

فلماذا نلھو بتردید الفا * * * ظ موات معادة جوفاء

أنرید الاطراء جلّ عليٌ * * * وعلا عن مقالة الاطراء

أنرید السلوّ بالغابر الفـ * * * ـذ لنغفو عن حاضر الارزاء

ان ذكر الوصي مبعث جیل * * * قنصتھ حبائل الاعداء

ھي ذكرى لكنھا في ضمیر الـ * * * ـدھر صوت الرسالة السمحاء

لنصوغ الجراح تزأر بالثأ * * * رِ اھازیج ثورة وفداء



أیھا المسلمون من بات لا یھـ * * * ـتم في امر دینھ المعطاء

لیس من امة النبي ولا من * * * شیعة المرتضى بدون مراء

ایھا المسلمون انا جھلنا * * * وابتعدنا عن معطیات السماء

حین ساد الاسلام كم سعد النا * * * س بمنھاج حكمھ الوضاء

نفحات الصحراء تھبط وحیاً * * * ثم تنداح فذة الاشذاء

وطلعنا على الوجود شموساً * * * وافضنا علیھ بالنعماء

وحشرنا الطغاة اسرى طغاماً * * * وكسرنا رواسف الاسراء

واذا بالعبید تختال عزاً * * * بل تولى قیادة الرؤساء

یا دعاة الاسلام انتم بناة الـ * * * ـغد والجو صاخب الانواء

كانت الارض ملكنا ونسوس الـ * * * ـناس فیھا بالشرعة الغراء

لا فقیر یشكو الخصاصة والجو * * * ع ولا متخم من الاثراء

وحكمنا بالحق وامتد عدل * * * وارف الظل یانع الافیاء

فعقیل یكوى، وسلمان منا * * * حیث عم النبي في الغرباء

واستتبت حضارة لم تزل تحـ * * * ـلم فیھا مواكب الابناء

وصفا الكون وحدة من رخاء * * * وأمان ومنعة وإخاء

كیف كنا وكیف عدنا شظایا * * * امة تستظام بالاجراء

لیس من یرتضي الھوان بحي * * * انما الحي ثائر الشھداء

یا دعاة الاسلام یا جحفل الفجـ * * * ـر مغذاً بھمة ومضاء

لكم النصر فاملاوا الارض قسطاً * * * فھي ارض للصفوة الصلحاء

وصموداً على الھدى علویاً * * * وجھاداً كسید الاوصیاء

واتصالاً با� في كل آن * * * واقتداء بخاتم الانبیاء

 

عبد الامیر الجمري

(1356 ھـ -...)

الشیخ عبد الامیر منصور الجمري البحراني عالم فاضل مجاھد وأدیب خطیب.

ولد في البحرین عام 1356ھـ - 1937م وتلقىّ تعلیمھ الاوّلي في مدارسھا ، ثم التحق بالحوزة العلمیة في النجف الاشرف

1382ھـ وبقي فیھا قرابة عشر سنوات حضر خلالھا دروس العلوم الشرعیة على جملة من العلماء، ثم كرَّ راجعاً الى وطنھ

مرشداً ووكلیلاً دینیاًّ، اضافة الى عملھ قاضیاً في المحكمة الشرعیة حتى عام 1409ھـ.

اضافة الى ذلك فھو وجھٌ سیاسي بارزٌ في بلده حیث كان عضواً في المجلس الوطني المنتخب عام 1393ھـ، ثم من ابرز

المتصدرین للمطالبة بعودة العمل بالدستور خلال الاعوام اللاحقة، ممّا عرّضھ للاقامة الجبریةّ والاعتقال وما یزال معتقلاً -

فرّج الله عنھ -.



صدر لھ دیوان شعر بعنوان (عصارة قلب).

ولھ من قصیدة عنوانھا: (من نفس النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)) قولھ:

تباركتِ یا لیلةَ المولدِ * * * ومنطلقَ النورِ للمھتدي

ونبعاً لكل معاني الكمال * * * تفجّر، فاضَ، ولم ینَْفدَِ

سیبلى الزمان وأما علاك * * * فرََمْزُ الجدید الطريِّ الندي

فتیھي جلالاً وفخراً بما * * * شَرُفْتِ بھ من فتىً أوحدِ

ماء * * * على الحوضِ من كأسھ في غدِ إمام الحیاةِ ومُروي الظِّ

ومِنْ بعدِ لیلةِ خیرِ الانام * * * مدى الدھر مثلْكُِ لم یشُھدِ

فیالیلةَ العزّ والانتصار * * * ویا لیلةَ المجدِ والسؤددِ

إلیكِ ولیس سواكِ الولاء * * * علیھ تربیّتُ من مولدي

إلیكِ ولائي مُري تسُمَعي * * * فھذا لساني وھذي یدي

أبا حسن أيَّ شيء أفوه * * * بھ من مزایاكَ یا سیدي

أتربیةً لم ینلْھا سواكَ * * * على یدِ خیر الورى أحمدِ

تغذّیتَ أخلاقھَ برُعُماً * * * وتابعتھَ في الخُطى الانْجُدِ

لقد كنتَ نفسَ النبيّ الامین * * * وأعلى نصیر وأقوى یدِ

لذلك كنتَ جدیراً بما * * * حباك من الفضلِ والسؤددِ

فآخاك، لم یكُ یرضى سواكَ * * * لھذي المكانةِ مِن أمجدِ

ونصَّ علیكَ بیومِ الغدیرِ * * * وأعَظِمْ بھ ذاكَ من مشھدِ

وطوّق أعناقَ كلّ الحضور * * * بأمر لغیرك لم یعُقدِ

وأوجب أن یبُْلِغَ الحاضرون * * * لمن ذلك الیومَ لم یشَْھَدِ

فبایعك الجمعُ لكنْ ھناك * * * فئاتٌ بألْسُنِھم والیدِ

أبا السّادةِ الغرِّ نفسَ الرسول * * * ویا بطلَ الحربِ والمسجدِ

ویا مُعِلیاً بیرقاً لم تطُق * * * سواك لاعلائھ من یدِ

إلیك أبا حسن نفثةً * * * من الصَّدر كالجمرِ لم تبَْرُدِ

أضعنا الطریقَ وملنا إلى * * * دروبِ مكَدَّرةِ الموردِ

ونھجُك صار وراءَ الظھورِ * * * وھل بعد نھجك من مُنجدِ

طوینا صحائف أخلاقنا * * * ولِم لا ولسنا بكمْ نقتدي

ولھ بعنوان: (نفحة الحب) قولھ:

رفّ في عالمِ الخلودِ لواءُ * * * نشُِرَت رحمةٌ وعمّ رخاءُ

عظُمت منةّ الالھ وتمت * * * نعمٌ فات عدَّھا الاحصاءُ

بسمَ الزھر غرد الطیر لحناً * * * في ریاض الربیع ساد الھناءُ

إنھ السرُّ في الحیاة الذي لم * * * تكُ تدري بكنھِھِ الحكماءُ



حیث یومَ الغدیر أخلدَ یوم * * * جلجلت صرخةٌ ورنّ نداءُ

أیھا المسلمون ھذا عليٌ * * * ھو للحق رائدٌ بناّء

ھو مولاكم وشرط اتباعي * * * دیني الحق والولا والوفاءُ

في حیاة الامام خیرُ نجاح * * * في الحیاتین في خُطاه بھاءُ

في تعالیمھِ الرفیعةِ نورٌ * * * ونفوذ ورفعة وإباءُ

في وصایاه نصرة ونجاةٌ * * * وسلامٌ ورحمةٌ وإخاءُ

من صفات الامام من خُلْقِھِ السا * * * مي تعالت صفاتھُ البیضَاءُ

سیدَ الاوصیاءِ إنّ لساني * * * عاقھ عند مدحك الاعیاءُ

أيَّ یوم وأيَّ موقفِ نور * * * لك أطري فكلُّھا بیضاءُ

أنت أسمى من المدیحِ فعذراً * * * قد تلاشى أمامَك الاطراءُ

ولھ أیضاً بعنوان: (في رحاب الغدیر) قولھ:

فاضت جراحُكَ یا غدیرُ دماءَا * * * والذئبُ قد ملا الرحابَ عُؤاءا

ھاجت جنودُ الشرّ تنشرُ رعبھَا * * * وترُي بنیكَ مھانةً وعِداءا

قیمُ الشریعةِ أصبحت مظلومةً * * * یأتي الظَّلومُ بإسمھا استھزاءا

أو بعد ھذا یا غدیرُ یلیقُ أن * * * یحیا بنوكَ الصّمتَ والاغضاءا

أو لست یا یومَ الغدیر ذكُاءا * * * في ظُھرھا تكسو الوجودَ ضیاءا

وحدیثكُ الاسمى الجليُّ تواتراً * * * لِمَ عندھم عاد الظُّھورُ خفاءا

أولیس ما یربو على مئة من الـ * * * آلافِ فیك تلقَّتِ الانباءا

فیھا یجلجلُ صوتُ أحمدَ معلناً * * * أمرَ السماءِ یطُبِّقُ الارجاءا

من كنتُ مولاه فمولاه الذي * * * للدّین كان الباذلَ المِعطاءا

ھو سابقٌ في كلّ موقعة أما * * * كشف الكروبَ وحطَّمَ اللُّعناءا

أولمَ یبَِتْ فوقَ الفراشِ مواجھاً * * * لِقوى الضلالِ وللرسولِ وقاءا

أولم یكن یا قومُ أوّل مؤمن * * * برسالتي ولھا الاجلَّ عَطاءا

من كنت مولاه فمولاه أبو الـ * * * ـحسنین من فاق الجمیعَ وفاءا

یومَ الغدیرِ تحیةً من فتیة * * * منك استمدّت غیرةً وإباءا

ةً شمّاءا ألھبْتھَا فأھجتَ فیھا عزمةً * * * تأبى الخنوعَ وھِمَّ

لا ننثني مادمتَ قد غذَّیتنا * * * صدقاً وإیجابیةً ومضاءا

لم نحتفل بعلاك إسماً إنما * * * جئنا نؤمُّ مَعِینكََ المِعطاءا

كي یرتوي ظمأُ النفوسِ وتستقي * * * منك العقولُ معارفاً وثراءا

تِ النَّعماءا ونكونَ جندَ رسالة فیكَ السما * * * قد أكَْمَلتَْ وأتمَّ

ولھ قصیدة بعنوان: (یا ضمیر الحیاة) قولھ:



أذھلَ الخطبُ منطقي وبیاني * * * فحقیقٌ بأن یضیقَ بیاني

كیف أسطیعُ قولةً وأمامي * * * حادثٌ ھدّ وقعھُ أركاني

زلزل الاضَ والسماءَ وأدمى * * * كلَّ جفن لامةِ القرآنِ

لفَّ للدین رایةً لم تنكَّسْ * * * منذُ رفَّت بعزةِ الانسانِ

ملا الكونَ ضجّةً وعویلاً * * * ألبسَ الدھرَ حلةَ الاحزانِ

یومَ بین الخضراءِ والارضِ نادى * * * جبرئیلٌ بصوتِھِ الرّناّنِ

فصُِمَتْ عروةُ الھدى وھي الوثـ * * * ـقى وھُدّت قواعدُ الایمانِ

قتُِلَ المرتضى بسیفِ شقيٍّ * * * خُضِبَ الشیبُ من دماهُ القاني

(یا ضمیرَ الحیاة) أيُّ عظیم * * * خالد حلَّ منك أسمى مكان

ھو للطُّھرِ والحنانِ مثالٌ * * * ولھذي السماءِ خیرُ لسانِ

 

محمد جواد آل فرج الله

(1357 ھـ - 1402 ھـ)

الشیخ محمد جواد ابن الشیخ محمد (المار ذكره) آل فرج الله، أدیبٌ شاعر وخطیبٌ فاضل ولد في القرنة/ العراق عام

ً من دراستھ فیھا على اساتذتھا 1357ھـ 1938م وقرأ على أبیھ الفاضل، ثم ھاجر إلى النجف الاشرف، فأكمل قسطا

ً بالدرس والمطالعة والكتابة والشعر، مارس مھنة التعلیم التي انخرط فیھا إثر تخرجھ من دورة المشھورین، كان ولوعا

رجال الدین التعلیمیة أوائل العھد الجمھوري، ولھ من نتاجھ المطبوع: نسمة السحر أو الشعر آلھة الخیال، والمخطوط كتب

أخرى، اضافة إلى دیوان شعر كبیر، اعتقل في الحملة الظالمة التي طالت العلماء والمثقفین بعد اعدام السید الشھید الصدر

(قدس سره) مع آخرین من ابناء أسرتھ. وقد تناھى إلى الاسماع بعد ذلك أنھ قد صفيَّ ضمن (الوجبات) عام 1402 ھـ/

1982 م.

ولھ من قصیدة:

كم لھ من معاجز خارقات * * * قصرتْ دونھا أولو العرفانِ

ومعالي فضائل تملا الكو * * * ن بھا الارض والسما یشھدانِ

رُدَّت الشمس للصلاة علیھ * * * بعد ماضَمّ قرصھا الخافقانِ

وبلیل من المدینةِ وافى * * * طاویاً للسھول والاحزانِ

وطوى الارض للمدائن باسم اللـّ * * * ـھ حتى أتى إلى سلمانِ

فتولىّ تجھیزه ثم وارا * * * ه ووافى الحجاز قبل الاذانِ

قل لسار لمیتّ عنھ ناء * * * وانتھى سیره ببضع ثوانِ

لیت عینیك تنظران حسیناً * * * فوق حرّ الرّمال والكثبانِ

* * *

ولھ أیضاً من قصیدة طویلة:



ھین عن النقـ * * * ـصِ كبارِ النفوس والاقدارِ وال قوماً منزَّ

سرُجٌ في دجى العمى ترشد المد * * * لج والعكس شیمة الاغیارِ

ل في سو * * * رتي الانشقاق والانفطارِ ونجاة مما یھوَّ

ھم لیوث الوغى وأسنى بدور * * * لمعت بیضھم بلیل الغبارِ

ھم بحورُ الندى وأسد الردى خـ * * * ـیر كماة ھبوّا بنقع مُثارِ

وبھم أخصب الجدیبَ الحیا قطـ * * * ـراً ونال الیسارَ ذو الاعسارِ

والِ قوما لاجلھم خلق الكو * * * ن وقد أوجد البرایا الباري

ھم فاطم أبوھم عليٌّ * * * ألفٌ مرحى بحیدر الكرارِ أمُّ

أسد اللهِ ذي الفضائل والمجـ * * * ـد وصيّ لاحمد المختار

وأمیر للمؤمنین وحسب الـ * * * ـشرفِ الوترِ سیِّد الابرارِ

ولھ أیضاً من قصیدة:

راحٌ على القلب من اشراقھا شعلُ * * * برشف قدس ولاھا یدرك الاملُ

یطغى على الصبِّ من إیحائھا حلمٌ * * * من طھره عبقٌَ من سكره ثمَلُ

صَبٌّ یناغیھ في مھد الولا نغمٌ * * * فیغمر القلب من تحنانھ جذلُ

وموكب النور وافانا یسایره * * * روح الامامة كي تحیا بھ المثلُ

آيٌ من الحقّ لاستبصارنا نزلتْ * * * دنیاً من الخیر حیَّتنْا بھا الرسلُ

یدٌ من اللطف خطت نھج شرعتنا * * * منھا علینا رواء المجد ینھملُ

عقیدة علمّتنا كلَّ مكرمة * * * عناّ بھا ارتفع التضلیل والدجلُ

تفرّدت بالصفات الغرِّ شرعتنُا * * * فنھجنا واضحٌ للركب معتدلُ

لم یغنِ عنھا نظام ضلَّ منشؤه * * * ومبدأ لقصیر الرأي مرتجلُ

یا قادة الدین إنَّ الدین ضیَّعھ * * * قومٌ لدیھم قویم الخُلق مبتذلُ

فما رعوا نعمة في فضلھا سعدوا * * * ومنةّ بلغّتھم خیر ما سألوا

أغواھم الغرب إذ غشّى بصائرھم * * * ثوبٌ علیھا من التزییف منسدلُ

باعوا تراث العلى بالمغریات وقد * * * ضلوّا طریق الھدى للزیغ إذ عدلوا

یا غیرة الله صبيّ سوط نقمتك الـ * * * ـكبرى على معشر بالرجس قد عملوا

ثوري على ثلةّ ماتت ظمائرھم * * * مذبذبین وھم في غیھّم ھَمَلُ

في خیبر قد ھزمناھم ومرحبھم * * * بالسیف قنطره كرارنا البطل

لذا على فارس الاسلام قد حقدوا * * * وعن بطولات أھل المجد قد نكلوا

حَھُ * * * رواتنا ما بھ شكٌّ ولا جَدلُ لنا حدیث عن الكرار صحَّ

إن الیھودَ ستفنیھم برمّتھم * * * للمسلمین جنودٌ مالھا قِبلَُ

 

خلیل شقیر



ولھ من قصیدة مطلعھا:

دعوتھُ فأتاني منیة الخجل وراح یعثرَُ فعل الوالھ الوجل یوم استوى أحمد المختار في حدج بدوحِ خمٍّ على ترنیمة الازَلِ

ویحشر الناس رغم القیظ یلفحھم ویرفع المرتضى الكرار خیر ولي وتأخذ المصطفى یمناه ساعده وساعد لو یروم النجم لم

یفل ھناك قال: فمن مولاكم أبدا؟ً قالوا: الذي برأ الانسان من وشل من بعده أنت یا مختار سیدُّنا وما عسانا نؤدّي الشكر

للرسل قال التي لم تزل لولا حقیقتھا لم یكمل الدین أو یعل على المِللَِ مولاكم حیدر الكرار صاحبھُا إذ حطّ جبریل یتلوھا على

ت النعمة الكبرى ببیعتھ وتوّج الدین حرزاً غیر مرتجل وأبرم الله ھذا الامر فانطلقت ان لم تبلغّھ لم أعددك في رسلي مھَلِ وتمَّ

وتضرب القبةّ البیضاء یدخلھا لیثُ العرین على كبْت من الذحلِ تخالھا القبةّ الزرقاء زینّھا وسنان بدر وضيءِ النوّر مكتمل

ویدخل المسلمون الغرّ یحفزھم من النبيّ نداءٌ غیر ذي حول بخ، بخ لعليٍّ قال قائلھم مولى البریةّ من عند الالھ علي (وكان
ما كان مما لست أذكره) لم یترك الصبح معتلا� لذي علل لاحمد آیتان اختصّھ بھما ربيّ دلیلاً على الاسلام في الرّسل فآیةٌ

روعةُ القرآن جوھرھا وآیة حیدر الكرّار حیث تلي وقد جرت تلكم الایات في دمھ حتى استحال كوحي الله في الجمل وكان

عندك قرآنانِ، ذا جمدٌ وذاھبٌ ذلك الكرار في المثل یا صاحبيَّ حدیثٌ جاء محكمھ بمحكم الاي موصولاً بمتَّصل فلم ینلھا

محاباةً لذي رحم قد كان أحمدُ والاھواء في ذحل قد نالھا بالمعالي فیھ إذ جمعت وزانھا فھو في جید الكمال حلي (بھل أتى

وحدیث الدار آیتھُ وبالمبیتِ وبالاقدام حیثُ ولي وخیبر ومؤاخاة النبيِّ لھ وألف باب بألف قد حفظتَ علي) واننّي كلمّا حاولت

عدَّتھا فضائلاً شمتُ موجَ البحر في مقلي والفضل تحصى إذا ضاقت مذاھبھ ولیس تحصى میاهُ المزْنِ إن تسِلِ ولھ ایضاً من

قصیدة اخُرى مطلعھا:

ھیھات مجدُك لا یدنو فیطَّلبَُ للیوم فیك عناد الفكر یضطربُ للسَّیل عنك انحدارٌ غیر منقطع زوارقُ النوّر في مجراه تنسرب

للطیر عنك ارتدادٌ لم یكن عجباً قوادم النسر في مرقى العلى زغب للسیف منك على ھام العدى خطبٌ ومن سحائبك الفصحى

ھمى الادبُ إنَّ العدوَّ یواري فضلھ حسداً كما الوليُّ تغشَّتھ بھ الكرب من بین ذینك قد شعَّتْ مآثره فاخضوضرت من نداه البید

والھضب مالي اذا لاح فجر العید أكتئب وان بدا للاماني فیھ مضطربُ أكابدُ الغصص الحرّى على كبدي وان شدا شادنٌ بالعید

أنتحِبُ نفثتھا زفرات ضاق مصدرھا وذاك عذرُ كلام شابھ ذرب وما عليَّ ھناتٌ في مصارحتي إذا صدقْتُ فلم یستھوني كذب

 

محمد حسین الصغیر

(1358 ھـ -...)

الدكتور الشیخ محمد حسین ابن الشیخ علي ابن الشیخ حسین الصغیر الخاقاني، شاعر أدیب وحوزويٌ فاضل، ولد في النجف

الاشرف عام 1358ھـ/ 1939 م من اسرة علمیةّ ادبیة وتربىّ في احضان ابیھ ثم عمّھ وواصل دراستیھ الاكادیمیة

والحوزویةّ وقد مارس في الاولى مھنة التعلیم ثم واصل شوطھ الجامعي حتى نال الدكتوراه برسالة عنوانھا الصورة الفنیةّ

في المثل القرآني واشتغل بالتألیف والتدریس في كلیة الفقھ ولھ من المؤلفات العدید المطبوع اضافة الى غیره المخطوط، أما

الثانیة الحوزویةّ فقد تدرّج فیھا وحضر على فضلائھا وعلمائھا حتى بلغ مرتبة محمودة، وھو اضافة الى ذلك شاعر ادیب

معدود شارك في ملتقیات شعریة وأدبیة وثقافیة كثیرة وربطتھ بإخوانھ ادباء العربیةّ علائق خاصة، وھو في الطلیعة من

ادباء النجف الاشرف.

ولھ من قصیدة (من ینابیع الایمان) مطلعھا:



ھداك في صفحات الفتح قرآنُ * * * وأنت في جبھات الدھر عنوانُ

فأنت أنت، ومن علیاك ما ولدت * * * لنا العصور، وما أسدتھ أزمان

القائد الركب لم تفلل مضاربھ * * * والفاتح الارض لم تدركھ أقران

والمستمیت إذا جد الوغى وطغى * * * بالھول والموت.. مضمار ومیدان

من وحي قدسك ما تجني قرائحنا * * * ومن ثمارك ما حملن أغصان

ومن عقیدتك العصماء افئدة * * * حم الفداء بھا.. ان ثار بركان

ھا نحن أربط جأشاً من فراعنة * * * لھا على النور أحقاد وأضغان

ھنا على شاطئ التقوى زوارقنا * * * تجري.. وأنت بعین الله ربان

مولاي میلادك المیمون قد نبضت * * * بھ الحیاة، فلا بؤس وحرمان

أعاد أیة ذكرىً منك رائعة * * * مشى بھا الدھر صحواً وھو سكران

فالوعي منتشر والفكر مزدھر * * * والقلب مخضوضر، والذھن فینان

والافق تغمره الاشذاء حافلة * * * بالطیبات.. فنسرین وریحان

واللیل تغمره الاضواء مسرجة * * * بالامنیات.. فیاقوت ومرجان

ما أروع الحفل والاعناق مرھفة * * * قد رنحتھا أغارید وألحان

ألحان فتح شروق منھ قد عمیت * * * بعض العیون، وصمت عنھ آذان

ونحن نقطف أثماراً تناولھا * * * للمتقین من الجنات رضوان

دنیاً من المثل الغراء قد سجدت * * * لھا ملوك وھامات وتیجان

تكاد یعنو لھا في الجو عقبان * * * وفي السماوات أفلاك وأكوان

یا أیھا البطل الخلاق جمھرة * * * من المواھب لا مسّتك أدران

ویا معیداً إلى الانسان حرمتھ * * * لولاك ماصین في الاحداث إنسان

ویا عصوفاً على الطغیان مندلعاً * * * لولاك ما انصاع للایمان طغیان

ویا معیناً من الاحسان منفجراً * * * لولاك لاندك إیثار وإحسان

ویا سراجاً على الدنیا نیازكھ * * * بھا تنور أفكار وأذھان

لولاك ما كان للاسلام من أثر * * * ولا لشرعتھ البیضاء أركان

جددت عھد رسول الله فانجذبت * * * بصوتك العذب أرواح وأبدان

للان لم تلد الاجیال من بشر * * * على یدیھ ترامى الانس والجان

عذرت فیك الالُى غالوا وان كفروا * * * وحدت عنك الالُى عادوا وإن دانوا

لانھم أبصروا مالیس تدركھ * * * عقولھم، فاستھانوا مثلما ھانوا

 

محمد رضي الشمّاسي

(1360 ھـ -...)



الاستاذ محمد رضي ناصر الشماسي القطیفي، شاعر فاضل ولد في القطیف/ السعودیة عام 1360ھـ/ 1941م من اسرة

ً عریقة لھا مكانتھا الاجتماعیةّ واكمل تعلیمھ الثانوي ثم ھاجر الى النجف الاشرف والتحق بكلیةّ الفقھ وتخرّج منھا مدرّسا

وعمل في جامعة البترول التي ابتعثتھ الى امریكا لاكمال دراستھ فحصل على الماجستیر في اللغة العربیةّ وآدابھا وعاد لیعمل

محاضراً حتى الیوم.

تلمذ في الادب على التراث وعلى اساتذتھ وانصقلت موھبتھ مع زملائھ في النجف الاشرف والقطیف مستفیداً من المكتبات

ودور العلم والمنتدیات، شارك في المناسبات الدینیة والاجتماعیةّ، ونشر شعره في الصحف والمجلات المحلیةّ، ولھ اكثر من

مجموعة شعریةّ وما یزال یواصل ذلك مع اخوتھ في الطلیعة منھم.

ولھ من قصیدة (جراح على الغدیر) قولھ:

وتر بآفاق الھدى لا یشُفع * * * فجر یرف سناً ونھج مھیع

یوم الغدیر ولا تزال على فمي * * * نغماً برغم المدلجات یرجّع

فلقاك في الذكرى لقاء مؤمل * * * شرب الظماء (بغلةّ لا تنقع)

شرب الصدى والورد عذب سائغ * * * لسواه من عذباتھ یتجرع

ویظل یسُقى آسناً وبكفھ * * * ماء الحیاة وفي النعیم یجوّع

یقتات من ألم الجراح وفكره * * * مما یعاني في لظاھا مشبع

خفقت على شفتیھ كأس صدیدھا * * * حبباً على خمر الحوادث یلذع

ودجت علیھ النیرّات فصبحھ * * * لیل ببرَد ظلامھا یتلفع

رانت فلا الاعراسُ صاخبةُ الرؤى * * * نشوى ولا لیلُ العرائس أروع

مزجت بأصداء الزفاف مآتماً * * * فنعیمھ بأس اللیالي مترع

فالرافدان المترفان - وإن ھما * * * جریا لھ ذھباً - حمیم ینزع

یا نھر دجلة والفرات سلمتما * * * والشاطئان ھناك والمتربع

سلمت ید النوتي في إعصاره * * * وسفینھ وشراعھ المتطلع

یا أیھا النجف الاغر ومن بھ * * * لكم على بعد المدى متطلع

یا كربلاء المجد مجدك باذخ * * * ھیھات یسلبھ دعي ألكع

بكما العراق زكا ولولا أنتما * * * والنیران ھو الیباب البلقع

سام كأبراج السماء ضُراحھ * * * یرنو لمنعتھ السماك الارفع

تلك القباب الشامخات وإن ھوت * * * لھي الثریا والشموس الطلعّ

ومآذنٌ نطحت سحاب ضلالھم * * * تبقى بھم وھي الحراب الشرّع

سیظل یصدح في مسامع بغیھم * * * صوت یھز الرافدین مرجّع

حسبي ونحن على ضفاف غدیره * * * مرأىً لافیاء الخلود ومسمع

نستاف من أمواجھ عبق الھدى * * * ومن (الصدى المرنان) ما یتضوع

یا للغدیر وقد تعشقھ دمي * * * فغدوت أھزج في ھواه وأسجع



وسقیت شعري من نمیر خیالھ * * * نھلاً وفي حب الوصي یصُرّع

أعذبت من (نھج البلاغة) ورده * * * فزھت قوافیھ ورق المطلع

وإذا انتشت فكر بجرس حروفھ * * * وكریم ما توحیھ، لا تتمنع

عبقت كأنسام الربیع قصائد * * * بالمھرجان وفي رحابك تبدع

والیك أنت وفي جلال محمد * * * تسمو ودونكما ولاءً تخشع

سترُد عادیة الزمان سنابلاً * * * تروى بماء غدیرھا إذ تزرع

ولسوف یطوى عن كواھلھ الدجى * * * فیمور بالاشعاع فجر أنضع

وغداً ترى الدنیا مناھل حیدر * * * وفراء تسقي من تشاء وتمنع

فاذا الغدیر العذب رفد رسالة * * * سمحاء في ھدي النبوة ینبع

وعلیھ من روح النبي وحیدر * * * وبنیھ والقرآن شمس تسطع

 

محمد رضا آل صادق

(1364 ھـ - 1415 ھـ)

الشیخ محمد رضا ابن الشیخ محمد ابن الشیخ صادق المازندراني، عالمٌ فاضلٌ وأدیبٌ شاعرٌ معروف ولد في النجف الاشرف

عام 1364ھـ/ 1945 من أسرة دینیةّ علمیة حیث ربيّ في كنف والده العلامة المجتھد ثم درس في الحوزة العلمیةّ على

أساتذتھا المرموقین كالسید الحكیم والسید الخوئي والسید الشھید الصدر وأضرابھم، كما كان لھ اساتذة اكفاء في مرحلتي

المقدّمات والسطوح، أمّا في الدراسة الاكادیمیةّ فقد اكمل الاعدادیة ثم التحق بكلیةّ الفقھ وتخرّج فیھا عام 1389ھـ/ 1969م

ً للغّة العربیةّ والعلوم الاسلامیة ، وشارك في الجو الادبي الثقافي مشاركة مشھودة ونھَل من رموز الادب وعمل مدرّسا

النجفي الكثیر ولازم جلھّم لاسیما الشاعر الشیخ عبد المنعم الفرطوسي (قدس سره)، سجن في العراق بعد انتصار الثورة

الاسلامیة في ایران ثم ھجّر عام 1403ھـ/ 1983م فمكث في مدینة قم المقدّسة دارساً على ایدي مراجعھا ومدرّساً لطلابّھا

ً في نشاطات الثقافة والادب العربیین في طلیعة اخوتھ شعراء الھجرة العراقیة، صدرت لھ في العراق وایران ومشاركا

مجامیع شعریةّ عدیدة تنبئ عن تضلعّ باللغة وحسنِ سبك وأداء واختیار للفظ والمعنى، توفيّ في قم المقدّسة عام 1415ھـ/

1994م.

لھ من قصیدة: حدیث الغدیر قولھ:

روِّ قلبي من الولاءِ الطھورِ * * * واروِ في بھجة حدیثَ الغدیرِ

روّني ھمسة الحیاة نشیداً * * * مشرقاً رفَّ في سماء الحبور

أيّ ذكرى تنسابُ في عالم البشـ * * * ـرِ فترسو على ضفاف العبیر

أيَّ ذكرى تمدنا كلَّ عزم * * * للمعالي في موكب من نور

أي ذكرى فیھا تلوِّح للعد * * * لِ یدُ المصطفى بحشد غفیر

رسمت منھج العلى في علي * * * وأرتنا درب الھدى المستنیر

أنّ ھذا مولىً لمن كنتُ مولى * * * وھو فیكم خلیفتي ووزیري



ت * * * للورى في رسالة التبشیر أن � نعمةً فیھ تمَّ

فتھادت لھ القلوبُ تزفُّ الـ * * * ـنصر حلواً في موجة من سرور

تتبارى لھ الاناشیدُ فجراً * * * فتصوغ السنى بأحلى ثغورِ

ویراعُ الزمانِ یكتبُُ للنا * * * سِ سطوراً أكرِمْ بھا من سطورِ

إیھ یوم الغدیر اغُرودة الـ * * * ـعمر تھادتْ على ممرِّ العصورِ

فیك نلنا كرامةً.. وعلاءً * * * كان للشرك أيّ شوك مریر

ورأینا الھدى تلالا منھ * * * قبسُ الحقِّ كالسراجِ المنیر

والتقینا والامنیات فمدَّتْ * * * بالایادي الى رفیفِ الضمیرِ

مرحباً باللقاءِ اذ یثُلج الصد * * * رَ ویجني لنا حصاد المسیر

قي الاسى بید العز * * * م وھُدي صرحاً من الدیجورِ تي مزِّ أمَّ

مالنا نجرعُ الجھالةَ والفكـ * * * ـرُ ثراءٌ یمدُّ كلَّ فقیر

كیف نرجو أن نبلغَُ القصد والخطـ * * * ـو سلیبٌ من جمرنا المقرور

فاركبوا في سفینة ساقھا النو * * * رُ الى شاطئ الجمالِ النضیر

وافتحوا للجھاد باباً حباهُ الـ * * * ـلھّ بالعِزِ فھُوَ خیرُ نصیرِ

أیھّا الغارسون حقلاً من الھدي * * * بسعي من جھدكم مشكور

سوف تجنونَ ما زرعتم رخاءً * * * ینُعِشُ الكونَ بافترارِ البكُورِ

ویظل العلا یغرّدُ فیكم * * * كلما خفَّ منسم في الدھور

فلقدْ طِرتم الى المجدِ حتى * * * خِلتُ فیكم جحافلاً من نسورِ

بوركتْ منكُم الجھودُ لیوم * * * مشرق بالثناءِ والتعبیرِ

تي فجّري الفؤادَ قصیداً * * * یبعثُ الحبَّ مخلصاً للامیر أمَّ

فھو تربُ الكمال من كلِّ حسن * * * قد سقاهُ الالھُ عذبَ النمیرِ

سیدٌ عاش سیدّاً عبقریاً * * * منقِذاً كلَّ مستجیر أسیر

ق بالعدل بین قریب * * * وبعید بحكمة التدبیر لم یفُرِّ

تخذ الكوخ بیتھ - وھو سجنٌ * * * فعنا نحوه شموخ القصور

یابن عمِّ النبي دنیاك دنیاً * * * من خلود یفیضُ بالتنویر

ايَّ نھج خلفتھ لذوي الالـ * * * ـباب یحكي الابداع في التصویر

انت سر الحیاة قد ضمّ كنزاً * * * للبرایا من الثراء الغزیر

غیر أنّ الانام قد ضیَّعوه * * * فأضاعوا بھ سبیل المصیر

ولھ من قصیدة: مصرع القائد العظیم قولھ:

منك تستلھم اللظى كلماتي * * * فتجیشُ الاحشاء بالزفرات

یا لھول الاسى وأنت صریع * * * تتلوى على بساط الصلاة

وضجیجُ النفوسِ إذْ یتعالى * * * مفعماً بالعویل والعبراتِ



ونداءٌ من السماء یھزُّ الـ * * * أرض شجواً یمور بالاھات

مصرعٌ أذھل العباد جمیعاً * * * إذ نعاهُ جبریلُ بالحسراتِ

مصرعٌ ھدّ كلَّ ركن قویم * * * للھدى والقواعد الراسیات

مصرعُ القائد الَّذي لم ترعھُ * * * كلُّ ھیجاءَ أظلمتْ بالكُماةِ

إنَّھ مصرع الصلابةِ والعز * * * مِ بسوحِ الفداءِ والتضحیاتِ

رت ھاطلاتِ یا شھیدَ المحراب إنَّ دموعي * * * من فؤادي تفجَّ

اثكِلَ الدینُ في مصابكَ یامن * * * كنت درعاً لھ بوجھِ العتُاةِ

واستشاطت حزناً قلوب الیتامى * * * بالجراح المشبوبة الدامیاتِ

فقدت حصنھا المنیع وكانت * * * بك تلقى أباً سخيَّ الھباتِ

فھي حیرى وقد أضلتّ ھداھا * * * لم تجد غیر ظلمة في الحیاةِ

ایھِ یا من مضیت في الحقِّ سراً * * * وجھاراً لم تخش دربَ المماتِ

ورسمتَ «النھجَ» الذي فیھ تھُدى * * * كلُّ نفس تھفو إلى المكرماتِ

لم تمَُتْ «أنتَ» اِنما أنتَ مجدٌ * * * غمرَ العالمینَ بالمُعطیاتِ

قد رآكَ الخلودُ عنوانَ سِفر * * * زاھر خُطّ في جمیلِ الصفاتِ

یتملاهُّ كلُّ عصر فیلقى * * * فیھِ أسمى بطولة وثباتِ

ثمَّ یمشي بركبھِ مستمداً * * * منكَ وحيَ الاقدامِ والعزماتِ

یا إمامَ الھدى نشیدَ ولائي * * * لك قد صغتُ یا إمام الھُداةِ

فتقبلھ انَّھ نفثات * * * ولھیبٌ یمرُّ في خطراتي

وسلامٌ علیكَ یا صنوَ طھ * * * رقَّ حلواً ورفَّ بالنسماتِ

 

حسن أبو الرحي

(1366 ھـ -...)

السید حسن بن علوي بن عبد الله ابو الرحي، شاعرٌ أدیب ولد في القطیف/ السعودیةّ عام 1366ھـ/ 1946م، من أسرة

معروفة، دخل الكتاب فحفظ القرآن الكریم ثم التحق بالدراسة الاكادیمیةّ فتخرّج من المدرسة التجاریةّ بالدمّام عام 1388ھـ

وعمل موظفاً ثم التحق بجامعة البترول والمعادن وحصل فیھا على البكالوریوس عام 1400ھـ، وما یزال موظّفاً في الجامعة

ذاتھا، أمّا في الشعر فقد نظمھ مبكّراً یساعده في ذلك محیطھ العائلي وحیاتھ الاجتماعیة وقراءاتھ للشعر القدیم والحدیث

فانصقلت موھبتھ ونشر بعض نتاجھ في الصحف والمجلات المحلیةّ ولھ دواوین شعریةّ عدّة، وھو یواصل الان نشاطھ

الادبي والثقافي من خلال المنتدیات والاحتفالات والملتقیات، ولھ مع اخوتھ الادباء روابط وثیقة.

ولھ من قصیدة «في رحاب أھل البیت»:

قل لمن یبغض الامام علیا * * * لا تكن في عدائھ ناصبیا

إن أردت النجاة والِ أبا السبـ * * * ـطین واسلك طریقھ الوحدویا



سید الاوصیاء أول أھل الـ * * * ـبیت والمرتضى الصفي النجیا

فضلھ جاء في الكتاب صریحاً * * * مشرقاً كالضحى وضیئاً جلیا

من كمثل الامام یولد في الكعـ * * * ـبة فرداً مطھراً علویا

عبد الله وھو طفل وباقي الـ * * * ـناس ینحون مذھبا وثنیا

ورقى كتف أحمد یحطم الاصـ * * * ـنام عن بیت ذي الجلال صبیا

ھو بعد النبي خیر وصي * * * ینجز الوعد بالبلاغ حریاّ

ورث الحلم عن أخیھ بأمر الـ * * * ـلھِّ وعداً مقدراً مقضیا

ورث العلم عنھ في ألف باب * * * كل باب تخالھ لجُیاّ

وحباه الالھ من منبع الحكـ * * * ـمة فیضاً مباركاً قدسیا

لم یقل عالم سواه سلوني * * * ثم لم یفتضح وكان عییا

لیس غیر الوصي أھلاً لھذا الـ * * * ـقول روحاً ومنھجاً عملیا

لیس غیر الوصي بعد أبي القا * * * سم مولى ومرجعاً روحیا

لیس غیر الوصي علما وحكما * * * عرف الناس سیدا قرشیا

لیس غیر الوصي عقلا ونقلا * * * وسع الكون مصلحاً عبقریا

أنزل الله فیھ الیوم أكملـ * * * ـت لكم دینكم فوالوا علیا

ھو نفس الرسول یزھو لواء الـ * * * ـحمد في كفھ بھیاً سنیا

وھو یسقي یوم الظماء محبیـ * * * ـھ على الحوض سلسبیلاً رویا

قال فیھ النبي ھذا أخي فیـ * * * ـكم امام وھادیا مھدیا

ھو مني مكانھ مثل ھارو * * * ن لموسى أخا وزیرا صفیا

یحمل النور والامانة بعدي * * * صابراً بالجمیع براً حفیا

قال فیھ النبي كنت وھذا * * * حول عرش الجلیل نوراً بھیا

قبل خلق الانام یسطع بالتسـ * * * ـبیح والحمد دائبا سرمدیا

وافترقنا في صلب شیبة نوریـ * * * ـن فكنت النبي وھو الوصیا

قال فیھ الفاروق لاعشت یوماً * * * لست فیھ المقدم المأتیا

لا أرى في الانام أعظم فضلا * * * منك الا نبینا الامیا

قل لمن یجحد الغدیر تمھّل * * * واقرأ النص في علي جلیا

وتدبر آیات ربك وارجع * * * للاحادیث بكرة وعشیا

سل بخم من الحجیج ألوفا * * * شھدت بیعة لھ وندیا

ھبط الروح جبرئیل بوحي * * * یحمل الوعد والوعید ضریا

قائلا یا رسول بلغ وان لم * * * تفعل الان كنت خلا عصیا

فانبرى فیھم الرسول خطیبا * * * معلنا أمر ربھ ممضیا

رافعا كفھ بكف علي * * * مكملا منھج الالھ السویا



مسمعاً كل سید ومسود * * * صوتھ ھادرا جریئا شجیا

ھاتفا في الجمیع من كنت مولا * * * ه علي لھ یكون ولیا

والِ یارب من یوالیھ واخذل * * * من یعادیھ ناعلا أو حفیا

وانصر الله ناصریھ وأبغض * * * مبغضیھ ولا تذر جاھلیا

ثم من بعده أئمة صدق * * * مثلھ عصمة ونھجا سنیا

طھروا مولداً وقولا وفعلا * * * وغذوا حكمة وخلقا رضیا

 

عبود الاحمد النجفي

(1366 ھـ -...)

الاستاذ عبود أحمد أسد النجفي، شاعرٌ أدیب، ولد في النجف الاشرف عام 1366ھـ/ 1947م، وحصل على الشھادة

ً عن الدراسة لظروفھ الخاصة ثم اشتغل ببعض الاعمال الحرّة في بلده العراق وبلدان اخرى كالسعودیةّ، الاعدادیة متوقفا

وایران التي ھجّر الیھا عام 1400ھـ/ 1980م مع من طردوا من وطنھم العراق اثر الحملة المشھورة بعُید انتصار الثورة

الاسلامیة في ایران، حیث عمل لفترة طویلة في مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث قبل ان یضطرّه المرض الى تركھا، وكان قد

تأثرّ بالجو الادبي الحافل في النجف الاشرف ممّا غرس لدیھ بذرة الموھبة الشعریةّ التي رعاھا وسقاھا دأبھُ ھو وأخوه

الفقید المغفور لھ الشاعر ابراھیم الاحمد، ثم ساھم الى جانبھ في رفد الحركة الادبیةّ والثقافیة بالنتاج الشعري المتواصل

الذي صدرت منھ حتى الان مجموعة شعریةّ عنوانھا اھتزاز الذاكرة، وما زال شاعرھا یواصل دوره الى جانب اخوتھ ادباء

المھجر.

ولھ من قصیدة: الغدیر العذب قولھ:

ت بھ مقلي * * * وراح یسبقنُي شوقي لمنتھلي عانقتُ نبعكََ فأخضرَّ

ھذا غدیرك یا روحي بھ التمسي * * * ما ترتجین وبالایمان فاكتحلي

إنيّ لابحث عن نبع ارومُ بھِ * * * اشراقةَ الروحِ من دوامة الوجلِ

فما وجدتُ سوى نبعِ الغدیر وقد * * * ھوى الیھ فؤادي بالاسى العضلِ

فیا شعاعاً بعمقِ الذاتِ منفذهُ * * * وقد تمازجَ في أطیافھ أملي

ویا غدیراً لھ قد كنت مرتقباً * * * وكنت أعزفُ لحني بالھوى الخجِلِ

الظلمُ ما غیرَّ المسرى الیكَ وما * * * قد غیرتنا قیودُ الحكمِ والدولِ

فكیف تمنحُ وجھي غیرَ قبلتھِ * * * وكیف تعصفُ تسبیحي ومبتھلي

حملتُ فیك مآسي الكونِ قاطبةً * * * ما أوھنتني وما أرُھقتُ بالثقلَِ

علقتھا في شغافِ القلبِ مرتضیاً * * * وقلتُ للقلب ھذي شعلةُ الازلِ

ھذا أنا یا بقایا العمر لا تقفي * * * حتى ترینَ بخم عذبَ مؤتملي

«لا یعرفُ الشوق إلا من یكابدهُ» * * * حتى یداوي جراحَ الھجرِ بالقبلِ

أملتُ فیك اذا ما عافني سفري * * * أن تأخذیني الى مثوى الامام علي



وان تلمي لشملي فوق تربتھِ * * * فكیف یثمرُ زرعٌ غیرُ مكتملِ

یا كوكبَ الدین یا نجمَ الھدى ابداً * * * وما توارى بعصفِ الجھلِ والحیلِ

یا دائراً في مجالِ الكونِ مرتدیاً * * * قلادةَ النجمِ إذ حفتھُ بالحُللِ

یا صاعداً وبیاني خابَ مقولھُُ * * * ھل یحتویك وھل یجني سوى الكَللِ

یا نقطة الباءِ یا سرَّ الالھِ ویا * * * لوح الوجود ویا انشودةَ الرسلِ

قرآنُ مجدِكَ آیاتٌ بھا نطقت * * * صحائفُ الفخرِ والتاریخ والمللِ

ومن قصیدة: الغدیر الحيُّ قولھ:

غدیركَ في ضمیر الناس حيُّ * * * ونبعكَُ والھوى ثغرٌ ورَيُّ

علیھِ تھاوت الارواحُ ظمأى * * * فعانقھا الزلالُ الكوثريُّ

وألقت في ضفاف النبعِ جَدباً * * * وقد أودى بھا الزمنُ الرديُّ

فألبسھا ربیعكَُ ثوبَ زھو * * * فأزھرَ عودَھا النسمُ الزكيُّ

وحامتْ حولھَُ الافكارُ حیرى * * * لیشرق في معانیھا الرقيُّ

أبا الحسنین یا سرّاً تعالى * * * عن الادراكِ أخفاهُ العليُّ

وقد رامَ العبَاقرُ منھ جزءاً * * * وأسھلُ ما یرُامُ ھو العصيُّ

عليٌّ في فم الدنیا دويُّ * * * واسمٌ في مسامِعھا أبيُّ

وفي شفةِ الزَمانِ صدىً ونجوىً * * * وفي تردیدِھا ھمسٌ خفيُّ

تناغمَ والنفوسُ ھوىً وسحرٌ * * * فذابَ بلطفِھِ القلبُ الخليُّ

تھادى والزمان لظىً وعصفٌ * * * وفي أرواحنا صحوٌ نقيُّ

عليُّ نبضة في كلّ قلب * * * سمیر في الضمائر اریحيُّ

یداعب في خواطرھا انبھاراً * * * كأنّ حضوره ألقٌ سنيُّ

فراتٌ في تعطشھا رواءٌ * * * ونبعٌ في تدفقّھ سخيُّ

وإن غنت لھ فھو ابتھالٌ * * * وفي أورادِھا ثغرٌ طريُّ

عليٌّ في امتداد الافقِ نجمٌ * * * وفوق الارض قطبٌ أوحديُّ

عليٌّ في دجى الایام نورٌ * * * صباحٌ مشرقٌ عبقٌ زھيُّ

تسلَّل من خلال العرشِ ضوءاً * * * ونورُ اللهِ مؤتلقٌ بھيُّ

عليٌّ فوقَ ھام الدھر تاجٌ * * * - محلىّ بالقداسةِ - لؤلؤيُّ

عليٌّ صوت قرآن ووحي * * * وترتیلٌ وتسبیحٌ جليُّ

عليٌّ في تولدّه صلاةٌ * * * وفي محرابھ ذكرٌ شجيُّ

عليٌّ في تجلیّھ ابتداءٌ * * * ونھجٌ للحقیقةِ سرمديُّ

عليٌّ حیرةُ الالباب روحٌ * * * مجسدةٌ وفكر عبقريُّ

عليٌّ حبوة الباري إلینا * * * صراطٌ - لا نغادرهُ - سويُّ

عليٌّ في تعبدنا دلیلٌ * * * ومعراجٌ بھِ الباري حفيُّ



عليٌّ لیس یدركُھُ وجودٌ * * * ولا فكرٌ ولا عقلٌ ذكيُّ

عليٌّ في حقیقتھ امتدادٌ * * * لنفسِ المصطفى وھو النجيُّ

عليٌّ للھدى أسٌّ وركنٌ * * * وفي نصِّ الغدیر ھو الوليُّ

عليٌّ بابُ حصنِ الدینِ منجىً * * * ومن یأبى الدخول ھو الشقيُّ

 

اسماعیل خلیل ابو صالح

(1369 ھـ -...)

الاستاذ اسماعیل خلیل ابو صالح، شاعر أدیب، ولد في العراق - الكوفة عام 1369ھـ/ 1950م من عائلة ملتزمة وأكمل

ً من الدراسة في بلده، ثمّ عینّ موظّفاً، ثم ھاجر الى ایران اثر انتصار الثورة الاسلامیةّ حیث شارك في صحافة قسطا

المعارضة العراقیة الاسلامیةّ واحتفالاتھا مضافاً الى مشاركاتھ الجھادیةّ والسیاسیةّ والاعلامیةّ، وھو یقیم منذ سنوات عدّة

في سوریا وما یزال یواصل نشاطھ الاعلامي وقد صدر لھ دیوان بعنوان: قطوف الولاء للاسلام والوطن.

ولھ من قصیدة قولھ:

كلُّ الوجود قد ازدھى یتألق * * * وعلیھ من ذكرى علي رونقُ

صھرُ النبّيّ أبو الائمة من لھ * * * یحلو القصیدُ فیا أحبتي أطرِقوا

كي نستبین رؤى القداسة تجتنى * * * من دوحِ حیدرة جناھا مونقُ

ھا یستنطقُ إذ سارَ في الافلاك بعضُ خصالِھ * * * فھو الذي عن سرِّ

قوا وسرى فعمَّ الارض یسحر أھلھا * * * بمناقب فیھا الانام تفرَّ

ما بین من قد ألَّھوه فھم بھ * * * ھلكى بقعْرِ جھنم قد أحرقوا

ومن استشاطتْ في صدور منھم * * * نار العداوة منكرین فأحنقوا

وعليُّ مھما قیل في تأویلھ * * * سیظلُّ سرّاً أین منھ المنطق

ویظلُّ نبراساً لمن طلب الھدى * * * ویظلُّ قرآناً ولكن ینطقُ

ویضلُّ حبلاً للنجاةِ ولاؤُهُ * * * والعروة الوثقى بھا نتعلقُ

وحروفي الخرساءِ حین أثارھا * * * یومُ الامامة للاصول یوثقُّ

فةً حواليْ روضھ * * * وإذا بسفر للمآثر یرمقُ جاشت مطوِّ

یا صانعَ الاجیالِ جلَّ عطاؤھا * * * فغراسُ كفِّكِ لم تزل تتفتَّقُ

تھبُ السُراةَ معالمَ التغییر في * * * دنیا الخنوع المستتبّ فتغدقُ

بٌ ومشرقُ ماً ما اعوجّ من أمر الورى * * * في حین ضلَّ مغرِّ أمقوِّ

رَ الاصنام كیما تبتنى * * * أسس العقیدة فانتشت تتألقُ ومُكسِّ

والجودُ بذْلُ النفسِ ما بعد الذي * * * قدّمتھ جودٌ بذلك یلحق

یكفیك من آيِ الكتابِ شواھدٌ * * * أنْ ما جناهُ المبطِلونَ سیزھَقُ

والارضُ إرثُ الصالحین وبعدَھا * * * حورٌ وولدانٌ ومسكٌ یعبقُ



قُ یا صائناً دینَ الالھ بصارم * * * ومعارف تعیي الذي یتعمَّ

وبنخُبةً بالرائعات حبوتھَم * * * مثل النجوم وأنت بدرٌ مشرق

فزتم عروجاً للجنان فمن لھا * * * إن لم تنالوھا ومن سیوفَّقُ

أمطلِّقي الدّنیا ثلاثاً بینما * * * أغفى علیھا غیركم وتعلقوا

عاً * * * بكواكب تھوي وأخرى تشرق خلَّفتم أفُقَُ الخُلودِ مرصَّ

لتضيء للاجیال أبھى موكب * * * ھیھاتَ یثنیھ عدوٌّ أحمقُ

قُ فلكلِّ ذي لبٍُّ أبنتمُ مسلكاً * * * یبقى للیلِ الظالمین یؤرِّ

وا والصحاب تدفقوا لِمْ لا وفیھ المصطفى والمرتضى * * * والسبطُ مرَّ

وتظلُّ نخوةٌ حیدر وبنیھ أنْ * * * ھذا الطریق إلى التحررِ فالحقوا

ما قد أھرقوا وولاؤھم ثأر ألا فلنستر * * * دَّ الثأر ممن للدِّ

والیومَ في ذبح العراق تفننوا * * * والجرم أن فیھ التشیُّع معرِقُ

قُ حتى غدا الشیعيُّ موضعَ ریبة * * * سیَّان ثارَ أو استكان ینُمِّ

وخیارُنا إما الحیاةُ بذلة * * * والموتُ منھا بالمُسالِم أخلقَ

 

سلمان الربیعي

(1371 ھـ -...)

الاستاذ سلمان بن عاصي الربیعي شاعر أدیب، ولد في العراق الحلة عام 1371 ھـ/ 1951 م، ترك دراستھ لیلتحق بالجیش

العراقي ثم بإیران، حیث نشر الكثیر من قصائده في الصحف المحلیةّ وشارك في الاحتفالات الدینیة، وقد صدر لھ حتى الان:

الدیار المحجوبة، على اعتاب الوطن، طیف الوطن.

وما یزال یواصل نشاطھ الادبي من خلال قصائده الكثیرة في الجرائد والمجلاتّ والاذاعة في اجھزة المعارضة الاسلامیة

العراقیة.

ولھ من قصیدة «عید الولایة»:

فا * * * فلانھّ من كلِّ شائبة صفا ماء الغدیر اذا وجدتُ بھ الشِّ

ھو منبعٌ بالطُّھر یزخز والھدى * * * فلذاك یقصده التقي تلھفا

فا ) قلبھ * * * بولاه ماوجد الطھارة والشِّ مَنْ لم یطھرْ ماءُ (خمٍّ

خذھا اخَ الایمان من فم شاعر * * * بسوى التشیع مذھباً لن یھتفا

ابیاتَ شعر عُطرت بأریج مَنْ * * * ولاه امرَ المسلمین المصطفى

في یوم عید بالسّعادة مُشرق * * * حیث الضیاء عن النواظر ما خفى

فالیوم آخر ایة یأتي بھا * * * (جبریلُ) من لدن الالھ مكلَّفا

لو لم تنصّ على ولایة (حیدر) * * * ما بلغ المختار طھ المصحفا

الیوم اخر رحلة كانت لھ * * * وعن الھبوط - على الرسول - توقَّفا



فا ویبلغ الاجیال إلاّ عارف * * * حق الذي بغدیر (خم) عرِّ

فاسلك اذا رمت السمو سبیل مَن * * * لولاه مصباح العقیدة لانطفا

واستوحِ من یوم الغدیر مواعظاً * * * فالثَّوبُ لا یجدي اذا العمر انطفا

لاً * * * لك عنده یوم القیامة موقفا واعلن ولاءك للوصيّ مسجِّ

اذ تستغیثُ فلا تغاث وانت مِن * * * حُفرَِ الجحیم المظلمات على شفا

فھناك یجدیك الولاءُ لحیدر * * * فالداء یھدأ اذ یلاقي المسعفا

فا إیھ أبا السبطین جئتُ ملبیاً * * * امر الرسول ولم اكن متطرِّ

قلبي یقول: بخ بخ لك صادقاً * * * وبعھدتي اني ادوم على الوفا

 

جواد جمیل

(1373 ھـ -...)

الاستاذ حسن ابن الحاج عبد الحمید السنید الغزّي شاعرٌ بارز وأدیب كاتب، نشأ على والده الادیب الخطیب وعلى ثلة من

أدباء سوق الشیوخ بلدتھ العریقة في الشعر والادب ممّا أغنى موھبتھ كثیراً، أمّا ولادتھ فكانت عام 1373ھـ - 1954م وھو

حاصلٌ على البكالوریوس في الھندسة المدنیةّ، لكنھ بعد ھجرتھ من العراق الى ایران انصرف عنھا الى العمل في الحقل

الاعلامي السیاسي فنشر الكثیر من قصائده ومشاركاتھ في الصحف والاذاعات وساھم في المؤتمرات والاحتفالات وعمل

كذلك رئیساً لتحریر مجلة الھدى للاطفال وقد صدرت لھ مجموعات شعریة عدّة، كما یعُتبر وبعض اخوانھ من طلیعة الحركة

الادبیةّ الاسلامیة.

ً بینھما مزجاً مُمیزّاً ینبئ عن موھبة رائدة أما ھو فقد تفرّد بأسلوبھ ونفسھ الخاصّین مستفیداً من التراث والتجدید ومازجا

وشاعریةّ حاذقة ووعي بأدوات التعبیر والاستخدام الشعریین، وتربطھ بأخوانھ ادباء العربیةّ علائق عدیدة.

ولھ من قصیدة في الغدیر:

ألف جرح وأنت ما زلت حیاّ * * * تتحدى زمانك الدمویاّ

ألف جرح وانت تمتشق الشمـ * * * ـس ویعلو صدى صداك دویاّ

تعبر العاصفات والزمن العا * * * تي لتبقى الفتى الجسور الابیاّ

أین مسرى اللظى أكنت تداري * * * منھ جمراً أم تحسب الجر فیاّ

ولھیب الصحراء ما مس من خطـ * * * ـوك إلا وعاد ورداً ندیاّ

لیتني أطفئ احتراقي بكفیـ * * * ـك فأصحوا والبحر بین یدیاّ

لیتني أفرش الضلوع للقیا * * * ك واطفي الھجیر في شفتیاّ

لیت قلبي یصغي لصوتك ھذا * * * وھو یجتاح صدري الحجریاّ

فیحیل الدموع رفة نور * * * أریحيّ یمور في مقلتیاّ

ویعید الیبس القدیم ربیعا * * * فیقوم الحلم المكفن حیاّ

أیھا العاشقون یجفل حرفي * * * ولقد كان مبدعاً عبقریاّ



ألف عذر لقد تحطم كأسي * * * غیر أني ما زدت في البحر شیاّ

نفخ الله في البطولات والحـ * * * ـبّ وفیض الندى فكانت علیاّ

حتى یقول:

یا أمیر الشآم ھیا ألا تلمح * * * في الافق مرقداً قدسیاّ

حوّم المجد في منائره الشـ * * * ـمّ وغنى بقاءه الابدیاّ

وعلیھ الاملاك في نشوة التر * * * تیل تنھال سجداً وبكیاّ

وعليّ ھو الخلود وحسب الـ * * * ـخلد فخرا أن یغتدي علویا

یا ولید الاركان ما قبلّت قبلـ * * * ـك احجارھا الظماء صبیاّ

وارتعاش الحطیم ینبئ أن منـ * * * ـھ وراء الاستار سراً خفیاّ

فاذا أنت شاطئ خضل الور * * * د تحضنت زورقاً سحریاّ

حاملاً ھمّة النبوات رایا * * * ت ببدر وصارماً أبدیاّ

تعب اللاھثون خلفك أنى * * * لخفوت الثرى بریق الثریاّ

وتمرّ الایام تحمل من عیـ * * * ـنیك صحواً ومن سحابك ریاّ

وصھیل الخیول یعبر من صـ * * * ـفین رعداً فیخجل الاشعریاّ

والسیوف التي بوجھك سلوّ * * * ھا أماطت لثامك القبلیاّ

ونعرت فبعضھا خزفا عا * * * د وبعض رأیتھ خشبیاّ

والعیون التي تملتّك حقداً * * * شربت دمعھا البلید الغبیاّ

وتمنت لو أنھا عمیت قبـ * * * ـلك أو عاد ذكرھا منسیاّ

أمة ما وفت ببیعتك السمـ * * * ـحاء بایعتھا فكنت الوفیاّ

یابن شیخ البطحاء من شیبة الحمـ * * * ـد یعود التاریخ غضا طریاّ

وتعود ابتسامة البیعة الاو * * * لى لعینیك موكبا نبویاّ

إننا ھاھنا یسمّرنا العھـ * * * ـد على ضفة الغدیر فھیاّ

نتغنى على رواء عليّ * * * فرواه ما زال عذبا نقیا

ولھ من قصیدة یقول:

لعلي توھجي وانطفائي * * * كیف أدنو وھو المسار النائي

كیف أدنو وھو اللھیب وقلبي * * * مثل جنحي فراشةً خضراءِ

أتھاوى على سناه وفي الرو * * * ح اشتعالٌ.. تفنى بھ اشلائي

كلمّا مسني اللظى شدّني الحـ * * * ـبّ بعنف.. فھوّمتُ كبریائي

واذا لفَّ زورقي صخبُ المو * * * ج فعیناكَ ھدأة المیناءِ

أنا أغفو وأنت توقظ في الرو * * * حِ بقایا أمنیة ورجاءِ

أنا ابكي وانت تمسح دمعي * * * فیغنيّ على یدیك بكائي

أنا أمضي مع الضیاع ورؤیا * * * كَ ملاكٌ یشدُّ خیط انتمائي



انت این اتجھتُ كنت أمامي * * * واذا ما انھزمتُ كنتَ ورائي

یتلاشى على خطاك كیاني * * * وتصليّ على صداكَ دمائي

أنت انت الخلود یفنى بذكرا * * * ه وجودي وتنمحي اشیائي

أیُّھا البحرُ كیف أجفو وقلبي * * * في شواطیكَ قطرةٌ من ماءِ؟

لعليٍّ ومضُ النجوم وترتیـ * * * ـلُ اللیالي، ولجُّةُ الظلماءِ

وغناءُ الامطار والاملُ المشـ * * * ـدود بالغیم في خشوع السماءِ

وارتعاشُ الرمال مصلوبةُ الوجـ * * * ـھ على شفرة من الرمضاءِ

لعلي تھفو المجرّات حباّ * * * تِ ھباء منثورة في الفضاءِ

لعلي ما ینسج القلبُ من حلـ * * * ـم وما یستشفُّ من ایحاءِ

ولھ تنبضُ الشرایینُ بالحـ * * * ـبّ.. فتغدو مجنونة الخیلاءِ

ولھ الدمعُ والحنینُ وما في الـ * * * ـروح من واحة ومن صحراءِ

ولھ الھمُّ یستجدُّ رماحاً * * * وعلي كالصخرةِ الصمّـاءِ

ولھ الصبرُ یستحي ان یلاویـ * * * ـھِ فیغفو ملفعاً بالحیاءِ

ولھ البیعةُ الكبیرةُ وحيٌ * * * ویدٌ في یدي أبي الزھراءِ

ھو مولاكمُ ولاذتْ وجوهٌ * * * تتلوّى بالحقدِ والبغضاءِ

ھو مولاكمُ صدىً یملاُ البیـ * * * ـد ویرتدّ من عنان السماءِ

ھو مولاكمُ وردّدَت الدنـ * * * ـیا: رضینا بالمستمیت الفدائي

ھو مولاكمُ وردَّدَ جبریـ * * * ـلْ: ومولى الملائك الامناءِ

لعلي لونُ الجراح، وأصدا * * * ءُ المنافي، ولوعةُ الغرُباءِ

ولھ صرخةُ الیتامى واغلا * * * لُ الاسارى وشھقة الشھداءِ

ولھ ما یلملمُ اللیلُ من خو * * * ف، وما یختفي وراء المساءِ

عٌ بالوفاءِ ولھُ في القلوب عرشٌ وتاجٌ * * * من ولاء مرصَّ

فإذا انھارتِ العروش تسامى * * * منبرٌ ناحلٌ ونصفُ رداءِ

 

ابراھیم النصیراوي

(1375 ھـ -...)

الشیخ ابراھیم علوان النصیراوي اللامّي فاضل خطیب، وشاعر مؤلف، ولد في مدینة العمارة جنوب العراق، عام 1375ھـ/

1956م من عائلة متدینّة.

ً من دراستھ الاكادیمیة، ثم أخذ یمارس خطابة المنبر الحسیني حتى دخولھ الحوزة العلمیة في العام 1399ھـ/ اتمّ قسطا

1979 في النجف الاشرف، فدرس على بعض فضلائھا أمثال السید محمد حسین الحكیم، والسید محمد تقي الخوئي، والسید

عزّ الدین بحر العلوم ثم حضر بحث المرجع الشھیر السید ابو القاسم الخوئي، وعمل في مكتبھ.



وبعد الانتفاضة الشعبانیة عام 1411ھـ ھاجر مع من ھاجر الى الجمھوریة الاسلامیة في إیران حیث قصد حوزتھا العلمیة

في قم المقدّسة دارساً ومدرّساً.

لا یزال یقیم في الجمھوریة الاسلامیة في ایران یمارس الخطابة داخلھا وخارجھا مع مشاركتھ في المنتدیات والاحتفالات

الشعریة، لھ مؤلفات عدیدة.

ولھ من قصیدة مطلعھا:

خیمّ اللیلُ فاسطعي یا بدور * * * كلّ حي لھ بوجھك نور

حدیثنا ربوعَ مكةَ عمّنْ * * * فیھ قد حدّث الكتاب المنیر

كلنا ینتشي إذا مرّ طیف * * * من علي ویعتریھ السرور

حدّثینا عن السما كیف غنت * * * وعن الشمس كیف كانت تنیر

أیھا الجوھر الذي شدّنا فیـ * * * ـھ ولاء علیھ یصحو الضمیر

قد عرفنا بأن ذاتك كنھ * * * مالھا في لغاتنا تفسیر

فذھبنا الى مذاھب شتى * * * وتغنى بك الھوى والشعور

واختلفنا ویجمع الناس رأي * * * انك الفرد ما إلیھ نضیرُ

ورأیناك في ذرى المجد تعلو * * * فالمعاني یخونھا التعبیر

وعھدناك في الشجاعة فرداً * * * لو مسكت الجبال راحت تمور

ولك المنبر الذي لا یبارى * * * وبیان سمح العطا مسحور

واذا قیل في الیمامة وجھ * * * شاحب اللون بائس مقھور

ذبت وجداً بأن منك ضمیر * * * (كیف أرض بأن یقال أمیر)

ھكذا كنتَ أین منك رجال * * * لم یلج في عقولھم تفكیر

قد تلاقوا لیطفئوا النور حقداً * * * واذا الشمس منك خجلى تنیر

حلق النسر والبغاث ستبقى * * * ملؤھا الرعب جنحھا مكسور

وكسیر الجناح للارض یھوي * * * والسما تھتدي الیھا النسور

لك بیت بقمھ المجد یبنى * * * رصعتھ من السجایا سطور

این منك الغافون لزھّم السیـ * * * ـل وفي بابك استقر المصیر

فاستحالت دار الغرور خرابا * * * واذا الخلد في علي فخور

یفخر البیت أن فیھ ولیدا * * * ھو للمصطفى أخ ووزیر

لوعتي لوعة یثور بھا الوجـ * * * ـد ویدري الجوى بھا ما یثیرُ

أنا أھوى الرمال في تربة العـ * * * ـز وقلبي ممزق مأسور

لست أدري متى احط رحالي * * * ومتى ینتھي بنا التقدیرُ

 

محمد علي الدجیلي

(1375 ھـ -...)



الاستاذ محمد علي بن محمود المجید الزبیدي. ولد في الدجیل عام 1375ھـ/ 1955م واكمل دراستھ في معھد المعلمین في

بغداد.

ھاجر الى سوریا عام 1403ھـ/ 1983م بعد مضایقة السلطات العراقیة لھ. ومن ھناك توجھ الى إیران وما زال یقیم فیھا.

وأسرتھ معروفة على الصعید الاجتماعي في المنطقة، وكان والده یستضیف جملة من الخطباء في شھري رمضان والمحرم

ً - في ایران حیث یرفد الحرام ویكرمھم، واستمر على ذلك حتى اعتقالھ عام 1402ھـ/ 1982م، یقم المترجم لھ - حالیا

الوسط الادبي بقصائده العدیدة ویشارك في الاحتفالات والمناسبات.

ولھ من قصیدة مطلعھا:

طلق ھمومك واطرد عنك أحزانا * * * وارقص على ھامة الجوزاء جذلانا

حتى یقول:

في (ارض خم) تجلىّ الحق منتصباً * * * ولاح في غرّة الكرار قرآنا

یوم الغدیر اتم الله حجتھ * * * فمن تنكب عن شرع الھدى خانا

نادى رسول الھدى ھذا ابو حسن * * * مولى العباد فمن والاه والانا

ھو الوصي فلا زیغٌ ولا زللٌ * * * ولا سبیلٌ لمن قد رام بھتانا

زوج البتول فمن یرقاه في شرف * * * كلا فمن یدعي یحتاج برھانا

صنو الرسول لھ الافلاك قد خلقت * * * والمجد طأطأ اذلالاً واذعانا

سیف الالھ الذي لولاه ما فقئت * * * للشرك عین وانف الكفر قد لانا

یوم الغدیر لنا عید نجدده * * * ما جددت بھجة الافراح دنیانا

یوم الغدیر بھ ارواحنا عزفت * * * لحن الولایة في افاق مغنانا

یوم الغدیر وقد راقت مشاربھ * * * والطیب فاح على الاكوان ریحانا

یوم الغدیر ایا لحنا بلا وتر * * * قد رتلتھ شفاه الشوق الحانا

یوم الغدیر بھ طابت سرائرنا * * * وارقص الحب قلباً في حنایانا

تلك الولایة قد زفت لحیدرة * * * یا الف مرحى بیوم الله وافانا

فیا سماء اشھدي انا نبایعھ * * * ولا نرى غیره كفواً لیرعانا

فمن سواه رسول الله عاضده * * * ومن سواه ھوى للدین قربانا

ومن ولید بوسط البیت ماثلة * * * ومن اب لبني الزھراء قد كانا

ھو الامیر الذي طابت شمائلھ * * * وطاب محتده عزّاً وتبیانا

ولھ من قصیدة اخرى مطلعھا:

حبُ طھ وفاطم وعلي * * * تلك والله خمرَةُ الانقیاء

لا تلُم عاشقاً یھیم اشتیاقاً * * * قد تلظى بحب أھل الكساء

مذھب الحب ان تھیم نفوسٌ * * * ثم تغفو على نشید الفداء

كیف نرجو من المحب اصطباراً * * * ذاك ظلمٌ وطعنةٌ للوفاء



إنّ قلبي بحبھم باتَ صباً * * * وكذا الجسمُ ناصل الاعضاءِ

فارقصي واشربي الولاء نبیذاً * * * فندیم الحیاة كاسُ الولاءِ

ذو شمال أنا وحق علي * * * كأسُ انسي وبھجتي وھناء

قطعوني فقلت اھوى امیري * * * حرقوني فصمتُ ھاك ولائي

قد عشقت الوصيّ حقاً فاني * * * صادقُ الودّ والولاء ردائي

علوي ومذھبي رافضي * * * حیدري الھوى ولست مرائي

أيُّ مدح بمولد الكبریاءِ * * * من فم قاصر وأي ثناء

إن ترُد مدحھ فذاك محالٌ * * * ان یطال الثرى نجوم السماء

فعلي منار حق تجلى * * * ذو سناء وھیبة وانتشاء

قد تجلى في بطن مكة بدراً * * * فتوارى الظلامُ خلف الضیاء

سجدت حولھ الملائك طُراً * * * بخشوع ورقة وحیاءِ

 



داود العطار

(1349 - 1404 ھـ)

السید، الدكتور، داود بن سلمان بن محمد علي العطّار، مؤلفٌّ فاضل وعالمٌ مجاھد وسیاسيٌّ إسلاميٌّ معروف. ولد في

الكاظمیة - بغداد - العراق عام 1349 ھـ/ 1930 م وبھا اكمل دراستھ الثانویة ثم اشتغل كاسباً ثم دخل كلیة الحقوق فتخرّج

منھا عام 1387 ھـ ثم حصل على ماجستیر في الشریعة من بغداد ، ثم بعد ذلك على دبلوم الدراسات العلیا في الحقوق من

جامعة القاھرة، ثم نال شھادة الدكتوراه في الحقوق عام 1399 ھـ اما حیاتھ العملیة فھو مجاھدٌ معروف طالما نافحَ عن

دینھ وعقیدتھ منذ اوائل شبابھ من خلال مواقفھ الجریئة المشھودة على الاصعدة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة مسجّلاً

حضوراً ممیزّاً في فترة اتسّمت بالمواجھة مع التیارات المنحرفة والانظمة الحاكمة في العراق منذ اوائل الستیّنات المیلادیة،

حیث كانت للمترجم لھ أنشطة كثیرة متعدّدة منھا قصائده الاحتفالیة الشجاعة التي حفظھا جیلھ المؤمن عن ظھر قلب في

المناسبات والمواسم الادبیةّ، وكذلك نشاطھ التنظیمي الحافل في الحركة الاسلامیة المعاصرة، وتربیتھ ورعایتھ للعدید من

الشباب الواعي، ومساھمتھ في مشاریع مختلفة، وتدریسھ في كلیة اصول الدین وغیرھا من المحافل الجامعیةّ، ووقوفھ الى

ً السید الحكیم (رحمھ الله)والشھید الصدر (قدس سره)، وعلاقاتھ الواسعة مع رجال العلم جنب المرجعیة الدینیة خصوصا

والفكر والثقافة، ومشاركتھ في الجھد الاعلامي والتألیفي من خلال الاصدارات والتألیفات، وغیر ذلك ممّا أدّى الى اعتقالھ

مرّات عدیدة واضطراره الى مغادرة العراق شطر مصر ثم الكویت حیث عمل فیھا مدیراً عاماً لدار التوحید للنشر والتوزیع

المعروفة بإصداراتھا الوفیرة في الفكر الاسلامي، ثم مغادرتھ الكویت الى ایران ابان انتصار الثورة الاسلامیة حیث جرت

محاولات عراقیة للتضییق على العاملین الاسلامین وخطفھم وتسلیمھم الى السلطات الغاشمة..

وحین استقرّ بھ المطاف في الجمھوریة الاسلامیة وانتقل معھ معظم طاقم دار التوحید، واصل إدارتھا لمدّة ثلاثة اعوام

إضافة الى دوره البارز في حركة المعارضة الاسلامیة العراقیةّ حتى وافاه الاجل عام 1403 ھـ/ 1983، مخلفّاً تركةً جھادیةّ

وعلمیةّ واسعة منھا كتبٌ واصدارات وابحاث في الشریعة وعلوم القرآن والفكر، والفقھ والاصول المقارنین، إضافة الى

مجموعة شعریة غیر مطبوعة موزّعة على المجلات وأشرطة التسجیل، كما دُرّست بعض بحوثھ في العراق ولبنان والكویت

وغربي افریقیا، واعتمُدَ البعضُ الاخر للتدریس في الحوزات العلمیةّ.

ولھ من قصیدة عنوانھا «ان ذكر الوصي مبعث جیل» قولھ:

حین شعت ذكراك في الاجواءِ * * * ھتفت كل قطرة من دمائي

ان ھذي الذكرى دوي نداء * * * علوي مخلد الاصداء

ان ھذي الذكرى ھدیر شروق * * * یتحدى حنادس الظلماء

ان ھذي الذكرى ھزیم رعود * * * ونسیم معطر الانداء

فلماذا نلھو بتردید الفا * * * ظ موات معادة جوفاء

أنرید الاطراء جلّ عليٌ * * * وعلا عن مقالة الاطراء

أنرید السلوّ بالغابر الفـ * * * ـذ لنغفو عن حاضر الارزاء

ان ذكر الوصي مبعث جیل * * * قنصتھ حبائل الاعداء

ھي ذكرى لكنھا في ضمیر الـ * * * ـدھر صوت الرسالة السمحاء

لنصوغ الجراح تزأر بالثأ * * * رِ اھازیج ثورة وفداء



أیھا المسلمون من بات لا یھـ * * * ـتم في امر دینھ المعطاء

لیس من امة النبي ولا من * * * شیعة المرتضى بدون مراء

ایھا المسلمون انا جھلنا * * * وابتعدنا عن معطیات السماء

حین ساد الاسلام كم سعد النا * * * س بمنھاج حكمھ الوضاء

نفحات الصحراء تھبط وحیاً * * * ثم تنداح فذة الاشذاء

وطلعنا على الوجود شموساً * * * وافضنا علیھ بالنعماء

وحشرنا الطغاة اسرى طغاماً * * * وكسرنا رواسف الاسراء

واذا بالعبید تختال عزاً * * * بل تولى قیادة الرؤساء

یا دعاة الاسلام انتم بناة الـ * * * ـغد والجو صاخب الانواء

كانت الارض ملكنا ونسوس الـ * * * ـناس فیھا بالشرعة الغراء

لا فقیر یشكو الخصاصة والجو * * * ع ولا متخم من الاثراء

وحكمنا بالحق وامتد عدل * * * وارف الظل یانع الافیاء

فعقیل یكوى، وسلمان منا * * * حیث عم النبي في الغرباء

واستتبت حضارة لم تزل تحـ * * * ـلم فیھا مواكب الابناء

وصفا الكون وحدة من رخاء * * * وأمان ومنعة وإخاء

كیف كنا وكیف عدنا شظایا * * * امة تستظام بالاجراء

لیس من یرتضي الھوان بحي * * * انما الحي ثائر الشھداء

یا دعاة الاسلام یا جحفل الفجـ * * * ـر مغذاً بھمة ومضاء

لكم النصر فاملاوا الارض قسطاً * * * فھي ارض للصفوة الصلحاء

وصموداً على الھدى علویاً * * * وجھاداً كسید الاوصیاء

واتصالاً با� في كل آن * * * واقتداء بخاتم الانبیاء

 

عبد الامیر الجمري

(1356 ھـ -...)

الشیخ عبد الامیر منصور الجمري البحراني عالم فاضل مجاھد وأدیب خطیب.

ولد في البحرین عام 1356ھـ - 1937م وتلقىّ تعلیمھ الاوّلي في مدارسھا ، ثم التحق بالحوزة العلمیة في النجف الاشرف

1382ھـ وبقي فیھا قرابة عشر سنوات حضر خلالھا دروس العلوم الشرعیة على جملة من العلماء، ثم كرَّ راجعاً الى وطنھ

مرشداً ووكلیلاً دینیاًّ، اضافة الى عملھ قاضیاً في المحكمة الشرعیة حتى عام 1409ھـ.

اضافة الى ذلك فھو وجھٌ سیاسي بارزٌ في بلده حیث كان عضواً في المجلس الوطني المنتخب عام 1393ھـ، ثم من ابرز

المتصدرین للمطالبة بعودة العمل بالدستور خلال الاعوام اللاحقة، ممّا عرّضھ للاقامة الجبریةّ والاعتقال وما یزال معتقلاً -

فرّج الله عنھ -.



صدر لھ دیوان شعر بعنوان (عصارة قلب).

ولھ من قصیدة عنوانھا: (من نفس النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)) قولھ:

تباركتِ یا لیلةَ المولدِ * * * ومنطلقَ النورِ للمھتدي

ونبعاً لكل معاني الكمال * * * تفجّر، فاضَ، ولم ینَْفدَِ

سیبلى الزمان وأما علاك * * * فرََمْزُ الجدید الطريِّ الندي

فتیھي جلالاً وفخراً بما * * * شَرُفْتِ بھ من فتىً أوحدِ

ماء * * * على الحوضِ من كأسھ في غدِ إمام الحیاةِ ومُروي الظِّ

ومِنْ بعدِ لیلةِ خیرِ الانام * * * مدى الدھر مثلْكُِ لم یشُھدِ

فیالیلةَ العزّ والانتصار * * * ویا لیلةَ المجدِ والسؤددِ

إلیكِ ولیس سواكِ الولاء * * * علیھ تربیّتُ من مولدي

إلیكِ ولائي مُري تسُمَعي * * * فھذا لساني وھذي یدي

أبا حسن أيَّ شيء أفوه * * * بھ من مزایاكَ یا سیدي

أتربیةً لم ینلْھا سواكَ * * * على یدِ خیر الورى أحمدِ

تغذّیتَ أخلاقھَ برُعُماً * * * وتابعتھَ في الخُطى الانْجُدِ

لقد كنتَ نفسَ النبيّ الامین * * * وأعلى نصیر وأقوى یدِ

لذلك كنتَ جدیراً بما * * * حباك من الفضلِ والسؤددِ

فآخاك، لم یكُ یرضى سواكَ * * * لھذي المكانةِ مِن أمجدِ

ونصَّ علیكَ بیومِ الغدیرِ * * * وأعَظِمْ بھ ذاكَ من مشھدِ

وطوّق أعناقَ كلّ الحضور * * * بأمر لغیرك لم یعُقدِ

وأوجب أن یبُْلِغَ الحاضرون * * * لمن ذلك الیومَ لم یشَْھَدِ

فبایعك الجمعُ لكنْ ھناك * * * فئاتٌ بألْسُنِھم والیدِ

أبا السّادةِ الغرِّ نفسَ الرسول * * * ویا بطلَ الحربِ والمسجدِ

ویا مُعِلیاً بیرقاً لم تطُق * * * سواك لاعلائھ من یدِ

إلیك أبا حسن نفثةً * * * من الصَّدر كالجمرِ لم تبَْرُدِ

أضعنا الطریقَ وملنا إلى * * * دروبِ مكَدَّرةِ الموردِ

ونھجُك صار وراءَ الظھورِ * * * وھل بعد نھجك من مُنجدِ

طوینا صحائف أخلاقنا * * * ولِم لا ولسنا بكمْ نقتدي

ولھ بعنوان: (نفحة الحب) قولھ:

رفّ في عالمِ الخلودِ لواءُ * * * نشُِرَت رحمةٌ وعمّ رخاءُ

عظُمت منةّ الالھ وتمت * * * نعمٌ فات عدَّھا الاحصاءُ

بسمَ الزھر غرد الطیر لحناً * * * في ریاض الربیع ساد الھناءُ

إنھ السرُّ في الحیاة الذي لم * * * تكُ تدري بكنھِھِ الحكماءُ



حیث یومَ الغدیر أخلدَ یوم * * * جلجلت صرخةٌ ورنّ نداءُ

أیھا المسلمون ھذا عليٌ * * * ھو للحق رائدٌ بناّء

ھو مولاكم وشرط اتباعي * * * دیني الحق والولا والوفاءُ

في حیاة الامام خیرُ نجاح * * * في الحیاتین في خُطاه بھاءُ

في تعالیمھِ الرفیعةِ نورٌ * * * ونفوذ ورفعة وإباءُ

في وصایاه نصرة ونجاةٌ * * * وسلامٌ ورحمةٌ وإخاءُ

من صفات الامام من خُلْقِھِ السا * * * مي تعالت صفاتھُ البیضَاءُ

سیدَ الاوصیاءِ إنّ لساني * * * عاقھ عند مدحك الاعیاءُ

أيَّ یوم وأيَّ موقفِ نور * * * لك أطري فكلُّھا بیضاءُ

أنت أسمى من المدیحِ فعذراً * * * قد تلاشى أمامَك الاطراءُ

ولھ أیضاً بعنوان: (في رحاب الغدیر) قولھ:

فاضت جراحُكَ یا غدیرُ دماءَا * * * والذئبُ قد ملا الرحابَ عُؤاءا

ھاجت جنودُ الشرّ تنشرُ رعبھَا * * * وترُي بنیكَ مھانةً وعِداءا

قیمُ الشریعةِ أصبحت مظلومةً * * * یأتي الظَّلومُ بإسمھا استھزاءا

أو بعد ھذا یا غدیرُ یلیقُ أن * * * یحیا بنوكَ الصّمتَ والاغضاءا

أو لست یا یومَ الغدیر ذكُاءا * * * في ظُھرھا تكسو الوجودَ ضیاءا

وحدیثكُ الاسمى الجليُّ تواتراً * * * لِمَ عندھم عاد الظُّھورُ خفاءا

أولیس ما یربو على مئة من الـ * * * آلافِ فیك تلقَّتِ الانباءا

فیھا یجلجلُ صوتُ أحمدَ معلناً * * * أمرَ السماءِ یطُبِّقُ الارجاءا

من كنتُ مولاه فمولاه الذي * * * للدّین كان الباذلَ المِعطاءا

ھو سابقٌ في كلّ موقعة أما * * * كشف الكروبَ وحطَّمَ اللُّعناءا

أولمَ یبَِتْ فوقَ الفراشِ مواجھاً * * * لِقوى الضلالِ وللرسولِ وقاءا

أولم یكن یا قومُ أوّل مؤمن * * * برسالتي ولھا الاجلَّ عَطاءا

من كنت مولاه فمولاه أبو الـ * * * ـحسنین من فاق الجمیعَ وفاءا

یومَ الغدیرِ تحیةً من فتیة * * * منك استمدّت غیرةً وإباءا

ةً شمّاءا ألھبْتھَا فأھجتَ فیھا عزمةً * * * تأبى الخنوعَ وھِمَّ

لا ننثني مادمتَ قد غذَّیتنا * * * صدقاً وإیجابیةً ومضاءا

لم نحتفل بعلاك إسماً إنما * * * جئنا نؤمُّ مَعِینكََ المِعطاءا

كي یرتوي ظمأُ النفوسِ وتستقي * * * منك العقولُ معارفاً وثراءا

تِ النَّعماءا ونكونَ جندَ رسالة فیكَ السما * * * قد أكَْمَلتَْ وأتمَّ

ولھ قصیدة بعنوان: (یا ضمیر الحیاة) قولھ:



أذھلَ الخطبُ منطقي وبیاني * * * فحقیقٌ بأن یضیقَ بیاني

كیف أسطیعُ قولةً وأمامي * * * حادثٌ ھدّ وقعھُ أركاني

زلزل الاضَ والسماءَ وأدمى * * * كلَّ جفن لامةِ القرآنِ

لفَّ للدین رایةً لم تنكَّسْ * * * منذُ رفَّت بعزةِ الانسانِ

ملا الكونَ ضجّةً وعویلاً * * * ألبسَ الدھرَ حلةَ الاحزانِ

یومَ بین الخضراءِ والارضِ نادى * * * جبرئیلٌ بصوتِھِ الرّناّنِ

فصُِمَتْ عروةُ الھدى وھي الوثـ * * * ـقى وھُدّت قواعدُ الایمانِ

قتُِلَ المرتضى بسیفِ شقيٍّ * * * خُضِبَ الشیبُ من دماهُ القاني

(یا ضمیرَ الحیاة) أيُّ عظیم * * * خالد حلَّ منك أسمى مكان

ھو للطُّھرِ والحنانِ مثالٌ * * * ولھذي السماءِ خیرُ لسانِ

 

محمد جواد آل فرج الله

(1357 ھـ - 1402 ھـ)

الشیخ محمد جواد ابن الشیخ محمد (المار ذكره) آل فرج الله، أدیبٌ شاعر وخطیبٌ فاضل ولد في القرنة/ العراق عام

ً من دراستھ فیھا على اساتذتھا 1357ھـ 1938م وقرأ على أبیھ الفاضل، ثم ھاجر إلى النجف الاشرف، فأكمل قسطا

ً بالدرس والمطالعة والكتابة والشعر، مارس مھنة التعلیم التي انخرط فیھا إثر تخرجھ من دورة المشھورین، كان ولوعا

رجال الدین التعلیمیة أوائل العھد الجمھوري، ولھ من نتاجھ المطبوع: نسمة السحر أو الشعر آلھة الخیال، والمخطوط كتب

أخرى، اضافة إلى دیوان شعر كبیر، اعتقل في الحملة الظالمة التي طالت العلماء والمثقفین بعد اعدام السید الشھید الصدر

(قدس سره) مع آخرین من ابناء أسرتھ. وقد تناھى إلى الاسماع بعد ذلك أنھ قد صفيَّ ضمن (الوجبات) عام 1402 ھـ/

1982 م.

ولھ من قصیدة:

كم لھ من معاجز خارقات * * * قصرتْ دونھا أولو العرفانِ

ومعالي فضائل تملا الكو * * * ن بھا الارض والسما یشھدانِ

رُدَّت الشمس للصلاة علیھ * * * بعد ماضَمّ قرصھا الخافقانِ

وبلیل من المدینةِ وافى * * * طاویاً للسھول والاحزانِ

وطوى الارض للمدائن باسم اللـّ * * * ـھ حتى أتى إلى سلمانِ

فتولىّ تجھیزه ثم وارا * * * ه ووافى الحجاز قبل الاذانِ

قل لسار لمیتّ عنھ ناء * * * وانتھى سیره ببضع ثوانِ

لیت عینیك تنظران حسیناً * * * فوق حرّ الرّمال والكثبانِ

* * *

ولھ أیضاً من قصیدة طویلة:



ھین عن النقـ * * * ـصِ كبارِ النفوس والاقدارِ وال قوماً منزَّ

سرُجٌ في دجى العمى ترشد المد * * * لج والعكس شیمة الاغیارِ

ل في سو * * * رتي الانشقاق والانفطارِ ونجاة مما یھوَّ

ھم لیوث الوغى وأسنى بدور * * * لمعت بیضھم بلیل الغبارِ

ھم بحورُ الندى وأسد الردى خـ * * * ـیر كماة ھبوّا بنقع مُثارِ

وبھم أخصب الجدیبَ الحیا قطـ * * * ـراً ونال الیسارَ ذو الاعسارِ

والِ قوما لاجلھم خلق الكو * * * ن وقد أوجد البرایا الباري

ھم فاطم أبوھم عليٌّ * * * ألفٌ مرحى بحیدر الكرارِ أمُّ

أسد اللهِ ذي الفضائل والمجـ * * * ـد وصيّ لاحمد المختار

وأمیر للمؤمنین وحسب الـ * * * ـشرفِ الوترِ سیِّد الابرارِ

ولھ أیضاً من قصیدة:

راحٌ على القلب من اشراقھا شعلُ * * * برشف قدس ولاھا یدرك الاملُ

یطغى على الصبِّ من إیحائھا حلمٌ * * * من طھره عبقٌَ من سكره ثمَلُ

صَبٌّ یناغیھ في مھد الولا نغمٌ * * * فیغمر القلب من تحنانھ جذلُ

وموكب النور وافانا یسایره * * * روح الامامة كي تحیا بھ المثلُ

آيٌ من الحقّ لاستبصارنا نزلتْ * * * دنیاً من الخیر حیَّتنْا بھا الرسلُ

یدٌ من اللطف خطت نھج شرعتنا * * * منھا علینا رواء المجد ینھملُ

عقیدة علمّتنا كلَّ مكرمة * * * عناّ بھا ارتفع التضلیل والدجلُ

تفرّدت بالصفات الغرِّ شرعتنُا * * * فنھجنا واضحٌ للركب معتدلُ

لم یغنِ عنھا نظام ضلَّ منشؤه * * * ومبدأ لقصیر الرأي مرتجلُ

یا قادة الدین إنَّ الدین ضیَّعھ * * * قومٌ لدیھم قویم الخُلق مبتذلُ

فما رعوا نعمة في فضلھا سعدوا * * * ومنةّ بلغّتھم خیر ما سألوا

أغواھم الغرب إذ غشّى بصائرھم * * * ثوبٌ علیھا من التزییف منسدلُ

باعوا تراث العلى بالمغریات وقد * * * ضلوّا طریق الھدى للزیغ إذ عدلوا

یا غیرة الله صبيّ سوط نقمتك الـ * * * ـكبرى على معشر بالرجس قد عملوا

ثوري على ثلةّ ماتت ظمائرھم * * * مذبذبین وھم في غیھّم ھَمَلُ

في خیبر قد ھزمناھم ومرحبھم * * * بالسیف قنطره كرارنا البطل

لذا على فارس الاسلام قد حقدوا * * * وعن بطولات أھل المجد قد نكلوا

حَھُ * * * رواتنا ما بھ شكٌّ ولا جَدلُ لنا حدیث عن الكرار صحَّ

إن الیھودَ ستفنیھم برمّتھم * * * للمسلمین جنودٌ مالھا قِبلَُ

 

خلیل شقیر



ولھ من قصیدة مطلعھا:

دعوتھُ فأتاني منیة الخجل وراح یعثرَُ فعل الوالھ الوجل یوم استوى أحمد المختار في حدج بدوحِ خمٍّ على ترنیمة الازَلِ

ویحشر الناس رغم القیظ یلفحھم ویرفع المرتضى الكرار خیر ولي وتأخذ المصطفى یمناه ساعده وساعد لو یروم النجم لم

یفل ھناك قال: فمن مولاكم أبدا؟ً قالوا: الذي برأ الانسان من وشل من بعده أنت یا مختار سیدُّنا وما عسانا نؤدّي الشكر

للرسل قال التي لم تزل لولا حقیقتھا لم یكمل الدین أو یعل على المِللَِ مولاكم حیدر الكرار صاحبھُا إذ حطّ جبریل یتلوھا على

ت النعمة الكبرى ببیعتھ وتوّج الدین حرزاً غیر مرتجل وأبرم الله ھذا الامر فانطلقت ان لم تبلغّھ لم أعددك في رسلي مھَلِ وتمَّ

وتضرب القبةّ البیضاء یدخلھا لیثُ العرین على كبْت من الذحلِ تخالھا القبةّ الزرقاء زینّھا وسنان بدر وضيءِ النوّر مكتمل

ویدخل المسلمون الغرّ یحفزھم من النبيّ نداءٌ غیر ذي حول بخ، بخ لعليٍّ قال قائلھم مولى البریةّ من عند الالھ علي (وكان
ما كان مما لست أذكره) لم یترك الصبح معتلا� لذي علل لاحمد آیتان اختصّھ بھما ربيّ دلیلاً على الاسلام في الرّسل فآیةٌ

روعةُ القرآن جوھرھا وآیة حیدر الكرّار حیث تلي وقد جرت تلكم الایات في دمھ حتى استحال كوحي الله في الجمل وكان

عندك قرآنانِ، ذا جمدٌ وذاھبٌ ذلك الكرار في المثل یا صاحبيَّ حدیثٌ جاء محكمھ بمحكم الاي موصولاً بمتَّصل فلم ینلھا

محاباةً لذي رحم قد كان أحمدُ والاھواء في ذحل قد نالھا بالمعالي فیھ إذ جمعت وزانھا فھو في جید الكمال حلي (بھل أتى

وحدیث الدار آیتھُ وبالمبیتِ وبالاقدام حیثُ ولي وخیبر ومؤاخاة النبيِّ لھ وألف باب بألف قد حفظتَ علي) واننّي كلمّا حاولت

عدَّتھا فضائلاً شمتُ موجَ البحر في مقلي والفضل تحصى إذا ضاقت مذاھبھ ولیس تحصى میاهُ المزْنِ إن تسِلِ ولھ ایضاً من

قصیدة اخُرى مطلعھا:

ھیھات مجدُك لا یدنو فیطَّلبَُ للیوم فیك عناد الفكر یضطربُ للسَّیل عنك انحدارٌ غیر منقطع زوارقُ النوّر في مجراه تنسرب

للطیر عنك ارتدادٌ لم یكن عجباً قوادم النسر في مرقى العلى زغب للسیف منك على ھام العدى خطبٌ ومن سحائبك الفصحى

ھمى الادبُ إنَّ العدوَّ یواري فضلھ حسداً كما الوليُّ تغشَّتھ بھ الكرب من بین ذینك قد شعَّتْ مآثره فاخضوضرت من نداه البید

والھضب مالي اذا لاح فجر العید أكتئب وان بدا للاماني فیھ مضطربُ أكابدُ الغصص الحرّى على كبدي وان شدا شادنٌ بالعید

أنتحِبُ نفثتھا زفرات ضاق مصدرھا وذاك عذرُ كلام شابھ ذرب وما عليَّ ھناتٌ في مصارحتي إذا صدقْتُ فلم یستھوني كذب

 

محمد حسین الصغیر

(1358 ھـ -...)

الدكتور الشیخ محمد حسین ابن الشیخ علي ابن الشیخ حسین الصغیر الخاقاني، شاعر أدیب وحوزويٌ فاضل، ولد في النجف

الاشرف عام 1358ھـ/ 1939 م من اسرة علمیةّ ادبیة وتربىّ في احضان ابیھ ثم عمّھ وواصل دراستیھ الاكادیمیة

والحوزویةّ وقد مارس في الاولى مھنة التعلیم ثم واصل شوطھ الجامعي حتى نال الدكتوراه برسالة عنوانھا الصورة الفنیةّ

في المثل القرآني واشتغل بالتألیف والتدریس في كلیة الفقھ ولھ من المؤلفات العدید المطبوع اضافة الى غیره المخطوط، أما

الثانیة الحوزویةّ فقد تدرّج فیھا وحضر على فضلائھا وعلمائھا حتى بلغ مرتبة محمودة، وھو اضافة الى ذلك شاعر ادیب

معدود شارك في ملتقیات شعریة وأدبیة وثقافیة كثیرة وربطتھ بإخوانھ ادباء العربیةّ علائق خاصة، وھو في الطلیعة من

ادباء النجف الاشرف.

ولھ من قصیدة (من ینابیع الایمان) مطلعھا:



ھداك في صفحات الفتح قرآنُ * * * وأنت في جبھات الدھر عنوانُ

فأنت أنت، ومن علیاك ما ولدت * * * لنا العصور، وما أسدتھ أزمان

القائد الركب لم تفلل مضاربھ * * * والفاتح الارض لم تدركھ أقران

والمستمیت إذا جد الوغى وطغى * * * بالھول والموت.. مضمار ومیدان

من وحي قدسك ما تجني قرائحنا * * * ومن ثمارك ما حملن أغصان

ومن عقیدتك العصماء افئدة * * * حم الفداء بھا.. ان ثار بركان

ھا نحن أربط جأشاً من فراعنة * * * لھا على النور أحقاد وأضغان

ھنا على شاطئ التقوى زوارقنا * * * تجري.. وأنت بعین الله ربان

مولاي میلادك المیمون قد نبضت * * * بھ الحیاة، فلا بؤس وحرمان

أعاد أیة ذكرىً منك رائعة * * * مشى بھا الدھر صحواً وھو سكران

فالوعي منتشر والفكر مزدھر * * * والقلب مخضوضر، والذھن فینان

والافق تغمره الاشذاء حافلة * * * بالطیبات.. فنسرین وریحان

واللیل تغمره الاضواء مسرجة * * * بالامنیات.. فیاقوت ومرجان

ما أروع الحفل والاعناق مرھفة * * * قد رنحتھا أغارید وألحان

ألحان فتح شروق منھ قد عمیت * * * بعض العیون، وصمت عنھ آذان

ونحن نقطف أثماراً تناولھا * * * للمتقین من الجنات رضوان

دنیاً من المثل الغراء قد سجدت * * * لھا ملوك وھامات وتیجان

تكاد یعنو لھا في الجو عقبان * * * وفي السماوات أفلاك وأكوان

یا أیھا البطل الخلاق جمھرة * * * من المواھب لا مسّتك أدران

ویا معیداً إلى الانسان حرمتھ * * * لولاك ماصین في الاحداث إنسان

ویا عصوفاً على الطغیان مندلعاً * * * لولاك ما انصاع للایمان طغیان

ویا معیناً من الاحسان منفجراً * * * لولاك لاندك إیثار وإحسان

ویا سراجاً على الدنیا نیازكھ * * * بھا تنور أفكار وأذھان

لولاك ما كان للاسلام من أثر * * * ولا لشرعتھ البیضاء أركان

جددت عھد رسول الله فانجذبت * * * بصوتك العذب أرواح وأبدان

للان لم تلد الاجیال من بشر * * * على یدیھ ترامى الانس والجان

عذرت فیك الالُى غالوا وان كفروا * * * وحدت عنك الالُى عادوا وإن دانوا

لانھم أبصروا مالیس تدركھ * * * عقولھم، فاستھانوا مثلما ھانوا

 

محمد رضي الشمّاسي

(1360 ھـ -...)



الاستاذ محمد رضي ناصر الشماسي القطیفي، شاعر فاضل ولد في القطیف/ السعودیة عام 1360ھـ/ 1941م من اسرة

ً عریقة لھا مكانتھا الاجتماعیةّ واكمل تعلیمھ الثانوي ثم ھاجر الى النجف الاشرف والتحق بكلیةّ الفقھ وتخرّج منھا مدرّسا

وعمل في جامعة البترول التي ابتعثتھ الى امریكا لاكمال دراستھ فحصل على الماجستیر في اللغة العربیةّ وآدابھا وعاد لیعمل

محاضراً حتى الیوم.

تلمذ في الادب على التراث وعلى اساتذتھ وانصقلت موھبتھ مع زملائھ في النجف الاشرف والقطیف مستفیداً من المكتبات

ودور العلم والمنتدیات، شارك في المناسبات الدینیة والاجتماعیةّ، ونشر شعره في الصحف والمجلات المحلیةّ، ولھ اكثر من

مجموعة شعریةّ وما یزال یواصل ذلك مع اخوتھ في الطلیعة منھم.

ولھ من قصیدة (جراح على الغدیر) قولھ:

وتر بآفاق الھدى لا یشُفع * * * فجر یرف سناً ونھج مھیع

یوم الغدیر ولا تزال على فمي * * * نغماً برغم المدلجات یرجّع

فلقاك في الذكرى لقاء مؤمل * * * شرب الظماء (بغلةّ لا تنقع)

شرب الصدى والورد عذب سائغ * * * لسواه من عذباتھ یتجرع

ویظل یسُقى آسناً وبكفھ * * * ماء الحیاة وفي النعیم یجوّع

یقتات من ألم الجراح وفكره * * * مما یعاني في لظاھا مشبع

خفقت على شفتیھ كأس صدیدھا * * * حبباً على خمر الحوادث یلذع

ودجت علیھ النیرّات فصبحھ * * * لیل ببرَد ظلامھا یتلفع

رانت فلا الاعراسُ صاخبةُ الرؤى * * * نشوى ولا لیلُ العرائس أروع

مزجت بأصداء الزفاف مآتماً * * * فنعیمھ بأس اللیالي مترع

فالرافدان المترفان - وإن ھما * * * جریا لھ ذھباً - حمیم ینزع

یا نھر دجلة والفرات سلمتما * * * والشاطئان ھناك والمتربع

سلمت ید النوتي في إعصاره * * * وسفینھ وشراعھ المتطلع

یا أیھا النجف الاغر ومن بھ * * * لكم على بعد المدى متطلع

یا كربلاء المجد مجدك باذخ * * * ھیھات یسلبھ دعي ألكع

بكما العراق زكا ولولا أنتما * * * والنیران ھو الیباب البلقع

سام كأبراج السماء ضُراحھ * * * یرنو لمنعتھ السماك الارفع

تلك القباب الشامخات وإن ھوت * * * لھي الثریا والشموس الطلعّ

ومآذنٌ نطحت سحاب ضلالھم * * * تبقى بھم وھي الحراب الشرّع

سیظل یصدح في مسامع بغیھم * * * صوت یھز الرافدین مرجّع

حسبي ونحن على ضفاف غدیره * * * مرأىً لافیاء الخلود ومسمع

نستاف من أمواجھ عبق الھدى * * * ومن (الصدى المرنان) ما یتضوع

یا للغدیر وقد تعشقھ دمي * * * فغدوت أھزج في ھواه وأسجع



وسقیت شعري من نمیر خیالھ * * * نھلاً وفي حب الوصي یصُرّع

أعذبت من (نھج البلاغة) ورده * * * فزھت قوافیھ ورق المطلع

وإذا انتشت فكر بجرس حروفھ * * * وكریم ما توحیھ، لا تتمنع

عبقت كأنسام الربیع قصائد * * * بالمھرجان وفي رحابك تبدع

والیك أنت وفي جلال محمد * * * تسمو ودونكما ولاءً تخشع

سترُد عادیة الزمان سنابلاً * * * تروى بماء غدیرھا إذ تزرع

ولسوف یطوى عن كواھلھ الدجى * * * فیمور بالاشعاع فجر أنضع

وغداً ترى الدنیا مناھل حیدر * * * وفراء تسقي من تشاء وتمنع

فاذا الغدیر العذب رفد رسالة * * * سمحاء في ھدي النبوة ینبع

وعلیھ من روح النبي وحیدر * * * وبنیھ والقرآن شمس تسطع

 

محمد رضا آل صادق

(1364 ھـ - 1415 ھـ)

الشیخ محمد رضا ابن الشیخ محمد ابن الشیخ صادق المازندراني، عالمٌ فاضلٌ وأدیبٌ شاعرٌ معروف ولد في النجف الاشرف

عام 1364ھـ/ 1945 من أسرة دینیةّ علمیة حیث ربيّ في كنف والده العلامة المجتھد ثم درس في الحوزة العلمیةّ على

أساتذتھا المرموقین كالسید الحكیم والسید الخوئي والسید الشھید الصدر وأضرابھم، كما كان لھ اساتذة اكفاء في مرحلتي

المقدّمات والسطوح، أمّا في الدراسة الاكادیمیةّ فقد اكمل الاعدادیة ثم التحق بكلیةّ الفقھ وتخرّج فیھا عام 1389ھـ/ 1969م

ً للغّة العربیةّ والعلوم الاسلامیة ، وشارك في الجو الادبي الثقافي مشاركة مشھودة ونھَل من رموز الادب وعمل مدرّسا

النجفي الكثیر ولازم جلھّم لاسیما الشاعر الشیخ عبد المنعم الفرطوسي (قدس سره)، سجن في العراق بعد انتصار الثورة

الاسلامیة في ایران ثم ھجّر عام 1403ھـ/ 1983م فمكث في مدینة قم المقدّسة دارساً على ایدي مراجعھا ومدرّساً لطلابّھا

ً في نشاطات الثقافة والادب العربیین في طلیعة اخوتھ شعراء الھجرة العراقیة، صدرت لھ في العراق وایران ومشاركا

مجامیع شعریةّ عدیدة تنبئ عن تضلعّ باللغة وحسنِ سبك وأداء واختیار للفظ والمعنى، توفيّ في قم المقدّسة عام 1415ھـ/

1994م.

لھ من قصیدة: حدیث الغدیر قولھ:

روِّ قلبي من الولاءِ الطھورِ * * * واروِ في بھجة حدیثَ الغدیرِ

روّني ھمسة الحیاة نشیداً * * * مشرقاً رفَّ في سماء الحبور

أيّ ذكرى تنسابُ في عالم البشـ * * * ـرِ فترسو على ضفاف العبیر

أيَّ ذكرى تمدنا كلَّ عزم * * * للمعالي في موكب من نور

أي ذكرى فیھا تلوِّح للعد * * * لِ یدُ المصطفى بحشد غفیر

رسمت منھج العلى في علي * * * وأرتنا درب الھدى المستنیر

أنّ ھذا مولىً لمن كنتُ مولى * * * وھو فیكم خلیفتي ووزیري



ت * * * للورى في رسالة التبشیر أن � نعمةً فیھ تمَّ

فتھادت لھ القلوبُ تزفُّ الـ * * * ـنصر حلواً في موجة من سرور

تتبارى لھ الاناشیدُ فجراً * * * فتصوغ السنى بأحلى ثغورِ

ویراعُ الزمانِ یكتبُُ للنا * * * سِ سطوراً أكرِمْ بھا من سطورِ

إیھ یوم الغدیر اغُرودة الـ * * * ـعمر تھادتْ على ممرِّ العصورِ

فیك نلنا كرامةً.. وعلاءً * * * كان للشرك أيّ شوك مریر

ورأینا الھدى تلالا منھ * * * قبسُ الحقِّ كالسراجِ المنیر

والتقینا والامنیات فمدَّتْ * * * بالایادي الى رفیفِ الضمیرِ

مرحباً باللقاءِ اذ یثُلج الصد * * * رَ ویجني لنا حصاد المسیر

قي الاسى بید العز * * * م وھُدي صرحاً من الدیجورِ تي مزِّ أمَّ

مالنا نجرعُ الجھالةَ والفكـ * * * ـرُ ثراءٌ یمدُّ كلَّ فقیر

كیف نرجو أن نبلغَُ القصد والخطـ * * * ـو سلیبٌ من جمرنا المقرور

فاركبوا في سفینة ساقھا النو * * * رُ الى شاطئ الجمالِ النضیر

وافتحوا للجھاد باباً حباهُ الـ * * * ـلھّ بالعِزِ فھُوَ خیرُ نصیرِ

أیھّا الغارسون حقلاً من الھدي * * * بسعي من جھدكم مشكور

سوف تجنونَ ما زرعتم رخاءً * * * ینُعِشُ الكونَ بافترارِ البكُورِ

ویظل العلا یغرّدُ فیكم * * * كلما خفَّ منسم في الدھور

فلقدْ طِرتم الى المجدِ حتى * * * خِلتُ فیكم جحافلاً من نسورِ

بوركتْ منكُم الجھودُ لیوم * * * مشرق بالثناءِ والتعبیرِ

تي فجّري الفؤادَ قصیداً * * * یبعثُ الحبَّ مخلصاً للامیر أمَّ

فھو تربُ الكمال من كلِّ حسن * * * قد سقاهُ الالھُ عذبَ النمیرِ

سیدٌ عاش سیدّاً عبقریاً * * * منقِذاً كلَّ مستجیر أسیر

ق بالعدل بین قریب * * * وبعید بحكمة التدبیر لم یفُرِّ

تخذ الكوخ بیتھ - وھو سجنٌ * * * فعنا نحوه شموخ القصور

یابن عمِّ النبي دنیاك دنیاً * * * من خلود یفیضُ بالتنویر

ايَّ نھج خلفتھ لذوي الالـ * * * ـباب یحكي الابداع في التصویر

انت سر الحیاة قد ضمّ كنزاً * * * للبرایا من الثراء الغزیر

غیر أنّ الانام قد ضیَّعوه * * * فأضاعوا بھ سبیل المصیر

ولھ من قصیدة: مصرع القائد العظیم قولھ:

منك تستلھم اللظى كلماتي * * * فتجیشُ الاحشاء بالزفرات

یا لھول الاسى وأنت صریع * * * تتلوى على بساط الصلاة

وضجیجُ النفوسِ إذْ یتعالى * * * مفعماً بالعویل والعبراتِ



ونداءٌ من السماء یھزُّ الـ * * * أرض شجواً یمور بالاھات

مصرعٌ أذھل العباد جمیعاً * * * إذ نعاهُ جبریلُ بالحسراتِ

مصرعٌ ھدّ كلَّ ركن قویم * * * للھدى والقواعد الراسیات

مصرعُ القائد الَّذي لم ترعھُ * * * كلُّ ھیجاءَ أظلمتْ بالكُماةِ

إنَّھ مصرع الصلابةِ والعز * * * مِ بسوحِ الفداءِ والتضحیاتِ

رت ھاطلاتِ یا شھیدَ المحراب إنَّ دموعي * * * من فؤادي تفجَّ

اثكِلَ الدینُ في مصابكَ یامن * * * كنت درعاً لھ بوجھِ العتُاةِ

واستشاطت حزناً قلوب الیتامى * * * بالجراح المشبوبة الدامیاتِ

فقدت حصنھا المنیع وكانت * * * بك تلقى أباً سخيَّ الھباتِ

فھي حیرى وقد أضلتّ ھداھا * * * لم تجد غیر ظلمة في الحیاةِ

ایھِ یا من مضیت في الحقِّ سراً * * * وجھاراً لم تخش دربَ المماتِ

ورسمتَ «النھجَ» الذي فیھ تھُدى * * * كلُّ نفس تھفو إلى المكرماتِ

لم تمَُتْ «أنتَ» اِنما أنتَ مجدٌ * * * غمرَ العالمینَ بالمُعطیاتِ

قد رآكَ الخلودُ عنوانَ سِفر * * * زاھر خُطّ في جمیلِ الصفاتِ

یتملاهُّ كلُّ عصر فیلقى * * * فیھِ أسمى بطولة وثباتِ

ثمَّ یمشي بركبھِ مستمداً * * * منكَ وحيَ الاقدامِ والعزماتِ

یا إمامَ الھدى نشیدَ ولائي * * * لك قد صغتُ یا إمام الھُداةِ

فتقبلھ انَّھ نفثات * * * ولھیبٌ یمرُّ في خطراتي

وسلامٌ علیكَ یا صنوَ طھ * * * رقَّ حلواً ورفَّ بالنسماتِ

 

حسن أبو الرحي

(1366 ھـ -...)

السید حسن بن علوي بن عبد الله ابو الرحي، شاعرٌ أدیب ولد في القطیف/ السعودیةّ عام 1366ھـ/ 1946م، من أسرة

معروفة، دخل الكتاب فحفظ القرآن الكریم ثم التحق بالدراسة الاكادیمیةّ فتخرّج من المدرسة التجاریةّ بالدمّام عام 1388ھـ

وعمل موظفاً ثم التحق بجامعة البترول والمعادن وحصل فیھا على البكالوریوس عام 1400ھـ، وما یزال موظّفاً في الجامعة

ذاتھا، أمّا في الشعر فقد نظمھ مبكّراً یساعده في ذلك محیطھ العائلي وحیاتھ الاجتماعیة وقراءاتھ للشعر القدیم والحدیث

فانصقلت موھبتھ ونشر بعض نتاجھ في الصحف والمجلات المحلیةّ ولھ دواوین شعریةّ عدّة، وھو یواصل الان نشاطھ

الادبي والثقافي من خلال المنتدیات والاحتفالات والملتقیات، ولھ مع اخوتھ الادباء روابط وثیقة.

ولھ من قصیدة «في رحاب أھل البیت»:

قل لمن یبغض الامام علیا * * * لا تكن في عدائھ ناصبیا

إن أردت النجاة والِ أبا السبـ * * * ـطین واسلك طریقھ الوحدویا



سید الاوصیاء أول أھل الـ * * * ـبیت والمرتضى الصفي النجیا

فضلھ جاء في الكتاب صریحاً * * * مشرقاً كالضحى وضیئاً جلیا

من كمثل الامام یولد في الكعـ * * * ـبة فرداً مطھراً علویا

عبد الله وھو طفل وباقي الـ * * * ـناس ینحون مذھبا وثنیا

ورقى كتف أحمد یحطم الاصـ * * * ـنام عن بیت ذي الجلال صبیا

ھو بعد النبي خیر وصي * * * ینجز الوعد بالبلاغ حریاّ

ورث الحلم عن أخیھ بأمر الـ * * * ـلھِّ وعداً مقدراً مقضیا

ورث العلم عنھ في ألف باب * * * كل باب تخالھ لجُیاّ

وحباه الالھ من منبع الحكـ * * * ـمة فیضاً مباركاً قدسیا

لم یقل عالم سواه سلوني * * * ثم لم یفتضح وكان عییا

لیس غیر الوصي أھلاً لھذا الـ * * * ـقول روحاً ومنھجاً عملیا

لیس غیر الوصي بعد أبي القا * * * سم مولى ومرجعاً روحیا

لیس غیر الوصي علما وحكما * * * عرف الناس سیدا قرشیا

لیس غیر الوصي عقلا ونقلا * * * وسع الكون مصلحاً عبقریا

أنزل الله فیھ الیوم أكملـ * * * ـت لكم دینكم فوالوا علیا

ھو نفس الرسول یزھو لواء الـ * * * ـحمد في كفھ بھیاً سنیا

وھو یسقي یوم الظماء محبیـ * * * ـھ على الحوض سلسبیلاً رویا

قال فیھ النبي ھذا أخي فیـ * * * ـكم امام وھادیا مھدیا

ھو مني مكانھ مثل ھارو * * * ن لموسى أخا وزیرا صفیا

یحمل النور والامانة بعدي * * * صابراً بالجمیع براً حفیا

قال فیھ النبي كنت وھذا * * * حول عرش الجلیل نوراً بھیا

قبل خلق الانام یسطع بالتسـ * * * ـبیح والحمد دائبا سرمدیا

وافترقنا في صلب شیبة نوریـ * * * ـن فكنت النبي وھو الوصیا

قال فیھ الفاروق لاعشت یوماً * * * لست فیھ المقدم المأتیا

لا أرى في الانام أعظم فضلا * * * منك الا نبینا الامیا

قل لمن یجحد الغدیر تمھّل * * * واقرأ النص في علي جلیا

وتدبر آیات ربك وارجع * * * للاحادیث بكرة وعشیا

سل بخم من الحجیج ألوفا * * * شھدت بیعة لھ وندیا

ھبط الروح جبرئیل بوحي * * * یحمل الوعد والوعید ضریا

قائلا یا رسول بلغ وان لم * * * تفعل الان كنت خلا عصیا

فانبرى فیھم الرسول خطیبا * * * معلنا أمر ربھ ممضیا

رافعا كفھ بكف علي * * * مكملا منھج الالھ السویا



مسمعاً كل سید ومسود * * * صوتھ ھادرا جریئا شجیا

ھاتفا في الجمیع من كنت مولا * * * ه علي لھ یكون ولیا

والِ یارب من یوالیھ واخذل * * * من یعادیھ ناعلا أو حفیا

وانصر الله ناصریھ وأبغض * * * مبغضیھ ولا تذر جاھلیا

ثم من بعده أئمة صدق * * * مثلھ عصمة ونھجا سنیا

طھروا مولداً وقولا وفعلا * * * وغذوا حكمة وخلقا رضیا

 

عبود الاحمد النجفي

(1366 ھـ -...)

الاستاذ عبود أحمد أسد النجفي، شاعرٌ أدیب، ولد في النجف الاشرف عام 1366ھـ/ 1947م، وحصل على الشھادة

ً عن الدراسة لظروفھ الخاصة ثم اشتغل ببعض الاعمال الحرّة في بلده العراق وبلدان اخرى كالسعودیةّ، الاعدادیة متوقفا

وایران التي ھجّر الیھا عام 1400ھـ/ 1980م مع من طردوا من وطنھم العراق اثر الحملة المشھورة بعُید انتصار الثورة

الاسلامیة في ایران، حیث عمل لفترة طویلة في مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث قبل ان یضطرّه المرض الى تركھا، وكان قد

تأثرّ بالجو الادبي الحافل في النجف الاشرف ممّا غرس لدیھ بذرة الموھبة الشعریةّ التي رعاھا وسقاھا دأبھُ ھو وأخوه

الفقید المغفور لھ الشاعر ابراھیم الاحمد، ثم ساھم الى جانبھ في رفد الحركة الادبیةّ والثقافیة بالنتاج الشعري المتواصل

الذي صدرت منھ حتى الان مجموعة شعریةّ عنوانھا اھتزاز الذاكرة، وما زال شاعرھا یواصل دوره الى جانب اخوتھ ادباء

المھجر.

ولھ من قصیدة: الغدیر العذب قولھ:

ت بھ مقلي * * * وراح یسبقنُي شوقي لمنتھلي عانقتُ نبعكََ فأخضرَّ

ھذا غدیرك یا روحي بھ التمسي * * * ما ترتجین وبالایمان فاكتحلي

إنيّ لابحث عن نبع ارومُ بھِ * * * اشراقةَ الروحِ من دوامة الوجلِ

فما وجدتُ سوى نبعِ الغدیر وقد * * * ھوى الیھ فؤادي بالاسى العضلِ

فیا شعاعاً بعمقِ الذاتِ منفذهُ * * * وقد تمازجَ في أطیافھ أملي

ویا غدیراً لھ قد كنت مرتقباً * * * وكنت أعزفُ لحني بالھوى الخجِلِ

الظلمُ ما غیرَّ المسرى الیكَ وما * * * قد غیرتنا قیودُ الحكمِ والدولِ

فكیف تمنحُ وجھي غیرَ قبلتھِ * * * وكیف تعصفُ تسبیحي ومبتھلي

حملتُ فیك مآسي الكونِ قاطبةً * * * ما أوھنتني وما أرُھقتُ بالثقلَِ

علقتھا في شغافِ القلبِ مرتضیاً * * * وقلتُ للقلب ھذي شعلةُ الازلِ

ھذا أنا یا بقایا العمر لا تقفي * * * حتى ترینَ بخم عذبَ مؤتملي

«لا یعرفُ الشوق إلا من یكابدهُ» * * * حتى یداوي جراحَ الھجرِ بالقبلِ

أملتُ فیك اذا ما عافني سفري * * * أن تأخذیني الى مثوى الامام علي



وان تلمي لشملي فوق تربتھِ * * * فكیف یثمرُ زرعٌ غیرُ مكتملِ

یا كوكبَ الدین یا نجمَ الھدى ابداً * * * وما توارى بعصفِ الجھلِ والحیلِ

یا دائراً في مجالِ الكونِ مرتدیاً * * * قلادةَ النجمِ إذ حفتھُ بالحُللِ

یا صاعداً وبیاني خابَ مقولھُُ * * * ھل یحتویك وھل یجني سوى الكَللِ

یا نقطة الباءِ یا سرَّ الالھِ ویا * * * لوح الوجود ویا انشودةَ الرسلِ

قرآنُ مجدِكَ آیاتٌ بھا نطقت * * * صحائفُ الفخرِ والتاریخ والمللِ

ومن قصیدة: الغدیر الحيُّ قولھ:

غدیركَ في ضمیر الناس حيُّ * * * ونبعكَُ والھوى ثغرٌ ورَيُّ

علیھِ تھاوت الارواحُ ظمأى * * * فعانقھا الزلالُ الكوثريُّ

وألقت في ضفاف النبعِ جَدباً * * * وقد أودى بھا الزمنُ الرديُّ

فألبسھا ربیعكَُ ثوبَ زھو * * * فأزھرَ عودَھا النسمُ الزكيُّ

وحامتْ حولھَُ الافكارُ حیرى * * * لیشرق في معانیھا الرقيُّ

أبا الحسنین یا سرّاً تعالى * * * عن الادراكِ أخفاهُ العليُّ

وقد رامَ العبَاقرُ منھ جزءاً * * * وأسھلُ ما یرُامُ ھو العصيُّ

عليٌّ في فم الدنیا دويُّ * * * واسمٌ في مسامِعھا أبيُّ

وفي شفةِ الزَمانِ صدىً ونجوىً * * * وفي تردیدِھا ھمسٌ خفيُّ

تناغمَ والنفوسُ ھوىً وسحرٌ * * * فذابَ بلطفِھِ القلبُ الخليُّ

تھادى والزمان لظىً وعصفٌ * * * وفي أرواحنا صحوٌ نقيُّ

عليُّ نبضة في كلّ قلب * * * سمیر في الضمائر اریحيُّ

یداعب في خواطرھا انبھاراً * * * كأنّ حضوره ألقٌ سنيُّ

فراتٌ في تعطشھا رواءٌ * * * ونبعٌ في تدفقّھ سخيُّ

وإن غنت لھ فھو ابتھالٌ * * * وفي أورادِھا ثغرٌ طريُّ

عليٌّ في امتداد الافقِ نجمٌ * * * وفوق الارض قطبٌ أوحديُّ

عليٌّ في دجى الایام نورٌ * * * صباحٌ مشرقٌ عبقٌ زھيُّ

تسلَّل من خلال العرشِ ضوءاً * * * ونورُ اللهِ مؤتلقٌ بھيُّ

عليٌّ فوقَ ھام الدھر تاجٌ * * * - محلىّ بالقداسةِ - لؤلؤيُّ

عليٌّ صوت قرآن ووحي * * * وترتیلٌ وتسبیحٌ جليُّ

عليٌّ في تولدّه صلاةٌ * * * وفي محرابھ ذكرٌ شجيُّ

عليٌّ في تجلیّھ ابتداءٌ * * * ونھجٌ للحقیقةِ سرمديُّ

عليٌّ حیرةُ الالباب روحٌ * * * مجسدةٌ وفكر عبقريُّ

عليٌّ حبوة الباري إلینا * * * صراطٌ - لا نغادرهُ - سويُّ

عليٌّ في تعبدنا دلیلٌ * * * ومعراجٌ بھِ الباري حفيُّ



عليٌّ لیس یدركُھُ وجودٌ * * * ولا فكرٌ ولا عقلٌ ذكيُّ

عليٌّ في حقیقتھ امتدادٌ * * * لنفسِ المصطفى وھو النجيُّ

عليٌّ للھدى أسٌّ وركنٌ * * * وفي نصِّ الغدیر ھو الوليُّ

عليٌّ بابُ حصنِ الدینِ منجىً * * * ومن یأبى الدخول ھو الشقيُّ

 

اسماعیل خلیل ابو صالح

(1369 ھـ -...)

الاستاذ اسماعیل خلیل ابو صالح، شاعر أدیب، ولد في العراق - الكوفة عام 1369ھـ/ 1950م من عائلة ملتزمة وأكمل

ً من الدراسة في بلده، ثمّ عینّ موظّفاً، ثم ھاجر الى ایران اثر انتصار الثورة الاسلامیةّ حیث شارك في صحافة قسطا

المعارضة العراقیة الاسلامیةّ واحتفالاتھا مضافاً الى مشاركاتھ الجھادیةّ والسیاسیةّ والاعلامیةّ، وھو یقیم منذ سنوات عدّة

في سوریا وما یزال یواصل نشاطھ الاعلامي وقد صدر لھ دیوان بعنوان: قطوف الولاء للاسلام والوطن.

ولھ من قصیدة قولھ:

كلُّ الوجود قد ازدھى یتألق * * * وعلیھ من ذكرى علي رونقُ

صھرُ النبّيّ أبو الائمة من لھ * * * یحلو القصیدُ فیا أحبتي أطرِقوا

كي نستبین رؤى القداسة تجتنى * * * من دوحِ حیدرة جناھا مونقُ

ھا یستنطقُ إذ سارَ في الافلاك بعضُ خصالِھ * * * فھو الذي عن سرِّ

قوا وسرى فعمَّ الارض یسحر أھلھا * * * بمناقب فیھا الانام تفرَّ

ما بین من قد ألَّھوه فھم بھ * * * ھلكى بقعْرِ جھنم قد أحرقوا

ومن استشاطتْ في صدور منھم * * * نار العداوة منكرین فأحنقوا

وعليُّ مھما قیل في تأویلھ * * * سیظلُّ سرّاً أین منھ المنطق

ویظلُّ نبراساً لمن طلب الھدى * * * ویظلُّ قرآناً ولكن ینطقُ

ویضلُّ حبلاً للنجاةِ ولاؤُهُ * * * والعروة الوثقى بھا نتعلقُ

وحروفي الخرساءِ حین أثارھا * * * یومُ الامامة للاصول یوثقُّ

فةً حواليْ روضھ * * * وإذا بسفر للمآثر یرمقُ جاشت مطوِّ

یا صانعَ الاجیالِ جلَّ عطاؤھا * * * فغراسُ كفِّكِ لم تزل تتفتَّقُ

تھبُ السُراةَ معالمَ التغییر في * * * دنیا الخنوع المستتبّ فتغدقُ

بٌ ومشرقُ ماً ما اعوجّ من أمر الورى * * * في حین ضلَّ مغرِّ أمقوِّ

رَ الاصنام كیما تبتنى * * * أسس العقیدة فانتشت تتألقُ ومُكسِّ

والجودُ بذْلُ النفسِ ما بعد الذي * * * قدّمتھ جودٌ بذلك یلحق

یكفیك من آيِ الكتابِ شواھدٌ * * * أنْ ما جناهُ المبطِلونَ سیزھَقُ

والارضُ إرثُ الصالحین وبعدَھا * * * حورٌ وولدانٌ ومسكٌ یعبقُ



قُ یا صائناً دینَ الالھ بصارم * * * ومعارف تعیي الذي یتعمَّ

وبنخُبةً بالرائعات حبوتھَم * * * مثل النجوم وأنت بدرٌ مشرق

فزتم عروجاً للجنان فمن لھا * * * إن لم تنالوھا ومن سیوفَّقُ

أمطلِّقي الدّنیا ثلاثاً بینما * * * أغفى علیھا غیركم وتعلقوا

عاً * * * بكواكب تھوي وأخرى تشرق خلَّفتم أفُقَُ الخُلودِ مرصَّ

لتضيء للاجیال أبھى موكب * * * ھیھاتَ یثنیھ عدوٌّ أحمقُ

قُ فلكلِّ ذي لبٍُّ أبنتمُ مسلكاً * * * یبقى للیلِ الظالمین یؤرِّ

وا والصحاب تدفقوا لِمْ لا وفیھ المصطفى والمرتضى * * * والسبطُ مرَّ

وتظلُّ نخوةٌ حیدر وبنیھ أنْ * * * ھذا الطریق إلى التحررِ فالحقوا

ما قد أھرقوا وولاؤھم ثأر ألا فلنستر * * * دَّ الثأر ممن للدِّ

والیومَ في ذبح العراق تفننوا * * * والجرم أن فیھ التشیُّع معرِقُ

قُ حتى غدا الشیعيُّ موضعَ ریبة * * * سیَّان ثارَ أو استكان ینُمِّ

وخیارُنا إما الحیاةُ بذلة * * * والموتُ منھا بالمُسالِم أخلقَ

 

سلمان الربیعي

(1371 ھـ -...)

الاستاذ سلمان بن عاصي الربیعي شاعر أدیب، ولد في العراق الحلة عام 1371 ھـ/ 1951 م، ترك دراستھ لیلتحق بالجیش

العراقي ثم بإیران، حیث نشر الكثیر من قصائده في الصحف المحلیةّ وشارك في الاحتفالات الدینیة، وقد صدر لھ حتى الان:

الدیار المحجوبة، على اعتاب الوطن، طیف الوطن.

وما یزال یواصل نشاطھ الادبي من خلال قصائده الكثیرة في الجرائد والمجلاتّ والاذاعة في اجھزة المعارضة الاسلامیة

العراقیة.

ولھ من قصیدة «عید الولایة»:

فا * * * فلانھّ من كلِّ شائبة صفا ماء الغدیر اذا وجدتُ بھ الشِّ

ھو منبعٌ بالطُّھر یزخز والھدى * * * فلذاك یقصده التقي تلھفا

فا ) قلبھ * * * بولاه ماوجد الطھارة والشِّ مَنْ لم یطھرْ ماءُ (خمٍّ

خذھا اخَ الایمان من فم شاعر * * * بسوى التشیع مذھباً لن یھتفا

ابیاتَ شعر عُطرت بأریج مَنْ * * * ولاه امرَ المسلمین المصطفى

في یوم عید بالسّعادة مُشرق * * * حیث الضیاء عن النواظر ما خفى

فالیوم آخر ایة یأتي بھا * * * (جبریلُ) من لدن الالھ مكلَّفا

لو لم تنصّ على ولایة (حیدر) * * * ما بلغ المختار طھ المصحفا

الیوم اخر رحلة كانت لھ * * * وعن الھبوط - على الرسول - توقَّفا



فا ویبلغ الاجیال إلاّ عارف * * * حق الذي بغدیر (خم) عرِّ

فاسلك اذا رمت السمو سبیل مَن * * * لولاه مصباح العقیدة لانطفا

واستوحِ من یوم الغدیر مواعظاً * * * فالثَّوبُ لا یجدي اذا العمر انطفا

لاً * * * لك عنده یوم القیامة موقفا واعلن ولاءك للوصيّ مسجِّ

اذ تستغیثُ فلا تغاث وانت مِن * * * حُفرَِ الجحیم المظلمات على شفا

فھناك یجدیك الولاءُ لحیدر * * * فالداء یھدأ اذ یلاقي المسعفا

فا إیھ أبا السبطین جئتُ ملبیاً * * * امر الرسول ولم اكن متطرِّ

قلبي یقول: بخ بخ لك صادقاً * * * وبعھدتي اني ادوم على الوفا

 

جواد جمیل

(1373 ھـ -...)

الاستاذ حسن ابن الحاج عبد الحمید السنید الغزّي شاعرٌ بارز وأدیب كاتب، نشأ على والده الادیب الخطیب وعلى ثلة من

أدباء سوق الشیوخ بلدتھ العریقة في الشعر والادب ممّا أغنى موھبتھ كثیراً، أمّا ولادتھ فكانت عام 1373ھـ - 1954م وھو

حاصلٌ على البكالوریوس في الھندسة المدنیةّ، لكنھ بعد ھجرتھ من العراق الى ایران انصرف عنھا الى العمل في الحقل

الاعلامي السیاسي فنشر الكثیر من قصائده ومشاركاتھ في الصحف والاذاعات وساھم في المؤتمرات والاحتفالات وعمل

كذلك رئیساً لتحریر مجلة الھدى للاطفال وقد صدرت لھ مجموعات شعریة عدّة، كما یعُتبر وبعض اخوانھ من طلیعة الحركة

الادبیةّ الاسلامیة.

ً بینھما مزجاً مُمیزّاً ینبئ عن موھبة رائدة أما ھو فقد تفرّد بأسلوبھ ونفسھ الخاصّین مستفیداً من التراث والتجدید ومازجا

وشاعریةّ حاذقة ووعي بأدوات التعبیر والاستخدام الشعریین، وتربطھ بأخوانھ ادباء العربیةّ علائق عدیدة.

ولھ من قصیدة في الغدیر:

ألف جرح وأنت ما زلت حیاّ * * * تتحدى زمانك الدمویاّ

ألف جرح وانت تمتشق الشمـ * * * ـس ویعلو صدى صداك دویاّ

تعبر العاصفات والزمن العا * * * تي لتبقى الفتى الجسور الابیاّ

أین مسرى اللظى أكنت تداري * * * منھ جمراً أم تحسب الجر فیاّ

ولھیب الصحراء ما مس من خطـ * * * ـوك إلا وعاد ورداً ندیاّ

لیتني أطفئ احتراقي بكفیـ * * * ـك فأصحوا والبحر بین یدیاّ

لیتني أفرش الضلوع للقیا * * * ك واطفي الھجیر في شفتیاّ

لیت قلبي یصغي لصوتك ھذا * * * وھو یجتاح صدري الحجریاّ

فیحیل الدموع رفة نور * * * أریحيّ یمور في مقلتیاّ

ویعید الیبس القدیم ربیعا * * * فیقوم الحلم المكفن حیاّ

أیھا العاشقون یجفل حرفي * * * ولقد كان مبدعاً عبقریاّ



ألف عذر لقد تحطم كأسي * * * غیر أني ما زدت في البحر شیاّ

نفخ الله في البطولات والحـ * * * ـبّ وفیض الندى فكانت علیاّ

حتى یقول:

یا أمیر الشآم ھیا ألا تلمح * * * في الافق مرقداً قدسیاّ

حوّم المجد في منائره الشـ * * * ـمّ وغنى بقاءه الابدیاّ

وعلیھ الاملاك في نشوة التر * * * تیل تنھال سجداً وبكیاّ

وعليّ ھو الخلود وحسب الـ * * * ـخلد فخرا أن یغتدي علویا

یا ولید الاركان ما قبلّت قبلـ * * * ـك احجارھا الظماء صبیاّ

وارتعاش الحطیم ینبئ أن منـ * * * ـھ وراء الاستار سراً خفیاّ

فاذا أنت شاطئ خضل الور * * * د تحضنت زورقاً سحریاّ

حاملاً ھمّة النبوات رایا * * * ت ببدر وصارماً أبدیاّ

تعب اللاھثون خلفك أنى * * * لخفوت الثرى بریق الثریاّ

وتمرّ الایام تحمل من عیـ * * * ـنیك صحواً ومن سحابك ریاّ

وصھیل الخیول یعبر من صـ * * * ـفین رعداً فیخجل الاشعریاّ

والسیوف التي بوجھك سلوّ * * * ھا أماطت لثامك القبلیاّ

ونعرت فبعضھا خزفا عا * * * د وبعض رأیتھ خشبیاّ

والعیون التي تملتّك حقداً * * * شربت دمعھا البلید الغبیاّ

وتمنت لو أنھا عمیت قبـ * * * ـلك أو عاد ذكرھا منسیاّ

أمة ما وفت ببیعتك السمـ * * * ـحاء بایعتھا فكنت الوفیاّ

یابن شیخ البطحاء من شیبة الحمـ * * * ـد یعود التاریخ غضا طریاّ

وتعود ابتسامة البیعة الاو * * * لى لعینیك موكبا نبویاّ

إننا ھاھنا یسمّرنا العھـ * * * ـد على ضفة الغدیر فھیاّ

نتغنى على رواء عليّ * * * فرواه ما زال عذبا نقیا

ولھ من قصیدة یقول:

لعلي توھجي وانطفائي * * * كیف أدنو وھو المسار النائي

كیف أدنو وھو اللھیب وقلبي * * * مثل جنحي فراشةً خضراءِ

أتھاوى على سناه وفي الرو * * * ح اشتعالٌ.. تفنى بھ اشلائي

كلمّا مسني اللظى شدّني الحـ * * * ـبّ بعنف.. فھوّمتُ كبریائي

واذا لفَّ زورقي صخبُ المو * * * ج فعیناكَ ھدأة المیناءِ

أنا أغفو وأنت توقظ في الرو * * * حِ بقایا أمنیة ورجاءِ

أنا ابكي وانت تمسح دمعي * * * فیغنيّ على یدیك بكائي

أنا أمضي مع الضیاع ورؤیا * * * كَ ملاكٌ یشدُّ خیط انتمائي



انت این اتجھتُ كنت أمامي * * * واذا ما انھزمتُ كنتَ ورائي

یتلاشى على خطاك كیاني * * * وتصليّ على صداكَ دمائي

أنت انت الخلود یفنى بذكرا * * * ه وجودي وتنمحي اشیائي

أیُّھا البحرُ كیف أجفو وقلبي * * * في شواطیكَ قطرةٌ من ماءِ؟

لعليٍّ ومضُ النجوم وترتیـ * * * ـلُ اللیالي، ولجُّةُ الظلماءِ

وغناءُ الامطار والاملُ المشـ * * * ـدود بالغیم في خشوع السماءِ

وارتعاشُ الرمال مصلوبةُ الوجـ * * * ـھ على شفرة من الرمضاءِ

لعلي تھفو المجرّات حباّ * * * تِ ھباء منثورة في الفضاءِ

لعلي ما ینسج القلبُ من حلـ * * * ـم وما یستشفُّ من ایحاءِ

ولھ تنبضُ الشرایینُ بالحـ * * * ـبّ.. فتغدو مجنونة الخیلاءِ

ولھ الدمعُ والحنینُ وما في الـ * * * ـروح من واحة ومن صحراءِ

ولھ الھمُّ یستجدُّ رماحاً * * * وعلي كالصخرةِ الصمّـاءِ

ولھ الصبرُ یستحي ان یلاویـ * * * ـھِ فیغفو ملفعاً بالحیاءِ

ولھ البیعةُ الكبیرةُ وحيٌ * * * ویدٌ في یدي أبي الزھراءِ

ھو مولاكمُ ولاذتْ وجوهٌ * * * تتلوّى بالحقدِ والبغضاءِ

ھو مولاكمُ صدىً یملاُ البیـ * * * ـد ویرتدّ من عنان السماءِ

ھو مولاكمُ وردّدَت الدنـ * * * ـیا: رضینا بالمستمیت الفدائي

ھو مولاكمُ وردَّدَ جبریـ * * * ـلْ: ومولى الملائك الامناءِ

لعلي لونُ الجراح، وأصدا * * * ءُ المنافي، ولوعةُ الغرُباءِ

ولھ صرخةُ الیتامى واغلا * * * لُ الاسارى وشھقة الشھداءِ

ولھ ما یلملمُ اللیلُ من خو * * * ف، وما یختفي وراء المساءِ

عٌ بالوفاءِ ولھُ في القلوب عرشٌ وتاجٌ * * * من ولاء مرصَّ

فإذا انھارتِ العروش تسامى * * * منبرٌ ناحلٌ ونصفُ رداءِ

 

ابراھیم النصیراوي

(1375 ھـ -...)

الشیخ ابراھیم علوان النصیراوي اللامّي فاضل خطیب، وشاعر مؤلف، ولد في مدینة العمارة جنوب العراق، عام 1375ھـ/

1956م من عائلة متدینّة.

ً من دراستھ الاكادیمیة، ثم أخذ یمارس خطابة المنبر الحسیني حتى دخولھ الحوزة العلمیة في العام 1399ھـ/ اتمّ قسطا

1979 في النجف الاشرف، فدرس على بعض فضلائھا أمثال السید محمد حسین الحكیم، والسید محمد تقي الخوئي، والسید

عزّ الدین بحر العلوم ثم حضر بحث المرجع الشھیر السید ابو القاسم الخوئي، وعمل في مكتبھ.



وبعد الانتفاضة الشعبانیة عام 1411ھـ ھاجر مع من ھاجر الى الجمھوریة الاسلامیة في إیران حیث قصد حوزتھا العلمیة

في قم المقدّسة دارساً ومدرّساً.

لا یزال یقیم في الجمھوریة الاسلامیة في ایران یمارس الخطابة داخلھا وخارجھا مع مشاركتھ في المنتدیات والاحتفالات

الشعریة، لھ مؤلفات عدیدة.

ولھ من قصیدة مطلعھا:

خیمّ اللیلُ فاسطعي یا بدور * * * كلّ حي لھ بوجھك نور

حدیثنا ربوعَ مكةَ عمّنْ * * * فیھ قد حدّث الكتاب المنیر

كلنا ینتشي إذا مرّ طیف * * * من علي ویعتریھ السرور

حدّثینا عن السما كیف غنت * * * وعن الشمس كیف كانت تنیر

أیھا الجوھر الذي شدّنا فیـ * * * ـھ ولاء علیھ یصحو الضمیر

قد عرفنا بأن ذاتك كنھ * * * مالھا في لغاتنا تفسیر

فذھبنا الى مذاھب شتى * * * وتغنى بك الھوى والشعور

واختلفنا ویجمع الناس رأي * * * انك الفرد ما إلیھ نضیرُ

ورأیناك في ذرى المجد تعلو * * * فالمعاني یخونھا التعبیر

وعھدناك في الشجاعة فرداً * * * لو مسكت الجبال راحت تمور

ولك المنبر الذي لا یبارى * * * وبیان سمح العطا مسحور

واذا قیل في الیمامة وجھ * * * شاحب اللون بائس مقھور

ذبت وجداً بأن منك ضمیر * * * (كیف أرض بأن یقال أمیر)

ھكذا كنتَ أین منك رجال * * * لم یلج في عقولھم تفكیر

قد تلاقوا لیطفئوا النور حقداً * * * واذا الشمس منك خجلى تنیر

حلق النسر والبغاث ستبقى * * * ملؤھا الرعب جنحھا مكسور

وكسیر الجناح للارض یھوي * * * والسما تھتدي الیھا النسور

لك بیت بقمھ المجد یبنى * * * رصعتھ من السجایا سطور

این منك الغافون لزھّم السیـ * * * ـل وفي بابك استقر المصیر

فاستحالت دار الغرور خرابا * * * واذا الخلد في علي فخور

یفخر البیت أن فیھ ولیدا * * * ھو للمصطفى أخ ووزیر

لوعتي لوعة یثور بھا الوجـ * * * ـد ویدري الجوى بھا ما یثیرُ

أنا أھوى الرمال في تربة العـ * * * ـز وقلبي ممزق مأسور

لست أدري متى احط رحالي * * * ومتى ینتھي بنا التقدیرُ

 

محمد علي الدجیلي

(1375 ھـ -...)



الاستاذ محمد علي بن محمود المجید الزبیدي. ولد في الدجیل عام 1375ھـ/ 1955م واكمل دراستھ في معھد المعلمین في

بغداد.

ھاجر الى سوریا عام 1403ھـ/ 1983م بعد مضایقة السلطات العراقیة لھ. ومن ھناك توجھ الى إیران وما زال یقیم فیھا.

وأسرتھ معروفة على الصعید الاجتماعي في المنطقة، وكان والده یستضیف جملة من الخطباء في شھري رمضان والمحرم

ً - في ایران حیث یرفد الحرام ویكرمھم، واستمر على ذلك حتى اعتقالھ عام 1402ھـ/ 1982م، یقم المترجم لھ - حالیا

الوسط الادبي بقصائده العدیدة ویشارك في الاحتفالات والمناسبات.

ولھ من قصیدة مطلعھا:

طلق ھمومك واطرد عنك أحزانا * * * وارقص على ھامة الجوزاء جذلانا

حتى یقول:

في (ارض خم) تجلىّ الحق منتصباً * * * ولاح في غرّة الكرار قرآنا

یوم الغدیر اتم الله حجتھ * * * فمن تنكب عن شرع الھدى خانا

نادى رسول الھدى ھذا ابو حسن * * * مولى العباد فمن والاه والانا

ھو الوصي فلا زیغٌ ولا زللٌ * * * ولا سبیلٌ لمن قد رام بھتانا

زوج البتول فمن یرقاه في شرف * * * كلا فمن یدعي یحتاج برھانا

صنو الرسول لھ الافلاك قد خلقت * * * والمجد طأطأ اذلالاً واذعانا

سیف الالھ الذي لولاه ما فقئت * * * للشرك عین وانف الكفر قد لانا

یوم الغدیر لنا عید نجدده * * * ما جددت بھجة الافراح دنیانا

یوم الغدیر بھ ارواحنا عزفت * * * لحن الولایة في افاق مغنانا

یوم الغدیر وقد راقت مشاربھ * * * والطیب فاح على الاكوان ریحانا

یوم الغدیر ایا لحنا بلا وتر * * * قد رتلتھ شفاه الشوق الحانا

یوم الغدیر بھ طابت سرائرنا * * * وارقص الحب قلباً في حنایانا

تلك الولایة قد زفت لحیدرة * * * یا الف مرحى بیوم الله وافانا

فیا سماء اشھدي انا نبایعھ * * * ولا نرى غیره كفواً لیرعانا

فمن سواه رسول الله عاضده * * * ومن سواه ھوى للدین قربانا

ومن ولید بوسط البیت ماثلة * * * ومن اب لبني الزھراء قد كانا

ھو الامیر الذي طابت شمائلھ * * * وطاب محتده عزّاً وتبیانا

ولھ من قصیدة اخرى مطلعھا:

حبُ طھ وفاطم وعلي * * * تلك والله خمرَةُ الانقیاء

لا تلُم عاشقاً یھیم اشتیاقاً * * * قد تلظى بحب أھل الكساء

مذھب الحب ان تھیم نفوسٌ * * * ثم تغفو على نشید الفداء

كیف نرجو من المحب اصطباراً * * * ذاك ظلمٌ وطعنةٌ للوفاء



إنّ قلبي بحبھم باتَ صباً * * * وكذا الجسمُ ناصل الاعضاءِ

فارقصي واشربي الولاء نبیذاً * * * فندیم الحیاة كاسُ الولاءِ

ذو شمال أنا وحق علي * * * كأسُ انسي وبھجتي وھناء

قطعوني فقلت اھوى امیري * * * حرقوني فصمتُ ھاك ولائي

قد عشقت الوصيّ حقاً فاني * * * صادقُ الودّ والولاء ردائي

علوي ومذھبي رافضي * * * حیدري الھوى ولست مرائي

أيُّ مدح بمولد الكبریاءِ * * * من فم قاصر وأي ثناء

إن ترُد مدحھ فذاك محالٌ * * * ان یطال الثرى نجوم السماء

فعلي منار حق تجلى * * * ذو سناء وھیبة وانتشاء

قد تجلى في بطن مكة بدراً * * * فتوارى الظلامُ خلف الضیاء

سجدت حولھ الملائك طُراً * * * بخشوع ورقة وحیاءِ

 



ثامر الوندي

(1377 ھـ -...)

الاستاذ ثامر بن محمد الوندي، شاعر أدیب وناقدٌ فناّن ولد في البصرة عام 1377ھـ/ 1957م واكمل دراستھ الاكادیمیة في

البیئة الصحیةّ، ولھ مساھماتٌ عدیدة في الشعر والمسرح والنقد والكتابة الادبیة والموسیقى وغیرھا، لا سیما بعد نزوحھ من

وطنھ العراق أواخر الثمانینات المیلادیةّ، كما لا یزال یواصل دوره الادبي والثقافي الممیَّز من خلال الصحافة والمنتدیات

الادبیة مع اخوتھ أدباء المھجر العراقي وكتاّبھ.

ولھ مجموعات شعریةّ ونثریة غیر مطبوعة، ویعدُّ ھو وبعض اخوانھ من طلیعة الحركة الشعریة الاسلامیةّ وتربطھ بإخوانھ

ادباء العربیةّ علائق عدیدة.

ومن قصیدتھ: «شراع الشمس»:

أي شمس شراعھا الیوم لاحا * * * وتعرّى فوق الافول جناحا

وتشظّى في الموج سطعَ رذاذ * * * یتلاقى قبل الضفاف صباحا

لیصبَ الاكفان حول اللیالي * * * ویشدّ الاجفان فجراً صراحا

ویجرّ الاصنام سحلاً رغاماً * * * ویردّ الظلام كسفاً مزاحا

یا صواري الشراع خلیّھ رخواً * * * یتدلىّ على الوجود وشاحا

یكسف الاعراس الخصیبة في الجد * * * ب ویمحو عن الصواري الكساحا

ودعیھ یمتدّ في الافق المجـ * * * ـدور بوّابةً تعاصي الریاحا

أيُّ شمس شراعھا ما استراحا * * * یتخطّى بزھوه الافراحا

یتبدّى من كعبة الله یسمو * * * فوق دمع الدنى سناً وانشراحا

أطّت الارض والسماء ابتھاجاً * * * وسروراً وغبطة وانشراحا

ولدت في الوجود شمس علي * * * فتغشّت كلّ الشموس افتضاحا

ولدت نبضة ترجّ الشراییـ * * * ـن وتجلو وریدھا النضّاحا

فتمسّك بھدیھ فھو عشٌ * * * أبديّ یرشّحُ الارواحا

ھو عشق ودأبھ أن یبُاحا * * * وغرام یقتاتنُا إفصاحا

وھوىً لو نخفیھ بین الحنایا * * * یتبدّى على الانام انفتاحا

ھو عشق یظمي الشفاه ذبولاً * * * ونساقیھ عمرنا أقداحا

لا نعاني تبریحھ وأساه * * * ذروة العشق أن یعاش كفاحا

یا عليٌّ لو قطّعتني سیوفي * * * فسأبقى ھزارك الصدّاحا

 

مدین الموسوي

(1377 ھـ -...)



السید جابر بن محمد الجابري. شاعرٌ أدیب وكاتبٌ صحفي.

ولد في عام 1377ھـ/ 1957م - من أسرة ذات سیادة وشرف وفضل ونشأ في النجف الاشرف متأثرّاً بحركتھا الثقافیة

ً في نشاطاتھا الادبیةّ فجاء شعره امتداداً لاسلوبھا ومدرستھا وھاجر من العراق عام 1400ھـ/ 1980م والادبیةّ ومشاركا

وشارك في نشاطات المعارضة الاسلامیة العراقیة في ایران، ثم تنقَّل بینھا وبین سوریا ولبنان، ونشر الكثیر من قصائده في

الوسائل الاعلامیة المختلفة وصدرت لھ مجموعات شعریةّ عدّة وشارك في ملتقیات ومؤتمرات ثقافیةّ وأدبیةّ متنوّعة، ویعدُّ

ھو وبعض اخوانھ من طلیعة الحركة الادبیة الاسلامیة وساھم ثم استقلَّ اخیراً بإصدار مجلة القصب الادبیةّ من بیروت، ولا

یزال یواصل مشواره الادبي والاعلامي الممیَّز وتربطھ بإخوانھ ادباء العربیةّ علائق عدیدة.

ولھ في أمیر المؤمنین من قصیدة بعنوان: أمیر بیوت الوحي قولھ:

أفض في یدي من كل قافیة بحرا * * * لعلَّ بحور الشعر تلھمني شعرا

وردَّ إلى عیني رؤاھا فإنھا * * * بحبكّ لا زالت مغیبّةً سكرى

وفكّ یدي من أسرھا فیك ساعةً * * * فما رغبت إلا على یدك الاسرا

ولم تر أندى منك للحب منبتاً * * * ولم تلق وجداً من ضرامتھ أضرى

لانك ملء الروح تھتز كالرؤى * * * إذا جنحت یوماً تعود بھا دھرا

سددت عليَّ القول لا أنت مانع * * * وحاشا یدیك البحر أن تمنع القطرا

فھات الرؤى محرورة الطیف تنحني * * * على نبعك المعھود یلھمھا سحرا

لارسم وجدي فیك عذرا مجملا * * * وآخر ھمي فیك أن أبلغ العذرا

«أمیر بیوت الوحي» لست مغالیا * * * ولا ناطقاً زھواً ولا قائلاً ھجرا

أغالب فیك الوجد لیلاً منورا * * * وصبحاً مندى أعشب الجدب والقفرا

فما بین روح ایقظت في رفیفھا * * * ھواك، وقلب اذھل الروح والفكرا

فلوح لي في كل أفق غمرتھ * * * بنورك إعجاز وغیب لي غمرا

وأسرح في معناك، فیضاً مطھرا * * * وابُحر في المعنى فیأخذني المجرى

وقاربت فیك الخلد أكشف سره * * * فنازعني في كل مكتومة سرا

توحدت في ذات الرسول، فكنتھا * * * لتملا من صدر الرسول بك الصدرا

ومالت لزندیك القلوب تحوطھا * * * ذراعاك، تفري دونھا مھجة حرى

لقد صوبت فیك السماء سھامھا * * * وكنت لمرماھا كنانتھا البكرا

فكنت - كتاب الله - یحكي رسالة * * * ینوء بھا صمتاً، وتنطقھا جھرا

لتفخر بالقرآن نھجاً وثورة * * * ویحملك القرآن في یده فخرا

وأسُري في علیاك مجداً مخلداً * * * الى آخر الدنیا فسبحان من اسرى

تجلى لنا یوم الغدیر رسالة * * * مكتمة لم ترو حرفاً ولا سطرا

كما الشمس تعطیھا السحائب ھالة * * * لتنشرھا نوراً وتمنحھا طھرا

تجملت الصحراء تلبس عریھا * * * ولیس من الصحراء انقى اذا تعرى



لتحضر عرس الوحي یحمل صوتھ * * * بلاغ رسول تمم النعمة الكبرى

إذا لم تكن كف سرى الوحي حولھا * * * طوافاً كما یسري بكعبتھ الغرا

أحق بأمر الله تؤتیھ حقھ * * * لتمضي بھ في كل مانعة أمرا

فمن ذا یقُیل الركب غیر امامة * * * مسددة لم تخش مسلكھا الوعرا

سوى راحة تقضي مع الله لیلھا * * * وقبل طلوع الفجر تبسطھا فجرا

أطلت بك الاخرى بریقا مطھرا * * * تفیض على الدنیا كأنَّ لھا نذرا

وما بین یومیك العصییّن جنة * * * من الخلق الوھاج یغمرھا عطرا

تجملت الدنیا تریك نعیمھا * * * ومرت على عینیك یانعة خضرا

وأرخت على كفیك وافر درھا * * * لتحلبھا ضرعاً وتركبھا ظھرا

فطلقتھا لم تدنھا منك زینةٌ * * * تجملھا البیضا وتفتنھا الصفرا

وغیرك یھواھا قیاناً ودلةً * * * تھزّ لھ في كل سانحة خصرا

فبین أكف نازعتك سقیمة * * * تدیر كؤوس اللیل مترعة خمرا

وبین ید تؤوي من الجوع أھلھ * * * لتغمرھم وداً وتوسعھم برا

وعینین، عین تحرس الیتم لیلھا * * * وأخرى بقصر الشام غافیة سكرى

أرى أمة ضاعت وتاھت دروبھا * * * تضیق بھا صحرا وتلفظھا صحرا

إلیك أمیر المؤمنین أفُیضھ * * * ولاء صفا لم یبغ حمداً ولا شكرا

مزجت بھ في غربتي الف لیلة * * * مخضبة للان لم تطُلعِ الفجرا

وما زلت ادعوھا نعیما وجنة * * * وفیھا مخاض العسر احسبھ یسرا

ولاؤك لي عرس یزف مع النھى * * * ثریا ھوى یزھو بھا اللیل والمسرى

وإن طلبت مھراً ثریاك غالیا * * * وكان دمي مھراً، فما ارخص المھرا

ولھ ایضاً: (موكب النور) منھا قولھ:

ھاك قلبي بعد القطیعة عھدا * * * واتخذْهُ لنصلِ حبكّ غمدا

وافترش أضلعي لروحك مأوى * * * إنّ في اضلعي لوجدك مھدا

بدمي خضت تستبیح كیاني * * * فدمي قد غدا لنھجكَ وِرْدا

یا أمیر الندى وحسبك مجداً * * * أنْ یكون الندى لكفكّ مجدا

أنت ألھمتني ھواك فراحت * * * اعیني من ھدى مسارك تندى

أنت اغریتني بكل عبیر * * * طلّ من منبع الولاء وَندَّا

كلما زادني ھداك اقتراباً * * * زادني عن ید الصغائر بعُدا

أنت مولىً لكل قلب ابي * * * صاغ أوراده لنھجك عقدا

وأنا عدتُ من رحابك أجلو * * * عن عیون الدجى لنورك برُدا

أحمل الجمر في ھواك نعیماً * * * وأرى الذمّ في ولائك حمدا

حینما بلغّ الرسولُ وأفشى * * * سرَّ ما شاءت السماء وأبدى



قال ھذا أبو الحسین وصيٌّ * * * وإمام لھ الصحائف تھُدى

وھو مولىً للمؤمنین وكھفٌ * * * یكُملُ الشوط والمسار المُندّى

وھو عندي كما لھارون موسى * * * حاملاً حجتي لیحفظ عھدا

طالقٌ عندك الحیاة اذا ما * * * صغت فیھا من العدالة عقدا

فمضى سیفك الھصور یلاقي * * * كل من صار للرسالة ندّا

ولدیك القويُّ ركن ضعیفٌ * * * حینما یحملُ المطامع قصدا

ولدیك الضعیف ركنٌ قويٌّ * * * حینما یحملُ الرسالة وجدا

عَجِبَ العدلُ كیف تملاُ كفٌ * * * راحتیھ بما یحاولُ جُھدا

أنْ یرى نصف ما یرید مُجاباً * * * ویرى بعض ما یرُادُ مُرَدّا

إنّ سیفاً لدیك ذلّ رقاباً * * * سمنت من دم الضعیف وأردى

ھل سمعت القلوب.. تطحن جرحاً * * * نزَّ من اضلع الصدور وندَّا

كیف تغفو جفون سیفك صبراً * * * وھي قد اتعبت عداتك سُھدا

 

فرات الاسدي

(1381 ھـ -...)

الاستاذ ضیاء ابن الشیخ عبد الرزاق ابن الشیخ حسن آل فرج الله الجزائري الربیعي الاسدي، شاعرٌ أدیب وكاتب مؤلفّ.

ولد عام 1381ھـ/ 1960م من عائلة علمیةّ أدبیةّ معروفة في العراق ونشأ في النجف الاشرف متأثرّاً بحركتھا الثقافیةّ

والادبیةّ ممّا أغنى تفتحّ موھبتھ وأدى لھ الكثیر حیث رُبيّ في كنف خالھ العلامّة المجاھد الفاضل الادیب الشھید الشیخ عبد

الرحیم فرج الله فنھل من افكاره ومكتبتھ حتى استوت موھبتھ الشعریةّ متأثرّاً برموز الادب المعاصر خاصّة لكنّ الوضع

السیئّ الحاكم في العراق لم یمھلھ فھاجر الى ایران عام 1401ھـ/ 1981م مكمّلاً بعض شوطھ العلمي في الحوزة العلمیةّ

في قم المقدّسة على حساب دراستھ الاكادیمیةّ المقطوعة فحضر دروس الفقھ والاصول والتفسیر والمعرفة والخطابة إضافة

الى مشاركتھ في نشاطات المعارضة الاسلامیة العراقیة المختلفة ونشره العدید من قصائده في الصحف والمجلاتّ والاذاعات

وحضوره في الاحتفالات والملتقیات والمؤتمرات الثقافیةّ والسیاسیةّ ومساھمتھ في تحریر وإصدار عدد من المطبوعات كان

آخرھا مجلةّ القصب، وموسوعة النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأھل بیتھ في الشعرب العربي حیث یشرف علیھا حالیاً

من خلال إدارتھ لدار الادب الاسلامي ، ولھ مجموعات شعریة ونثریةّ لم یطُبعَ أغلبھا كما یعُدّ ھو وبعض زملائھ في طلیعة

الاتجاه الادبي الاسلامي وفي غمار ذلك تربطھ مع الكثیر من أدباء العربیةّ علائق خاصّة ویواصل مشواره الشعري الممیَّز.

ولھ بعنوان: (أشتات الكلام الصعب) قولھ:

* * *

وفي ذكرى الغدیر من قصیدة بعنوان: معزوفة الوجد:

أطلَّ عیدك فاسغفر حكایاه * * * وناشد الحب أن ینسیك ذكراه

وناشد الشعر أن یخفي قصائده * * * وأن یغیب وأن یعفیك بلواه



یكفیھ أنَّ على اوتاره نغما * * * مجرحا سال ما أضرى شكاواه

وأن دون الحروف الخضر قافیة * * * مخنوقة شدھا للحزن أوّاه

حسب الحناجر أن تخبو مجوّفةً * * * وأن تخاط بسلك الصمت أفواه

یا سامر الخیبة الخرساء كم خطفت * * * على عیونك أشباح وأشباه

وكم سكنت إلى لیل تنادمھ * * * وتستحث بھ نجماً وترعاه

لكنھ أفق أعمى مشارقھ * * * مطموسة ببقایا من شظایاه

ولیس غیر احتراق الضوء غرتھ * * * ولیس غیر مدار الموت مسراه

كأننا لم نكن احلاس ظلمتھ * * * ومن دماء الضحایا ما أضأناه

فكیف ینشق عن صبح بھ زھقت * * * روح النھار وماتت وھي ترقاه

غداة غاب رسول الله وانكفأت * * * وصیة واستثار الغدر أبناه

غداة طاشت بھم احلامھم سفھاً * * * واستغفر البغي حلفاً من خطایاه

فالصبر أسدل دون اللیث وثبتھ * * * غاب الزئیر وما غابت حنایاه

یظل یرصد عن كبر فرائسھ * * * ویستنیم إلى صید تخطاه

ورب نسر كسیر دون عزتھ * * * تمد حتى على جرح جناحاه

أخا النبي لك العتبى أضج رؤىً * * * حزینة والھوى شاھت مرایاه

حتى غدیرك مخضوب بأدمعھا * * * الله كیف سیلقاني وألقاه

انا الذي ھمت في افراحھ عمراً * * * وطفت أسقي الندامى من حمیاه

والیوم حیران بئر القلب أنزحھ * * * لظامئ الحرف كي تروى حنایاه

وما جلوت حسان الشعر فامتلات * * * بھا العیون فتونا رحت اخشاه

فصغت اكلیل ورد من خمائلھ * * * ضفرتھ فوق شمس من محیاه

ثم ابتنیت من الاضلاع عرش ھوىً * * * مقدسا أنا والذكرى رعایاه

نطوف نمسح بالاعتاب نوسعھا * * * لثماً نصلي لھا فلیغفر الله

ھا نحن نشھد أنا حول كعبتھ * * * بحب حیدرة الغالي عبدناه

سبحان مجدك ما أجلى مظاھره * * * وما أدق الخفایا من خفایاه

یا سید الكلم الزاھي وواھبھ * * * ویا أمیر الندى تترى سرایاه

ویا أخا السیف مختالاً بصولتھ * * * حتى تمنت بھ تفنى ضحایاه

مولاي حبك قتالي وأحسبني * * * سبعین أبعث حیا بین قتلاه

فكن أنا واتحد في كل خافقة * * * من الفؤاد وھل إلاكّ إلاهّ

وعذب الروح یا محبوبھا فلقد * * * جنت وأشعل فیھا الوجد حمّاه

كم تسترق أمانیھا وتتركھا * * * مشبوبة الحلم تستجدي عطایاه

لشاعر مل عنك البعد مغتربا * * * تناھبتھ حشود من رزایاه



ما كان یھنأ لو أبدلت محنتھ * * * بالخلد تبقى الى ما شاء نعماه

خذه إلیك إلى أرض الغري فما * * * سواك یطلب دنیاه وأخراه

 

عبد الكریم آل زرع

(1381 ھـ -...)

الشیخ عبد الكریم آل زرع التاروتي القطیفي، شاعر فاضل ولد في القطیف عام 1381ھـ/ 1961م من اسرة ملتزمة ودرس

في مدارسھا ثم أكمل مشواره العلمي في الحوزة العلمیةّ فأخذ یتردّد على حلقات دروسھا بین یدي اساتذتھا الاكفاء وكان قد

اخذ نفسھ بمختلف ضروب العلم والثقافة ومنھا تكوّنت ثقافتھ الشعریةّ فشارك في الاحتفالات والمنتدیات مشاركة فاعلة

وطرق في شعره الاجتماعي اغراضھ المعھودة وما یزال یواصل شوطھ العلمي والثقافي.

ولھ من قصیدة عید الغدیر قولھ:

تبسم صاحبي فرحاً وقالا * * * أتیت لاسمع الشعر الزلالا

أتیت تخبُّ بي قدماي شوقاً * * * إلیك وخافقي یھوى الجمالا

وكل جوارحي لسماع مدح الـ * * * إمام المرتضى جاءت عجالا

فاسمعني بحبك في علي * * * بدیعاً یسكب السحر الحلالا

فقلت ومھجتي حسرى لاني * * * عدیم حینما أصف الجلالا

أأمدح من بھ فكري تغذى * * * وأدركت الحقیقة والخیالا

ى * * * ففاض مداده صوراً وسالا أأمدح من بھ قلمي تروَّ

أأمدح سیداً عجزت عقول الـ * * * ـعباقر أن تحدَّ لھ مجالا

أأمدح من أرى في كل شيء * * * لھ أید تشع بھ نوالا

أأمدحھ وما أدركت كنھاً * * * وذاتاً من سناه ولا خصالا

فما أدري أأجترُّ القوافي * * * ویأبى الشعر في قلمي اتكالا

وما اسطاع القریض لھ امتداحاً * * * ولا غطى فضائلھ ونالا

ولو یا صاحبي أقحمت شعري * * * مع الشعراء نمدح ما تلالا

لعدنا لم نقل شیئاً لانا * * * على نقص فھل نصف الكمالا؟

على رغم العصور ورغم فنٍّ * * * یحیل الرمل أفئدةً حبالى

وإبداع تنمنمھ اللیالي * * * فینمو یضرب الشھب اختیالا

ورحب من خضم الفكر حي * * * غزا السدم اطلاعا واحتلالا

برغمھم فإن أبا تراب * * * بدا سراً خفیاً لن ینالا

اذا طالوا رأوا فیھ شموخاً * * * حوى كل المعالي لن یطالا

فھم یا صاحبي خجلى صغار * * * حیال سنا تسامى واستطالا

وكل الناس من شرق وغرب * * * وإن صدوا أو اختاروا الضلالا



عليّ رغم أنفھم أمامٌ * * * ومولى رامھ الباري تعالى

یدین لھ الورى حقاً فمن ذا * * * عدى الكرّار قد خلق النضالا؟

عليٌ ثورةٌ ومنارُ وحي * * * أضاءت في دجى الجھل الذبالا

عليٌ صارم الاسلام أردى * * * سیوف الكفر مذ كانوا صقالا

وأرغم رغم كل الناس طراً * * * لاھل الشرك آنافاً طوالا

عليٌ للعلى أسدى خلوداً * * * وللحسَّاد قد كتب الزوالا

عليٌ جامع الاضداد لكن * * * ترى فیھا كمالاً واعتدالا

فمن یبكي بمحراب دموعاً * * * عصيٌ أن ترى منھا انھمالا

یعفر خده ذلاً وشكراً * * * واجلالاً وحباً وابتھالا

یذوب بحب خالقھ اشتیاقاً * * * یشفُّ لعالم القدس انتقالا

ویقطع فكره عن كل دنیاً * * * إذا مارام للباري اتصالا

ومن یرتاد أبیات الیتامى * * * بجوف اللیل لا یشكو كلالا

فیفتح قلبھ الحاني إلیھم * * * یراھم في ولایتھ عیالا

ویطعمھم ویكسوھم ولكن * * * لیبقى طاویاً لم یبق مالا

عليٌ كان للضعفاء سوراً * * * وللایتام قاطبة ثمالا

ھو الطود العظیم بساح حرب * * * تكاد تقول قد ملك القتالا

ھو الاسد الھزبر إذا تمشى * * * أمام الجیش یحتكر النزالا

یثیر الرعب في صفي كماة * * * بسطوتھ یمیناً أو شمالا

عليٌ سید العلماء طراً * * * وسید منبر یسل السؤالا

وشمس العلم والعلما بدور * * * فمن ذا قاس بالشمس الھلالا

وجاءت آیة التبلیغ تدعو * * * فلا رأیاً ھناك ولا جدالا

نتِ المقالا وقام المصطفى الھادي خطیباً * * * وكل الكتب دوَّ

بھ على الاسلام مولىً * * * لیحمل بعده النوب الثقالا ونصَّ

یحلق حیدرٌ في أفق فكري * * * وأذكر قبة سمت اختیالا

وقدساً تعرج الالباب فیھ * * * وتسعى حول بھجتھ نھالا

سلاماً للغري وساكنیھ * * * ولثماً منھ ترباً أو رمالا

ى قلبھ ولھاً وزالا سلاماً من شج صبٍّ حزین * * * تفرَّ

لقدسِ نال منھ البغي نیلاً * * * ألا قد خاب منھ من استنالا

عليٌ في قداستھ عليٌ * * * وقد صعبت على أحد منالا

فإن غطى العوالم منھ صیتٌ * * * بمعجزة جنوباً أو شمالا

فذاك لانھ وترٌ عظیمٌ * * * ولم یلد الزمان لھ مثالا



 

قاسم آل قاسم

(1382 ھـ -...)

الشیخ قاسم بن عبد الله بن علي بن القاسم - آل قاسم - فاضلٌ خطیب وأدیبٌ شاعر، ولد في القطیف عام 1382ھـ/ 1961م،

وانھى دراستھ الثانویةّ العامھ ثم التحق بشركة الزیت - ارامكو - موظّفاوًأمضى فیھا ثماني سنوات، التحق بعدھا بالحوزة

العلمیةّ فأتمّ المقدّمات في بلده على اساتذتھ ثم ھاجر الى قم المقدّسة فواصل دراستھ الدینیةّ فیھا على علمائھا المعروفین،

اضافة الى نشاطھ الادبي من خلال الندوات والاحتفالات في بلده ومھجره على حدّ سواء، وما یزال یرفد الحركة الثقافیھ

بنتاجاتھ، كما تربطھ بإخوانھ شعراء الھجرة علائق خاصّة، ولھ اكثر من مؤلفّ مخطوط، ویعدُّ من طلیعة الشعراء الشباب في

منطقتھ.

ولھ من قصیدة في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

كیف أخفي سعادتي وسروري * * * وأنا في رحاب ذكرى الغدیرِ

وأنا في رحاب ذكرى عليٍّ * * * صنو طھ وصھره والوزیرِ

یا قوافي الشعر الطروبة ھزي * * * وتر الشعر في أرق بحور

وابسمي تبسم الازاھیر خجلى * * * فتندي عطراً ثنایا الزھورِ

وامرحي فالقلوب تسُمع منھا * * * نبضات الولاء بین السطور

وابعثیھا الى السماء ابتھاجاً * * * تحت عنوان آیة التطھیر

وعلى ظاھر الرسالة خُطّي * * * (قبساتٌ من وحي عید الغدیر)

یا لزھو الشعور حین یناغي * * * وجده خاطر من الایحاءِ

قد سقتھ كاس المفاتن سحرا * * * فتغنى والكون في إصغاء

ولسان الاوتار بالعزف یحكي * * * عن لسان الطبیعة الخرساء

أنطقتھا فضائل لعليِّ * * * والمیامین من بني الزھراء

وسقاھا الغدیر أعذب ماء * * * فارتوت من صفائھ الالاءِ

رشفة منك یا غدیر تروي * * * بسنى ھدیھا قلوب الظماءِ

ما كأنَّ النبي أوصى بخمٍّ * * * وكأن الغدیر لم یك شیاّ

یا سجل الاحلام في شرعة الحـ * * * ـقِّ طوتھ كف من الحقد طیاّ

أین تلك الاصداء جلجل فیھا * * * لھب الشوق یوم كان فتیا

ما أحسّت بفقد أحمد حیث اخـ * * * ـتار من بعده أخاً ووصیا

حرستھا أوھامھا یوم جاءت * * * لتھني فما رأتھ علیاّ

یا نجيّ العلى تمنوا معالیـ * * * ـك فخابوا وكنت أنت العلیا

ورنوا للخلود دون مرامیـ * * * ـك فماتوا وأنت مازلت حیاّ



لك یا سیدي قلوب سقاھا * * * من نمیر الاسلام نبعك ریا

فارتضتك الامام والخلف الحـ * * * ـقّ وأرضت إلھھا والنبیاّ

وقولھ في ذكراه (علیھ السلام):

أنت ألھمتني فادركت ذاتي * * * وتحیرت فاحتویت شتاتي

وجرى في دمي ھواك فضجت * * * لك مشبوبة الرؤى كلماتي

أنت ألھمتني لذیذ المناجا * * * ة وكانت على یدیك نجاتي

سلبتني ذكراك روحي فھبني * * * قبسا من سناك یحیي رفاتي

ولھ بعنوان: آیات علي:

على متن أشواق یغالبھا الوجد * * * أتتك بأبیاتي طیور الھنا تشدو

حتى یقول:

غدت فاطم ولھى تطوف لربھا * * * تجلبب بالاجلال والھیبةُ البردُ

فلما رآھا البیت صاح وضمھا * * * إلیھ كمشتاق أضرّ بھ الصدُّ

وعادت وعین الله ترقب خطوھا * * * على راحتیھا یشرق العلم الفردُ

فیابن أبيّ النفس من آل ھاشم * * * أبي طالب اكرم بمن رأیھ الرشد

ولدت ببطن البیت فازداد رفعة * * * وعزّاً تسامى ما لعلیائھ حدُّ

نطقت بأمر الله حین تتعتعوا * * * وأعلیت للدین البناء الذي ھدّوا

 

مھدي المصلي

(1383 ھـ -...)

الشیخ مھدي المصلي التاروتي، شاعرٌ فاضل ولد في القطیف عام 1383ھـ/ 1963م وفیھا نشأ وترعرع ودرس ثم ھاجر

الى النجف الاشرف وقد كان لاستاذه العلامّة الفاضل الخطیب الادیب السید منیر الخباز دوره في تطویر موھبتھ اضافة الى

احتكاكھ بالمشایخ والعلماء حیث امتھن الخطابة والعلم والتعلیم وبرز في النشاطات الاجتماعیةّ والادبیة من احتفالات

ومنتدیات وغیر ذلك، كما التحق لفترة معینة بالحوزة العلمیة في قم المقدّسة وحضر دروسھا وما یزال یواصل شوطھ العلمي

والثقافي.

ولھ من قصیدة عید الغدیر قولھ:

ألھمت شعري من أسنى مصادره * * * إذا رأیت ولائي في زواھره

على الغدیر یغني الشعر مبتھجاً * * * إن الغدیر بھ اغلى جواھره

ما قیمة الشعر إن لم یسُق راویة * * * من الولاء تدوّي في ضمائره

على الغدیر فخذ یا لیل اغنیتي * * * وزفھا لمشید الدین ناصره

ورتل الاي یا جبریلُ صادعةً * * * للكون تتلى ببادیھ وحاضره

بلغ وإلا فما بلغت دعوتھَ * * * فالدینُ ماضیھ مرھونٌ بغابره



فقام أحمدُ في الالاف تحرسھ * * * عینُ الالھ لیمضي في أوامره

وراح یرفع كفاً طالما رفعت * * * دعائم الدین شدّت من أواصره

كفٌ لمن أسلم الاسلام مھجتھ * * * وراح یدفع اعداه بباتره

كف لمن ما ونى یوماً ولا نكست * * * رجلاه بل ما سرى جبن لخاطره

فقال من كنت مولاه فإن لھ * * * ھذا وليٌّ فكونوا من عساكره

یا ربِّ والي مُوالیھ وعادي مُعا * * * دیھ وجدد إلھي نصر ناصره

فعندھا اشھد اللهَ الشھیدَ على * * * تبلیغھِ وكفى عذراً لعاذره

سألت یاشمسُ یا روحَ الخلودَ ویا * * * رمز الولاء ویا أجلى مظاھره

الم تعودي لمولاك العزیز وقد * * * القى الزمانُ رداه عن أواخره

قالت بلى وبأمر الله نخدمھ * * * ولا نأخر أمراً من أوامره

فقلت ھل شھدت عیناك منقذنا * * * یوم الغدیر على سامي منابره

قالت بلى ولقد احمیت محفلھم * * * حتى احتموا برداء من ھواجره

لیعلموا أن ما یلقي النبيُّ لھم * * * امامةٌ لمقیم الحق عامره

یا لیتني بلبلٌ یوم الغدیر أرى * * * نورَ النبيِّ وأروى من مشاعره

یا لیتني تحت تلك الشمس تصھرني * * * لكن قلبيَ مشدودٌ لاسره

یاسیدي شھدَ الروضُ الفتيُّ وذا * * * نفحُ الولاء تسامى من ازاھره

یا سیدي شھدَ البحر الاجُاجُ وذا * * * خیرُ الولاءِ توالى من زواخره

یا سیدي شھد الطیر النقيُّ وذا * * * صوتُ الولاء یدوي من محاجره

یا سیدي شھد القلبُ الطروب وذى * * * انغامُھ نفحاتٌ من بشائره

 

حسین الجامع

(1384 ھـ -...)

الاستاذ حسین بن حسن الجامع القطیفي شاعر أدیب، ولد في بلده القطیف/ السعودیة عام 1384ھـ/ 1964م ودرس في

مدارسھا ثم التحق بالجامعة فحصل على بكالوریوس زراعة عام 1408ھـ ثم عمل مدرّساً، قرض الشعر في سن مبكّرة على

عادة غیره من الشعراء، وكثیر من شعره في المناسبات الدینیةّ والاجتماعیةّ والرسمیةّ ولھ مجموعة مطبوعة واحدة وما

یزال یواصل شوطھ الادبي مشاركاً في المنتدیات والملتقیات في بلده.

ولھ من قصیدة البیعة الكبرى قولھ:

صدى خطوات سرى في الاثیر * * * أعاد لنا ذكریات الغدیرْ

وعاد لیروي لنا قصة * * * على مسرح البرِّ وقت الھجیر

عشیة عاد رسول الھدى * * * من الحج یتلوه جمع غفیر

وقد جاءه الوحي من ربھ * * * بآیة «بلغّ» بشأن الامیر



فأوقف من كان في ركبھ * * * ومن سار منھم بذاك القفیر

وأعلمھم أمر باري الورى * * * فبایع صنوَ النبي الحضور

وجاء لھ حینھا الصاحبان * * * یزفانھا بیعة للوزیر!!

ولكن لعمرك ماذا جرى * * * بعید وفاة البشیر النذیر؟!

ویوم السقیفة ما شأنھ؟ * * * وما منع المرتضى أن یثور؟

حنانیك أسدل علیھا الستار * * * فقد نسي القوم یوم الغدیر!!

أبا حسن یا نجيَّ الھدى * * * ویا علماً خلَّدتھ الدھور

ویا صارماً شقَّ جنح الدجى * * * فشیَّد دین العزیز القدیر

ویا نفس أحمد دون الورى * * * ویا عالما بالكتاب المنیر

رأینا سواك أخا یومِھِ * * * ووحدك حلقت فوق النسور

ربأت بنفسك عن إمرة * * * وقد حلق القوم حول السریر

وبایعت كرھاً وقد ضیَّعوك * * * وسلَّمتَ إذ لم تجد من نصیر

أبا حسن یا نشید الفداء * * * ویا تمتمات بثغر الصغیر

لانت السبیل لدار الخلود * * * وغیرك یھدي لنار السعیر

وأنت الملاذ لنا في الحیاة * * * وعند الممات وعند النشور

ل في النائبات * * * وأنت الظلال بلفح الھجیر وأنت المؤمَّ

وحبُّك یسري بأعراقنا * * * نشب علیھ حناناً طھور

وباسمك نھتف لا ننثني * * * فذكرك فیھ شفاء الصدور

ا یزلْ * * * یلوذ بھ خائفٌ مستجیر ومرقدك الفذُّ لمَّ

وقبة قبرك ملجا الورى * * * تعالت فلیس لھا من نظیر

ولھ من اخرى عنوانھا یا أبا الامة قولھ:

یا أبا الامة شوقاً وسلاماً * * * أیھا الرافع للمبدأ ھاما

أیھا الغارق في عشق الھدى * * * ذبت في الله اشتیاقاً وھیاما

أیھا الباذل نفساً حرةً * * * في رضا المختار راحت تتسامى

أنت والحق كیانٌ شامخُ * * * قد تجلَّى فیك بدءاً وختاما

وحكمت الناس في شرعتھ * * * تتبنَّاه مقالاً ونظاما

ونشرت العدل یا رائده * * * لیعیش الناس أمناً وسلاما

كنت للایتام ظلاً وارفاً * * * ولذا عاشوا بمغناك كراما

ولقد كنت لمن أرعبھم * * * شبح الفقر ملاذاً ودعاما

كنت تأتیھم وقد نام الورى * * * بجراب الزاد یا غوث الیتامى

وبجنح اللیل یا راھبھ * * * رحت تحییھ دعاءً وقیاما

أیھا الكرارُ یا ملحمة * * * في سبیل الله عزماً وحُساما



أنت من ربِّك حقاً غضبةٌ * * * صبَّھا الله على الكفر انتقاما

بحسام في ید فاتكة * * * قطَّرت شفرتھ الموت الزؤاما

كنت طوداً والوغى ملتھبٌ * * * تتلقَّاه نبالاً وسھاما

كم ھِزَبْر خُشِیتَ سطوتھ * * * رحت تردیھ على الرغم رغاما

فإذا ما وضعت أوزارھا * * * نزل الوحي لیزجیك وساما

لك في كل بلاء آیةٌ * * * أیھا الایةُ تعطیك مقاما

فھي كالشمس بدت ساطعةً * * * لجمیع الناس إلاّ من تعامى

أيُّ حرب خاضھا الحق فلم * * * تكَُ في عرصتھا الفرد الھماما

أببدر الدین یا فارسھا * * * حین أفنیت بھا الشرك حماما؟!

ت عُصبةُ * * * عن رسول الله خوفاً وانھزاما؟! أم بأحد حین فرَّ

فأقمت السیف في أعدائھ * * * وعن المختار بدَّدْتَ الظلاما

ماما لم تدع بیتاً بلا نائحة * * * من بیوت الشرك یندبن الرِّ

اما الثالثة وعنوانھا بكائیة النجف فمنھا قولھ:

الكونُ مضطربٌ تنتابھ الظلمُ * * * والناسُ في وحشة یجتاحھا الالم

ینُ قد فصُِمت للحشر عروتھ * * * ومدمع العدل والتوحید منسجم والدِّ

وللیتامى عویلٌ بعد كافلھا * * * وذي المساكین في أحشائھا ضرم

وذي المحاریبُ لا تنفكُّ ذاھلة * * * وكیف لا وعلیھا قد أرُیقَ دم

وللاذان نشیجٌ بعد عاشقِھ * * * وللتلاوة حزنٌ قاتلٌ عرم

وذي الملائكُ تنعى في صوامعھا * * * والعرشُ منتحبُ واللوحُ والقلمُ

وجبرئیلُ لھ نوحٌ وتعزیة * * * سَدَّ الفضاء بھا في طیِّھا قسم

فما الذي حلَّ في الدنیا وطبَّقھا * * * أزُلزِلتَْ أم علیھا حلَّتِ النقمُ؟

لا! لم تزلزل ولكن راعھا حدث * * * تدكدكت للثرى من وقعِھ القمم

خطبٌ لھ ظلَّتِ الالبابُ حائرة * * * وفي اللھاةِ ثوتْ من حولھ الكلم

رزءُ الوصيِّ وھل رزءٌ یشابھھ؟ * * * ففیھ أرُديَ طھ المصطفى العلمُ

ألیس حیدرة نفس الرسول ومن * * * وقَّاه بالنفس والاعداء تزدحِم؟!

ألیس حیدرة مصداق دعوتھ * * * منھاج حكمتھ والمنھل الشبمُ؟!

ألیس حیدرة باب العلوم ومن في * * * صدره یزدھي التشریع والحِكَم؟!

ومن بھ الله جلَّى كُلَّ غاشیة * * * عن النبيِّ وقد ریعت لھا الھِممُ؟!

ومن بھ الله باھا في السما شرفاً * * * ملائكاً، فإذا ھم عنده خدمُ؟!

یامن بحبِّ علي قلبھ ثملٌ * * * وبالولاء تسامت طینةُ ودمُ

ج على النجف السامي فإنھ بھ * * * قبر بھ ثوت الاخلاق والقیمُ عرِّ

فإن بلغت الحمى فاخضع لدیھ وقل: * * * «طال انتظارُ ولم یرفع لكم علم»



حتى متى نتلظّى حسرةً وأسىً * * * یكاد یطغى على آمالنا السأمُ؟!

فكم سُقینا - ولم نصبر لھا - غُصصاً * * * وكم على أفُقنا قد خیَّمت ظلمُ

بفقدنا في السنین العجفِ قادتنَا * * * تكاثرت في البناء الشامخ الثلمُ

ھا للمعالي العرُب والعجمُ وحوزة النجف الغرّاء مُذْ عرفت * * * یؤمُّ

من أجلكم بنیتْ، من علمكم نھلتْ * * * في حفظكم بقیتْ، تسمو وتحترمُ

ولم تكن زمرةُ الانذال غافِلةً * * * عنھا، فراحت من الاعلام تنتقمُ

سجنٌ وقتلُ وتشریدٌ وتصفیةٌ * * * وبالموالین ظلماً تلصق التھمُ

وفي ظروف توالت وھي مبھمةٌ * * * یغتال بین ذویھ المرجع العلمُ

فسل عِراق الردى ما ذنبھم فلھ * * * رأيٌ تضیق بھ الالواح والكلمُ

 

جاسم محمد الصحیح

(1384 ھـ -...)

الاستاذ جاسم بن محمد بن أحمد الصحیح، شاعر أدیب ولد في السعودیةّ/ الاحساء عام 1384ھـ/ 1964م وانھى دراستھ

في بلده حتى حصل على بكالوریوس ھندسة لیعمل موظفاً بشركة النفط، نظم الشعر منذ فتوّتھ متأثراً بشعراء بلده والاخرین

من البلدان العربیةّ، وشعره حسن السبك وقد صدر لھ دیوان بعنوان: ظليّ خلیفتي علیكم. وما زال یواصل مشواره الادبي

الثقافي من خلال مشاركتھ في المنتدیات والاحتفالات، حیث یعدُّ من طلیعة الشعراء الشباب في منطقتھ الاحساء.

ولھ من قصیدة عنوانھا: ھَدْھِدْ لظََاكَ:

تْ بِوھج جراحك الازمان ھَدْھِدْ لظَاك.. إلى متى الغلیان!!! * * * حُمَّ

وتفجّر التاریخُ باسمك ثورةً * * * تجري وراء ركابھا النیران

غضبان تقتحم العصور كأنمّا * * * یرمیك من أحشائھ بركان

وأنا وراءك شعلةٌ أبدیةّ * * * في صدرھا یتألَّقُ الایمان

، أنكّ للقلوب جنان أختالُ في النار التّي كتبت على * * * عینيَّ

ز جمره * * * بھواك حیث یقدَّس الذوبان وأذوبُ في القبس المطرَّ

یا حاطم الاوثانِ إنَّ حطامھا * * * اتحدت قواه وعادت الاوثان

عادت ویا للویل أیةّ عودة * * * في خطوھا تتأنقّ الاضغان

ورسالة النور التي انطلقت على * * * كفَّیك تاه بمدّھا العنوان

وبقیت أنت ھواجساً قدسیةًّ * * * تشتاق لو غمر الحیاة أمان

تتواثب الاكفان فیك وان تكن * * * نسجت لغیر جلالك الاكفان

د الدوران وتھزّك الارض التي یقتادھا * * * ظلمٌ فلا یتمرَّ

إیھ أمیر المتعبین... إلى متى * * * تبقى، وھمُّ ضمیرك الانسان

ما زال یربطك الشقاء بأھلھ * * * عبر الھوى، ویشدُّك الحرمان



أدمنت في عشق السماء كرامةً * * * للارض... بورك ذلك الادمان

وفتحت صدرك للشجونِ... وحسبھُا * * * ما عانقتھ بصدرك الاشجانُ

ھي صرخةُ النور استفاق سعیرھا * * * في جانحیك فثارت الالحان

وتوثبّتْ فإذا الحیاة ینیرھا * * * نبضٌ بروحك مبدعٌ فنَّانُ

ألقى عليَّ ظلالھ فتردّدت * * * بخطوطي الفرشاةُ والالوان

ر في دمي * * * عكفت تقیم طقوسھ الاوطان وعلى انتفاضات التحرُّ

وتنفَّس المستضعفون فزجَّ بي * * * مابین أوردة اللظى طوفان

واھتزَّ في وكر الحروف على فمي * * * نسرٌ وھرولَ في دماي حِصَانُ

یا سیِّدي... أیھزُّ سمعك صادحٌ * * * بالشعر یزعم أنھُّ كروانُ؟!

أتطیبُ نفسكَ حین یورِقُ مجمرٌ * * * بالمدح فیك وینتشي فنجانُ؟!

حاشاك إنكّ ما انطلقت قوادماً * * * نوراء كي یزھو بك الطیران

لكن لتسكبَ في الشموس صفائك الـ * * * أزليَّ حین یعوزُھا اللمعان

حاشاك إنكّ ما انھمرت مواھباً * * * روحیَّةً لیحوطك العرفان

لكن لتشربك النفوس فیرتوي * * * فیھا الحمام ویظمأُ الثعبان

یا سیدّي.. وكأنَّما انسلخ المدى * * * ممّا غرستَ، وأجھضَ الوِجدانُ

ھذي الحقیقة لا تزال عروقھا * * * ظمآى یكادُ یعقُّھا الخفقانُ

وتكاد تتَُّھم الورود بحسنھا * * * والنخل بالكرم الابيِّ یدان

یا سیدّي... ھدھد لظاك فلم یكن * * * لیذیب من آلامنا الغلیان

ما دام یشجیك (ابن آدم) إن شكا * * * ألماً وصودر من یدیھ حنانُ

یا سیدّي... والشعر أصلب ساعداً * * * من أن تكتفّ عزمھ الاثمان

الشعر أبعد في انطلاقھ روحھ * * * من أن تحاصر أفقھ القضبانُ

الشعرُ أنت أبوهُ في شرع الھوى * * * ومتى استساغ عقوقك الولدانُ؟!!

الشعر ما برحت تؤجُّ عروقھ * * * بدماك حیث ترعرع القرآن

والمتعبون أمانةٌ أودعتھا * * * بضمیره وسیخسأُ الخوّانُ

ستموت في المیلاد كلُّ قصیدةِ * * * لم یكسُھا بشقائِھ عریانُ

ستموت في المیلاد كلُّ قصیدة * * * لم یرتجفْ في عُمْقِھا جوعانُ

 

شفیق العباّدي

(1385 ھـ -...)

الاستاذ شفیق بن معتوق العبادي التاروتي القطیفي، أدیبٌ شاعر، ولد في القطیف عام 1385ھـ/ 1965م، وتدرّج في

دراستھ الاكادیمیةّ حتى انھى السنة التحضیریةّ في جامعة البترول والمعادن فعمل موظفاً حكومیاًّ وما یزال، وكان قد عمد الى



تقویم موھبتھ الشعریةّ فدرس الادب والنحو والمنطق على بعض مشایخ بلده اضافة الى قراءتھ وجھده الخاصّین فاستوى

شاعراً شارك بصورة بارزة في المنتدیات والاحتفالات الادبیةّ في منطقتھ، ولھ اكثر من مؤلفّ غیر مطبوع، كما أصدر لھ

ً عنوانھ اجنحة الولاء، وما یزال یواصل شوطھ الثقافي والشعري حیث یعدُّ من طلیعة ً شعریاّ (منتدى الغدیر الادبي) كرّاسا

الشعراء الشباب في منطقتھ القطیف.

ولھ في أمیر المؤمنین قولھ:

أقفر الغابُ واستبیح العرین * * * والبطولات ھزّھنّ الحنین

والبطولات ھزھنّ لماضیـ * * * ـك مصیر وواقع مطعون

فاسقھا أمك الطروب تغنيّ * * * من جدید فیشرئب جبینُ

فعصور ماشابھا حلو ماضیـ * * * ـك حريّ بمثلھا التأبینُ

حیث ما زال رغم كل الجراحا * * * تِ فتیاًّ ما طرزتھ الغضون

شاخص الطرف ما انثنى لجناحیـ * * * ـھ شموخ ولا تراخت جفون

تتلاشى في راحتیھ قرون * * * متعبات وتستجد قرون

وتغط السنین ما بین كفیـ * * * ـھ نیاما وتستفیق سنین

فھو قیثارة الخلود وكم ذا * * * أطرب الدھر من صداھا رنین

أیھا المارد الذي زحم الاعـ * * * ـصار واجتاح عادیات الریاح

والنشید الذي أفاق علیھ * * * بعد طول السبات درب الكفاح

وتغنت بھ العصور ودوّت * * * باسمھ دولة الندى والسماح

والطریق الذي مشتھ * * * ملھمات بنھجھ الوضاح

فجلا عن دروبھا عتمة الزیـ * * * ـغِ منیراً وانجاب ألف وشاحِ

أیھا الكوكب المغذ علوّاً * * * غاب حتى عن أعین اللماح

كلمّا رمت أن أجُلِّیھ معنىً * * * ضاق عن شأوه الرحیب طماحي

واذا جئت أجتلیھ نشیدا * * * ألجمت قبضة الونى صداحي

كیف یقوى على المسیر كسیح * * * وبلوغ الذرى كسیر الجَناحِ

كیف لي أن أردّ اغفاءة الفكـ * * * ـر لترقى لكنھك الافھام

حیث أومى لھا ھواك فلبت * * * فلھا بین ضفتیھ مسقامُ

ضتْ لنا أقدام إیھ اشراقة الوصيّ ظمئنا * * * ولكَم خوَّ

وشربنا من نبعك الثرّ لكن * * * ما ارتوینا ولم یبلّ الاوامُ

إیھ اشراقة الوصيّ أطلي * * * ربما أدرك الصباحُ النیامُ

ربما عادت الطیور لمغنا * * * ھا وآبت لعشبھا الاوھام

وصحا مجد أمة شمخ التا * * * ریخ فیھا وكلھ إعظام

 

مھند جمال الدین



(1385 ھـ -...)

السید مھند ابن السید مصطفى ابن السید جعفر جمال الدین. وھو نجل الشاعر الشھیر الراحل السید مصطفى جمال الدین

(رحمھ الله). ولد في العراق/ الناصریة في العام 1385ھـ/ 1965م.

أتمّ دراستھ الاكادیمیة ونال الدبلوم من معھد التكنولوجیا في العام 1406ھـ/ 1986م، وبعد الانتفاضة الشعبانیة اضطر

وباقي اسرتھ الى مغادره العراق حیث أقام في سوریا فترة غادر بعدھا الى إیران للدراسة في حوزتھا العلمیة في قم ولا زال.

نظم الشعر وما زال مواظباً علیھ حیث ساھم في الاحتفالات والمنتدیات والملتقیات، كما ان لھ مساھمات في بعض المجلات

والصحف العربیة.

ولھ من قصیدة مطلعھا:

خلودٌ لا یواریھ الزّمانُ * * * وظلٌّ دونھ صَغرُ المكان

وحدٌّ ضاقت الدنیا علیھ * * * وغنتّ في معالیھ الجنان

نان لقد راحت تفدّیھ أمان * * * یمور العطر فیھا والدِّ

وألوت تجتني منھ ثماراً * * * قوافي الحبِّ والغرر الحسان

فھل ترقى الى نجم تسامى * * * حروفٌ في حواشیھا لدان؟!

فھبني أننّي قد قلت شعراً * * * وقولي لا یوازیھ بیان

نان وشعري دونھ برق المواضي * * * قناةٌ یزدھي فیھا السِّ

فنارُ الشوق ترویھا دموعٌ * * * تصاعد في السماء لھا دخان

وأبلغُ ما حكینا ما سكبنا * * * وما یسمو علیھا ترجمان

عان «أبا حسن» تفاخر منك مجدٌ * * * وذابت في روابیك الرِّ

ھان وأنت تقارع الایاّم صبراً * * * بقلب لم یلوّثھ الرِّ

ودربٌ قد سلكت فما تبالي * * * بأنكّ مفردٌ والكل بانوا

وأوقعت الطلاق بھا ثلاثاً * * * فتاةٌ في غوایتھا حصان

ولكن ضجّ من عادت الیھ * * * تراقص حولھ وھي افتتان

تریھ من مقالتھا جماناً * * * وخزيٌ في حشاھا لا الجمان

ویا� قوماً قد تناسوا * * * حدیثاً لم یحدْ عنھ جنان

وفي سلب الحقیقة من ذراھا * * * خداعٌ.. لا یدوم لھ كیان

فان عادت تدنيّ من بنیھا * * * لمسعاھا فما كانت وكانوا

فھذا «سیفُ حیدرة» تلالا * * * أخوه الحق والصّبح المصان

كلا الحرّین ماعرفا ظلاماً * * * ولم یمسسھما لیلٌ مھان

«أبا حسن» وبعضي شدّ بعضي * * * «لربع» ھام فیھ الارجوان

حوالیھ المغاني راقصاتٌ * * * واشذاء الزھور لھ قیان

وفي ذوب الاصیل لقد تسامى * * * فؤادٌ یقتفیھ الافعوان



ھناك - على الفراتِ - البدرُ یسطو * * * لینھب آھةً فیھا یزُان

وتعرِفُ «دجلةُ» النغم المفدّى * * * لتلھو حولھا الغیدُ الحسان

«أبا الحسنین» عذراً إنْ وشى بي * * * خیالٌ عندهُ شاخ الزمان

فذاك لاننّي فردٌ غریبٌ * * * وقلبي بالرزایا مھرجان

تباعد عن رؤى عیني جاءٌ * * * وتاه على مسافاتي الامان

وإنيّ كلمّا ذكرتْ بلادي * * * یراق الدّمعُ منيّ والحنان

 

نزار سنبل

(1385 ھـ -...)

الشیخ نزار بن محمد بن شوقي سنبل، شاعر ادیب وفاضل كاتب، ولد في القطیف/ السعودیةّ عام 1385ھـ/ 1965م، وھناك

نشأ ودرج وفیھا بدأ دراستھ الاكادیمیةّ لكنھ لم یكد یبلغ الثانویة حتى انصرف عنھا الى الالتحاق بالحوزة العلمیة في قم

المقدسة عام 1401ھـ فبقي بھا مدة ثم غادرھا الى القطیف فسوریا فالنجف الاشرف عام 1406ھـ حیث واصل فیھا دراستھ

على ایدي اساتذتھا حتى انتفاضة شعبان عام 1411ھـ حیث التحق بعد سنتین منھا بالحوزة العلمیةّ في قم المقدّسة للمرة

الثانیة وما یزال یواصل دروسھ على ایدي علمائھا ومراجعھا، إضافة الى نشاطھ الادبي من خلال الندوات والاحتفالات

والملتقیات في بلده ومھجره على حدٍّ سواء، وما یزال یرفد الحركة الثقافیة بنتاجاتھ، كما تربطھ بأخوانھ الشعراء علائق

خاصّة، ولھ اكثر من مؤلَّف مخطوط ، ویعدُّ من طلیعة الشعراء الشباب في منطقتھ.

ولھ من قصیدة قولھ:

لملمت ثوبھا الجریح وراحت * * * نحو شاطي الامان تنشد ظلا

وأفاقت من سكرھا وھي جرحى * * * أرھقتھا السنون قیداً وثقْلا

طأطأت رأسھا العزیز حیاءً * * * واستكانت في كبریائك خجلى

فغدت تمطر الدموع حراراً * * * ترتجي من علاك عطفاً ونبلا

فأبت نفسك الكریمةُ أن تعـ * * * ـقبَ من حار في مداھا وضلاّ

أنت عودتھا السباق الى كـ * * * ـلّ الذي تحتوي المكارم فضلا

منذ فجر المیلاد یتبعك المجـ * * * ـد ھیاماً في ذات قدسك جلا

والزھور البیضاء تمنحك العشـ * * * ـق وترفو الیك ثوباً ونعلا

وشراب الرسالة الطھر یملا * * * كأسَكَ الغضَّ بالضیاء فیمُلى

حضنتكَ الاملاك طفلاً نقیاً * * * واستراحت لوھج عینیك كھلا

ونشید (الغدیر) آیتك الكبـ * * * ـرى، بلحن الخلود تفترُّ جذلى

كنت فیھم تموّج النور في اللیـ * * * ـل، وشأن الضیاء أنْ یتجلىّ

عاھدتكْ الوفاءَ أمسِ ولكن * * * قد تراخت أنامل الحقدِ جھلا

فاتخذت المسار للنجم تعلو * * * وھوت للتراب تخلد ذلاُّ



وبلغت المرمى فما أنت الاّ * * * وھج النور في السماء تجلىّ

والمدار الرحیب والعلم المنـ * * * ـشور شدّت بھ الفراشات حبلا

ھوّمت في مداه كلّ قوافیـ * * * ـنا وذابت حروفنا الخضر خجلى

عفو عینیك إن أضرّ بي البو * * * ح ورفتّ قیثارة الحب عجلى

إنّ بي سكرة المحبین ظمأى * * * للقاء ھامت بھ الروح وصلا

أیھا المنھل الزلال حناناً * * * بسواق عطشى فبالوجد تصلى

روّنا من سناك ما نتملى * * * واسقنا من ھداك علا� ونھلا

ولھ أیضاً:

أیھا الشعر یا شعاع البدور * * * أنت لحن تشفّ یوم الغدیر

فارسل الشدو زغردات ھیام * * * دغدغ السحر في ثغور الحور

تھ على الافق إن لحنك وحي * * * سكبتھ السما لتاج الامیر

مرحبا بالغدیر نغمة حبّ * * * لثمالى ھواك رمز العصور

رجعتھا الدھور تبعث عزماً * * * وولاءً یثیر وحي الشعور

ذكري الحفل یا مشاھد خم * * * فلسفي موقف الرسول البشیر

یوم أرض الغدیر تنفث ناراً * * * وذكاء السماء جمر السعیر

لغة العطف والحنو ارتداھا * * * أم لامر أتاهُ جِدّ خطیر

أجلِ الطرف یا حسودَ عليٍّ * * * تلمح الحقّ كالشعاع المنیر

نسجتھ ید الالھ وشاحا * * * نضدت دره بجید الدھور

سكبت آیة الولایة نورا * * * أرُسلت للقلوب یوم ھجیر

من تولاك یا علي المصفىّ * * * سوف یختال في نعیم القصور

لھب الحبّ قد نھلناه شھدا * * * وسقینا رحیقھ للصغیر

وسقینا بفضل حبك جمرا * * * فارتشفناه سلسلاً من نمیر

ولھ أیضاً:

إذا وقعت فتنة بینھم * * * فلست ألوذ بغیر الامیرِ

حِماه حَماه إلھُ الورى * * * وألقى علیھ كساء المجیرِ

ولو كنت في لھوات العذا * * * بِ لخلصّني من ھوان السعیر

فكیف بھذا البلاء القلیل * * * ألیس یكون الامیرُ نصیري

أبا حسن جربتك الدھورُ * * * فكنت المجیرَ بمرِّ الدھورِ

 

محمد الشویلي

(1387 ھـ -...)



الاستاذ محمد الشویلي، أدیبٌ شاعر وصحفيٌّ إذاعي، ولد في بغداد - العراق عام 1387 ھـ/ 1967 م، واكمل دراستھ

ج من معھد التكنولوجیا، ولھ نشاطٌ أدبيٌّ ثقافي ملموس مع اقرانھ الادباء الشباب في وطنھ ثم في الاعدادیة فیھا ثم تخرَّ

الجمھوریة الاسلامیة في ایران حیث ھاجر الیھا اثر الانتفاضة الشعبانیةّ المجیدة فواصل شوطھ في المجال الثقافي الاعلامي

للمعارضة الاسلامیة العراقیة كما ساھم الى جانب اخوتھ الادباء في المنتدیات والاحتفالات والاصدارات، وھو الان الى جانب

ذلك أحد طلبة العلوم الدینیةّ في الحوزة العلمیةّ في مدینة قم المقدّسة وموظف في احدى مؤسّسات التحقیق إضافة الى

مسؤولیتھ في احدى اذاعات المعارضة الاسلامیة، ولھ اكثر من مجموعة شعریة مخطوطة كما لھ مسرحیةٌّ شعریةٌّ مُمَثَّلةٌ في

العراق.

ولھ من قصیدة «عرس الغدیر» قولھ:

أيّ حرف وسط الصحارى یقُالُ * * * خبأتھْ عیونھا والرمالُ

كلمّا أبدت الاعاصیر كفاًّ * * * لتنال الاحلام منھ، تغُال

كم رماه الوشاة في سكرة القلـ * * * ـلب فأوقعت أقواسھم والنبال

إنھّا أحرف الغدیر فمُتْ یا * * * ظمأ الحرف، واستفق یا زُلال

ما لوتھْا القیود في ساحة أو * * * شنقت زھوھا المُلِثّ الحِبال

خضّبتھا الدماء عرساً كریماً * * * وأجنَّ العشّاق منھ الوصال

یطأ الجرح وھو مأتم حزن * * * فیصحّیھ والنزیف احتفال

ھبَّ ممّا صداه أفُقٌ نؤومٌ * * * وخیولٌ یندى بھا التِصھال

كلمّا تصدأ السیوف یجلیّـ * * * ـھا بماء من الغدیر الرِجال

یا شفاه الغدیر ضمّي جریحاً * * * بین عینیھ غُربةٌ وسؤال

لیس آه الغریب إلاّ حراباً * * * عثرةً في ضلوعھ لا تقال

شبّ من جانحیھ ثورة عشق * * * وسرى في تأریخھ الامال

فرأى ذلك الغدیر احتفالاً * * * یتھاوى في ضفتیھ المُحال

غارقاً في الضیاء یقتحم الوجـ * * * ـدَ وللعزم في رؤاه اشتعال

إنھّ العید حیث یعقد في البیـ * * * ـدِ فیحكیھِ في السما كرنفال

حفرت أوجھ الشعاب خطى الركـ * * * ـب فغاصت بالعشق حتى الرمال

وحریقٌ للقیظ یضرى فبردٌ * * * من نسیم الھوى بھ ینشال

شھد النخل عرسھ فتشظّى * * * من ذؤابات سعفھنّ النصال

وعلى منبر المتاع تجلىّ * * * صوتھُُ الغضّ یرتدیھ الجمال

أطلق الحرف وھو یحتضن التأ * * * ریخ كبراً، فتھُزم الاغلال

قال ھذا الوزیر، طأطئ خشوعاً * * * أیھّا الكون، واركعي یا جبال

إنھّ مشعلي المضيء دُجاكمْ * * * فاسلكي خلف ضوئھ یا رِعال

كلمّا اشتدت العواصف فیكم * * * خبأّتكْم جفناه، فھو ثِمال



إنھّ غرسةُ الھدى فتوضّي * * * بشذاذ الطھور، یا أجیال

ھكذا قال والمدى الرحب عرش * * * زان أركانھ العلى والجلال

فتھادى الحشود مثل خیوط الـ * * * ـنمل في ضوء حبھّ یختال

ھا ھو الصبح یا عیون محبیّـ * * * ـھ فموتي باللیل یا عُذّال

حیث یسري قوافلاً تنثر المجـ * * * ـد فیتلو نشیدھا الارتال

أنت أبصرتَ دمعنا ودمانا * * * یا وصيّ النبيّ كیف تسُال

سلن قرُبى لضوء عینیك لمّا * * * ھبّ یطُفي بریقھ الانذال

رفرفت للغدیر مثل طیور * * * شاقھا عن أقفاصھا الارتحال

فوق اشراقة المنابر غنتّ * * * لتصليّ في روحھا الاجال

أرضعتھْا عیون فكرك درباً * * * أحمدیاً یتیھ فیھ الضلال

فاحتضنْھا، شدَّ المسارات فیھا * * * إن تمت یرضع الھوى الاطفال

أو تقطّع على المقاصل كِبراً * * * ستضجُّ العروق والاوصال

تمنحُ الارض لونھا الاروجوانـ * * * ـيَّ لتصحو سھولھا والجبال

ھو حرف النبي قیل فلا * * * بدَّ لكي یبلغ العصور المقال

نسكب الدمع والدماء عصوراً * * * وغماراً یخوضھ الابطال

یا وصيّ النبيّ عُقبك، ألفٌ * * * مرّ، والعرُسُ شاخصاً لا یزال

فحروف الولاء في كلّ أرض * * * خبأّتھا عیونھا والرمال

 

عبد المجید فرج الله

(1388 ھـ -...)

الشیخ عبد المجید ابن الشیخ عبد الحمید ابن الشیخ خلف آل فرج الله الجزائري المارّ ذكر بعضھم في ھذا الكتاب، شاعر

أدیب وكاتب مؤلفّ، ولد في سنة 1388ھـ/ 1968م من أسرة علمیة أدبیةّ ودرس حتى الثانویة ثم انضمّ الى الحوزة العلمیة

في النجف الاشرف عام 1402ھـ لكن الظروف السیاسیةّ المعروفة في العراق عاقتھ عن انتظام دراستھ الدینیةّ والاكادیمیةّ

فواصل الاولى على فترات حتى انتھاء الحرب العراقیة الایرانیة، ولمّا اندلعت الانتفاضة الشعبانیة في العراق عام 1411ھـ

شارك فیھا ثم ھاجر اثرھا الى ایران حیث مارس الى جانب دراستھ الحوزویةّ في قم المقدّسة، العمل الاذاعي والصحفي، ولھ

كتبٌ أغلبھا مخطوط اما المطبوع منھا فدیوانٌ واحد ومجموعةٌ قصصیةّ، كما اشترك مع الاسُتاذ الادیب فرات الاسدي في

تألیف الجزء الاوّل من موسوعة النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وآلھ في الشعر العربي، وھو الان مشتغل بالدراسة

الدینیة والخطابة الحسینیة إضافة الى مشاركتھ في الاحتفالات والندوات الادبیةّ والثقافیةّ ویعدُّ من طلیعة الشعراء الشباب.

ولھ في أمیر المؤمنین قولھ:

تسائل عنك مطلعك البدور * * * ولیس سوى ضیاك لھا ینیر

وتبحث عنك لاھثة رؤانا * * * فیظمأ من تلھفھا الغدیرُ



تود لو انھا عاشتك عمراً * * * لتعبر منھ رؤیتك الطھور

تلفع وجھ امسك بالضاحایا * * * لتمنع عنك أفئدة تطیر

وماھو غیر قبلتنا وأنا * * * فراش قد دعاه إلیھ نور

ربیعك مفعم والكون طاو * * * على بؤساه ما فتئت تجور

ولو یسمو إلى عینیك منھ * * * بمحض حنینھ الوجد الكسیرُ

بفیض سناك تنعتق الدھور * * * فتزھر نجمة ویفیق نور

وینزل من سماك الطھر حلم * * * یداعب أعیناً ولھى تدور

ویعشب منحر ویضوع نزف * * * ویخضر الانین المستجیرُ

وتحیا كل قافیة موات * * * فتزكو إذ یفیض بھا الشعور

وقولھ أیضاً:

على اعتاب وجھك امنیات * * * ترفرف في شواطئھا الحیاة

یدور على وجوه النجم حلما * * * سماویا فترنو الكائنات

تسائل في حنایا الكون من ذا * * * وكیف لھ تھد الراسیاتُ

یجیب الكون ذلكم عليٌّ * * * بقبتھ تضوعت الصلاة

تحسست الجراح زفیر وجد * * * فأذھلھا اللقا والھمھماتُ

رأتك تجوب ھذي الارض تحنو * * * على الباكین ما لھم حماةُ

تلامس كل عین لیس تغفو * * * وقد لف الاناسي السبات

 

حبیب محمود

(1388 ھـ -...)

الاستاذ حبیب آل محمود القدیحي، شاعرٌ أدیب ولد في القطیف عام 1388ھـ/ 1968م، ونشأ وترعرع فیھا متأثرّاً بأجوائھا

الثقافیةّ والادبیةّ حیث اكمل شوطاً من دراستھ وھو في غمار ذلك یحرص على القراءة الذاتیة والتثقیف الشخصي فترعرعت

فیھ الملكة ونضجت یساعده في ذلك شغفھ بالتراث ثم المعاصرة، ویوجّھھ استاذه الادیب السید حسن ابو الرحي الذي یعترف

لھ بأبوتھ الادبیةّ ورعایتھ، وھو یواصل الان نشاطھ الادبي في الاحتفالات والمنتدیات، ولھ اكثر من مؤلفّ مخطوط في الشعر

وغیره.

ولھ من قصیدة:

أتیتكُ في إثر القوافي النواضرِ * * * فھل في جداكم فیضُ إلھام شاعرِ

أعرني من معناكَ ومضةَ بارق * * * وھبني من ریَّاك نفثةَ ثائرِ

فقد جفّ في كفي الیراعُ وشط بي * * * خیالي وتاھتْ في مداك خواطري

يِ صادر وبت وأسفار اللُّغى بین وارد * * * وآخر لا یغني عن الرِّ

معادُ معان لا یبل بھا الصدى * * * وسفسطةٌ في نافر بعد نافرِ



فكیف أغني والشحاریرُ لم تدعْ * * * لمثلي لحناً عبقريّ التواترُ

تسامیتَ عن ھذي وتلك محلقّاً * * * بقدسك عن مستورِھا والسّوافر

فیا مبدأً لم یتئّد لمساوم * * * ویا ھمةً لم تنقطع لمسایر

ویا سورة من محكم الخلد آیھُا * * * تراقص إرغاماً لكل مناظر

عجبتُ لقوم زایلوك ضلالةً * * * فعاثوا بدین الله عیث مخاطر

وزجّوا بھا زجاً لقوم لو انتھوا * * * لغایتھم ما عدلوا ریش طائرِ

فكیف... وقد كنتَ الوصيَّ وكلُّھم * * * علیمٌ بخمّ والوصایا العواطر

على غُرّ آیات تغنتّ صریحةً * * * بكلّ سنيٍّ من خلالِكَ ظاھرِ

وكنت - وقولي فیك تحصیل حاصل * * * كتاباً تھادى كلّ سطر بساحر

وتاریخ بذل لا ینُافسھ المدى * * * ولیسَ یداني حمده شكر شاكرِ

وكفاً كست عاري العقیدة بالظُّبا * * * وكانت لھا أحمى حميٍّ وخافرِ

ولكنھ «تدبیرُ لیل» تألبّت * * * علیھ قلوبٌ زائغات البصائر

تولاه منھم جاھلون تلاعبوا * * * بقدرك، شأن الحاقد المتناحر

ّ� ما أحلاك في بردة الاسى * * * وقد قرنوا قرماً لتلك النظائر

فلمّا تأنتّْ واستمالك ضرعھا * * * تسامیت عنھا، غیر عاب بزاجر

فباتت على كتفیك مملكةُ الورى * * * وكفكّ منھا صافرٌ أيّ صافر

ولم تلق بالاً في بنیھا بأنھمْ * * * ذوو شرف سام وآخرَ صاغرِ

لتشرق فجراً في نفوس كبت بھا * * * صروف اللیالي في ضباب المصائر

فسجّلتَ في صفحات عمرك سیرةً * * * تبزُّ شُعاع الصبحِ، لاح لساھر

ّ�ِ ما أبھى محیَّاك مشرقاً * * * تخایل في مغناك حلو المفاخر

وكیف... وقد غذَّاك منھل أحمد * * * نمیراً من العلیاء عذبَ المصادر

فربیّتَ نفساً ما اشرأبتّ لبارق * * * ولم تتَجَنَّبْ غیر ذامِ المعایر

إلى أن طوت سفر الحیاة وأغمضت * * * عیون إباء، ما استھامت بساحرِ

فعِش یا أبا السبطین في كنف المدى * * * سجلّ خلود رائعِ المتن ظاھرِ

وشمس ھُدىً لا یبلغُ الدھر شأوُھا * * * ویسقط عن إدراكھا كلَّ طائرِ

وأمثولةً في موكبِ المجدِ غضةً * * * تفسّر للاجیال آيَ المفاخرِ

طواھا خِضَمُّ الدھر في معجم الرّدى * * * ولكنھّا لمّا تزل في الضمائر

 

علي الفرج

(1391 ھـ -...)

الشیخ علي بن عبد الله الفرج القطیفي، شاعر أدیب فاضل، ولد في القطیف عام 1391ھـ/ 1971م، وفیھا نشأ ودرج حتى



انھى دراستھ الثانویة - الفرع الادبي، ثم التحق بالحوزة العلمیة عام 1410ھـ في النجف الاشرف ثم سوریا ثم قم المقدسة

حیث ما یزال یحضر دروسھ على ایدي اساتذتھا وعلمائھا، اضافة الى نشاطھ الادبي الممیزّ من خلال الندوات والاحتفالات

في بلده ومھجره على حدٍّ سواء، وما یزال یرفد الحركة الثقافیةّ بنتاجاتھ، كما تربطھ بإخوانھ ادباء الھجرة علائق خاصة،

ولھ اكثر من مؤلفّ مخطوط ومجموعة شعریة لم تطبع بعد، كما یعُدَّ من طلیعة الشعراء الشباب في منطقتھ القطیف.

ولھ بعنوان: «دم العشق» قولھ:

نبضات قلبك للحیاة حیاة * * * وحروف ذكرك للھدى صلوات

ونمیر نھجك واحة رقراقة * * * ترسو على شِطآنھا الایات

وغدیر خمك لم یزل متفایضاً * * * تمتدّ من جنباتھ الكاساتُ

وعلى سبیلك ألف ذكرى ترتمي * * * حلما فتحضنھا لك السنواتُ

وكتبت قصتك التي نحتت على * * * جید الحیاة فاحسن النحاتُ

قد وقع الرحمن تحت سطورھا * * * إن الخلود لمثل ذاتك ذاتُ

سجدت لك الایام تنفض جنحھا * * * وتقول قد نفخت عليّ حیاةُ

وشربت من خمر الولایة رشفة * * * فتمایل الاحیاء والاموات

وتردّت الدنیا بفضلك فانثنت * * * حسداً لوافر حظھا الجناتُ

وتلاقفت مغناك افئدة العلى * * * فعلوت حتى مدّت القرباتُ

یاسیدي عذراً وتجفل احرفي * * * وعلى شفاھي ترجف الكلماتُ

ویزیغ قرطاسي حیاء والرؤى * * * تجثو ومن حسراتھا تقتات

فسكبت من قلبي مداداً عاشقاً * * * وقسيّ أضلاعي إلیھ دواة

وفرشت من جلدي لاكتب فوقھ * * * حباًّ تذوب بجانبیھ رفاتُ

ونثرت أھدابي لانقش حرفھ * * * ولفظت أوردتي لھا القبلاتُ

ولھ أیضاً:

رسمناك صبحاً فوق أعیننا أغفى * * * وان جفت الدنیا غدیرُكَ ماجفاّ

كتبناك حرفاً لو قرأنا بطونھ * * * قرأنا بھ التوراة والذكر والصحفا

نحتناك تمثالا وصُغناك معبداً * * * نخوض الھوى دیناً نصليّ لھ صفاّ

فلو كنت شمس الحب كنا شعاعھا * * * ولو كنت جرح الحب كنا لھ النزفا

أیا رملَ خمٍّ كم سكبت على السما * * * نشیداً وودّت لو تكون لك العزفا

تحنَّنْ على ارواحنا وارو قصة الـ * * * أقاصیص یا ما كان.. یا حلما رفاّ

أتذكر كیف الشمس تصلي جباھھم * * * وقد وقف السلطان یوفي كما وفى

وقد صعد العرش الرفیع وما انتھت * * * حكایاه إلا الكفّ قد رفع الكفا

نسیر بدنیا راحتیك قوافلاً * * * نسیر الى عینیك نستمطر العطفا

أجل ھا وصلنا للشواطي فأبحرت * * * مراكبنا العطشى وجنتّ بھا غرفا

ومجدافنا المیمون أھدابكُ التي * * * تفیضُ سناً تحلو ھدىً تسُْتھى لطُفا



عليٌ وما ھمس الغرامات خلسة * * * بأعذبَ من حرف وأعذِبْ بھ حرفا

وأنى خیالات العذارى بتولة * * * تدانیھ طھراً وھو أصفى من الاصفى

وأین ارتعاشات الشموس لنوره * * * وأین الذي یطُفا لمن ھو لا یطُفا

 

 

مختارات مما قیل في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من النثر
 

المقدمة

من الاجحاف وعدم الانصاف ان نستدل على فضل الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بأقوال الصحابة والتابعین

وغیرھم، وھم الذین لولا جھاده وجھوده، وآثاره العظیمة لكانوا في طي النسیان، وعالم الاھمال، وما قیمة ما ذبحتھ

یراعاتھم، او تفتح فرائحھم في فضلھ، بعد قولھ سبحانھ وتعالى في مجمم كتابھ المجید، مخاطباً ایاه بـ (یا أیھا الذین آمنوا).

عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) «ما أنزل الله آیةً في القرآن (یا أیھا الذین آمنوا) إلاّ وعليٌ

شریفھا وأمیرھا» وقول الرسول الاعظم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لھ - یا علي وما عرفك إلاّ الله وأنا - ناھیك في ذلك

شرفاً وفخراً ومجدا.

نعم إیراد تلكم الكلمات من ھؤلاء الاعلام تعطینا صورة مُشرقةً وصادقةً عن إكبار المؤاف والمخالف لعلي بن أبي طالب

(علیھ السلام) وھیام الجمیع بحبھ، واعترافھم بفضلھ حتى من الحاسدین لھ.

وقد استعرضنا بعض كلمات الصحابة والتابعین والعلماء العظماء وانتخبنا النزر الیسیر منھا لكثرتھا فھي في الحقیقة فوق

الحصر، فلا یوجد كتاب في التاریخ الاسلامي، أو التراجم والسیر إلاّ واسم على ابن أبي طالب في الصدارة، وكل فضیلھ

لاحدھم إلاّ وھو عیالٌ علیھ.

وقد اثرنا الاختصار وعدم تراجم الذین ذكرنا كلماتھم لانھم اعلام، ومن ارفتھ متباعدة وحسنویات مختلفة. ھذا ما لزم بیانھ

والله المسدد للصواب.

حسین الشاكري

 

 

كلمة الخضر

عن أسید بن صفوان صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: لمّا كان الیوم الذّي قبض فیھ أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) ارتجّت الموضع بالبكاء، ودھش الناس كیوم قبض النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وجاء رجل باك وھو مسرع

ومسترجع، وھو یقول: الیوم انقطعت خلافة النبوّة، حتىّ وقف على باب البیت الذّي فیھ أمیر المؤمنین صلىّ الله علیھ ، فقال:

رحمك الله یا أبا الحسن كنت أوّل القوم إسلاماً، وأخلصھم إیماناً، وأشدّھم یقیناً، وأخوفھم � عزّ وجلّ، وأعظمھم عناءً،

وأحوطھم على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وآمنھم على أصحابھ، وأفضلھم مناقب، وأكرمھم سوابق، وأرفعھم



درجة، وأقربھم من رسول الله وأشبھھم بھ ھدیاً ونطقاً وسمتاً وفعلاً، وأشرفھم منزلة، وأكرمھم علیھ، فجزاك الله عن الاسلام

وعن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وعن المسلمین خیراً، قویت حین ضعف أصحابھ وبرزت حین استكانوا،

ونھضت حین وھنوا، ولزمت منھاج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إذ ھمّ أصحابھ، وكنت خلیفتھ حقاًّ، لم تنازع ولم

تضرع بزعم المنافقین وغیظ الكافرین وكره الحاسدین وضغن الفاسقین، فقمت بالامر حین فشلوا، ونطقت حین تتعتعوا،

ومضیت بنور الله عزّ وجلّ حین وقفوا، ولو اتبّعوك لھدوا،] و [كنت أخفضھم صوتاً وأعلاھم قنوتاً، وأقلھّم كلاماً، وأصوبھم

ً وأشدّھم یقیناً، وأحسنھم عملا، وأعرفھم بالامُور، كنت والله للدین یعسوباً، وكنت منطقاً، وأكثرھم رأیاً، وأشجعھم قلبا

للمؤمنین أباً رحیماً، إذ صاروا علیك عیالاً فحملت أثقال ما عنھ ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعیت ما أھملوا، وعلوت إذ

ً ً صباًّ، وللمؤمنین غیثا ھلعوا، وصبرت إذ جزعوا، وأدركت إذ تخلفّوا، ونالوا بك مالم یحتسبوا، وكنت على الكافرین عذابا

وخصباً، فطرت والله بعنانھا، وفزت بجنانھا، وأحرزت سوابقھا، وذھبت بفضائلھا لم تفلل حجتك ولم یزغ قلبك، ولم تضعف

بصیرتك، ولم تجبن نفسك ولم تخن. كنت كالجبل لا تحرّكھ العواصف، ولا تزیلھ القواصف، وكنت - كما قال النبيّ - ضعیفاً

في بدنك قویاًّ في أمر الله، متواضعاً في نفسك عظیماً عند الله عزّ وجلّ، كبیراً في الارض جلیلاً عند المؤمنین، لم یكن لاحد

فیك مھمز ولا لقائل فیك مغمز ولا لاحد عندك ھوادة القويّ العزیز عندك ضعیف ذلیل حتىّ تأخذ منھ الحقّ، والبعید والقریب

عندك في ذلك سواء شأنك الحقّ والرفق والصدق وقوك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم ورأیك علم وعز فبما فعلت وقد نھج

السبیل وسھل العسیر وأطفأت النیران، واعتدل بك الدین، وقوي بك الایمان، وثبت بك الاسلام والمؤمنون، وسبقت سبقاً

بعیداً، وأتعبت من بعدك تعباً شدیداً، فجللت عن البكاء ; وعظمت رزیتّك في السماء، وھدّت مصیبتك الانام، فإناّ � وإناّ إلیھ

راجعون رضینا عن الله قضاءه، وسلمّنا � أمره، فو الله لن یصاب المسلمون بمثلك أبداً ، كنت للمؤمنین كھفاً وحصناً وعلى

الكافرین غظھ وغیظاً، فألحقك الله بنبیھّ، ولا حرّمنا أجرك، ولا أضلنّا بعدك.

وسكت القوم حتى انقضى كلامھ، وبكى وأبكى أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ثمَّ طلبوه فلم یصادفوه.

 

أبیات حجر بن عدي یؤبن الامام

فلما اصبح الامام بعد الضربة، إستاذن الناس علیھ، فاذن لھم بالدخول علیھ، فدخلوا واقبلوا یسلحون علیھ وھو یرد السلام،

ویقول: ایھا الناس سلوني قبل ان تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصیبة إمامكم!!

فبكى الناس بكاءً شدیداً، واشفقوا ان یسألوه تخففاً عنھ، فقام الیھ حُجر بن عَدِي وقال:

فیا أسفي على المولى التقي * * * أبي الاطھار حیدرة الزكي

قتلھ كافر حنث زنیم * * * لعبن فاسق نغل شقي

إلى آخر ابیاتھ، فلما یصریھ الامام وسمع شعره قال لھ: كیف بك إذا دعیت إلى البراءة مني؟ فما عساك تقول؟ فقال: والله یا

أمیر المؤمنین لو قطعت بالسیف إرباً إرباً، واضرم لي النار وألقیت فیھا لاثرتُ ذلك على البراءة منك؟؟

فقال (علیھ السلام): وفقت لكل خیر یا حجر، جزاك الله عن أھل بیت نبیك.

 

مرثیة صعصعة بن صوحان



ذكر ابن ابي الحدید ان صعصعة بن صوحان العبدي رثا أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام) بھذه الابیات:

ألا من لي بانسك یا اخَُیاّ * * * ومن لي ان ابثك ما لدیاّ؟

طوتك خطوب دھر قد توتى * * * لذاك خطوبة نشراً وطیا

فلو نثرت قواك الى المنایا * * * شكوت الیك ما صنعت الیا

بكیتك یا علي بدَرِّ عیني * * * فلم یفن البكاء علیك شیا

كفى حزناً بدفنك ثم اني * * * نفضت تراب قبرك من یدیا

وكانت في حیاتك لي عضاة * * * وانت الیوم اوعظ منك حیا

فیا أسفي علیك وطول شوقي * * * ألاّ لوَ أنّ ذلك ردَّ شیا

وانتظم الایمان، فعلیك مني أفضل الصلاة والسلام، بك اشتد ظھر المؤمنین، واتضحت أعلام السبل، وأقمت السنن، وما

ً مؤثراً، وسارعت إلى نصرتھ، جُمِعتْ لاحد مناقبك وخصالك، سبقت إلى إجابة النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مقدما

ووقیتھ بنفسك، ورمیت بسیفك ذا الفقار في مواطن الخوف والحذر، قصم الله بك كل ذي بأس شدید، وذلّ بك كل جباّر عنید،

وھدم بك حصون أھل الشرك والكفر والعدوان والردى، وقتل بك أھل الضلال من العدى، فھنیئاً لك یا أمیر المؤمنین، كنت

أقرب الناس من رسول الله قربى، وأولھم سلماً، وأكثرھم علماً وفھماً، فھنیئاً لك یا أبا الحسن، لقد شرّف الله مقامك، كنت

ً وأولھم إسلاماً، وأوفاھم یقیناً، وأشدھم قلباً، وأبذلھم لنفسھ أقرب الناس إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) نسبا

مجاھداً، وأعظمھم في الحیر نصیباً.

قال صعصعة بن صوحان: الولي التقي، الجواد الحیي، الحلیم الوفي، الكریم الخفي، المانع بسیفھ، الجواد بكفھ، الوري زنده،

الكثیر وفده، الذي ھو من ضئضئي أشراف أمجاد لیس بأقعاد ولا أنكاد، لیس في أمره ولا في قولھ فند، لیس بالطایش

النزق، ولا بالرایث المذق، كریم الابناء، شریف الاباء، حسن البلاء، ثاقب السناء، مجرب مشھور، وشجاع مذكور، زاھد في

الدنیا، راغب في الاخرة.

 

خطبة الإمام الحسن وتأبین أبیھ

وبعد الانتھاء من تجھیز أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ودفنھ رجع اولاده الى الكوفة، ولم یشعر بھم احد، فأمر الامام الحسن

(علیھ السلام) بتقدیم ابن ملجم اللعین وقتلھ ضربة بضربة وھجم الناس على جیفتھ فمزقوھا واحرقوھا.

فدخل الامام الحسن واخیھ الحسین وبقیة اخوتھ وآل أبي طالب وشیعتھم المسجد واعتلى المنبر، وعلیھ ثیاب الحزن فحمد

الله وأثنى علیھ ثم قال:

لقد قبض في ھذه اللیلة رجل لم یسبقھ الاولون بعمل، ولم یدركھ الاخرون بعمل، لقد كان یجاھد مع رسول الله فبقیھ بنفسھ،

وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یوجھھ برایتھ، فبكفیھ جبرائیل عن یمینھ، ومیكائیل عن شمالھ، ولا یرجع حتى

یفتح الله على یدیھ، ولقد توفي في اللیلة التي نزل فیھا القرآن، وعرج فیھا بعیسى بن مریم، والتي فیض فیھا یوشع بن نون

ً لاھلھ ثم خنقتھ وصيّ موسى، وما خلفّ صفراء ولا بیضاء إلاّ سبعمائة درھم فضلت من عطیتھ اراد ان یبتاع بھا خادما



العبره فبكى وبكى الناس.

 

ضرار بن ضمرة الكناني

یقول ضرار بن ضمرة الكناني - وھو من معاصري أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)حین أرغمھ معاویة على أن یقول في

علي (علیھ السلام) ما یرى - فقال:

ر العلم من جوانبھ، وتنطق الحكمة من نواحیھ، «كان والله بعیدَ المدى، شدیدَ القوُى، یقول فصلاً، ویحكم عدلاً، یتفجَّ

یستوحش من الدُّنیا وزھرتھا، ویأنس باللیل ووحشتھ، وكان غزیرَ الدمعة، طویلَ الفكرة، یعجبھ من اللباس ما خشن، ومن

الطَّعام ما جشب، وكان فینا كأحدنا، یدنینا إذا أتیناه، ویجیبنا إذا سألناه، ونحن والله مع تقریبھ إیاّنا، وقربھ مناّ، لا نكاد نكلمھ

ب المساكین، لا یطمع القوي في باطلھ، ولا ییأس الضعیف من عدلھ». ین، ویقرِّ م أھل الدِّ ھیبة لھ، یعظِّ

ً على لحیتھ، یتململ تململ السلیم[1] واشھد لقد رأیتھ في بعض مواقفھ، وقد أرخى اللیل سدولھ، وغارت نجومھ، قابضا

ویبكى بكاء الحزین، فكأني اسمھ الان وھو یقول: یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یتضرع الیھ، ثم یقول: یا دنیا غري غیري أإليَّ

تعرضت، ام إليّ تشوقت ھیھات ھیھات، قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فیھا، فعمركِ قصیر، وخطركِ كبیر، وعیشك حقیر، آه آه من

قلة الزاد وبعد السفر، ووحشة الطریق.

فبكى معاویة وكفف دموعھ على لحیتھ ما تملكھا، وجعل بنشفھا بكمھ وقد اختنق العوم بالبكاء، وقال: رحم الله ابا الحسن

كان والله كذلك، فكیف حزنك علیھ یا ضرار؟

قال: حزن من ذبح ولدھا بحجرھا، فھي لا ترفأ عبرتھا، ولا یسكن حزنھا[2].

 

أبو بكر

قال أبو بكر یوم غدیر خم لما بایعھ ; أمسیت یابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة.

 

عمر بن الخطاب

قال مخاطباً أمیر المؤمنین (علیھ السلام).

في مسألة قسمة بیت المال:

«یا أبا الحسن، لا أبقاني الله لشدة لست لھا، ولا لبلد لست فیھ».

وقال أیضاً:

«أعوذ با� من معضلة لیس لھا أبو الحسن».

ولھ غیر ذلك كثیر.

وقال عمر بن الخطاب: لولا علي لھلك عمر.

وقال أیضاً: لا بقیت لمعضلة لیس لھا أبو الحسن.



وقال أیضاً: لا یفتین أحد في المسجد وعلي حاضر.

وقال أیضاً: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب.

وقال أیضاً: علي اقضانا.

وقال أیضاً: اللھم لا تبقني لمعضلة لیس لھا ابن أبي طالب.

 

عثمان بن عفان

قال عثمان بن عفان: لولا علي لھلك عثمان.

 

ابن مسعود

قال عبد الله بن مسعود: كنا نتحدث أنّ أقضى المدینة علي بن أبي طالب.

 

ابن المسیب

قال سعید بن المسیب: ما كان أحد من الناس یقول سلوني غیر علي بن أبي طالب.

 

سعد بن أبي وقاص

قال سعد بن أبي وقاص لمعاویة لما سألھ: ما یمنعك أن تسب أبا تراب؟

قال: أمّا ما ذكرت ثلاث قالھن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فلن أسبھ، لان یكون لي واحدة منھن أحب إليّ من حمر

النعم: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول لعلي وقد خلفّھ في بعض مغازیھ فقال لھ علي: یا رسول الله

تخلفني مع النساء والصبیان؟ فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من

موسى إلاّ أنھ لا نبي بعدي» ; وسمعتھ یقول لھ یوم خیبر: «لاعطین الرایة رجلاً یحب الله ورسولھ وبحبھ الله ورسولھ»،

فتطاولنا إلیھا، فقال: «ادعوا علیا»: فأتاه وبھ رمد، فبصق في عینیھ ودفع الرایة إلیھ، ففتح الله علیھ ; وانزلت ھذه الایة:

(فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم) دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) علیا

وفاطمة وحسناً وحسیناً فقال: «اللھّم ھؤلاء أھلي».

 

زید بن أرقم

قال زید بن أرقم: أوّل من صلى مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) علي بن أبي طالب.

 



الحسن بن علي

خطب الحسن بن علي بعد وفاة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقال: لقد قبض في ھذه اللیلة رجل لم یسبقھ الاولون بعمل، ولا

یدركھ الاخرون بعمل، ولقد كان یجاھد مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیقیھ بنفسھ، ولقد كان یوجھھ برایتھ

فیكتنفھ جبرائیل عن یمینھ، ومیكائیل عن یساره، فلا یرجع حتىّ یفتح الله علیھ.

 

عائشة

قالت عائشة: ما رأیت رجلاً أحب إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) منھ.

وقالت أیضاً: اما إنھّ لاعلم الناس بالسنةّ.

 

أبو سعید الخدري

قال أبو سعید الخدري: كنا نعرف المنافقین ببغضھم علیاً.

 

قیس بن سعد بن عبادة

قال قیس بن سعد بن عبادة لمعاویة بن أبي سفیان: أن الله بعث محمداً (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) رحمة للعالمین، فبعثھ إلى

الناس كافة، إلى الجن والانس، والاحمر والاسود والابیض، اختاره لنبوتھ، واختصھ برسالتھ، فكان أول من صدقھ وآمن بھ

ابن عمھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، وأبو طالب یذب عنھ ویمنعھ، ویحول بین كفار قریش وبین أن یردعوه أو

یؤذوه، وأمره أن یبلغ رسالة ربھ، فلم یزل ممنوعاً من الضیم والاذى حتىّ مات عمھ أبو طالب، وأمر ابنھ بمؤازرتھ، فآزره

ً من بین قریش، وأكرمھ من بین ونصره، وجعل نفسھ دونھ في كل شدیدة وكل ضیق وكل خوف ; واختص الله بذلك علیا

جمیع العرب والعجم. ونعم ما قال الشاعر:

ولولا أبو طالب وابنھ * * * لما مَثلُ الدین شخصاً وقاما

فذاك بمكة آوى وحامى * * * وھذا بیثرب جسّ الحماما

� ذا فاتحاً للھدى * * * و� ذا للمعالي ختاما

فجمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) جمیع بني عبد المطلب، منھم أبو طالب، وأبو لھب، وھم یومئذ أربعون رجلاً،

فدعاھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وخادمھ علي، ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في حجر عمھ أبي

طالب فقال: أیكم ینتدب أن یكون أخي ووزیري ووصیي وخلیفتي في امُتي، وولي كل مؤمن بعدي؟ فسكت القوم، حتىّ اعادھا

ً ثلاثاً، فقال علي: أنا یا رسول الله (صلىّ الله علیك)، فوضع رأسھ في حجره وتفل في فیھ، وقال: اللھّم املا جوفھ علماً وفھما

وحكماً، ثم قال لابي طالب: یا أبا طالب أسمع الان لابنك وأطع، فقد جعلھ الله من نبیھ بمنزلة ھارون من موسى ; وآخى صلى



الله علیھ وآلھ بین علي وبین نفسھ.

 

ابن عباس

قال عبد الله بن عباس لقوم یتناولون علیاً: ویحكم أتذكرون رجلاً كان یسمع وطأ جبرئیل (علیھ السلام) فوق بیتھ، ولقد

عاتب الله اصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في القرآن ولم یذكره إلاّ بخیر.

وقال أیضاً: اعطي علي (رضي الله عنھ) تسعة اعشار العلم، ووالله لقد شاركھم في العشر الباقي.

وقال أیضاً: لعلي أربع خصال لیست لاحد غیره: وھو أوّل عربي وأعجمي صلى مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،

وھو الذي كان لواءُة معھ في كل زحف، وھو الذي صبر معھ یوم فرّ غیره، وھو الذي غسّلھ وأدخلھ قبره.

 

عبد الله بن عمر

قال عبد الله بن عمر لنافع بن الازرق - لما قال: إنيّ أبغض علیاً - أبغضك الله، اتبغض رجلاً سابِقة من سوابقھ خیر من الدنیا

وما فیھا.

وقال أیضاً: ما كنت آسى على شيء إلاّ أنيّ لم أقاتل مع علي الفئة الباغیة.

 

سعید بن العاص

قال سعید بن العاص: أما إنھّ ما كان یسرني أن یكون قاتل أبي غیر ابن عمھ علي بن أبي طالب.

 

معاویة

كان معاویة یكتب فیما ینزل بھ لیسأل لھ علي بن أبي طالب (رضي الله عنھ) عن ذلك ، فلما بلغھ قتلھ قال: ذھب الفقھ والعلم

بموت ابن أبي طالب.

فقال لھ أخوه عتبة: لا یسمع ھذا منك أھل الشام.

فقال لھ: دعني عنك.

 

جابر بن عبد الله

قال جابر بن عبد الله الانصاري: ما كنا نعرف المنافقین إلاّ ببغض علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

 

ضرار



قال ضرار بن ضمرة الكناني لما طلب منھ معاویة أن یصف لھ علیا: كان والله بعید المدى، شدید القوى، یقول فصلاً، ویحكم

عدلاً، یتفجر العلم من جوانبھ ، وتنطق الحكمة من نواحیھ، یستوحش من الدنیا وزھرتھا، ویأنس باللیل ووحشتھ، وكان

غزیر الدمعة، طویل الفكرة، یقلب كفھ، ویخاطب نفسھ، یعجبھ من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب، وكان فینا كأحدنا،

یدنینا إذا أتیناه، ویجیبنا إذا سألناه، ویأتینا إذا دعوناه، وینبئنا إذا استنبئناه، ونحن والله مع تقریبھ إیانا، وقربھ منا، لا نكاد

نكلمھ ھیبة لھ، فإن ابتسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، یعظم أھل الدین، ویقرّب المساكین، لا یطمع القوي في باطلھ، ولا ییأس

الضعیف من عدلھ. وأشھد لقد رأیتھ في بعض مواقفھ وقد أرخى اللیل سدولھ، وغارت نجومھ، قابضاً على لحیتھ، یتململ

تململ السلیم، ویبكي بكاء الحزین، فكأني اسمعھ الان وھو یقول: یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یتضرع إلیھ، ثم یقول: یا دنیا

ً لا رجعة فیھا، فعمركِ قصیر، وخطرك كبیر، غري غیري، إليَّ تعرضتِ، أم إليَّ تشوقتِ ھیھات ھیھات، قد طلقتك ثلاثا

وعیشك حقیر، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ، ووحشة الطریق.

فبكى معاویة ووكفت دموعھ على لحیتھ ما یملكھا، وجعل ینشفھا بكمھ ، وقد اختنق القوم بالبكاء، وقال: رحم الله أبا الحسن

كان والله كذلك، فكیف حزنك علیھ یا ضرار؟

قال: حزن من ذبح ولدھا بحجرھا، فھي لا ترقأ عبرتھا، ولا یسكن حزنھا.

 

القعقاع

قام القعقاع بن زرارة على قبره فقال: رضوان الله علیك یا أمیر المؤمنین، فو الله لقد كانت حیاتك مفتاح الخیر، ولو أنّ

الناس قبلوك لاكلوا من فوقھم ومن تحت أرجلھم، ولكنھم غمطوا النعمة، وآثروا الدنیا.

 

الحسن البصري

قال الحسن البصري: كان والله سھماً صائباً من مرامي الله على عدوه، ورباني ھذه الامة وذا فضلھا وذا سابقتھا وذا قرابتھا

من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، لم یكن بالنومة عن أمر الله، ولا بالملومة في دین الله، ولا بالسرقة لمال الله،

اعطى القرآن عزائمھ ففاز منھ بریاض مونقة، وذلك علي بن أبي طالب.

 

عطاء

سُئل عطاء: أكان في أصحاب محمّد أحد أعلم من علي؟ قال: لا والله لا أعلمھ.

 

الھوامش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



[1] السلیم الملسوع من سم الافعى .

[2] صفوة الصفوة : 1/315 تذكره الخواص : 70 اعیان الشیعة : 7/404 .

 



عبد الله بن عیاش

قال عبد الله بن عیاش بن أبي ربیعة لسعید بن عمرو بن سعید بن العاص - لما سألھ: یا عم لم كان صفو الناس إلى علي؟ -

ً كان لھ ما شئت من ضرس قاطع في العلم، وكان لھ البسطة في العشیرة والقدم في الاسلام، قال: یا ابن أخي إنّ علیا

والصھر لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، والفقھ في السنة، والنجدة في الحرب والجود بالماعون.

عامر بن عبد الله بن الزبیر

قال عامر بن عبد الله بن الزبیر لابن لھ ینتقص علیاً: یا بني إیاك والعودة إلى ذلك، فإن بني مروان شتموه ستین سنة، فلم

یزده الله بذلك إلاّ رفعة، وإنّ الدین لم یبن شیئاً فھدمتھ الدنیا، وإنّ الدنیا لم تبن شیئاً إلاّ عاودت على ما بنت فھدمتھ.

محمد بن أبي بكر

كتب محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة إلى معاویة بن أبي سفیان: فكان أوّل من أجاب وأناب وآمن وصدق وأسلم وسلمّ أخوه

وأبن عمھ علي بن أبي طالب، صدقھ بالغیب المكتوم، وآثره على كل حمیم، ووقاه بنفسھ كل ھول، وحارب حربھ، وسالم

سلمھ، فلم یبرح مبتذلاً لنفسھ في ساعات اللیل والنھار، والخوف والجزع، حتى برز سابقاً لا نظیر لھ فیمن اتبعھ، ولا مقارب

لھ في فعلھ، وقد رأیتك تسامیھ وأنت أنت وھو ھو ; أصدق الناس نیة، وأفضل الناس ذریة، وخیر الناس زوجة وأفضل

الناس ابن عم، وأخوه الشاري بنفسھ یوم ھجرتھ، وعمھ سید الشھداء یوم احُد، وأبوه الذاب عن رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) وعن حوزتھ.. فكیف یا لك الویل تعدّ نفسك بعلي وھو وارث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ووصیھ،

وأبو ولده ، أوّل الناس لھ اتباعاً وأقربھم بھ عھداً، یخبره بسرّه ویطلعھ على أمره.

الشعبي

قال الشعبي: كان علي بن أبي طالب في ھذه الامة مثل المسیح بن مریم في بني إسرائیل ; أحبھ قوم فكفروا في حبھ،

وأبغضھ قوم فكفروا في بغضھ.

وقال أیضاً: كان أسخى الناس، وكان على الخلق الذي یحبھ الله: السخاء والجود، ما قال: لا لسائل قط.

عمر بن عبد العزیز

قال عمر بن عبد العزیز: ما علمنا أنّ أحداً من ھذه الامة بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أزھد من علي بن أبي

طالب، وما وضع لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة.

معاویة بن یزید

خطب معاویة بن یزید بن معاویة على المنبر فقال: ألا إنّ جدي معاویة قد نازع في ھذا الامر من كان أولى بھ منھ ومن

غیره، لقرابتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وأعظم فضلھ وسابقتھ، اعظم المھاجرین قدرا، واشجعھم قلبا،

وأكثرھم علماً، وأولھم إیماناً، وأشرفھم منزلة، وأخوه، زوجّھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ابنتھ فاطمة، وجعلھ لھا

بعلاً بإختیاره لھا، وجعلھا لھ زوجة بإختیارھا لھ، أبو سبطیھ سیدي شباب أھل الجنة، وأفضل ھذه الامة، تربیة الرسول،



وابني فاطمة البتول، من الشجرة الطیبة الطاھرة الزكیة، فركب جدي معھ ما تعلمون، وركبتم معھ مالا تجھلون.

أبو قیس الاودي

قال أبو قیس الاودي: أدركت الناس وھم ثلاث طبقات: أھل دین یحبون علیاً، وأھل دنیا یحبون معاویة، وخوارج.

ابن شبرمة

قال ابن شبرمة: لیس لاحد من الناس أن یقول على المنبر سلوني غیر علي بن أبي طالب.

ابن إسحاق

قال إبن إسحاق: أوّل ذكر آمن با� ورسولھ علي بن أبي طالب وھو یومئذ ابن عشر سنین.

سفیان بن عیینة

قال سفیان بن عیینة: ما بنى علي (رضي الله عنھ) لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة.

الاحنف بن قیس

قال الاحنف بن قیس لمعاویة: � در ابن أبي طالب، لقد جاد من نفسھ بما لم تسمح بھ أنت ولا غیرك.

خالد بن معمر

قال خالد بن معمر لمعاویة - لما سألھ: على ما أحببت علیا؟ً

قال: على ثلاث خصال: على حلمھ إذا غضب، وعلى صدقھ إذا قال، وعلى عدلھ إذا حكم.

ثابت بن قیس بن شماس

قال لھ ثابت بن قیس بن شماس الانصاري بعدما بویع (علیھ السلام) بالخلافة: والله یا أمیر المؤمنین لئن كانوا تقدموك في

الولایة فما تقدموك في الدین، ولئن كانوا سبقوك أمس لقد لحقتھم الیوم، ولقد كانوا وكنت لا یخفى موضعك، ولا یجھل

مكانك، یحتاجون إلیك فیما لا یعلمون وما احتجت إلى أحد مع عملك.

خزیمة بن ثابت

قال خزیمة بن ثابت الانصاري - ذو الشھادتین - بعدما بویع (علیھ السلام) بالخلافة: یا أمیر المؤمنین ما أصبنا لامرنا

غیرك، ولا كان المنقلب إلاّ إلیك، ولئن صدقنا انفسنا فیك لانت أقدم الناس إیماناً، وأعلم الناس با�، وأولى المؤمنین برسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، لك مالھم ولیس لھَُم مالك.

مالك الاشتر



قال مالك الاشتر بعدما بویع (علیھ السلام) بالخلافة: أیھا الناس ھذا وصي الاوصیاء ، ووارث الانبیاء، العظیم البلاء، الحسن

العناء، الذي شھد لھ كتاب الله بالایمان ورسولھ... الخ.

أنس بن مالك

سُئل أنس بن مالك من كان آثر الناس عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیما رأیت؟

قال: ما رأیت أحداً بمنزلة علي بن أبي طالب، إن كان یبعث في جوف اللیل إلیھ فیستخلي بھ حتى یصبح ; ھذا كان لھ عنده

حتى فارق الدنیا.

وقال: ولقد سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو یقول: یا أنس تحب علیا؟ً

قلت: والله یا رسول الله أني لاحبھ كحبك إیاه.

فقال: «أما إنكّ إن أحببتھ أحبك الله، وإن أبغضتھ أبغضك الله وإن أبغضك الله أولجك النار».

أمّ سلمة

قالت أمّ سلمة: والله إنّ علي بن أبي طالب لعلى الحق قبل القوم، عھداً معھوداً مقضیاّ.

أحمد بن حنبل

ولقد كانت كل ھذه الفضائل لعليّ بن أبي طالب، وأثُرت عنھ بما صح أن یقال: إنھ لیس لاحد من أصحاب رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) مثلھ.

ً كثیر أخرج السلفي في الطبوریات، عن عبد الله بن احمد بن حنبل قال: سألت ابي عن علي ومعاویة، فقال: اعلم ان علیا

الاعداء ففتشّ لھ اعداؤه شیئاً فلم یجدوه، فجاؤا إلى رجل قد حاربھ وقاتلھ فاطروه كیداً منھم لھ.

الخلیل بن احمد الفراھیدي

استغناؤه عن الكل، واحتیاج الكل إلیھ، دلیل على أنھ إمام الكل.

ابن سینا

ولھ في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

علي بین الناس كالمعقول بین المحسوس.

الخواجھ نصیر الدین الطوسي

علي أعلم الناس بعد الرسول، وأعبدھم وأفصحھم، وأحكمھم رأیاً، واحفظھم لكتاب الله وإجراء أحكامھ، وألصقھم بھدیھ

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في حیاتھ وبعد مماتھ، ومحبتھ واتباعھ واجبان، ورتبتھ مساویة لرتبة الانبیاء، وھو النبع

الفیاض الذي طالما اغترف منھ المغترفون.



الزمخشري

ماذا أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائلھ حقدا وحسداً، وأولیاؤه خوفاً فظھر من بین ذین ما ملا الخافقین.

محمد بن إسحاق الواقدي

ما جاء لاحد من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب.

الفخر الرازي

... ومن اتخذ علیاً إماماً لدینھ فقد استمسك بالعروة الوثقى في دینھ ونفسھ.

الشیخ بھاء الدین العاملي

ھو الفتى الذي ما شئت فقل في مقامھ، إلا ما قالھ النصارى في المسیح (علیھ السلام)، وكیف لا یكون كذلك وھو ولي كل

مؤمن ومؤمنة بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم). فھو أمل الناس، وأعظمھم، وأطھرھم سلالة.

السید عبد الحسین شرف الدین

كان الامام یتحرى السكینة في بث النصوص علیھ، ولا یقارع بھا خصومھ احتیاطاً على الاسلام، واحتفاظاً بریح المسلمین،

وربما اعتذر عن سكوتھ وعدم مطالبتھ - في تلك الحالة - بحقھ فیقول: لا یعاب المرء بتأخیر حقھ، إنما یعاب من أخذ مالیس

لھ، وكان لھ في نشر النصوص علیھ طرق تجلت الحكمة فیھا بأجلى المظاھر ألا تراه ما فعل یوم الرحبة إذ جمع الناس فیھا

أیام خلافتھ لذكرى یوم الغدیر، فقال لھم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، یقول یوم

غدیر خم ما قال، الا قام فشھد بما سمع، ولا یقوم إلا من رآه؟ فقام ثلاثون من الصحابة فیھم اثنا عشر بدریاً، فشھدوا بما

سمعوه من نص الغدیر، وھذا غایة ما یتسنى لھ في تلك الظروف الحرجة بسبب قتل عثمان، وقیام الفتنة في البصرة والشام،

ً محموداً بعث نص الغدیر من ولعمري إنھ قصارى ما یتفق من الاحتجاج یومئذ مع الحكمة في تلك الاوقات، ویا لھ مقاما

مرقده، فأنعشھ بعد أن كاد، ومثل لكل من كان في الرحبة من تلك الجماھیر موقف النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یوم خم،

وقد أخذ بید علي فأشرف بھ على مئة الف أو یزیدون من أمتھ، فبلغھم أنھ ولیھم من بعده وبھذا كان نص الغدیر من أظھر

مصادیق السنن المتواترة، فانظر إلى حكمة النبي إذ أشاد بھ على رؤوس تلك الاشھاد، وانتبھ إلى حكمة الوصي یوم الرحبة

إذ ناشدھم بذلك النشاد، فأثبت الحق بكل تؤدة اقتضتھا الحال، وكل سكینة كان الامام یؤثرھا، وھكذا كانت سیرتھ في بث

العھد إلیھ، ونشر النص علیھ، فإنھ إنما كان ینبھ الغافلین بأسالیب لا توجب ضجة ولا تقتضي نفرة.

شبلي الشمّیل

الامام علي بن أبي طالب عظیم العظماء نسخة مفردة لم یرَ لھ الشرق ولا الغرب صورة طبق الاصل قدیماً وحدیثاً.

عباس محمود العقاد



ھراء مائة سنة ومائتي سنة وأربعمائة سنة، ثم یبرز لك رجل «... وإنكّ لتنحدر مع أقاب الذریة في الطالبیین أبناء عليّ والزَّ

من الطویل لم یبعد قط بین الفرع وأصلھ في الخصال والعادات، كأنَّما ھو بعد أیاّم معدودات من رجالھا فیخیَّل إلیك أنَّ ھذا الزَّ

جل منھم نین، ولا تلبث أن تھتف عجباً: إنَّ ھذه لصفات علویَّة لا شك فیھا، لانَّك تسمع الرَّ لابعد المئات وراء المئات من السِّ

یتكلَّم ویجیب من كلِّمھ، وتراه یعمل ویجزي من عمل لھ، فلا یخطئ في كلامھ، ولا في عملھ، تلك الشجاعة والصَّراحة، ولا

ذلك الذكاء والبلاغ المسكت، ولا تلك اللوازم التي اشتھر بھا علي وآلھ وتجمعھا في كلمتین اثنتین تدلان علیھا أو في دلالة

یاضیة). وھما: (الفروسیَّة الرِّ

طبع صریح، ولسان فصیح، ومتانة في الاسر یستوي فیھا الخلق والخلق، ونخوة لا تبالي ما یفوتھا من النفع إذا ھي

استقامت على سنَّة المروءة والاباء».

الدكتور نوري جعفر

من كتابھ (علي ومناوئوه) ینقل بعضھا الدكتو طھ حسین:

أما اذا نظر الباحث الى مواقف الامام نفسھ في حمایة الدعوة الاسلامیة وصاحبھا من مؤامرات كفار قریش، تلك المواقف

التي دلت على كفاءتھ لتسلم خلافة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعد وفاتھ من جھة، والتي اھلتھ لتسنم ذلك المنصب

الرفیع من جھة أخرى. فإنھ یجد تلك المواقف المشرفة كثیرة العدد «تتزاحم بالمناكب وتتدافع بالراح» بحیث یصبح أمر

الموازنة بینھا «لاختیار بعضھا للاستشھاد بھ» من أصعب الامور. وقبل أن نتطرق إلى ذكر أھمھا، یجمل بنا أن نشیر إلى

الظروف الخاصة التي ربطت بین علي والاسلام من جھة، وبینھ وبین النبي من جھة أخرى، وبقدر ما یتعلق الامر بصلة

الاسلام بعلي، أو صلة علي بالاسلام، یمكننا أن نقول مع العقاد: «لقد ملا الدین الجدید قلباً لم ینازعھ فیھ منازع من عقیدة

ً كان المسلم الخالص على سجیتھ سابقة، ولم یخالطھ شوب یكدر صفاءه ویرجع بھ إلى عقابیلھ، فبحق ما یقال: إن علیا

المثلى، وأن الدین الجدید لم یعرف قط أصدق إسلاما منھ ولا أعمق نفاذاً فیھ».

فقد بعث النبي على ما یقول الدكتور طھ حسین: وعليٌّ عنده صبي فأسلم.. وظل بعد إسلامھ في حجر النبي یعیش بینھ وبین

خدیجة أم المؤمنین وھو لم یعبد الاوثان قط.. فامتاز بین السابقین الاولین بأنھ نشأ نشأة إسلامیة خالصة. وامتاز كذلك بأنھ

نشأ في منزل الوحي بأدق معاني ھذه الكلمة».

أما الاثار العمیقة التي تركتھا ھذه البیئة الاسلامیة الصافیة في خلق الامام، في عقلھ، وقلبھ، ولسانھ، ویده، فتعتبر من

أولیات الامور المسلم بھا عند الباحثین الحدیثین في علم النفس، وعلم الاجتماع.

إن علیاً كان مھیئاً للخلافة بعد الرسول، ھذا إذا نظرنا للخلافة من جوانبھا الزمنیة، وأن صلاتھ بالرسول وبالاسلام، وصلات

الاسلام والرسول بھ تؤھلھ لذلك.

ولو احتج المسلمون أثناء السقیفة بعد وفاة النبي: «أن علیاً كان أقرب الناس إلیھ، وكان ربیبھ، وكان خلیفتھ على ودائعھ،

وكان أخاه. بحكم تلك المؤاخاة، وكان ختنھ وأبا عقبھ، وكان صاحب لوائھ، وكان خلیفتھ في أھلھ، وكانت منزلتھ منھ بمنزلة

ھارون من موسى بنص الحدیث عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) نفسھ.

لو قال المسلمون ھذا كلھ واختاروا علیاً بحكم ھذا كلھ، لما أبعدوا ولا انحرفوا.

وكان كل شيء یرشح علیاً للخلافة... قرابتھ من النبي، وسابقتھ في الاسلام ، ومكانتھ بین المسلمین، وحسن بلائھ في سبیل

الله، وسیرتھ التي لم تعرف العوج قط، وشدتھ في الدین، وفقھھ بالكتاب والسنة، واستقامة رأیھ».



خلافة الامام

ً للاسلام كل النصح.. صبر نفسھ على ما كانت تكره. وطابت نفسھ للمسلمین بما ً كل التوفیق، ناصحا «لقد كان عليّ موفقا

كان یراه حقاً.. بایع على ثاني الخلفاء كما بایع أولھم كراھیة للفتنة.. ونصحاً للمسلمین.

ولم یظھر مطالبتھ بما كان یراه حقاً لھ. ونصح لعمر كما نصح لابي بكر.. وقد بایع عثمان كما بایع الشیخین. وھو یرى أنھ

مغلوب على حقھ. ولكنھ على ذلك لم یتردد في البیعة، ولم یقصر في النصح للخلیفة الثالث، كما لم یقصر في النصح للشیخین

من قبلھ.. فكان طبیعیاً إذن حین قتل عثمان أن یفكر علي في نفسھ، وفیم غلب علیھ من حقھ.

ولكنھ مع ذلك لم یطلب الخلافة، ولم ینصب نفسھ للبیعة إلا حین استكره على ذلك استكراھاً.

وقد أوجز الامام سیاستھ العامة في أول خطبة خطبھا حین استخلف فقال: «إن الله أنزل كتاباً ھادیاً یبین فیھ الخیر والشر.

فخذوا الخیر ودعوا الشر والفرائض أدوھا. اتقوا الله عباد الله في عباده وبلاده.. وإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبھائم».

كلمات قصار ولكنھا تتضمن إجراء تغییر واسع المدى، وعمیق الغور في علاقات المسلمین ببعضھم وبالخلیفة.

ومما تجدر الاشارة إلیھ في ھذا الصدد أن الامام - كما یحدثنا مؤرخوه - قد اعتذر مراراً عن قبول الخلافة على الرغم من

إلحاح المسلمین علیھ.

وقد مر بنا طرف من ذلك.

ولقد أشار الامام نفسھ إلى ذلك في مواطن شتى من «نھج البلاغة»، قال یصف تزاحم المسلمین علیھ وإلحاحھم الشدید على

مبایعتھ:

«دعوني والتمسوا غیري. فإنا مستقبلون أمراً لھ وجوه وألوان، لا تقوم لھ القلوب ولا تثبت علیھ العقول، وإن الافاق قد

أغامت، والمحجة قد تنكرت. واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل، وعتب العاتب».

 

جعفر الخلیلي

خین، والمتتبعین، والباحثین، حین ً واسم الامام علي (علیھ السلام) یحتل الصدارة في بحوث المؤرِّ منذ أربعة عشر قرنا

یجيء ذكر الایمان، والاستقامة، والعدل، والشجاعة، والجھاد في سبیل الله، والصبر على المكاره، أو حین یجيء ذكر

المعرفة والحكمة، والادب والشعر والخطابة، فتمر سیرتھ في صور مزدانة بألوان من الصفات التي لم تجتمع في شخصیَّة

ة إنسان عبقري موھوب كما اجتمعت في ھذه الشخصیَّة الفذة العجیبة التي خلبت العقول، وحیَّرت الالباب، وكانت من القوَّ

دت على العوامل والرسوخ من حیث ھذه المزایا - مزایا العلم والحكمة والمعرفة وسمو الخلق والانسانیة الحقَّة - بحیث تمرَّ

الفعاّلة التي من شأنھا إبادة أي شيء - مھما عظم - إذا ما وقف أمامھا.

ة ر نھایة المراحل من سموِّ البشریَّة، وقمَّ ةً مستقلةً بذاتھا، تحكي عقلیَّة الدَّھر، وتعبِّر عن نضج الزمان، وتصوِّ كان علي أمَّ

المجد، فلیس من الصحیح أن یقاس علي بالافراد فھو نسیج وحده، ومن الخطأ أن یقال عن علي: إنَّھ كان أورعھم، وأتقاھم،

وأنبلھم، وأسخاھم وأنت تعرض لسیرة العظماء والمزایا الانسانیة فكما أنَّك لا تستطیع أن تقرن الارض بالقمر بھاءً، وتقرن

معدن الرادیوم بالمعادن الاخرى جوھراً، وتقیس علیھ، فإنَّك لا تستطیع أن تقرن اسم علي بأسماء العظماء - باستثناء من

ة من خصُّوا برتبة النبوة - وھو غیر نبي طبعا - لانَّ مزایا علي قد تجاوزت الحدود المألوفة، ولانَّ شخصیتھ بلغت القمَّ

الامجاد والمثل العلیا في دنیا البشریَّة.



ة مستقلة لیس وحین یستعرض المرء المبادئ والملكات والمزایا فلا یصح أن یأتي بعلي مثلاً ، ذلك لانَّ علیاً - كما قلت - أمَّ

لھا بین الافراد من شبیھ، وإنَّھ قد سما بما جاء بھ من موازین، وما أعرب بھ من مزایا، وما عبَّر بھ عن صفات الانسان

الكامل العدیم النظیر، حتىّ صارت كلمة علي وحدھا تكفي لترسم أمام العین كلَّ الصور الجذّابة من معاني الانسانیة.

ولعلَّ كلمة (علي) التي یكتبھا البعض فوق مخازنھم، وحوانیتھم، أو یعلِّقونھا في إطار الالواح الفنیة المزخرفة في بیوتھم،

أو التي ینقشونھا على أبواب العمارات، والمساجد، والمعاھد والمؤسسات، أقول: لعل ھذه الكلمة ضرب من ضروب البدیع

ورمز من رموز الفن المعروف في علم البدیع (بالاكتفاء) وھي صریحة المنطوق، واضحة المفھوم، فلا حاجة لان یضاف

إلیھا شيء لیفھم الناس: أنَّ علیاً یحكي المجموعھ الكاملة من فضائل الدُّنیا ومزایاھا.

یقول محمد مھدي الجواھري:

تعداد مجد المرء منقصة إذا * * * فاقت مزایاه عن التعداد

ولقد فاقت مزایا عليٍّ حدود التعداد، وتحدَّت عوامل الزمن التي تجرف أمامھا الماضي والحاضر فتجعلھ أثراً بعد عین.

ة لم یعُرف لھا نظیر في تاریخ العظماء حتى أصبحت شخصیَّتھ كالشمس التي إذا ما من بقوَّ لقد تحدَّت مزایا علي عوامل الزَّ

ة فلن یستطیع أن یحجبھا مرّات، ولن یقوى على حجبھا الضّباب أو السَّحاب أو الغبار ، أو حال القمر بینھا وبین الارض مرَّ

تغییر جوھرھا، ونفوذ عملھا وأثرھا في الارض وفي الطبیعة.

من، وتحدَّت كلَّ الوسائل الفعالة التي یكفي أن یغیر بعض مفعولھا ھذه الشخصیةّ - شخصیَّة الامام عليٍّ - التي تحدَّت الزَّ

ل مجرى التاریخ وحقیقتھ، ھذه الشخصیَّة كانت ولم تزل ملء العین، وملء القلب، والقدوة المثالیَّة حقیقة الامُم وواقعھا، ویبدِّ

عند ذوي الادراك والعقول النیِّرة، والباحثین عن الانسانیَّة الكاملة في دنیا البشریَّة، ھذه الشخصیَّة التي لم تكتف بأن تصمد

عایة بكل ألوانھا وأصنافھا من وعد ووعید عازع والعواصف والرعود والبروق التي نسجتھا الدِّ وتثبت كالجبل أمام تلك الزَّ

وحسن جزاء، وصبِّ نقمة، بل أصبحت مبعثَ الحیاة ومأمل الامل على رغم كل تلك الحروب التي شُنَّت علیھا - حتى ألِّفت

ً یھتدي بھ التائھ في ظلمات الدنیا، راسات، ونقلت عنھا الشواھد والامثلة، فكانت نبراسا فیھا الكتب ، ووضعت عنھا الدِّ

واستوى الباحثون في حقیقتھا، والمتتبعون لاثارھا، والذائبون فیھا: الشرقیون منھم والغربیون، العرب وغیر العرب،

المسلمون وغیر المسلمون.

 

عبد الله العلایلي

وھذه مقتطفات من كتابھ: مشاھد وقصص من أیام النبوة. كتب عن زواج النور من النور، فقال:

ً كما یشیع الاریجُ العابقُ في كلّ مكان مع النَّسم الندّيِّ، فكانت میمونةُ لا تمرُّ بمحلَّة من دور شاع الخبر في المدینة سریعا

الانصار إلاّ وترى المرأة تمیل إلى المرأةِ، وتقول لھا في بِشْر ظاھر:

أما بلغك النبّأ؟ُ عليٌّ (علیھ السلام) خطب فاطمة (علیھا السلام)، وبارك النبيُّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) العقد، وإنھّ لنَِعْم

سالة. سالة، وھو ربیبُ الوحي وبطلُ الرِّ الحدثُ. لیس لھذه السّیدّةِ المصطفاة إلاّ ھذا السیدّ المصطفى. وھي ربیبةُ الوحي والرِّ

وفي استدارتھا صوبَ منزلھا سمعت رجلاً یسمر إلى آخر في ناحیة من الحيِّ ویقول:

ً (علیھ السلام)، وإنمّا كرّم البطولة الخالدة المظفرّة في شخص البطل إنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لم یزوِّج علیاّ

م البطولة بأعزِّ ما عنده الخالدِ المظفَّر، وإنَّ من حقِّ البطولة تكریمھا، وما فات النبيَّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن یكرِّ

راً في إنسان ملاكِيٍّ أو ملاك وأقرب ما ھو إلى قلبھ، فإنّ فاطمة (علیھا السلام) قلب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)مصوَّ



داً (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، في حقیقتھ، رسالةٌ ودعوةٌ وھو إنسانيٍّ. ولیس في ھذا معناه بل معنى التكّریم، فإنّ محمَّ
ً (علیھ السلام)، في حقیقتھ ، إیمانٌ وإجابةٌ وھو الخبر، ولا شكَّ في أنّ فاطمة (علیھا السلام) رابطةُ المبتدأ، وإنّ علیاّ

الاسناد.

م النبيّ (صلى الله علیھ لینَ، كما تقول -: وأیضاً لقد كرَّ وما فات میمونةََ أن تسمع ما ردَّ بھ الاخرُ - وكان من المھاجرین الاوَّ

ل. وآلھ وسلم) بھذا القران بطولةً أخرى ھانئةً في أبدیَّتھا المشرفة الواعیة، إنھّ كرّم أبا طالب النصّیر البرَّ والمجاھد الاوَّ

: فھذا القران إذا تكریمٌ مزدوجٌ ضاعف معناه، وأخلد بھذا الیوم یوم تكریم البطولات، إنھّ لیستخفُّني بمعناهُ قال الانصاريُّ

الكبیرِ...

وأیضاً:
وكان معنى اختیار عليٍّ (علیھ السلام) إلى جنب النبيِّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) جمعَ كلِّ الانسانیةّ فیھ، وجاء معھ علامةً

ة الجدیدة بكل ما ثبت فیھا. فكانت فاطمةُ (علیھا السلام) منھما بین على أنّ الانسانیَّة بكلّ ما ثبت فیھا، لن تنحرف عن النبوَّ

مصدر إشراقِ النُّورِ ومجلى انعِكاسِھِ، وموجاتُ الشُّعاع تمور متألِّقةًَ في جَوِّ نفسِھا المتسامیةَِ أبداً.

وأیضاً:

خُھُ... مانُ حقیقةً موھومةً، لولا بعضُ الاعمالِ الخالدةِ التّي تؤرِّ یضلّ الزَّ

مَنِ، لانّ حقیقتھ بعض ھباتِھا... وتكون ھذه الاعمال أكبر من الزَّ

فیومُ عليٍّ (علیھ السلام) وفاطمة (علیھا السلام) أكبر من الزّمن، وأخلد من التاّریخ!...

ةُ معناھا الخالد في روحیَّةِ الانسان على وجھ... أثبتت النُّبوَّ

ةُ ذاتیَّتھا الخالدة في دم الانْسان على وجْھ... وأثبتت النُّبوَّ

وأیضاً:

ةُ ستظلُّ ذكرى فقط... كانت النبوَّ

ولكن شاء اللهُ أن تكون حیاةً أیضاً...

ةِ على الدُّھور... فیوم عليٍّ (علیھ السلام) وفاطمة (علیھا السلام) إبقاءٌ لحیاةِ النبوَّ

وأیضاً:

تضعُ الحقیقة الكبرى خصائص معناھا في النَّواةِ لانھّا ترید البقاء

والنَّواةُ لا تختلف في خصائصھا إلاّ إذا كان لناموس الوراثة الطّبیعيِّ أن یختلف.

فیومُ عليٍّ (علیھ السلام) وفاطمة (علیھا السلام) یوم بروز النَّواةِ لتمثل خصائصھا في شكل آخر.

تذھب النَّواةُ التّي ھي مخزون الخصائصِ، تتمُّ دورتھا وتعطي أشیاءھا.

ةُ فكرةُ السّماءِ المصلحة في محیط البشر... والنُّبوَّ

ةِ في عقل الناّسِ. فیوم عليٍّ وفاطمةَ، طبعٌ لعقلیَّةِ النبوَّ

اجتمعت في عليٍّ قابلیاّتٌ لاحدَّ لھا...

واجتمعت في فاطمة إشراقاتٌ لاحدَّ لھا...

ةِ إلى نفسھا في المِرْآة. فیومُ عليٍّ (علیھ السلام) وفاطمةَ (علیھا السلام) یوم نظر النُّبوَّ

وأیضاً قولھ:



ر، تنحّى واعتزل واعصم في حدود ھذا التَّنحّي والاعتزال. ولكنّ علیاًّ، مع كلِّ ماھو عاتبٌ وھو في مقیاس كلِّ عصر مبرَّ

ر ویذھب في مدى تقدیره بعیداً، فینتھي إلى الكارثة ویتراءى لھ شبحھا، فیرھبُ ھولھَا ویخشى وقوعھا. وواجدٌ، لم یزل یقدِّ

یجب إذاً أن لا یظلَّ بعیداً، وإن توارى من المیدان إزاء موقف بطانة عثمان من الجمھورِ، ھذا الموقف الناّبي المُثیر، فبادر

الى تقدیم ولدیھ - لاعتباراتِھا التقّدیریةّ - وموالیھ، كي ینُھَنِھوا عواديَ الاحداثِ وطائِشاتِ الخطوبِ. وحین بلغھُ: «أنّ الناّس

حصروا داره ومنعوه الماء بعث إلیھ بثلاث قِرب ، وقال للحسن والحسین: اذھبا بسیفیَْكُما حتىّ تقوما على بابھ ولا تدعا أحداً

ماء وشُجَّ قنبرُ مولاهُ». بَ الحسنُ بالدِّ یصلُ إلیھ بمكروه، وكان أنْ خُضِّ

وقولھ:

م، وبینھما وقف إنسانٌ فیھ وعي السكون خْرِ سكونٌ بلیدٌ، وأیضاً قاس متجھِّ في طبیعة البحر رشاقةُ الحركةِ، وفي طبیعة الصَّ

وقصد الحركة، یصل أسباب أحدھما بأسباب الاخر. وكانتِ كبریاءُ الصَّخرِ عمیاءَ فلم تقنعْ بغیرِ وجودِھا، فانطلقت أعاصیر

البحر تزأرُ في مثل الفحیح.

عاً، فإذا الوجود المخدوعُ - الذّي أضحى غوراً - ترقصُُ فوقھَُ موجةٌ مارجةٌ... في ووقف ھذا الانسان عند الشّاطئ ینظرُ متفجِّ

نغمة تخبرُ: أنھّ كان ھنا شيءٌ فیما زعموا.

داً: بھذا نطقَ الحقُّ في صدى الموْج... مضى ذلك الانسان - وقد أبصرَ وسمِعَ - مطرقاً مردِّ

لاً یعبِّرُ عن أنھّ وعى. وروى ھذا الانسان لولده أمثولةَ البحرِ، فلبِثَ متأمِّ

ولم یكن طویلاً، حتىّ كان بنفسھ رجفةَ رعشاتِ وخلجات، ورجعةَ أصداءِ الموج.

وشرع الناّس یروونَ، بعد ذلك، أمثولةَ ابنِ الانسان.

وبقي في سمع التاّریخ وبصره ماثلاً حیاًّ:

لمِ وفي الحرب، وھو الانسانُ الذّي استحال إلى طاقة في وجود الحقِّ وكیانھ. أنّ علیاًّ بطلُ الحقِّ في السِّ

د، ً لابنائِھ، فقد قیل لابنِھِ محمَّ كُھُ الحِقْدُ، ولا تمیلُ بھ النَّزغاتُ والنَّزوات، طابعا ، الذّي لا یحرِّ بقي طابِعُ الانْسانِ الكامِلِ علي�

دسّاً، تولیداً للموجدةِ:

لِمَ یدفعَُ بك أبوك في الحربِ ولا یدفعَ بالحسن والحسین؟

 

محمد عبد الغني حسن

لما كانت واقعة الغدیر من الحقائق الثابتة التي لا تقبل الجدل فقد نظر إلیھ بعض رجال المسلمین نظره تخالف منعقد الاجماع.

 

احمد صقر

ویقول في مقدّمة شرح وتحقیق (مقاتل الطالبیین) لابي الفرج الاصفھاني:

«ولا یعرف التاریخ أسُرة كأسُرة أبي طالب بلغت الغایة من شرف الارومة، وطیب النَّجار، ضلَّ عنھا حقھا - إلى أن یقول -

وقد أسرف خصوم ھذه الاسُرة الطاھرة في محاربتھا، وأذاقوھا ضروب النَّكال، وصبوا علیھا صنوف العذاب، ولم یرقبوا

جال جمیعاً في عنف لا فیھا إلا� ولا ذمة، ولم یرعوا لھا حقاًّ ولا حرمة، وأفرغوا بأسھم الشَّدید على النِّساء، والاطفال، والرِّ

یشوبھ لین، وقسوة لا تمازجھا رحمة ، حتىّ غدت مصائب أھل البیت مضرب الامثال في فظاعة النَّكال، وقدّ الافئدة، وتضرب

د افضالھ». الامثال للمدى الذي یستطیع الانسان أن یبلغھ من ذروة المجد فتعود الالسن تلھج بذكر عليٍّ، وتمجِّ



 

عبد الفتاح عبد المقصود

لیست القرابة، في ذاتھا، فضیلة. ولا رابطة الدم، فضیلة. ولا في الاسلام نسب یرفع وآخر یخفض إلا إذا اقترن بعمل مقبول

أو بعمل مرذول، فیتقدم من یحق حقوق الله، ویتوقى نواھیھ، وان كان عبدا أسود أفطس، ویتخلف الثاني إلى آخر الصفوف

وان كان ذا حسب وسؤدد وجاه..

وإمرة المؤمنین أسمى وأرفع من أن یرتقي إلیھا امرؤ في سلم الصلات الاسریة التي تجیئھ عفوا بغیر تقوى تطھر، وجھل

یشكر، وعمل یثاب، ویبتغي بھا صاحبھا وجھ ربھ ونفع الناس، وصالح أخراه قبل دنیاه..

ومنزلة علي في الاسلام، وفي نفس رسولھ الكریم، أمكن وأعظم من أن تقاس بمقیاس القربى لانھا محصلة مزایاه، وخلاصة

جھاده لاعلاء كلمة الله..

ونكاد نلم بعض إلمام بجانب من جوانب ھذه الشخصیة حین نستحضر في بالنا قولھ:

«لا شرف أعلى من الاسلام، ولا عز أعز من التقوى، ولا معقل أحصن من الورع، ولا شفیع أنجح من التوبة، ولا كنز أغنى

من القناعة، ولا مال أذھب للفاقة من الرضا بالقوت..».

فھو أعجل الناس قربة إلى الله بتقواه، وحرصھم على مرضاتھ، أعبدھم عبادة، وأكثرھم صلاة، وأشدھم على نفسھ ریاضة

بالقیام والصیام، ولا نحسب أن عبادتھ إلا عبادة حر یشكر لربھ آلاءه، ویحمد نعماءه، لا عبادة خائف من عقوبة ، أو تاجر

طامع في مثوبة على نحو ما صنف لنا العباد والعبادات.

یقول في ھذا التصنیف:

«إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوماً عبدوا الله رھبة فتلك عبادة العبید، وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك

عبادة الاحرار..».

ولا نحسب أیضاً أن صورة كلامیة أجمل من ھذه التي رسم بھا حلاوة التقوى رسماً یفتن بھا النفوس فرحا، ویستطیر القلوب

شوقاً إلى تذوق طعمھا الشھي الذي لا تدانیھ كل أطایب المحسوسات والمعنویات.

سئل علي بن الحسین، وھو غایة الغایات في العبادة، وزین من عبدوا الله وعاشوا على تقواه:

«أین عبادتك من عبادة جدك؟».

فقال: «كعبادة جدي من عبادة رسول الله».

ولا غرو.. فالكمال الانساني لمحمد علیھ الصلاة والسلام في كل سجیة وخصلة لا یضاھیھ إلى أبد الابدین كمال..

وكم كان الامام یتھجد ویتنفل فیكثر، ویلازم الاوراد، ویستغرق في التسبیح حمدا وقربة �.. لان النوافل - تسبیحا كانت أو

دعاء أو صلاة - ھي خیر ما یملا بھ المسلم وقت فراغ وراحة، وأكرم على الله من أن یدع صاحبھا ملھاة في ید إبلیس یرمي

بھ في نزعة شر تلوث طھره، أو یجنح بھ إلى باطل یوبقھ وینتقص حسناه لحساب سوءاه.

وكان یقول:

«ما كان الله لیفتح على عبد باب الشكر ویغلق عنھ باب الزیادة، ولا لیفتح على عبد باب الدعاء ویغلق عنھ باب الاجابة، ولا

لیفتح لعبد باب التوبة ویغلق عنھ باب المغفرة..».

وھل النافلة سوى شكر واستغفار؟

ولم یعرف امرؤ أزھد منھ زھادة، ولا أقنع قناعة.. فھو سید الزھاد، وأقنع القانعین. یتحرى في معیشتھ الاشظف والاقشف..



ما ارتدى في حیاتھ لباساً جدیداً، ولا اقتنى ضیعة ولا ریعا، إلا شیئاً كان لھ بینبع مما تصق بھ وحبسھ، بل كان یلبس من

الثیاب الاغلظ المرقوع وینتعل نعلین من لیف.

وما شبع قط من طعام، فأكلھ أخشن مأكل، فإذا ائتدم فبملح أو خل، فإن ترقى عن ذلك فبعض نبات الارض. فإن ارتفع فبقلیل

من لبن الابل.. أما اللحم فنادراً ما كان یذوقھ. وكان یقول - وقولھ یصدق فعلھ - وإن لم تخل عبارتھ من دعابة ساخرة تخز

الذین یستكثرون من ھذا الصنف من الاطعمة، أو یعلون علیھ كمأكل أثیر:

«لا تجعلوا بطونكم مقابر الحیوان».

ولم یكن أیضاً كالالى یدلون بما یفعلون إظھاراً لقدرتھم على التحكم في النفس، وأخذھا بما یحبون أن یشیع ذكره عنھم ولعا

بالذكر أو رثاء الناس، بل كان یرى - كنص ألفاظھ - أن «أفضل الزھد إخفاء الزھد».

وكانت ریاضتھ نفسھ بھذا التقشف الشدید عن إیمان واقتناع. كانت حلیفة كل سني عمره الجافة والیانعة على السواء،

ولیست قرینة مرحلة بذاتھا من مراحل حیاتھ قل فیھا النشب ونضب المال، بل إنا لنجده أحرص على التزام ھذه الریاضة

عندما تملكت یمینھ سلطة الدولة، وغدا مقدوره، ومن حقھ، أن یتحول إلى معیشة لا توصف بأنھا أرفھ وانما بأنھا لیست

أشظف، ولا أدل على ھذه من صور السلوك الذي یطالعنا بھ بعد أن آلت الیھ إمرة المؤمنین وأصبح صاحب الرأي الاول في

توجیھ سیاسة المال توجیھھ سیاسة الحكم والسلطان.

وإنما إقبال الدنیا علیھ وإدبارھا عنھ سیان.. ما أتاه من عروضھا كما ولى عنھ ، وما ولى كما أتاه، كلاھما لا یساوي مثل

خردلة، لا یھفو منھا إلى شيء، ولا یھتم منھا بشيء، ولا یثق منھا في شيء، بل ھو كما یقول: «أوثق بما في ید الله منھ

بما في یده»، وھو غني عنھا لانھ على إغرائھا عزیز، وبملكھا مستھین، وعن نشبھا راغب، وھو - اعتزازاً بقدره - تحصن

بمعقل القنوع والتأبي والزھد دون سطوة إغرائھا، وزخرف عطائھا فلم یشغلھ عن وعیھ بزیف دعوتھا، وتفھ أمرھا، وھو

ان شأنھا على الله شاغل ولو كان مجرد أمنیة تراود الخیال.

فكأنما كان شعاره حكمتھ المعروفة:

«من كرمت علیھ نفسھ ھانت علیھ شھواتھ..».

وھو، إلى زھده، أكرم وأسخى من یحسبون في عداد الكرام الاسخیاء ومن عرفھم الكرم والسخاء، ولعلھ كان أسخى لانھ كان

أزھد، أو لعلھ كان أزھد لانھ كان أسخى، فھو یخرج مما یملك عن قنوع وزھادة كما یخرج منھ عن سخاء وجود.

إنھ لا یسخو فقط ومالھ كثر یفیض عن حاجتھ، بل یسخو ومالھ أیضاً قل، وأقل القل، یضیق عن البذل، ولا یحمل الكل، وینوء

بأغث ضرورات حیاتھ حتى لیوشك ألا ینھض بأوده وأود عیالھ.

وھل كانت الدنیا كلھا تساوي - في حسابھ - سوى قلامة ظفر أو قدر صفر لا یجدي علیھ أن یأخذ منھا، ولا ینقصھا أن

ینفق؟ فلماذا اذن یضن وھو الذي ضرب للناس بفعلھ مثلاً للبذل، ودعا الكرام إلى محاولة سلوك مسلكھ، حین الیسر وحین

العسر على السواء، وسعھم اللحاق بھ على النھج أو لھثوا دون أن یقطعوا نفس شوطھ؟

أثر أنھ كان یعمل عند یھودي في المدینة، فلا یزال یكد ویكدح حتى تتشقق یداه، فإذا فرغ من عملھ، فإنھ لا یلبث، في أغلب

الاحایین، أن یتصدق بكل أجره كأنما كان یتعب لغیره.

بل كأنما یسعى إلى الخصاصة، فما أكثر ما كان ینزل ھانئ القلب راضیا، لمسكین، أو یتیم، أو أسیر، عن قوتھ وقوت عیالھ..

كان یصوم ویطوي، ویطوي معھ أھلھ، لیؤثر بزادھم وزاده. دائما الحرمان طریقھ، والجوع رفیقھ.

وكما كانت أریحیتھ تدفعھ إلى الجود بالمال وإن ھو أعوز وعانى الجوع، فقد كانت أیضاً تدفعھ إلى الكرم بالحلم وإن ھو ضیع



حقھ وغص بالاذى والكنود.

إنھا الاریحیة التي تسخو بالمادیات، وتسخو بالمعنویات، إنھا عطاء ومنح وإنفاق، تھب الدرھم واللقمة والكساء، كما ھي

حلم وصفو وعفو تھب الكرامة والامن والحریة.

فھو أقبل الناس لانابة منیب تائب، وأسرعھم لغفران زلة خاطئ مذنب. إن نالھ من عدوه ضرر، كان أعجل إلیھ بالعفو منھ

بالعقوبة، وبالصفح منھ إلى رد الصاع. أثبت من أن یخرجھ من حلمھ غضب على خصم جاحد، وأسمح بالتجاوز عن شنآن

غریم حاقد، یصفح وھو الموتور، ویعفو وھو القادر، ویغفر قربة إلى الله.

وكان یقول:

«إذا قدرت على عدوك، فاجعل العفو عنھ شكراً للقدرة علیھ..».

ویقول:

«العفو زكاة الظفر..».

وكم أدى من أمثال ھذه الزكاة..

ملك علیھ معاویة وعسكره في صفین شریعة الفرات، ومنعوه وجنده الماء، فلما سألھم أن یشرب الجیشان على سواء، أبى

طاغیة الشام ورجالھ ما أراد، وأجابوه عتوا وصلفا، قائلین: «لا والله.. ولا شربة ماء حتى تموت ظمأ كما مات عثمان...»

فحمل علیھم، فأزالھم عنوة عن مراكزھم، وأجلاھم إلى الفلاة حیث الصدى والجفاف. عندئذ قال لھ أصحابھ: «... امنعھم

الماء یا أمیر المؤمنین، كما منعوك، ولا تسقھم منھ قطرة... واقتلھم بسیوف العطش...».

لكن أریحیتھ أبت أن یصغي لغضبھم وغضبھ على أولئك القوم المارقین من طاعتھ الغالین في عداوتھ. وقال: «لا أكافئھم

بمثل فعلھم. أفسحوا لھم عن بعض الشریعة».

وخلى بینھم وبین الماء..

وأسر، یوم الجمل، عبد الله بن الزبیر، وكان الناھض ظلما في حربھ، الموغل غیا في بغضھ. ، المسرف إفكا في سبھ. فلما

جيء بھ إلیھ عفا عنھ ورد علیھ حریتھ.. وقال لھ:

«اذھب فلا أرینك..».

ولم یزد على ذلك..

وبمثل ھذا عامل مروان بن الحكم، وطائفة غیره كثیرة من مناوئیھ.

وبمثلھ عامل قبلھم الخارجین علیھ من أھل البصرة، بعد أن أظفره الله بھم. فوھبھم الامن والسلامة. لم یقتل منھم، ولم یغنم

مالا، ولا سبى ذریة.

وكان، إلى ھذه الاریحیة الكریمة، لا یقرن صفحھ بمن، ولا یتطلع من ورائھ لشكر. وكیف لا وصفحھ تقدمة إلى الله وحده

تترفع عن مثوبة العبید؟

بل لم یكن لیغیب عن فطنتھ أن معظم من أظلھم حلمھ ووھبھم الحیاة والحریة لن یلبثوا أن ینكصوا على الاعقاب فیقابلوه

بالكفران دون الشكران، وبالجحود دون العرفان ما إن تتاح لھم فرصة للتنكر وللتنمر. ومع ذلك فقد كان دائما یتوقى مدافعة

الاساءة بالاساءة، ومغلبة العیب بالعیب، متنزھا عن تناول سیر شانئیھ بالقدح والتجریح. وتلك لا ریب مكرمة تعز في

الخلائق وتستعصي على أنفس البشر إلا من طھر الله قلبھ من الغل، وعصم لسانھ وفمھ عن نھش الجیف ، ولعق الاوحال.

أما مواھبھ وقدراتھ فأعسر على الالمام والاحاطة. ألم تر كیف تدعیھ كل فرقة وتتجاذبھ كل طائفة، وتتمسح فیھ كل مدرسة



فكریة ترید أن تفضل غیرھا في میادین الحكمة والعلم، وتبز كل ما عداھا من ذوات المذاھب والنظرات؟.. وھل ثمة بین

العلماء من قد أوتي من بسطة العلم ما یبلغھ من العلوم الربانیة والبشریة مثل مبلغ الامام؟ وإنھ لھو الذي - بعصارة ذھنھ

الملھم الخصیب - روى جذورھا، ونمى دوحھا، وقوى فروعھا، وخضر ورقھا، ونضر زھرھا، وأینع ثمرھا، وأدنى قطوفھا.

وكان ذا نظرة نفاذة، وروح نقیة، وفكر عملاق. یتعمق ما انتھى إلیھ من معارف الذین سبقوه، فلا یتقبلھا على نفس وجھھا،

ولا یختزنھا في واعیتھ كخرنة المال الا أن یعایر وینقد، فیقر منھا ما یقر، ویضیف إلیھا ما یضیف، أو یغیر فیھا ما یغیر،

ویتأمل آیات الله في ملكوتھ، فینبھر ویعتبر ویفكر، ویشھد ظواھر الخلائق وخصائصھا شھود متدبر یسیر ویخبر ویفسر،

ویغوص في أغوار الانفس، مترحلا في خفایاھا وھو یحل ویقدر ویبرر. فكره المتوقد النفاّد أداتھ، وروحھ الشفیفة الصافیة

ھادیھ. أحاد بمعارف الاولین، وارتاد للاخرین، ممتثلاً في كل خطوة یخطوھا على ھذا النھج القویم أمر الله للانسان أن

ینھض العقل من سباتھ، ویدفعھ إلى النظر والتفكیر تلمسا للعلم حیثما یكون.

وكم عرف الامام، وكم تفرعت بھ المعرفھ وانشعبت سبلا، فمشى منھا في كل سبیل إلى مداه، وكم ألم منھا بقدیم، واھتدى

إلى جدید.

والذي أحاط بھ خبرا عالم من العلم فسیح فسیح، كشفھ وراده، ظاھراً وباطنا، جھد ذھني متقحم دؤوب. وعى جزئیاتھ

وكلیاتھ وأشربھا عقلاً المعیا لماحاً فلقد كان على عبقریة ذھنیة لا تتكرر، وكان عقلھ لا یمل النظر فیما انتقل إلیھ من تراث

البشریة الفكري عبر الاجیال في الروایات والاسفار، كما لا یكل من الطواف بمشاھد الكون ومرئیاتھ، لا یكتفي منھا بحصیلة

البصر، وإنما یمضي إلى ما وراء المنظور كشفا عن غوامض المبھم وأسرار المستور. لم یتوان قط عن الترحل في البحث

إلى أغواره، ولم یكف قط عن التعلم، ولم یضق قط عن معلوم ثقفھ أو استخرجھ من مجھول. كل ما علمھ وعاه، وكلما وعى

استزاد، وكلما تقاطرت علیھ المعارف وجد فیضھا لدیھ سعة في عقلھ المنھوم الصدیان الذي كان كأرض رمضاء لا یكاد

یطفئ ظمأھا وینقع غلتھا كل ماء السماء.

وكیف یوصد العقل بابھ في وجھ العلم وإنھ لات یأتیھ بزاد جدید؟ في ھذا یقول الامام: «كل وعاء یضیق بما فیھ إلا وعاء

العلم فإنھ یتسع». فما أحكم قولتھ، وأدق وصفھ.

فالعلم الالھي، وھو أشرف العلوم لاتصالھ بأشرف معلوم، إنما «اقتبس من كلامھ، عنھ نقل، وإلیھ انتھى، وبھ ابتدأ. فإن

المعتزلة - الذین ھم أھل التوحید والعدل، وأرباب النظر، ومنھم تعلم الناس ھذا الفن - تلامذتھ وأصحابھ لان كبیرھم واصل

بن عطاء تلمیذ أبي ھاشم عبد الله بن محمد بن الحنفیة، وأبو ھاشم تلمیذ أبیھ، وأبوه تلمیذه علیھ السلام، وعن المعتزلة

أخذت الاشعریة. وأما الامامیة والزیدیة فأنتماؤھم إلیھ ظاھر».

ولیس أحد تحدث عن عقیدة التوحید فأفاض فیھا إفاضتھ، ولا تناول صفات الله فأحسن البیان عنھا إحسانھ، ولا عرض

لقضائھ وقدره فقربھما إلى العقول تقریبھ، «فا� تعالى واحد أحد، لیس كمثلھ شيء، قدیم لم یزل ولا یزال... لا یوصف بما

توصف بھ المخلوقات... من قال فیھ سبحانھ بالتشبیھ كان بمنزلة الكافر بھ، الجاھل لحقیقتھ...».

فتوحید الله، ینزه الاسلام الذات الالھیة عن مخالطة الاحیاز: زمانیة ومكانیة، وعن المشاركة في الملك بالاجتزاء أو

المشورة، وفي القدرة بالقول أو الفعل، وعن المقارنة بالنظائر أو الاشباه ولو مقارنة تمثیل. فتنزیھھ الله خالص كامل،

وقاطع مانع، یجل عن الوصف، ویعلو فوق تطاول العقول.

وقد صور على ھذا التنزیھ ببیان رأى، أمام كمالھ سبحانھ، أن ینھى فیھ عن وصف ذاتھ، لقصور الافھام عن الاحاطة

بحقیقتھ، وعجز الكلام عن رسم صفاتھ.



یقول:

«... كمال توحیده الاخلاص لھ. وكمال الاخلاص لھ نفي الصفات عنھ، لشھادة كل صفة أنھا غیر الموصوف، وشھادة كل

موصوف أنھ غیر الصفة. فمن وصف الله فقد قرنھ، ومن قرنھ فقد ثناّه، ومن ثناّه فقد جزّأه، ومن جزّأه فقد جھلھ ، ومن

جھلھ فقد أشار إلیھ، ومن أشار إلیھ فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه...».

بحسھ الجمالي المتمیز، وذھنھ الالمعي الثاقب، وإدراكھ الروحي المشرق، قرأ القرآن فأحسن ترتیلھ، وجمعھ فاستظھر

مافیھ، وتدبره فبلغ أعماقھ ووعى لباب معانیھ.

وما تكشف للامام من كنوز «الالھیات» لم ینبثق لھ عفوا، بل كان النتیجة اللازمة لتبصره في خلق الله، وتدارسھ آیات كتابھ،

وتفھمھ حكمھ وأحكامھ بروح شفیف ونفس وضاءة وذھن محیط، فلا مشاحة في نقاء الجوھر، ورھافة الحس، وحدة الذكاء،

ودقة النظر، وعمق الوعي لدیھ وكلھا الادوات القادرة على الدراسة والبحث والاستقصاء، والضامنة لاستقامة التفكیر

ً في أنھ كان مھیأ لھذا الذي قدر لھ وأداه بحكم ملازمتھ - منذ طفولتھ - رسول الله، وسلامة الاستقراء. ولا مشاحة أیضا

ومعایشتھ مقدمات الرسالة، قبل تنزل الوحي، والنبي عندئذ یخلو إلى نفسھ، یتحنث ویتعبد بالغار وبداره، متأملا ما یرى من

جلائل الایات الكونیة، وحركة الزمن، وقوانین العدم والوجود، وما إلیھا من ظواھر وخوارق، تشھد بقدرة قاھرة أزلیة لیست

ككل القدرات، قدرة تحكم التقدیر والتدبیر، وتكون لمن یتفكر فیھا ابتغاء الاھتداء أقرب إلى الاستجلاء.

عایش على ھذه الفترة من نشدان الحقیقة الواحدة، فإذا ھو یعجب لمحمد، ثم یعجب بھ. ثم یتابعھ على نفس نھجھ متابعة

تلمیذ لاستاذه، ومستھد لھادیھ، حتى لیدرك، في سنھ الغضة، عن الموجد المدبر، مالم یدرك غیره من الناس أجمعین. وحتى

لنسمعھ یتحدث بما ھداه إلیھ حسھ المرھف، وروحھ الشفیف فیقول: «كنت أسمع الصوت وأبصر الضوء سنین سبعا»

ویقول: «لقد عبدت الله قبل أن یعبده أحد من ھذه الامة سبع سنین»

وتلك ھي المدة التي قضاھا منذ كفلھ محمد حتى نزلت الرسالة، وأذن للنبي في الانذار والتبلیغ.

لھذا لاندھش إذ یصفھ أبو الحسن البصري، فیقول: «كان ربانيّ ھذه الامة»

ولا ندھش حین نعلم أنھ على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان وحده الحافظ للقرآن العارف بھ، المحیط

بأسراره.

ثم لا ندھش ونحن نراه أول من اشتغل بجمعھ.

اشتغل علي بحفظ كتاب الله اشتغال من یحرص الحرص كلھ على ھذا النور الذي أنزلھ ربھ ھدىً ورحمة للعالمین، أن تشرد

منھ عبارة، بل لفظة، بل اشارة. وعنى بجمعھ عنایة من یخشى أن تتبعثر بعض آیاتھ وسوره في الصدور على غیر نسقھا

المقدور، فتختلط وتتداخل، یتأخر منھا ماھو أولى بالتقدیم ویتقدم ماھو أولى بالتأخیر. وأكب على الترسل في قراءتھ ترسل

ذي حس أدبي مرھف بلا نظیر، تفتنھ البلاغة، وتشغفھ الفصاحة، ویولع ولوع متشھ سحر بیانھ، یتطرق فیھ من تذوق

حلاوة المتعة العاطفیة الشعوریة من جمال عباراتھ إلى التنعم بكمال المتعة الروحیة العقلیة من جلال معانیھ.

فماذا عسى یتھیأ أجتناؤه للناس من ثمار ھذا الاستیعاب؟

ما الذي یمكن أن یطالعھم بھ من لھ كالامام وضاءة النفس، ودقة الحس، وشمول النظرة، وتفتح القریحة، وألمعیة الفكر،

ونقاوة الجنان؟

إنھ لیخلو إلى القرآن خلوَّ خاشع متعبد، سجي اللیل، أو ھدأ السحر، أو أسفر الفجر، أو علت ضحوة النھار فلا یكاد یشغلھ في

خلوتھ ھذه، التي یرجو بھا وجھ ربھ شيء من شواغل دنیاه أن یرتل ویعید، ویردد ویزید، وجوارحھ جمیعھا في ملاك بیانھ



العذب الاسر، وأسلوبھ السماوي الساحر.

وإنھ لیقبل علیھ إقبال متأمل متدبر، یأخذ بمجامع المدلولات في سیاق العبارات وفي مباني الكلمات وفیھن الجلي والخفي.

والصریح والغیبي، فلا یفوتھ أن یحیط بظاھرھا وباطنھا إحاطة شمول.. ویتبصر مختلف عظائم السور وجلائل الایات ومنھن

آیات محكمات ھن أم الكتاب وأخر متشابھات، فلا یغیب عنھ استجلاء ما بھا من الحكم والاحكام.

وإنھ لیجھر بتلاوتھ، تلاوة محب مشوق، فیتحرى صحة الضبط، وسلامة النطق، ودقة الاداء، مستمتعا بعذوبة كلماتھ

وفقراتھ مرنمة منغمة.

ً فإذا ھو یجمع إلى إحكام الوصل والوقف، والمد والامالة، والاظھار والادغام، والتحریك والتسكین، والتخفیف والتنوین ألوانا

من الصور الصوتیة التي توافق كل حرف وكلمة وآیة، وتطابق مغزاھا، حتى لتوشك المعاني أن تتجسد أمام العیون والنواظر

قبل أن تطرق الاسماع إلى القلوب..

بحسھ الجمالي المتمیز، وذھنھ الالمعي الثاقب، وإدراكھ الروحي المشرق. قرأ القرآن فأحسن ترتیلھ، وجمعھ فاستظھر

مافیھ، وتدبره فبلغ أعماقھ ووعى لباب معانیھ.

وعنت لھ اللغة العربیة كما لم تعنُ لغیره، لان صعبھا، وذل غریبھا، وتفتحت أبوابھا، فإذا ھو مشرع الفصاحة وموردھا،

ومنشأ البلاغة ومولدھا بھ ظھر مكنونھا، وعنھ أخذت قوانینھا.

فالمعلوم الثابت أنھ ھو الذي استولدھا قواعدھا، واستنبطھا أسسھا، وحدد لھا جوامع الاصول التي لابد أن تنھض علیھا

لتظل كحالھا عند أھلھا الاوائل، سلیمة التركیب، مبرأة من عیوب اللحن والخطأ، ومناقص التحریف والالتواء.

إنھ صاحب «علم النحو» الذي حفظ بناء العربیة قائما، ولولاه لمال، ولشابھا من لكنة الشعوب الغریبة التي دخلت الاسلام ما

یغلب على نقاء جوھرھا الاصیل، ولتبدلت لغة أخرى غیر لغة القرآن. ولاندثرت اندثار اللغات القدیمة، وماتت كاللاتینیة التي

غدت طللا دارسا بعد أن تبلبلت بھا لھجات الاوروبیین.

ابتدع الامام ھذا العلم. وأملى على أبي الاسود الدؤلي أصولھ الجامعة، فقسم لھ الكلام كلھ إلى اسم وفعل وحرف، وقسم

الكلمة إلى معرفة ونكرة، وقسم وجوه الاعراب إلى الرفع والنصب والجر والجزم، فكان ھذا الذي ابتدعھ أس السیاج الواقي

الذي درأ عن العربیة عوادي العجمة واللحن، وأبقى لھا اللب والسمت، وضمن صحة الضبط واستقامة اللسان.

ولم یكن بین أبنائھا من ھو مثلھ أدرى بھا، وأعرف بأسالیبھا. فاق فیھا كل ناطق وكاتب. فإذا ھو أخطب من خطب، وبھ

اقتدى أدباؤھا في الكتابة. لا یباریھ في فنونھا التعبیریھ مبار حاكى وقلد أو جدد وابتكر. إذا خطب شدت الاسماع إلى طرف

لسانھ، وسكتت الانفاس تصغي إلیھ، وإذا كتب فأقدر من بینّ أو أمر أو زجر ، وإذا جادل فأبرع من حاج وقارع ودلل، وإذا

حدث فأخبر من ھدى ووعظ وذكر.

والحق أن ما عرف من إحاطتھ الشاملة بخصائص اللغة، وثورتھ الابداعیة الطاغیة في أسالیبھا ھو بدیھیة البدیھیات.

وبحسبنا - للتدلیل على تفرده بالدقة في سبك العبارات وبالاحكام في رسم صورھا الجمالیة، وبالقدرة الفائقة على تضمینھا

نظراتھ المعجزات، وآرائھ الخوارق في أعضل المسائل وأعصاھا - أن نشیر إلى ما انتقل إلینا من آثاره الادبیة والفكریة فیما

حفظھ الناس، وتداولوه، وترنموا بھ، من خطب مئین كان یوردھا ارتجالا عفو الخاطر، دون إعداد، وأن نومئ إلى ما حوتھ

كتب الدارسین والعلماء والمؤرخین من رسائلھ ومأثوراتھ وحكمھ ووصایاه. وبعض ھذه وتلك من كنوز قد جمعھ لنا الشریف

الرضي في «نھج البلاغة» معالم وآیات على حضور بدیھة، وتوقد ذھن، ونفح إلھام.

وھو صاحب السیف الذي كان الظفر دائما معلقا بطرف ذؤابتھ أینما جال وصال.



شجاع كما لم تكن قط شجاعة الشجعان، فارس كما لم تكن قط فروسیة الفرسان. ما تحرف إلا لقتال، ولا فر في موطن نزال،

ولا ارتاع من كتیبة فضلا عن إنسان، ولا بارز إلا صرع وجندل، ولا ھاجم إلا أصمى وقتل. كرتھ لا ترتد ولا ترد. وضربتھ لا

تحتاج إلى ضربة ثانیة. ومن كتبت لھم النجاة من أعدائھ ومناجزیھ في معاركھ، وامتد بھم الاجل ظلوا طوال عمرھم

یفاخرون بشرف وقوفھم في الحرب في مقابلتھ.

بل كانت العرب - وإن أثخن فیھا فأیتم منھا من أیتم، وأیمّ منھا من أیمّ - تتباھى بسقوط صنادیدھا صرعى بحد سیفھ.

قالت أخت عمرو بن عبد ود - فارس العرب الاول، وصریعھ یوم الخندق - مباھیھ وھي ترثیھ:

لو كان قاتل عمرو غیر قاتلھ * * * بكیتھ أبدا ما دمت في الابد

لكن قاتلھ من لا یعاب بھ * * * من كان یدعن قدیماً بیضھ البلد[1]

وكان دائما سباّقاً إلى الجھاد في سبیل الله، مشغوفاً في میادینھ بلقاء الاعداء، یقبل ویقتحم حین یؤثر غیره من الابطال أن

یتردد ویحجم، ویصبر على استعار القتال حیثما یستعصي الصبر على كل جلد صبور، ویغالب الموت بالارتماء بین أنیابھ

فیھرع الموت إلى الفرار. سیفھ من سرعة دورانھ في المعامع یبدو كغابة من سلاح، ویمینھ تباري الكتائب في حش رقاب

الاعداء، حتى لكأنھ جیش موفور العدد والعتاد. سقط على أرض بدر الكبرى سبعون مشركا صرعى، قتل وحده منھم

النصف، وقتل جند الاسلام كلھم یومئذ النصف الاخر.

وطار ذكر بلائھ في الحرب فملا الافاق قرونا عدة، حتى اتخذه الفرنج والروم رمزا للتفوق الحربي الذي لا یضارع، فرسموا

صوره في بیعھم ومعابدھم، حاملا سیفھ، مشمرا للقتال، مجسدا لبطولة الابطال وفروسیة الفرسان.. وصوّره الترك والدیلم

على سیوفھم تفاؤلا بھ، واستجلابا للنصر الذي كان حلیفھ في كل میدان.

واقترنت شجاعتھ بھیبة وثقت لھ في الظفر، كانت تتزلزل لھا القلوب في الصدور، وتدور العیون في المحاجر، وتلتوي

الاقدام.

والذین یزعمون أنھ لم یكن صاحب سیاسة ولا دھاء، إنما یرون السیاسة على غیر وجھھا الحقیقي، ویجردونھا من

مضمونھا الاصیل. فلیست أخذا بالغدر، ومقارفھ للفجر، أو تكون إذن نوعا من الخسة النفسیة والخبث الرخیص الذي یتردى

بإنسانیة الانسان وكرامتھ إلى الحضیض، ولا یستعصي انتھاجھا على أي وغد خسیس.. قیل في دھاء معاویة ما قیل، فكان

رد علي على ھذا الزعم المأفوك: «والله ما معاویة بأدھى مني. ولكنھ یغدر ویفجر، وأنا امرؤ لا أحب الغدر».

وإذا كانت الشجاعة قد اقترنت فیھ بالھیبة فقد اجتمعت لھ إلیھما قوة بدنیة «قرھقلیة» كما یقال في الاساطیر. فھو الذي خلع

باب حصن ناعم وتترس بھ وبثقلھ تنوء العصبة أولو الاید من الرجال. وھو الذي اقتلع الصخرة التي آدت اقتلاعھا العشرات

وتفجر من تحتھا الماء. وھو الذي أسعفتھ یقظتھ كما أسعفتھ قوتھ فمد إحدى یدیھ إلى فارس ھم أن یقتلھ، فخطفھ بھا من

فوق جواده، وجلد بھ الارض جلدا شدیداً حتى حطمھ، وأحالھ كتلة ھامدة من اللحم والدم وھشیم العظام.

ولا شك في أن شجاعتھ في حلبات الصراع الحربي - وسیفھ بیمینھ - إنما نبعت من جنان ثابت، لا یھتز أمام الخطوب

ً كان في عدة والقوارع وإن تراءى لھ خطر الموت كاشراً عن أنیابھ یطل علیھ من وراء لقاء سافر أو تآمر متستر دارعا

الحرب أو صفر الیدین أعزل من السلاح. ولیس أبین على جسارتھ، وقوة قلبھ وثبات جأشھ من مبیتھ لیلة الھجرة في فراش

محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وإنھ لیعلم تمام العلم أنھ عندئذ أدنى إلى ألاّ یسلم من أسیاف أولئك الفتیة الاجلاد الالى

أعدتھم قریش للانقضاض على الراقد وفي حسبانھم أنھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وقلما اجتمعت براعة القتال إلى براعة السیاسة في إنسان، ولكنھ كان المحارب وكان السیاسي في آن، بل ھو - بتعبیرنا



المعاصر - «رجل الدولة» الذي یرسم خطة العمل في الداخل وفي الخارج على صعید أولیائھ وصعید أعدائھ، فیحذق سیاسة

الناس كما یحذق سیاسة الامور، ویطوع كلیھما لمقابلة كافة الاحتمالات في تطورات الاحداث وتغیرات الظروف بالحكمة

وسعة التفكیر وحسن التقدیر، ومرونة المداولة بین مختلف أسالیب المجابھة لیكبح شرة الازمات ثم یلقاھا بأنجع الحلول.

والواقع أن الامام لم یدع سیرة عمالھ في الناس تمضي عفواً بغیر معالم واضحة على الطریق، أو حدود مرسومة تبین

الجادة السواء للسلوك في كلا أمور الدنیا والدین. وبحسب من شاء الرجوع إلى دلالة، أن یستعید عھده للاشتر النخعي حین

ولاه مصر، لیعرف أي دستور وضع لسیاسة الامور والناس، یدرك كل من یدرسھ أنھ ولید فكر سیاسي عملاق عرف كیف

یضع خطة متكاملة تتناول كل أوجھ النشاط الانساني في مختلف الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة، عمادھا المواطن الكریم

الحر الذي لا یفضلھ غیره إلا بالعمل الجاد المثمر الذي یتناسق الافراد في أدائھ یدا واحدة، وفكراً واحداً، على طریق واحد

في ھدایة الدین.

ولقد نعجب حین نرى الامام، في عھده ھذا، قد حدد المبادئ العامة للحكم التحدید الواضح الذي ظلت المذاھب السیاسیة

تصطرع وتتبارى للاھتداء إلیھا على مدى قرون طویلة، وأخذ كل مذھب یدعى لنفسھ بلوغھ منھا مالم یبلغھ سواه.. وكفى

أن أكد ضرورة التئام أبناء الامة وحدة اجتماعیة وسیاسیة، وثیقة العرى بغیر تفرقة، وإنما في مساواة كاملة بین كافة

المواطنین وإن تباینت أوضاعھم الاجتماعیة، واختلفوا رأیا وعقیدة. فالناس - كما یسجل العھد -: «إما أخ في الدین أو نظیر

في الخلق»، والرعیة: «طبقات لا یصلح بعضھا إلا ببعض، ولا غنى لبعضھا عن بعض».

ومع ذلك فإن «العھد» یقرر أن القاعدة «الجماھیریة» العریضة التي تؤلف غالبیة الشعب، أحق بالرعایة ; لان العامة من

الامة: «ھم عماد الدین وجماع المسلمین، والعدة للاعداء». ومن ثم فإنھ یرتب لھم على الدولة واجبا قبلھم: أن تكفل لھم

مستوى كریما من المعیشة یحفظ علیھم شرف آدمیتھم. «فلكل على الوالي حق یقدر ما یصلحھ». ویوجب علیھا أیضاً رعایة

«من لا حیلة لھم» من المساكین والمحتاجین والمتعطلین وذوي العاھات والمرضى وأمثالھم، ففرض لھم قسما من بیت

المال، وقسما من غلات صوافي الاسلام.

ویطول المدى بمن یحاول تعقب ما حواه عھد علي للاشتر. فكفى أنھ دستور لسیاسة الحكم جاء من المبادئ بكل ما یناسب

مجتمع عصره، وبكل ما یبدو وكأنھ وضع لیوافق مجتمعنا الحدیث. وكفى أنھ یعرض لكافة المشكلات ویصف لھا الحلول.

وكفى أنھ یطوف بكل ما یشغل الناس في رحلات حیاتھم الیومیة ویتصل بجوانبھا الروحیة والعقلیة من عقیدة وعلم وتربیة

نفسیة وسلوك اجتماعي ونظرات ، ویتصل بجوانبھا المادیة والاقتصادیة من تجارة وصناعة وزراعة وإدارة وجھاد وتنمیة

مالیة في مختلف مجالات الاستثمار.

ولا غرو وللامام ھذه المقدرة - بل الحاسة السیاسیة المرھفة التي تستبطن أدواء المشكلات، وتجھز دواء لكل داء - أن نجده

ملاذاً للالى عرفوه، یستلھمونھ الرشاد. لا فرق فیھم بین كبیر وصغیر، ولا بین حاكم ومحكوم. وكم استلھمھ الخلفاء فألھم،

وكم استشاروه فأشار.

عزم عمر بن الخطاب على الشخوص بنفسھ لقتال الفرس، ثم رأى أن یسألھ رأیھ في ھذا العزم، فقال لھ الامام: «... كن

قطبا، واستدر الرحى بالعرب. فإنك إن شخصت من ھذه الارض، انتقضت علیك العرب من أطرافھا وأقطارھا حتى یكون ما

تدع وراءك من العورات أھم إلیك مما بین یدیك... إن الاعاجم إن ینظروا إلیك غدا یقولوا: ھذا أصل العرب فإذا قطعتموه

استرحتم، فیكون ذلك أشد لكلبھم علیك، وطمعھم فیك.».

وقال لھ مرة أخرى في مقام كھذا المقام: «إنك متى تسر إلى ھذا العدو بشخصك فتنكب، لا تكن للمسلمین كانفة دون أقصى



بلادھم. فابعث إلیھم رجلا محربا، واحفز معھ أھل البلاء والنصیحة، فإن أظھر الله فذاك ما تحب وإن تكن الاخرى كنت ردء

الناس».

حاسة سیاسیة فوق القدرة، ترفعھ من الساسة إلى مكان الصدارة، وتشرف بھ السیاسة، لانھ ینزھھا عن الغدر والفجر،

ویطوع أسالیبھا لتوافق نھج الدین وتطابق مكارم الاخلاق.

فھل مثلھ في الفضائل والقدرات امرؤ من الناس؟

أن یكون ثمة طائفة یرون أن یفضلوا علیھ ھذا الصاحب من أصحاب رسول الله أو ذاك، فرأیھم جدید بالمراجعة والتعدیل ;

ذلك لاننا نجد من وراء ھؤلاء المتشیعین لابي بكر متشیعین یقرون بأفضلیة علي، ویظاھرھم على ھذه الافضلیة الكثرة

الغالبة من العلماء وإن تفرقت بھم المذاھب، وتباینت الاراء.

 

عبد الرحمن الشرقاوي:

وقال في مقدمة كتابھ: علي إمام المتقین:

لیس ھذا الكتاب بحثاً تاریخیاً، ولا ھو كتاب سیرة، ولا ھو مفاضلة بین الصحابة رضي الله عنھم.. ولا ھو بدفاع عن حق أحد

في الخلافة قبل الاخر.

فمن كان یلتمس في ھذا الكتاب شیئاً من ھذا فلیعدل عنھ إلى غیره..

ما أردت بھذا الكتاب إلا أن أصطنع شكلا فنیا أقرب إلى الفن القصصي أعتمد فیھ على حقائق التاریخ الثابتة، لاعرف مبادئ

الاسلام وقیمھ، من خلال تصویر فني للامام علي ((رضي الله عنھ)).

ً تجسدت فیھ أخلاق الاسلام، ومثلھ، فقد تعھده الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) طفلاً، ورباه صبیا، ذلك أن الامام علیا

وثقفھ فتى، وقال عنھ: أنا مدینة العلم وعلي بابھا.

ثم إن علیا قد كرم الله وجھھ: فلم یسجد لغیر الله تعالى، وما دخل قلبھ منذ الطفولة شيء غیر الاسلام ثم كان ھو المجاھد

العظیم في سبیل الله، وما صارع أحدا إلا صرعھ.

وقد علم الصحابة (رضي الله عنھم) مكانة علي (علیھ السلام) عند الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)وأنھم ومعھم

المسلمون في كل مكان وزمان لیقولون في كل صلاة: اللھم صل على محمد وعلى آل محمد.. وبارك على محمد وعلى آل

محمد..

وبعد.. فأرجو أن أكون قد وفقت في رسم صورة مضیئة للاسلام، ولقدرتھ على مواجھة مشكلات اعصر، من خلال تصویري

للامام علي (علیھ السلام) بطلا خارقاً، ومفكراً، وحكما، وعالماً، وزاھداً، وإنساناً عظیماً.

ویا لھذا البطل المثالي الذي كان یواجھ بنبالة الفروسیة، وبعظمة الزھد وبسمو الفكر، كل ما طالعتھ بھ الحیاة الجدیدة من

أطماع، وجحود، ودسائس، وحیل، وأباطیل.

وأنا أدعو الله مخلصاً أن ینتفع القراء بھذا الكتاب. وفي سبیل الله ما كابدت فیھ من مشقة وجھد وكید!!.. وفقنا الله إلى مافیھ

خیر الاسلام والامة، والانسانیة، والله ولي التوفیق.

وقولھ أیضاً:

وصدق رسول الله حین قال لعلي (علیھ السلام): «أنت سید في الدنیا، سید في الاخرة. من أحبك فقد أحبني، وحبیبك حبیب

الله، ومن أبغضك فقد أبغضني، وبغیضك بغیض الله، وویل لمن أبغضك من بعدي!».



وقبل أن یموت كان قد أوصى بربع أرضھ التي في الحجاز لاصحاب الحاجات.

فقضى، ولم یخلِّف تراثاً غیر الحكمة، والقدوة الحسنة، وما مات أحد من رعیتھ إلا خلَّف من المال أكثر مما ترك الامام.

عاش یناضل دفاعاً عن الشریعة، والعدل، والحق، والمودة، والاخاء والسلام، والمساواة بین الناس. فسلام علیھ!

سلام علیھ یوم قال فیھ رسول الله علیھ الصلاة والسلام: «رحم الله علیاً اللھم أدر الحق معھ حیث دار».

ودار الحق معھ حیث دار، وما عاداه في حیاتھ وبعد موتھ الاّ البغاة، وفرسان الضلال، وعبید الشھوات، وأھل البدع والشح

والاھواء.

سلام علیھ یوم قال عنھ الرسول علیھ الصلاة والسلام: «من اتخذ علیا إماماً لدینھ، فقد استمسك بالعروة الوثقى».

وعبر أجیال متطاولة تعاورت فیھا الاحداث والمآسي العظام، والھزائم التي تقصم الظھر وتكسر القلب، والانتصارات التي

تثیر الكبریاء في النفس.. عبر تلك الازمان اتخذه المتقون إماما.. فقد كان دعاؤه مع عباد الله الصالحین: «واجعلنا للمتقین

إماما».

واتخذه المساكین إماماً.. واتخذه الفتیان والنساك والزھاد والعلماء والمجاھدون والشجعان إماما. سلام علیھ، علیھ السلام.

قبض الشھید الرائع البطولة، الاسطوريّ، المثالي، واستقر في ضمیر الزمن، إنھ كلما نطق أحد باسم أمیر المؤمنین فحسب

فھو الامام علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین، على الرغم من كثرة الخلفاء في كل عصور الاسلام، فكل خلیفة بعد أبي بكر ھو

أمیر المؤمنین.. ذلك أن علیاً اجتمع لھ من عناصر القدوة وشرفھا، واجتمع فیھ من مقومات القیادة ونبالتھا وشرفھا ما لم

یجتمع قط لحاكم.

وھكذا كان فریداً حقا عالماً وحاكما.

فسلام علیھ یوم ولد، ویوم یموت، ویوم یبعث حیا.

وسلام علیھ إذ توارى جسده في التراب، وبقیت كلماتھ منارات إشعاع ومنابع حكمة، ومثار عزائم، وعدة للمتقین

والمساكین، بعد كتاب الله والاحادیث النبویة الشریفة.

وسیظل القلب ینبض بما قال، وتشرق بھ النفس، ویزھو بھ العقل.

وقولھ:

ولكن صوتھ العظیم اخترق الاماد والمسافات والقرون، لتضيء كلماتھ الرائعة ظلمات النفوس، وتنیر طریق الھدایة

للسالكین.

وقتل اللعین ابن ملجم، وحل الحسن بن علي محل أبیھ.. ویالھ من أب للصالحین في عصره، وفي كل العصور!

وھكذا، ووري التراب جسده النبیل.

ً ابتلي مثل ما ابتلي بھ من فتن، على الرغم من حرصھ على إسعاد الاخرین، وحمایة جسد رجل لم تعرف الانسانیة حاكما

العدل وإقامة الحق ودفع الباطل!

 

جبران خلیل جبران

ً (علیھ السلام) شأن جمیع الانبیاء الباصرین الذین یأتون الى بلد لیس ببلدھم وإلى قوم لیسوا بقومھم، في فإنَّ الامام علیا

زمن لیس بزمنھم، وإن علیاً لمن عمالقة الفكر والروح والبیان في كل زمان ومكان.

 



بولس سلامة

تصدى بولس سلامة للكتابة عن نفسھ، فلنستمع إلیھ یحدثنا:

نشرت مجلة الادیب الغراء في خلال سنة 1947 إحدى قصائدي القدیمة (حمدان البدوي) وكأن طریقتي في سرد تلك القصة

المنظومة لفتت الادباء، فتمنى عليّ فضیلة العلامة الشیخ عبد الله العلایلي في العدد نفسھ أن أنظم (أیام العرب) في ملحمة

لافتقار الادب العربي إلى الملاحم. وفي أعقاب خریف سنة 1947 اقترح عليَّ حضرة الامام الشریف، صاحب السماحة السید

عبد الحسین شرف الدین نظم (یوم الغدیر) فتزاحمت عليَّ الفِكَر وایقظت كوامن الوجدان وتآلفت كما تتآلف المویجات على

صفحات الیمّ، ثم تتكشف عن أمواج ترقض على الشاطئ، فصحت عزیمتي على نظم ملحمة عنوانھا (عید الغدیر).

إلى أن قال:

ورُبَّ معترض قال: ما بال ھذا المسیحي یتصدى لملحمة إسلامیة بحتة؟ أجل انني مسیحي ولكن التاریخ مشاع للعالمین.

أجل إني مسیحي ینظر من افق رحب لا من كوة ضیقة، فیرى في غاندي الوثني قدیساً، مسیحي یرى (الخلق كلھم عیال الله)

ویرى أن (لا فضل لعربي على عجمي إلاّ بالتقوى).

ً كل یوم. رجل مسیحي ینحني أمام عظمة رجل یھتف باسمھ مئات الملایین من الناس في مشارق الارض ومغاربھا خمسا

لیس في موالید حواء أعظم منھ شأناً، وأبعد أثراً، وأخلد ذكراً. رجل أطلّ من غیاھب الجاھلیة فأطلت معھ دنیا أظلھا بلواء

مجید، كُتب علیھ بأحرف من نور: لا إلھ إلاّ الله! الله أكبر!

إن العروبة المستیقظة الیوم في صدور أبنائھا، من المغرب الاقصى إلى آخر جزیرة العرب، لاحوج ما تكون إلى التمثل

بأبطالھا الغابرین، وھم كثر، على أنھ لم یجتمع لواحد منھم ما اجتمع لعلي من البطولة والعلم والصلاح. ولم یقم في وجھ

الظالمین أشجع من الحسین فقد عاش الاب للحق وجرّد سیفھ للذیاد عنھ منذ یوم بدر، واستشھد الابن في سبیل الحریة یوم

كربلاء، ولا غرو فالاول ربیب محمد والثاني فلذة منھ.

قد یقول قائل: ولمَ آثرت علیاً دون سواه من اصحاب محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بھذه الملحمة؟ ولا اجیب على ھذا

السؤال إلاّ بكلمات، فالملحمة كلھا جواب علیھ، وسترى في سیاقھا بعض عظمة الرجل الذي یذكره المسلمون فیقولون:

رضي الله عنھ، وكرّم وجھھ، وعلیھ السلام) ویذكره النصارى في مجالسھم فیتمثلون بحكمھ ویخشعون لتقواه، ویتمثلّ بھ

الزھّاد في الصوامع فیزدادون زھداً وقنوتاً، وینظر إلیھ المفكر فیستضيء بھذا القطب الوضاء، ویتطلع إلیھ الكاتب الالمعي

فیأتم ببیانھ، ویعتمده الفقیھ المدره فیسترشد باحكامھ.

أما الخطیب فحسبھ أن یقف على السفح، ویرفع الرأس الى ھذا الطود لتنھلّ علیھ الایات من عَلِ، وینطلق لسانھ بالكلام

العربي المبین الذي رسّخ قواعده ابو الحسن، إذ دفعھا إلى أبي الاسود الدؤلي فقال: أنح ھذا النحو. وكان علم النحو. ویقرأ

الجبان سیرة علي فتھدر في صدره النخوة وتستھویھ البطولة، إذ لم تشھد الغبراء، ولم تظل السماء أشجع من ابن أبي

طالب، فعلى ذلك الساعد الاجدل اعتمد الاسلام یوم كان ولیداً، فعليّ ھو بطل بدر وخیبر والخندق وحنین ووادي الرمل

والطائف والیمن.

وھو المنتصر في صفین، ویوم الجمل، والنھروان، والدافع عن الرسول یوم أحُد، وقیدوم السرایا ولواء المغازي.

وأعجب من بطولتھ الجسدیة بطولتھ النفسیة، فلم یرَُ أصبر منھ على المكاره. إذ كانت حیاتھ موصولة الالام منذ فتح عینیھ

على النور في الكعبة حتى اغمضھما على الحق في مسجد الكوفة.

وبعد فلم تسائلني بأبي الحسن؟ أو لم تقم في خال العصور فئات من الناس تؤلھّ الرجل؟ ولا ریب إنھا الضلالة الكبرى،



ولكنھا ضلالة تدلك على الحق إذ تدلك على مبلغ افتتان الناس بھذه الشخصیة العظمى.

ً ولم یستطع خصوم عليّ ان یأخذوا علیھ مأخذاً فاتھموه بالتشدّد في احقاق الحق، أي إنھم شكوا كثرة فضلھ فأرادوه دنیویا

یماري ویداري، وأراد نفسھ روحانیاً رفیعاً یستمیت في سبیل العدل، لا تأخذه في سبیل الله ھوادة. وانما الغضبة للحق ثورة

النفوس القدسیة، التي یؤلمھا أن ترى عوجاً.

فیا أبا الحسن! ماذا أقول فیك؟ وقد قال الكتاّب في المتنبي: (إنھ مالئ الدنیا وشاغل الناس) وإن ھو إلا شاعر لھ حفنة من

الدرّ إزاء تلال من الحجارة. وما شخصیتھ حیال عظمتك إلا مَدَرَة على النیل خجلى من عظمة الاھرام.

حقاً ان البیان لیسفّ، وإن شعري لحصاة في ساحلك یا أمیر الكلام، ولكنھا حصاة مخضوبة بدم الحسین الغالي، فتقبل ھذه

الملحمة وانظر من رفارف الخلد إلى عاجز شرّف قلمھ بذكرك.

 

میخائیل نعیمة

إن بطولات الامام علي ما اقتصرت یوماً على میادین الحرب، فقد كان بطلاً في صفاء بصیرتھ وطھارة وجدانھ، وسحر بیانھ،

وعمق انسانیتھ وطررة إیمانھ وسمو دعتھ ونصرتھ للمحروم والمظلوم من الحارم والظالم وتعبده للحق اینما تجلى لھ الحق.

وقولھ:

ما أظن أن التاریخ عرف رجلین ترافقا في طریق النور والخیر والصلاح مثل ترافق محمد بن عبد الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) وعلي بن أبي طالب، فكأنھما منذ ولادتھما كانا على موعد مع النور والخیر والصلاح، وماھي قرابة الدم والرحم التي

جمعت بینھما، بل ھي قرابة الروح وأین من قرابة الدماء والارحام والذي لھ العلم بما تضمره الضمائر وتنطوي علیھ

النفوس وبما تسجلھ الدقائق في سجلات الوجود ھو وحده یعلم ماذا دار بین ذینك الرفیقین الحمیمین العظیمین في خلواتھما،

وفي غدواتھما وروحانھما من أحادیث ومساجلات ومطارحات وھو وحده یعلم كیف أثر كلا الرفیقین في رفیقھ وكیف تأثر

بھ، ومما لا شك فیھ ھو ان النور الذي أشرق في روح النبي الكریم لم یلبث ان أشرق في روح ابن عمھ العظیم، وذلك بفضل

فطرتھ العظیمة وبصیرتھ النیرة وذھنھ المتوقد ووجدانھ المتوھج وشوقھ اللافح الى النور، حتى أكاد أجزم بأن الرسول لم

یجد نفسھ في أي یوم مكرھا على اللجوء الى الجدل أو الى الحجة والبرھان لاقناع ابن عمھ لیصدق كلمة من كلماتھ أو

صواب نیھ من نیاتھ، بل اكاد أجزم كذلك بأن علیاً كرم الله وجھھ كان لفرط ما بھ من رھافة الحس بالجمال ومن الشوق الى

النور یبصر الجمال قبل ان یسفر الجمال عن وجھھ، ویلمح سناه قبل ان ینبلج النور لعینھ، فكانھ كان كمن یشھد بزوغ

الشمس قبل ان تشرق الشمس.

وانقضى أجل الرسول ورسالتھ ما تخطت بعد حدود الجزیرة العربیة وھي ما نبتت في الجزیرة لتنحصر فیھا، فلم یكن بد من

رجال یشدون أزرھا ویمضون بھا بعیداً عن نباتھا فكان (علي) أبرز الذین انبروا للذود عنھا، والكفاح في سبیلھا، وذلك بما

اوتیھ من فھم لغایاتھا ومن حماسة تأججھ لنشرھا في الناس، ومن بلاغة خارقة في التعبیر عن معانیھا ومقاصدھا، والكشف

عن مكنوناتھا، وأنا انما أتحدث عن بلاغة امام البلاغة لا أجد ما أشبھھا بھ غیر ومضات البروق التي تمزق أكباد الظلمات،

فتكشف لك في مثل رفة جفن عوالم من السحر ما كانت لتخطر لك في بال.

ان الحكمة في أروع مظاھرھا لتترقرق فیما وصلنا من بیان الامام ترقرق الماء الزلال على الحصى، وان المروءة والشھامة

والبطولة والتقوى وحب الخیر والعدل لجمیع الناس لتطالعك في جمیع أقوالھ وأفعالھ، لقد كان من بعد النبي خیر بنیة أبنتھا

ارضنا العربیة حتى الان، وھو الیوم وغداً وبعد الغد قمة شاھقة بین القمم التي تشع من اعالیھا انوار الخیر والصلاح



والھدایة للناس، فلتكن ذكراه حافزاً لنا لاقتفاء أثره في طریق النور والخیر والصلاح أعاد الله ھذه الذكرى الكریمة علیكم

وعلى العرب والمسلمین اعواماً بعد اعوام وشملكم والعالم بنعمة الوئام والسلام.

وھذه مقدّمة لھ لكتاب «صوت العدالة الانسانیة، علي وحقوق الانسان» لجورج جرداق.

لنا في حیاة العظماء معین لا ینضب من الخبرة والعبرة والایمان والامل. فھم القمم التي نتطلعّ بشوق إلیھا ولھفة، والمنارات

التي تكشّح الدیاجیر من أمام أرجلنا وأبصارنا. وھم الذین یجدّدون ثقتنا بأنفسنا وبالحیاة واھدافھا البعیدة السعیدة. ولولاھم

لتولانّا القنوط في كفاحنا مع المجھول، ولرفعَْنا الاعلام البیض من زمان وقلنا للموت: نحن أسراك وعبیدك یا موت. فافعل بنا

ما تشَاء.

إلاّ اننا ما استسلمنا یوماً للقنوط، ولن نستسلم. فالنصر لنا بشھادة الذین انتصروا مناّ. وابن ابي طالب منھم. وھم معنا في

كل حین، وإن قامت بیننا وبینھم وھدات سحیقة من الزمان والمكان. فلا الزمان بقادر ان یخنق اصواتھم في آذاننا، ولا

المكان بماح صورھم من أذھاننا.

وھذا الكتاب الذي بین یدیك خیر شاھد على ما أقول. فھو مكرّس لحیاة عظیم من عظماء البشریة، أنبتتھ أرض عربیة،

ولكنھا ما استأثرت بھ. وفجّر ینابیع مواھبھ الاسلام، ولكنھ ما كان للاسلام وحده. وإلاّ فكیف لحیاھت الفذّة أن تلھب روح

كاتب مسیحيّ في لبنان[2]، وفي العام 1956، فیتصدّى لھا بالدرس والتمحیص والتحلیل، ویتغنىّ تغني الشاعر المتیمّ

بمفاتنھا ومآثرھا وبطولاتھا؟

ً على میادین الحرب. فقد كان بطلاً في صفاء بصیرتھ، وطھارة وجدانھ، وسحر بیانھ، وبطولات الامام ما اقتصرت یوما

وعمق إنسانیتھ، وحرارة ایمانھ، وسموّ دعتھ، ونصرتھ للمحروم والمظلوم من الحارم والظالم وتعبُّده للحق أینما تجلىّ لھ

الحق. وھذه البطولات، ومھما تقادم بھا العھد، لا تزال مقلعاً غنیاً نعود إلیھ الیوم وفي كل یوم كلما اشتدّ بنا الوجد الى بناء

حیاة صالحة، فاضلة.

لست أرید أن استبق القارئ الى الكشف عن مواطن المتعة في ھذا الكتاب. فھي كثیرة منھا بیانٌ مشرق یسمو ھنا وھناك إلى

سوامق من الصور الشعریة، المشبوبة العاطفة، الزاھیة اللون، العذبة الرنةّ. ومنھا اتزّان في التقدیر والتفسیر. ومنھا

محاولة جریئة في نقل عليٍّ وآرائھ السیاسیة والدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة الى مسرح الحیاة التي نحیاھا الیوم. وھي

محاولة بارعة وموفقّة، ما فطن لھا الذین كتبوا في الموضوع من قبل. ناھیك باجتھادات جدیدة في تفسیر بعض الاحداث

التي رافقت حیاة الامام تفسیراً یغایر النمط الذي درج علیھ مؤرّخوه حتى الیوم.

إنھ لیستحیل على أي مؤرخ أو كاتب، مھما بلغ من الفطنة والعبقریة، ان یأتیك حتى في ألف صفحة بصورة كاملة لعظیم من

عیار الامام عليّ، ولحقبة حافلة بالاحداث الجِسام كالحقبة التي عاشھا. فالذي فكّره وتأمّلھ، وقالھ وعملھ ذلك العملاق العربي

بینھ وبین نفسھ وربھّ لممّا لم تسمعھ اذن ولم تبصره عین. وھو اكثر بكثیر ممّا عملھ بیده أو أذاعھ بلسانھ وقلمھ. واذ ذاك

فكل صورة نرسمھا لھ ھي صورة ناقصة لا محالة. وقصارى ما نرجوه منھا أن تنبض بالحیاة.

إلاّ أن العبرة في كتاب من ھذا النوع ھي في تفحُّص ما اتصل بنا من أعمال عليّ وأقوالھ. ثم في تفھُّمھ تفھُّماً دقیقاً، عمیقاً.

ثم في عرضھ عرضاً تبرز منھ صورة الرجل كما تخیلھ المؤلف وكما یشاؤك أن تتخیلھ.

ویقیني ان مؤلف ھذا السفر النفیس، بما في قلمھ من لباقة، وما في قلبھ من حرارة، وما في وجدانھ من إنصاف، قد نجح

الى حد بعید في رسم صورة لابن أبي طالب لا تستطیع امامھا الا ان تشھد بأنھا الصورة الحیة لاعظم رجل عربي بعد النبي.

بسكنتا - لبنان (میخائیل نعیمھ)



 

جورج جرداق:

وھذا مقتطف من كلمات المؤلف جورج جرداق «الریاح السافیات».

ألاََ إنھّ علي بن أبي طالب الذي تتمزّق بسیفھ الظُّلمات، وتنقصُّ على عدوّه الرعود القاصفات، وتذروھم الریاح السافیات،

فإذا بھ ھولٌ یدفع ھولاً وفي عینیھ دموعٌ تحوّلت شراراً، وفي حنایاه عطفٌ توقدّ ناراً!

ُ الفقیر من الریح، وسترةُ الضعیف من السیل، وموئلُ العاجز من الزوبعة المُھلكة، وصاحب الظلِّ في الظھیرة ألاََ إنھّ مخبأ

المحرقة، كاللیل!

ألاََ إنھّ عليّ بن أبي طالب الذي سیقول فیھ الدھر وفي سیفھ مع القائلین:

لا سیف إلاّ ذو الفقار، ولا فتىً إلاّ علي!

وبعد زمن كان معاویة في ما یزید عن مایة وعشرین ألف مقاتل من أھل الشام یقطع الارض الى العراق. ونزلوا عند نھر

الفرات في وادي صفیّن على مقربة من الرقةّ سبقاً الى سھولة الارض وسَعةَ المناخ. وصفیّن واد تفصلھ عن شاطئ الفرات

أرضٌ مستنقعة یكثر فیھا الشجر والعیون.

وقدم عليّ بجیشھ من الكوفة مجتازاً بالمدائن والرقةّ وقصْده تأدیب معاویة الى آخره حدیثھ في عرض واقعة صفین

وحروبھا.

إن الشعب الذي امكنھ أن یعبر عن عبقریتھ منذ أربعة عشر قرناً برجل كعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) ثم بمجموعة من

الناس كبعض تلامیذه وانصاره یوم ذاك، ھو شعب یستطیع الیوم في عصر غزو الفضاء أن یمشي مع القافلة التي تسیر

وھي تنظر غداً إلى الامام.

 

سلیمان كتاني

عین على مفارق الاجیال قلَّة أولئك الرجال الذین ھم على نسج عليٍّ بن أبي طالب (علیھ السلام)، تنھد بھم الحیاة، موزَّ

كالمصابیح، تمتص حشاشاتھا لتفنیھا ھدیاً على مسالك العابرین.

وھم، على قلَّتھم، كالاعمدة، تنفرج فیما بینھا فسحات الھیاكل، وترسو على كواھلھا أثقال المدامیك، لتومض من فوق

مشارفھا قبب المنائر.

واسي، تتقبل ھوجَ الاعاصیر وزمجرة السُّحب لتعكسھا من مصافیھا على السّفوح خیرات رقیقة رفیقة وإنَّھم في كل ذلك كالرَّ

عذبة المدافق.

ھؤلاء ھم في كل آن وزمان، في دنیا الانسان، أقطابھ وروّاده.

ة الوجود أقاصي مجالاتھ. وإنھَم لھ على كلِّ إنَّھم في حقول البحث والتنقیب مرامي حدوده، وفي كل خط ضارب في مھمَّ

المفارق إشارات ترد سبلھ عن جوامحھا، وفي كلِّ تیھ ضوابط تلملم عن الشطط شوارده. وھم لھ في دجیة اللیل قبلة من

مس لملمة من عزاء. فجر، وفوق كلاحة الرَّ

ً ة، فاضتا علیھ انسجاما من بین ھؤلاء القلَّة یبرز وجھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في ھالة من رسالة، وفي ظلٍّ من نبوَّ

واكتمالاً كما احتواھما لوناً وإطاراً.

أصحیح یا سیِّدي أنَّھم بدل أن یختلفوا إلیك اختلفوا فیك؟!



فمنھم من فقدوك وما وجدوك.

ومنھم من وجدوك ثمَّ فقدوك.

إنَّھ لعجب عجاب!!

أربعة عشر عموداً من أعمدة القرون، بساعاتھا وأیاّمھا وسنیھّا، ذابت كما تذوب حبَّة الملح على كفِّ المحیط، ولما یذب بعد

حرف من حروف اسمك الكبیر.

فكیف لھؤلاء أن یفقدوك ولا یجدوك، أو یجدوك ثم یفقدوك؟! ویا لسخریة القدر! حتى ھؤلاء الذین وجدوك كیف تراھم

حدَّدوك؟!

إنَّ الحرف الذي انزلق عن شفتیك لا یزال منذ أربعة عشر قرناً یأبى أن یتقلَّص في زمان أو مكان، لانَّھ یحمل عنك نور قیم

الفكر واعتلاجات حقیقة الحیاة.. وھي أبعد من أن یحصرھا إطار.

یك عن إمارة، أو بیعة تصلك إنَّ الحرف، منطلقاً من بین شفتیك، أبى أن ینزل في نطاق، فكیف بك أنت إذ حدَّدوك بشورى تنُحِّ

بخلافة؟! وكیف تمكنوا من أن یحشروك بین بدایة ونھایة؟ فإذا قماطك قمیص عثمان، وإذا لك على كفِّ ابن ملجم دثار

الكفن.

وكیف وجدوا تلك المقاییس فأخذوا یتلھَّون بھا عنك وراحوا یقیسونك بھا؟ فإذا أنت ربع القامة، لست بالطویل ولا بالقصیر،

عریض المنكبین تمیل إلى سمنة ولست بالغلیظ، وعیناك على دعج، وعنقك كإبریق فضَّة لك ساعدان مفتولان لیس للسَّیف

فقط، بل حتى لاقتلاع المزالیج.

ثم كیف أقحموك بین المشاكل والاحداث فإذا بھا تتلقفك كما تتلقف الحلبة مناجزة المتصارعین؟

تبتدئ ھكذا یوم الجمل بعرقبة عسكر وجندلة طلحة والزبیر، وتنتھي بصفیّن، حیث تتحوّل المسرحیة إلى مھزلة تختتم

بمأساة.

أھكذا نقشت على حدودك تخوم وحوِّط كیانك بسوار؟.. وأنت أنت الوسیم ، لیس لدعج في عینیك، بل للھب في بصیرتك. ولا

لبھاء في طلیعتك، بل لصفاء في سریرتك.. ولا لغید في عنقك، بل لجبروت في شیمك.

وأنت أنت البطل، صلب السَّیف والترس في كفیك، لیس لفتلة في زندیك أو لعرض في منكبیك، بل لفیض رجح على أصغریك،

ثم فاض على نھجیك.

وأنت أنت الناھج الاول، نسجت للدنیا قمیصاً على غیر النوّل الذي حیك علیھ قمیص عثمان. وصغت للدین حساماً كان من

غیر معدن سیف عشیق قطام.

سالة، كیزة وشھقت بھا، تطل على الدُّنیا فوق حدودھا وفوق مداھا، تحمل في یدك مصحف الرِّ وأنت أنت الذي ابتدأت الرَّ

تلوح بھ على غیر النمط الذي لوِّح بھ في صفین مشعلاً یتجاوز وھجھ سنام الجمل ومجرى الفرات، لیعبر من مكة والمدینة،

لیس إلى نفوذ الجزیرة وربعھا الخالي وحسب، بل لیتجاوزھا مع الشمس إلى حیث یبزغ الشروق، وإلى حیث یرتطم الغروب.

لو أدرك الذین فقدوك، وحتى الذین وجدوك، أنكّ العملاق ولو بقامة قصیرة وأنَّ وجھك ولو من التراب ھو من لون الشمس،

لما وصفوك، ولما صدَّقوا حتى الیوم أنَّھم فقدوك.

وقولھ:

إلى أین یستطیع أن یطوف بك الفكر وقد تخلَّیت عن كلِّ القیود التي كانت تشد بك عن تلك المطاوف التي كانت تھتز تحت

مقارع قبضتیك؟



وكیف أصبحت تنظر إلیك الدنیا بعد أن نبذت إلیھا كلَّ ما كان لك منھا كما ینبذ اللیل أمام الفجر آخر ذیل من ذیول عتماتھ؟

وكیف بدأت تنظر إلیك ساحات الجھاد بعد أن تركت لھا السیف الصقیل والرمح الاسیل؟

لعمري، إنَّ التاسع عشر من رمضان لم یكن الیوم الاوحد الذي فیھ رزمت حقائبك وشددت رحلك للسَّفر الطویل.

لت عیناك بذلك الفیض الذي من غار حراء، دُفقت علیك فلقد تھیأّت لاعتلاء المطیَّة البھیَّة منذ الیوم الاول الذي بھ تكحَّ

غموره.

ومنذ ذلك الیوم والدنیا تطأطئ رأسھا بین یدیك، وتلقي بكلِّ جبروتھا تحت نعلیك.

ومنذ تلك اللحظة، أصبحت خطواتك تتجھ نحو الاقاصي، لا تستوقفھا الاعاصیر، ولا تلھیھا رغوات الزبد؟

والدنیا التي قابلتھا بخشونة كفِّك، وصدفت عنھا بشمم أنفك، ورمیت إلیھا بطيِّ كشحك ھي الیوم التي ترنو إلیك، كأنَّھا

ت تلطف النشفة في أجوائھا. وأنَّك كنت أعقل معدَّل في صماماتھا، أدركت أنكّ أنعم وشي لبرودھا، وأنَّك أطرى سحابة مرَّ

تارة یطبق علیھا الشح فتسد بھ على اختناق، وطوراً یغور بھا البطر فتحبل بھ على انفتاق.

ق عنھ السَّتار، فإذا بالوجھ السافر ق فمزَّ ھا المبرّج یداً فھتك عنھ الازرار، ودخل خدرھا المنمَّ وأنَّك كنت أجرأ من مدَّ إلى خدِّ

تفضح الشمس مساحیقھ، وبالخدر المدلل المغطى بالسجف الوثیرة یتعرّى عن كلِّ مفاتنھ الوبیئة.

وھكذا أخضعت الدُّمیة الكبیرة، وسلختھا من أغلفة الاوھام لتلبسھا الثوب البسیط المعفف، وسحقت عن أجفانھا سقم

ضتھا للنور تستجمع منھ مفاتن الكحل. المراود، وعرَّ

وإنَّ الدنیا ھذه إذ تخسر تحت عینیك بریقھا الوابق، تكتسب بین راحتیك وھجھا الدافق.. فإذا ھي دروب آمنة الجوانب،

یتمشّى علیھا العابرون على اتزان.. یحدوھم الشوق العفیف، والامل اللطیف، والمسعى النظیف.. في سبیل الوصول إلى

قھا دبابیس صھا لا دلجة الطمع ولا لمز الجشع، ولم تھتكھا تخاریب الفجور أو تجاویف الغرور، ولم تؤرِّ غفوة قریرة، لم تنغِّ

المظالم. ولیس الفقر فیھا بمنء عن الفضائل، ولیس الغنى منھا بمغن عن الشمائل.

وھكذا صنت حدود الدنیا إذ كشفت حدودھا، وأسبغت علیھا الكنوز من حیث بعثرت كنوزھا.

لذلك، فإنَّھا أصبحت ترجع إلیك في كلِّ سانحة تشعر فیھا بأنَّھ قد غصّ بھا الطریق، وفي دستورك كان لھا ذلك المرجع

الوثیق.

ودستورك كان ذلك الالمام الفسیح بكل أمُور الحیاة، مشاكلھا ولواعجھا. فلم تعالج شأناً من شؤونھا إلا سبرت منھ الاغوار

وسلَّطت علیھ الانوار.

أخذت الرسالة، فإذا ھي من نور ربِّك الكبیر ھدایة ما فاتك منھا قبس، جمعت إلیھا حجاك، فشعَّ بھا منك الحجى، وضممتھا

إلى قواك فإذا صدرك منھا كظھر المجن فرحت تغرف وتفرغ، دون أن یوھیك الغرف أو یوھنك التوزیع. كأنَّك الیم، ما ملتّ

ك الشطآن. ولم تأخذ كبیرة إلا عالجتھا بكبر، ولم تتناول صغیرة إلا أعرتھا كلَّ الفكر.. فكأنَّك كنت على البعد وعلى من مدِّ

القرب كالنور، جوّاد البصیرة جوّاب النظر. وتھافتت حول حیاضك الفضائل مترابطة كما تترابط ببعضھا البعض خطوط

القوافل فإذا بھا مشدودة الرصف، منسَّقة القوالب، موزونة الایقاع، سلسة المدارج فكنت الجائد الجوّاد من حیث كنت الزاھد

الزھّاد.

وعجنت الدنیا بماء الزھد وخبزتھا، فإذا موائد الجود تتفتَّح على حقیقة السخاء.. حتى إذا تناولت الرغیف المقدَّد تأكلھ بحبَّة

ملح، كانت لك فیھ كل العوافي.. ورغیفك كان كفافك، لانَّھ كان من الزھد عجینھ.. ولن تحسد غیرك على رغیف، لانَّھ من

ً ولا عزّاً مستدیماً، ورأیت أنَّ دروبھا لیست غیر معابر، جود زھدك كان طحینة وزھدت بالدنیا، لانَّك لم تر لھا ظلا� مقیما



ً إلى الموت سائر، وأنَّھ إلى أحضان ربِّھ صائر، ورأیت أنَّ الفضائل خیر حلیة تجمع ً حثیثا ورأیت أنَّ الانسان فیھا حثیثا

الانسان في دنیاه، یسلكھا بتقواه ویتركھا بنجواه راحة في الحیاة وبلغة للممات. ورأیت أنَّ المثالب بنت المتاعب، تفسد

المطالب، تحتضن الاحقاد، وتقضّ المضاجع.

ولن یكون للانسان فیھا حقیقة مأرب، بل ھي ملجأ العقل الواھي، ومسلك الطامع المغرور، والجائع النَّھم... ھدف صغیر،

ً یعي حقیقة الوجود، بل تبقى لھ مصدر قلق في سباق ألیم، ینھكھ التَّزاحم، ویدھدھھ التحایل وشأو حقیر، لن تبني إنسانا

دق في المنطق، والصَّراحة في الرأي، والحق في الفصل، والتراوغ. فمددت باعك الطولي تفرض العفَّة في المسلك، والصِّ

والعدل في التنفیذ.. فإذا بك تمد الخوان تغنیھ الفضائل، وتزیِّنھ الشَّمائل، وتطیِّبھ التقوى، ویشھیھ الایمان.

وعجینك ھو العجین المطھر، لم تمتد إلیھ ید البغي بأصبع وكان المأكل منھ نعم المأكل.. فیھ الغذاء وفیھ العزاء. فیھ الرضوخ

وفیھ الرضا، فیھ الحب وفیھ السماح، وفیھ السعي على إباء. وفیھ الفكر على نبالة. وفیھ یقظة الوجدان، وفیھ روعة

الانسان. ھذا ما تركتھ للدنیا من حقیقة الدنیا.

فلا عجب أن تجوع الدنیا إلى صوانیك كلَّما غصَّت بموائدھا، أو تتعطش إلى مساقیك كلَّما غرقت في مناھلھا.

والدنیا إنَّما سغبھا في تخمتھا، وإنَّما صداھا بفیض غمرھا.

أما إنَّ أطباقك كیف لا تتخم، ومشاربك كیف لا تغرق، فلانَّك الذوّاق، إذ قدمت فنَّ المأكل وفنَّ المشرب.

وھكذا لا تزال الدنیا بأجیالھا تغرف الطیب من أفاویھك، یا أیھّا الوجھ الكریم من سنا ربِّك.

 

الدكتور صفاء خلوصي

إن قضیة الغدیر لاشك في صحتھا، إذ لا یمكن أن تبنى ھذه الروایات المتوافرة والقصائد الطوال على شيء غیر واقع،

فالثابت أن موقف الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)في غدیر خم مما یمكن الایمان بصحتھ واثباتھ بنصوص كثیرة تخرج

من نطاق الحصر.

 

محمد مھدي شمس الدین

إنّ نھج البلاغة سواء أنظرت إلیھ من ناحیة الشكل أو من ناحیة المضمون وجدتھ من الاثار التي تقل نظائرھا في التراث

الانساني على ضخامة ھذا التراث.

فقد قیل في بیان صاحبھ: إنھ دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق.

بیان معجز البلاغة، تتحول الافكار فیھ إلى أنغام، وتتحول الانغام فیھ إلى أفكار، ویلتقي علیھ العقل والقلب، والعاطفة

والفكرة، فإذا أنت من الفكرة أمام كائن حي، متحرك، ینبض بالحیاة، ویمور بالحركة.

وتلك ھي آیة الاعجاز في كل بیان.

ولم یكرّس ھذا البیان المعجز لمدیح سلطان، أو لاستجلاب نفع، أو لتعبیر عن عاطفة تافھة مما اعتاد التافھون من الناس أن

یكرسوا لھ البیان.. إن البیان في نھج البلاغة قد كرس لخدمة الانسان.

فلم یمجد الامام الاعظم في نھج البلاغة قوة الاقویاء، وإنما مجد نضال الضعفاء، ولم یمجد غنى الاغنیاء، وإنما أعلن حقوق

الفقراء، ولم یمجد الظالمین العتاة ، وإنما مجد الاتقیاء والصلحاء.

إن الحریة والعبودیة، والغنى والفقر، والعدل والظلم، والجھل والعلم، والحرب والسلم، والنضال الازلي في سبیل عالم أفضل



لانسان أفضل، ھو مدار الحدیث في نھج البلاغة.

فنھج البلاغة كتاب إنساني بكل ما لھذه الكلمة من مدلول، إنساني باحترامھ للانسان وللحیاة الانسانیة، وإنساني بما فیھ من

الاعتراف للانسان بحقوقھ في عصر كان الفرد الانساني فیھ عند الحاكمین ھباءة حقیرة لا قیمة لھا ولا قدر، إنساني بما

یثیره في الانسان من حب الحیاة والعمل لھا في حدود تضمن لھا سموھا ونقاءھا.

لھذا ولغیره كان نھج البلاغة، وسیبقى على الدھر أثراً من جملة ما یحتویھ التراث الانساني من الاثار القلیلة التي تعشو

إلیھا البصائر حین تكتنفھا الظلمات.

وحق لھ أن یكون كذلك وھو عطاء إنسان كان كوناً من البطولات، ودنیاً من الفضائل، ومثلاً أعلى في كل ما یشرف الانسان.

وفي نھج البلاغة - الذي یمثل الاسلام في صفاتھ ونقائھ كما فھمھ الامام علي (علیھ السلام)وعاشھ، وطبقھ - في نھج

البلاغة أجوبة مبدئیة على كل الامور التي نعاني منھا وغیرھا.

«نھج البلاغة»، إنھ أثر إنساني خالد لا یحده مكان، ولا تنتھي الحاجة إلیھ في زمان، لانھ من الاثار الانسانیة التي لم توضع

لفریق دون فریق، ولم یراع فیھا شعب دون شعب، وإنما خوطب بھا الانسان أنىّ وجد وكان. ولانھا تلامس كل قلب، وتضمد

كل جرح، وتكفكف كل دمعة، كانت ملكاً للناس أجمعین، وكانت خالدة عند الناس أجمعین.

 

الدكتور محمود البستاني

أدب الامام عليّ (علیھ السلام)

یمكن الذھاب إلى أنّ أجود نتاج أدبي عرفھ التاریخ - فناً، وعمقاً، وفكراً - یتمثل في ما كتبھ الامام علي (علیھ السلام).

نسوق ھذه الحقیقة وأمامنا وثیقتان تشھدان بذلك أولاھما: نفس النتاج المأثور عنھ (علیھ السلام)، والاخُرى: وثیقة صادرة

عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)تؤكّد ھذه الحقیقة. وإذا كان مؤرّخ الادب یمكنھ من خلال المتابعة الجاھدة لنتاج الامام

علي (علیھ السلام) أن یستخلص ھذه الحقیقة، فإنّ الملاحظ أو القارئ یمكنھ أن یستخلص ذلك من الوثیقة التي قدّمھا النبي

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في ھذا المیدان، الوثیقة تقول: «أنا مدینة العلم وعلي بابھا». ھذا النص التقویمي ھو - إذ

أخضعناه للغة الفن - «استعارة» ولكننا نعرف - كما ألمحنا إلى ذلك - أنّ الفارق بین الادب التشریعي (القرآن الكریم، السنةّ

النبویة) والادب العادي، أنّ الادب التشریعي حینما یلجأ إلى عنصر (الصورة: تشبیھ، استعارة... الخ) یختلف عن الادب

العادي في أنّ التشبیھ أو الاستعارة ترتكز إلى واقع ولیس إلى تخیلّ، أو وَھم، أو مبالغة، فعندما یقرر القرآن الكریم: أنّ

المنفِق في سبیل الله مثل حَبةّ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبةّ، حینئذ لا مبالغة في الصورة ; نظراً لكون الله تعالى

ھاً عن تقریر غیر الحق، كذلك ما یقرره النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) - وھو معصوم من الخطأ - لا یبالغ في تقریره مُنزَّ

لحقیقة ما. فعندما یقول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «من عَدّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت». فإنھّ لم یبالغ في ذلك

ما دام المرء یتعینّ علیھ أن یحیا فكرة الموت وأن یعدّ لھ الزاد الذي یتناسب مع ھذه الحقیقة، وحینئذ فإنّ إحیاء فكرة الموت

ھي: صحبة بالفعل، فإذا لم یعدّ الغد من أجلھ فقد أساء ھذه الصحبة، وحینئذ لا مبالغة في ھذه الاستعارة، بل ھي الحقیقة

ذاتھا.

والان حین نتجھ إلى الاستعارة القائلة (أنا مدینة العلم وعليّ بابھا) نجد أنّ ھذه الاستعارة تجسّد الحقیقة دون مبالغة أیضاً،

ما دام كلام النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) معصوماً من الباطل، وإذا كان من وظیفة مؤرّخ الادب أن یضع النصوص التي

یدرسھا في نطاقھا اتاریخي، حینئذ نجد أنّ الوثیقة النبویة القائلة: «أنا مدینة العلم وعلي بابھا» تشكّل خلفیة «تاریخیة»



ینبغي أن نستند إلى محتویاتھا عند دراستنا لادب الامام علي (علیھ السلام).

إنّ كونھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مدینة للعلم یعني: أنّ الله تعالى «ألھمھ المعرفة» التي لم یلھمھا أحداً من البشر سواه

حیث حصرھا في مدینة تابعة لھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وأمّا كون علي ھو باب المدینة یعني: أنّ المعرفة التي ألھمھا

الله للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لا یمكن أن یتعرف علیھا أحد إلاّ من خلال علي (علیھ السلام) ; لانھّ الباب الذي یفُضي

إلى دخول المدینة وھذا - یعني أیضاً -: أنّ علیاً (علیھ السلام) ھو الذي یتكفلّ ببیان ما ألھمھ الله تعالى للنبي (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم): حیث أوصل النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ھذه المعرفة إلى علي (علیھ السلام) وجعلھ لساناً رسمیاً یتكلمّ

نیابة عنھ، مما یفسّر لنا واحداً من أھم الاسباب التي جعلت النتاج الذي قدّمھ علي (علیھ السلام) ینطوي على طرح یجملھ

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ویفصّلھ (علیھ السلام)، أو یسكت عنھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ویتركھ لعلي (علیھ السلام)

بأن یضطلع بتقریره وتوصیلھ إلى الاخرین.

إذن: عندما نقول بأنّ أدب الامام عليّ (علیھ السلام) یجسّد أفضل نتاج عرفھ تاریخ الادب، حینئذ لا نبالغ في تقریر ھذه

الحقیقة التي ینبغي لمؤرخ الادب أن یعیھا كلّ الوعي ; إذا كان مستھدفاً دراسة تاریخ الادب بلغة موضوعیة تفرضھا علیھ

وظیفتھ العلمیة. وفي ضوء ھذه الحقیقة نتقدّم بعرض سریع لادب الامام عليّ (علیھ السلام)بنحو یتناسب وحجم ھذه

الدراسة.

وإنّ أھمیة النتاج الذي قدّمھ الامام علي (علیھ السلام) تتمثل في المستویین: الفكري والفني. أما الفني فیكفي أن یطُلقَ على

نتاجھ - في المختارات التي انتخبھا الشریف الرضي - اسم نھج البلاغة أي النموذج أو المعاییر أو القواعد أو الطرائق التي

تجسّد ماھو فني أو بلاغي من التعبیر، وھذا یعني أنّ الامام (علیھ السلام) قدّم النموذج للفن وإن ما عداه من النتاج العام ھو

دونھ أو تقلید لھ. وأما الفكري منھ، فیكفي أن نعود إلى وثیقة النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لنعرف أنھّ حصیلة ما أودعھ

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من المعرفة لدى الامام (علیھ السلام)، وھو أمر یمكن أن یلاحظھ مؤرّخ الادب حینما یجد أنھّ

حیال فكر متمیزّ یسَْتبَِقُ عصره ویتجاوزھا إلى التخوم التي لا یزال بعضھا مجھولاً حتى في حیاتنا المعاصرة. لقد تحدث

الامام (علیھ السلام) عن المعرفة بنمطیھا: المعرفة الانسانیة والمعرفة البحتة، فتحدث عن نشأة الكون وظواھره المختلفة

من سماء وأرض وكواكب وملائكة وبشر وحیوان... الخ، وسائر ما یرتبط بالمعرفة البحتة.

وتحدث عن النفس والتربیة والاقتصاد والسیاسة والتاریخ والاجتماع، وسائر ما یرتبط بالمعرفة الانسانیة. ومعلوم أنّ

الحدیث عن الظاھرة العلمیة: إنسانیة كانت أو بحتة یتم عادة بلغة تقریریة، إلاّ أنھّ (علیھ السلام) كتبھا بلغة فنیة تتوسّل

بالصوت والصورة وسائر الادوات الجمالیة في أرفع مستویاتھا، مما جعل النتاج المأثور عنھ (علیھ السلام) مطبوعاً بسمتي

المعرفة والفن، ومن ثمَ جعل ھذا النتاج مطبوعاً بما ھو نموذجي متمیزّ بحیث یعكس آثاره على النتاج الذي تشھده العصور

الادبیةّ اللاحقة، حتى أنھّ لا یكاد خطیب أو كاتب أو مفكّر بنحو عام یتخلص من تأثیر ھذه الانعكاسات الادبیة والفكریة كما

ً لا طرح مماثل لھ في المیدان العلمي سنشیر إلى ذلك في حینھ. وأھمیة ھذا التأثیر أو الانعكاس تتمثلّ في أن النتاج فكریا

عصرئذ حیث إنّ الازدھار العلمي بدأ بعد أكثر من مائة سنة من عصر الامام (علیھ السلام)، كما أنّ اللغة الفنیة التي

لھا إلى لغة جمالیة مَحضة تغرق في غابة من الصور التشبیھیة والتمثیلیة استخدمھا (علیھ السلام) كانت مكثفّة بشكل یحوِّ

والاستعاریة والرمزیة والاستدلالیة والتضمینیة... الخ، وتحتشد بإیقاعات ھائلة تتناول كل مفردة ومركبة حتى لا تكاد تجد

ً من إیقاع ملحوظ فضلاً عمّا یواكب ذلك كلھّ من الادوات اللفظیة ً خالیا من بین آلاف المفردات والتراكیب مفردة أو تركیبا

والبنائیة التي تحفل بما ھو مدھِش ومثیر في مختلف مستویاتھا. والمھم بعد ذلك أن نصُنِّف ھذا النتاج إلى أشكال متنوعة



من التعبیر الفني، یمكن درجھا ضمن مایلي:

الخطبة، الرسالة، الخاطرة، المقالة، الدعاء، الزیارة، الحدیث، المقابلة، المحاورة، الملاحظة.

 

محسن شرارة

(1318 ھـ - 1365 ھـ)

في بدء الایجاد كنت... ! على لوح الوجود، بین آفاق النور، عندما أطل شعاع سناك نوراً متألقاً، تومض بالشعاع، وتلظى

بالابداع.

وكنت! في غایة السر ضمیراً یتلالا بالالاء!

موغلاً في السمو والزھو، تتراءى بالینبوع في ضوء الشموع.

وكنت. إذ أغرق التكوین، عجین الطین، بماء التسنیم، بلفظ مبدع قدیم ، على محیا الادیم.

طیب السرى، في جباه الورى، في أصلاب طاھرات، وأرحام مطھرات، من الدنس نقیات، عن الخبث سامیات.

وكنت إذ انفتق عنك النور، وانبثقت في الظھور، وجلاك باري النسم، في فناء الحرم عند ھیكل الصنم، دیمة الدیم.

وكنت إذ نشأت كالفرقد، تغذي وتمھد، على أبھاء السؤدد، في كنف أحمد، عبقریاً یتوقد!

في الفراش الطھور، كالنجم في الظھور، فدیة النور للنور. !

وكنت في مغازي النذیر، أنت الامیر، محور النفیر.

أسمى بطل، رأى المھل، عند الجدل، یغني العلل، لدى الاجل.

وكنت على النھر نضو الغیر، تري العبر، أشقى بشر.

وكنت على الصحراء بین الانواء، خلف الارزاء، تنفث الدماء، تصبغ الفضاء ، تبث في الحفر شكوى القدر والبشر.

 

خاتمة المطاف
 

اختتم ھذه الموسوعة المیمونة المباركة بما تیسر لي من جید ما نظم وما نثر في حقّ أمیر الفصاحة والبلاغة أمیر

المؤمنین، وقائد الغر المحجلین علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ، خلال خمسة عشر قرناً.

وفي ھذا المقام لا یسعني إلاّ أن أشكر الذوات الافاضل الذین آزروني وساعدوني في إخراجھ، وتبویبھ، ومراجعتھ حتى ظھر

بھذه الحلةّ القشیبة.

سائلاً المولى القدیر أن یقبل مني ھذا الیسیر ویعفو عني الكثیر فإنھ سمیع بصیر.

وآخر دعوانا ان الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقھ محمد وآلھ الطاھرین.

تم ذلك في بلدة قم المقدسة، عش آل محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)العبد المنیب

الفاتح من محرم الحرام سنة 1418 ھـ

حسین الشاكري

 



الھوامش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قال ابن منظور في لسان العرب : 7/127 ، بیضة البلد : علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أي انھ فردٌ لیس مثلھ في

الشرف . 

[2] یقصد جورج جرداق .

 



عبد الله بن عیاش

قال عبد الله بن عیاش بن أبي ربیعة لسعید بن عمرو بن سعید بن العاص - لما سألھ: یا عم لم كان صفو الناس إلى علي؟ -

ً كان لھ ما شئت من ضرس قاطع في العلم، وكان لھ البسطة في العشیرة والقدم في الاسلام، قال: یا ابن أخي إنّ علیا

والصھر لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، والفقھ في السنة، والنجدة في الحرب والجود بالماعون.

عامر بن عبد الله بن الزبیر

قال عامر بن عبد الله بن الزبیر لابن لھ ینتقص علیاً: یا بني إیاك والعودة إلى ذلك، فإن بني مروان شتموه ستین سنة، فلم

یزده الله بذلك إلاّ رفعة، وإنّ الدین لم یبن شیئاً فھدمتھ الدنیا، وإنّ الدنیا لم تبن شیئاً إلاّ عاودت على ما بنت فھدمتھ.

محمد بن أبي بكر

كتب محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة إلى معاویة بن أبي سفیان: فكان أوّل من أجاب وأناب وآمن وصدق وأسلم وسلمّ أخوه

وأبن عمھ علي بن أبي طالب، صدقھ بالغیب المكتوم، وآثره على كل حمیم، ووقاه بنفسھ كل ھول، وحارب حربھ، وسالم

سلمھ، فلم یبرح مبتذلاً لنفسھ في ساعات اللیل والنھار، والخوف والجزع، حتى برز سابقاً لا نظیر لھ فیمن اتبعھ، ولا مقارب

لھ في فعلھ، وقد رأیتك تسامیھ وأنت أنت وھو ھو ; أصدق الناس نیة، وأفضل الناس ذریة، وخیر الناس زوجة وأفضل

الناس ابن عم، وأخوه الشاري بنفسھ یوم ھجرتھ، وعمھ سید الشھداء یوم احُد، وأبوه الذاب عن رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) وعن حوزتھ.. فكیف یا لك الویل تعدّ نفسك بعلي وھو وارث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ووصیھ،

وأبو ولده ، أوّل الناس لھ اتباعاً وأقربھم بھ عھداً، یخبره بسرّه ویطلعھ على أمره.

الشعبي

قال الشعبي: كان علي بن أبي طالب في ھذه الامة مثل المسیح بن مریم في بني إسرائیل ; أحبھ قوم فكفروا في حبھ،

وأبغضھ قوم فكفروا في بغضھ.

وقال أیضاً: كان أسخى الناس، وكان على الخلق الذي یحبھ الله: السخاء والجود، ما قال: لا لسائل قط.

عمر بن عبد العزیز

قال عمر بن عبد العزیز: ما علمنا أنّ أحداً من ھذه الامة بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أزھد من علي بن أبي

طالب، وما وضع لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة.

معاویة بن یزید

خطب معاویة بن یزید بن معاویة على المنبر فقال: ألا إنّ جدي معاویة قد نازع في ھذا الامر من كان أولى بھ منھ ومن

غیره، لقرابتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وأعظم فضلھ وسابقتھ، اعظم المھاجرین قدرا، واشجعھم قلبا،

وأكثرھم علماً، وأولھم إیماناً، وأشرفھم منزلة، وأخوه، زوجّھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ابنتھ فاطمة، وجعلھ لھا

بعلاً بإختیاره لھا، وجعلھا لھ زوجة بإختیارھا لھ، أبو سبطیھ سیدي شباب أھل الجنة، وأفضل ھذه الامة، تربیة الرسول،



وابني فاطمة البتول، من الشجرة الطیبة الطاھرة الزكیة، فركب جدي معھ ما تعلمون، وركبتم معھ مالا تجھلون.

أبو قیس الاودي

قال أبو قیس الاودي: أدركت الناس وھم ثلاث طبقات: أھل دین یحبون علیاً، وأھل دنیا یحبون معاویة، وخوارج.

ابن شبرمة

قال ابن شبرمة: لیس لاحد من الناس أن یقول على المنبر سلوني غیر علي بن أبي طالب.

ابن إسحاق

قال إبن إسحاق: أوّل ذكر آمن با� ورسولھ علي بن أبي طالب وھو یومئذ ابن عشر سنین.

سفیان بن عیینة

قال سفیان بن عیینة: ما بنى علي (رضي الله عنھ) لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة.

الاحنف بن قیس

قال الاحنف بن قیس لمعاویة: � در ابن أبي طالب، لقد جاد من نفسھ بما لم تسمح بھ أنت ولا غیرك.

خالد بن معمر

قال خالد بن معمر لمعاویة - لما سألھ: على ما أحببت علیا؟ً

قال: على ثلاث خصال: على حلمھ إذا غضب، وعلى صدقھ إذا قال، وعلى عدلھ إذا حكم.

ثابت بن قیس بن شماس

قال لھ ثابت بن قیس بن شماس الانصاري بعدما بویع (علیھ السلام) بالخلافة: والله یا أمیر المؤمنین لئن كانوا تقدموك في

الولایة فما تقدموك في الدین، ولئن كانوا سبقوك أمس لقد لحقتھم الیوم، ولقد كانوا وكنت لا یخفى موضعك، ولا یجھل

مكانك، یحتاجون إلیك فیما لا یعلمون وما احتجت إلى أحد مع عملك.

خزیمة بن ثابت

قال خزیمة بن ثابت الانصاري - ذو الشھادتین - بعدما بویع (علیھ السلام) بالخلافة: یا أمیر المؤمنین ما أصبنا لامرنا

غیرك، ولا كان المنقلب إلاّ إلیك، ولئن صدقنا انفسنا فیك لانت أقدم الناس إیماناً، وأعلم الناس با�، وأولى المؤمنین برسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، لك مالھم ولیس لھَُم مالك.

مالك الاشتر



قال مالك الاشتر بعدما بویع (علیھ السلام) بالخلافة: أیھا الناس ھذا وصي الاوصیاء ، ووارث الانبیاء، العظیم البلاء، الحسن

العناء، الذي شھد لھ كتاب الله بالایمان ورسولھ... الخ.

أنس بن مالك

سُئل أنس بن مالك من كان آثر الناس عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیما رأیت؟

قال: ما رأیت أحداً بمنزلة علي بن أبي طالب، إن كان یبعث في جوف اللیل إلیھ فیستخلي بھ حتى یصبح ; ھذا كان لھ عنده

حتى فارق الدنیا.

وقال: ولقد سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو یقول: یا أنس تحب علیا؟ً

قلت: والله یا رسول الله أني لاحبھ كحبك إیاه.

فقال: «أما إنكّ إن أحببتھ أحبك الله، وإن أبغضتھ أبغضك الله وإن أبغضك الله أولجك النار».

أمّ سلمة

قالت أمّ سلمة: والله إنّ علي بن أبي طالب لعلى الحق قبل القوم، عھداً معھوداً مقضیاّ.

أحمد بن حنبل

ولقد كانت كل ھذه الفضائل لعليّ بن أبي طالب، وأثُرت عنھ بما صح أن یقال: إنھ لیس لاحد من أصحاب رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) مثلھ.

ً كثیر أخرج السلفي في الطبوریات، عن عبد الله بن احمد بن حنبل قال: سألت ابي عن علي ومعاویة، فقال: اعلم ان علیا

الاعداء ففتشّ لھ اعداؤه شیئاً فلم یجدوه، فجاؤا إلى رجل قد حاربھ وقاتلھ فاطروه كیداً منھم لھ.

الخلیل بن احمد الفراھیدي

استغناؤه عن الكل، واحتیاج الكل إلیھ، دلیل على أنھ إمام الكل.

ابن سینا

ولھ في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

علي بین الناس كالمعقول بین المحسوس.

الخواجھ نصیر الدین الطوسي

علي أعلم الناس بعد الرسول، وأعبدھم وأفصحھم، وأحكمھم رأیاً، واحفظھم لكتاب الله وإجراء أحكامھ، وألصقھم بھدیھ

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في حیاتھ وبعد مماتھ، ومحبتھ واتباعھ واجبان، ورتبتھ مساویة لرتبة الانبیاء، وھو النبع

الفیاض الذي طالما اغترف منھ المغترفون.



الزمخشري

ماذا أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائلھ حقدا وحسداً، وأولیاؤه خوفاً فظھر من بین ذین ما ملا الخافقین.

محمد بن إسحاق الواقدي

ما جاء لاحد من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب.

الفخر الرازي

... ومن اتخذ علیاً إماماً لدینھ فقد استمسك بالعروة الوثقى في دینھ ونفسھ.

الشیخ بھاء الدین العاملي

ھو الفتى الذي ما شئت فقل في مقامھ، إلا ما قالھ النصارى في المسیح (علیھ السلام)، وكیف لا یكون كذلك وھو ولي كل

مؤمن ومؤمنة بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم). فھو أمل الناس، وأعظمھم، وأطھرھم سلالة.

السید عبد الحسین شرف الدین

كان الامام یتحرى السكینة في بث النصوص علیھ، ولا یقارع بھا خصومھ احتیاطاً على الاسلام، واحتفاظاً بریح المسلمین،

وربما اعتذر عن سكوتھ وعدم مطالبتھ - في تلك الحالة - بحقھ فیقول: لا یعاب المرء بتأخیر حقھ، إنما یعاب من أخذ مالیس

لھ، وكان لھ في نشر النصوص علیھ طرق تجلت الحكمة فیھا بأجلى المظاھر ألا تراه ما فعل یوم الرحبة إذ جمع الناس فیھا

أیام خلافتھ لذكرى یوم الغدیر، فقال لھم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، یقول یوم

غدیر خم ما قال، الا قام فشھد بما سمع، ولا یقوم إلا من رآه؟ فقام ثلاثون من الصحابة فیھم اثنا عشر بدریاً، فشھدوا بما

سمعوه من نص الغدیر، وھذا غایة ما یتسنى لھ في تلك الظروف الحرجة بسبب قتل عثمان، وقیام الفتنة في البصرة والشام،

ً محموداً بعث نص الغدیر من ولعمري إنھ قصارى ما یتفق من الاحتجاج یومئذ مع الحكمة في تلك الاوقات، ویا لھ مقاما

مرقده، فأنعشھ بعد أن كاد، ومثل لكل من كان في الرحبة من تلك الجماھیر موقف النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یوم خم،

وقد أخذ بید علي فأشرف بھ على مئة الف أو یزیدون من أمتھ، فبلغھم أنھ ولیھم من بعده وبھذا كان نص الغدیر من أظھر

مصادیق السنن المتواترة، فانظر إلى حكمة النبي إذ أشاد بھ على رؤوس تلك الاشھاد، وانتبھ إلى حكمة الوصي یوم الرحبة

إذ ناشدھم بذلك النشاد، فأثبت الحق بكل تؤدة اقتضتھا الحال، وكل سكینة كان الامام یؤثرھا، وھكذا كانت سیرتھ في بث

العھد إلیھ، ونشر النص علیھ، فإنھ إنما كان ینبھ الغافلین بأسالیب لا توجب ضجة ولا تقتضي نفرة.

شبلي الشمّیل

الامام علي بن أبي طالب عظیم العظماء نسخة مفردة لم یرَ لھ الشرق ولا الغرب صورة طبق الاصل قدیماً وحدیثاً.

عباس محمود العقاد



ھراء مائة سنة ومائتي سنة وأربعمائة سنة، ثم یبرز لك رجل «... وإنكّ لتنحدر مع أقاب الذریة في الطالبیین أبناء عليّ والزَّ

من الطویل لم یبعد قط بین الفرع وأصلھ في الخصال والعادات، كأنَّما ھو بعد أیاّم معدودات من رجالھا فیخیَّل إلیك أنَّ ھذا الزَّ

جل منھم نین، ولا تلبث أن تھتف عجباً: إنَّ ھذه لصفات علویَّة لا شك فیھا، لانَّك تسمع الرَّ لابعد المئات وراء المئات من السِّ

یتكلَّم ویجیب من كلِّمھ، وتراه یعمل ویجزي من عمل لھ، فلا یخطئ في كلامھ، ولا في عملھ، تلك الشجاعة والصَّراحة، ولا

ذلك الذكاء والبلاغ المسكت، ولا تلك اللوازم التي اشتھر بھا علي وآلھ وتجمعھا في كلمتین اثنتین تدلان علیھا أو في دلالة

یاضیة). وھما: (الفروسیَّة الرِّ

طبع صریح، ولسان فصیح، ومتانة في الاسر یستوي فیھا الخلق والخلق، ونخوة لا تبالي ما یفوتھا من النفع إذا ھي

استقامت على سنَّة المروءة والاباء».

الدكتور نوري جعفر

من كتابھ (علي ومناوئوه) ینقل بعضھا الدكتو طھ حسین:

أما اذا نظر الباحث الى مواقف الامام نفسھ في حمایة الدعوة الاسلامیة وصاحبھا من مؤامرات كفار قریش، تلك المواقف

التي دلت على كفاءتھ لتسلم خلافة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعد وفاتھ من جھة، والتي اھلتھ لتسنم ذلك المنصب

الرفیع من جھة أخرى. فإنھ یجد تلك المواقف المشرفة كثیرة العدد «تتزاحم بالمناكب وتتدافع بالراح» بحیث یصبح أمر

الموازنة بینھا «لاختیار بعضھا للاستشھاد بھ» من أصعب الامور. وقبل أن نتطرق إلى ذكر أھمھا، یجمل بنا أن نشیر إلى

الظروف الخاصة التي ربطت بین علي والاسلام من جھة، وبینھ وبین النبي من جھة أخرى، وبقدر ما یتعلق الامر بصلة

الاسلام بعلي، أو صلة علي بالاسلام، یمكننا أن نقول مع العقاد: «لقد ملا الدین الجدید قلباً لم ینازعھ فیھ منازع من عقیدة

ً كان المسلم الخالص على سجیتھ سابقة، ولم یخالطھ شوب یكدر صفاءه ویرجع بھ إلى عقابیلھ، فبحق ما یقال: إن علیا

المثلى، وأن الدین الجدید لم یعرف قط أصدق إسلاما منھ ولا أعمق نفاذاً فیھ».

فقد بعث النبي على ما یقول الدكتور طھ حسین: وعليٌّ عنده صبي فأسلم.. وظل بعد إسلامھ في حجر النبي یعیش بینھ وبین

خدیجة أم المؤمنین وھو لم یعبد الاوثان قط.. فامتاز بین السابقین الاولین بأنھ نشأ نشأة إسلامیة خالصة. وامتاز كذلك بأنھ

نشأ في منزل الوحي بأدق معاني ھذه الكلمة».

أما الاثار العمیقة التي تركتھا ھذه البیئة الاسلامیة الصافیة في خلق الامام، في عقلھ، وقلبھ، ولسانھ، ویده، فتعتبر من

أولیات الامور المسلم بھا عند الباحثین الحدیثین في علم النفس، وعلم الاجتماع.

إن علیاً كان مھیئاً للخلافة بعد الرسول، ھذا إذا نظرنا للخلافة من جوانبھا الزمنیة، وأن صلاتھ بالرسول وبالاسلام، وصلات

الاسلام والرسول بھ تؤھلھ لذلك.

ولو احتج المسلمون أثناء السقیفة بعد وفاة النبي: «أن علیاً كان أقرب الناس إلیھ، وكان ربیبھ، وكان خلیفتھ على ودائعھ،

وكان أخاه. بحكم تلك المؤاخاة، وكان ختنھ وأبا عقبھ، وكان صاحب لوائھ، وكان خلیفتھ في أھلھ، وكانت منزلتھ منھ بمنزلة

ھارون من موسى بنص الحدیث عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) نفسھ.

لو قال المسلمون ھذا كلھ واختاروا علیاً بحكم ھذا كلھ، لما أبعدوا ولا انحرفوا.

وكان كل شيء یرشح علیاً للخلافة... قرابتھ من النبي، وسابقتھ في الاسلام ، ومكانتھ بین المسلمین، وحسن بلائھ في سبیل

الله، وسیرتھ التي لم تعرف العوج قط، وشدتھ في الدین، وفقھھ بالكتاب والسنة، واستقامة رأیھ».



خلافة الامام

ً للاسلام كل النصح.. صبر نفسھ على ما كانت تكره. وطابت نفسھ للمسلمین بما ً كل التوفیق، ناصحا «لقد كان عليّ موفقا

كان یراه حقاً.. بایع على ثاني الخلفاء كما بایع أولھم كراھیة للفتنة.. ونصحاً للمسلمین.

ولم یظھر مطالبتھ بما كان یراه حقاً لھ. ونصح لعمر كما نصح لابي بكر.. وقد بایع عثمان كما بایع الشیخین. وھو یرى أنھ

مغلوب على حقھ. ولكنھ على ذلك لم یتردد في البیعة، ولم یقصر في النصح للخلیفة الثالث، كما لم یقصر في النصح للشیخین

من قبلھ.. فكان طبیعیاً إذن حین قتل عثمان أن یفكر علي في نفسھ، وفیم غلب علیھ من حقھ.

ولكنھ مع ذلك لم یطلب الخلافة، ولم ینصب نفسھ للبیعة إلا حین استكره على ذلك استكراھاً.

وقد أوجز الامام سیاستھ العامة في أول خطبة خطبھا حین استخلف فقال: «إن الله أنزل كتاباً ھادیاً یبین فیھ الخیر والشر.

فخذوا الخیر ودعوا الشر والفرائض أدوھا. اتقوا الله عباد الله في عباده وبلاده.. وإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبھائم».

كلمات قصار ولكنھا تتضمن إجراء تغییر واسع المدى، وعمیق الغور في علاقات المسلمین ببعضھم وبالخلیفة.

ومما تجدر الاشارة إلیھ في ھذا الصدد أن الامام - كما یحدثنا مؤرخوه - قد اعتذر مراراً عن قبول الخلافة على الرغم من

إلحاح المسلمین علیھ.

وقد مر بنا طرف من ذلك.

ولقد أشار الامام نفسھ إلى ذلك في مواطن شتى من «نھج البلاغة»، قال یصف تزاحم المسلمین علیھ وإلحاحھم الشدید على

مبایعتھ:

«دعوني والتمسوا غیري. فإنا مستقبلون أمراً لھ وجوه وألوان، لا تقوم لھ القلوب ولا تثبت علیھ العقول، وإن الافاق قد

أغامت، والمحجة قد تنكرت. واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل، وعتب العاتب».

 

جعفر الخلیلي

خین، والمتتبعین، والباحثین، حین ً واسم الامام علي (علیھ السلام) یحتل الصدارة في بحوث المؤرِّ منذ أربعة عشر قرنا

یجيء ذكر الایمان، والاستقامة، والعدل، والشجاعة، والجھاد في سبیل الله، والصبر على المكاره، أو حین یجيء ذكر

المعرفة والحكمة، والادب والشعر والخطابة، فتمر سیرتھ في صور مزدانة بألوان من الصفات التي لم تجتمع في شخصیَّة

ة إنسان عبقري موھوب كما اجتمعت في ھذه الشخصیَّة الفذة العجیبة التي خلبت العقول، وحیَّرت الالباب، وكانت من القوَّ

دت على العوامل والرسوخ من حیث ھذه المزایا - مزایا العلم والحكمة والمعرفة وسمو الخلق والانسانیة الحقَّة - بحیث تمرَّ

الفعاّلة التي من شأنھا إبادة أي شيء - مھما عظم - إذا ما وقف أمامھا.

ة ر نھایة المراحل من سموِّ البشریَّة، وقمَّ ةً مستقلةً بذاتھا، تحكي عقلیَّة الدَّھر، وتعبِّر عن نضج الزمان، وتصوِّ كان علي أمَّ

المجد، فلیس من الصحیح أن یقاس علي بالافراد فھو نسیج وحده، ومن الخطأ أن یقال عن علي: إنَّھ كان أورعھم، وأتقاھم،

وأنبلھم، وأسخاھم وأنت تعرض لسیرة العظماء والمزایا الانسانیة فكما أنَّك لا تستطیع أن تقرن الارض بالقمر بھاءً، وتقرن

معدن الرادیوم بالمعادن الاخرى جوھراً، وتقیس علیھ، فإنَّك لا تستطیع أن تقرن اسم علي بأسماء العظماء - باستثناء من

ة من خصُّوا برتبة النبوة - وھو غیر نبي طبعا - لانَّ مزایا علي قد تجاوزت الحدود المألوفة، ولانَّ شخصیتھ بلغت القمَّ

الامجاد والمثل العلیا في دنیا البشریَّة.



ة مستقلة لیس وحین یستعرض المرء المبادئ والملكات والمزایا فلا یصح أن یأتي بعلي مثلاً ، ذلك لانَّ علیاً - كما قلت - أمَّ

لھا بین الافراد من شبیھ، وإنَّھ قد سما بما جاء بھ من موازین، وما أعرب بھ من مزایا، وما عبَّر بھ عن صفات الانسان

الكامل العدیم النظیر، حتىّ صارت كلمة علي وحدھا تكفي لترسم أمام العین كلَّ الصور الجذّابة من معاني الانسانیة.

ولعلَّ كلمة (علي) التي یكتبھا البعض فوق مخازنھم، وحوانیتھم، أو یعلِّقونھا في إطار الالواح الفنیة المزخرفة في بیوتھم،

أو التي ینقشونھا على أبواب العمارات، والمساجد، والمعاھد والمؤسسات، أقول: لعل ھذه الكلمة ضرب من ضروب البدیع

ورمز من رموز الفن المعروف في علم البدیع (بالاكتفاء) وھي صریحة المنطوق، واضحة المفھوم، فلا حاجة لان یضاف

إلیھا شيء لیفھم الناس: أنَّ علیاً یحكي المجموعھ الكاملة من فضائل الدُّنیا ومزایاھا.

یقول محمد مھدي الجواھري:

تعداد مجد المرء منقصة إذا * * * فاقت مزایاه عن التعداد

ولقد فاقت مزایا عليٍّ حدود التعداد، وتحدَّت عوامل الزمن التي تجرف أمامھا الماضي والحاضر فتجعلھ أثراً بعد عین.

ة لم یعُرف لھا نظیر في تاریخ العظماء حتى أصبحت شخصیَّتھ كالشمس التي إذا ما من بقوَّ لقد تحدَّت مزایا علي عوامل الزَّ

ة فلن یستطیع أن یحجبھا مرّات، ولن یقوى على حجبھا الضّباب أو السَّحاب أو الغبار ، أو حال القمر بینھا وبین الارض مرَّ

تغییر جوھرھا، ونفوذ عملھا وأثرھا في الارض وفي الطبیعة.

من، وتحدَّت كلَّ الوسائل الفعالة التي یكفي أن یغیر بعض مفعولھا ھذه الشخصیةّ - شخصیَّة الامام عليٍّ - التي تحدَّت الزَّ

ل مجرى التاریخ وحقیقتھ، ھذه الشخصیَّة كانت ولم تزل ملء العین، وملء القلب، والقدوة المثالیَّة حقیقة الامُم وواقعھا، ویبدِّ

عند ذوي الادراك والعقول النیِّرة، والباحثین عن الانسانیَّة الكاملة في دنیا البشریَّة، ھذه الشخصیَّة التي لم تكتف بأن تصمد

عایة بكل ألوانھا وأصنافھا من وعد ووعید عازع والعواصف والرعود والبروق التي نسجتھا الدِّ وتثبت كالجبل أمام تلك الزَّ

وحسن جزاء، وصبِّ نقمة، بل أصبحت مبعثَ الحیاة ومأمل الامل على رغم كل تلك الحروب التي شُنَّت علیھا - حتى ألِّفت

ً یھتدي بھ التائھ في ظلمات الدنیا، راسات، ونقلت عنھا الشواھد والامثلة، فكانت نبراسا فیھا الكتب ، ووضعت عنھا الدِّ

واستوى الباحثون في حقیقتھا، والمتتبعون لاثارھا، والذائبون فیھا: الشرقیون منھم والغربیون، العرب وغیر العرب،

المسلمون وغیر المسلمون.

 

عبد الله العلایلي

وھذه مقتطفات من كتابھ: مشاھد وقصص من أیام النبوة. كتب عن زواج النور من النور، فقال:

ً كما یشیع الاریجُ العابقُ في كلّ مكان مع النَّسم الندّيِّ، فكانت میمونةُ لا تمرُّ بمحلَّة من دور شاع الخبر في المدینة سریعا

الانصار إلاّ وترى المرأة تمیل إلى المرأةِ، وتقول لھا في بِشْر ظاھر:

أما بلغك النبّأ؟ُ عليٌّ (علیھ السلام) خطب فاطمة (علیھا السلام)، وبارك النبيُّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) العقد، وإنھّ لنَِعْم

سالة. سالة، وھو ربیبُ الوحي وبطلُ الرِّ الحدثُ. لیس لھذه السّیدّةِ المصطفاة إلاّ ھذا السیدّ المصطفى. وھي ربیبةُ الوحي والرِّ

وفي استدارتھا صوبَ منزلھا سمعت رجلاً یسمر إلى آخر في ناحیة من الحيِّ ویقول:

ً (علیھ السلام)، وإنمّا كرّم البطولة الخالدة المظفرّة في شخص البطل إنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لم یزوِّج علیاّ

م البطولة بأعزِّ ما عنده الخالدِ المظفَّر، وإنَّ من حقِّ البطولة تكریمھا، وما فات النبيَّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن یكرِّ

راً في إنسان ملاكِيٍّ أو ملاك وأقرب ما ھو إلى قلبھ، فإنّ فاطمة (علیھا السلام) قلب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)مصوَّ



داً (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، في حقیقتھ، رسالةٌ ودعوةٌ وھو إنسانيٍّ. ولیس في ھذا معناه بل معنى التكّریم، فإنّ محمَّ
ً (علیھ السلام)، في حقیقتھ ، إیمانٌ وإجابةٌ وھو الخبر، ولا شكَّ في أنّ فاطمة (علیھا السلام) رابطةُ المبتدأ، وإنّ علیاّ

الاسناد.

م النبيّ (صلى الله علیھ لینَ، كما تقول -: وأیضاً لقد كرَّ وما فات میمونةََ أن تسمع ما ردَّ بھ الاخرُ - وكان من المھاجرین الاوَّ

ل. وآلھ وسلم) بھذا القران بطولةً أخرى ھانئةً في أبدیَّتھا المشرفة الواعیة، إنھّ كرّم أبا طالب النصّیر البرَّ والمجاھد الاوَّ

: فھذا القران إذا تكریمٌ مزدوجٌ ضاعف معناه، وأخلد بھذا الیوم یوم تكریم البطولات، إنھّ لیستخفُّني بمعناهُ قال الانصاريُّ

الكبیرِ...

وأیضاً:
وكان معنى اختیار عليٍّ (علیھ السلام) إلى جنب النبيِّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) جمعَ كلِّ الانسانیةّ فیھ، وجاء معھ علامةً

ة الجدیدة بكل ما ثبت فیھا. فكانت فاطمةُ (علیھا السلام) منھما بین على أنّ الانسانیَّة بكلّ ما ثبت فیھا، لن تنحرف عن النبوَّ

مصدر إشراقِ النُّورِ ومجلى انعِكاسِھِ، وموجاتُ الشُّعاع تمور متألِّقةًَ في جَوِّ نفسِھا المتسامیةَِ أبداً.

وأیضاً:

خُھُ... مانُ حقیقةً موھومةً، لولا بعضُ الاعمالِ الخالدةِ التّي تؤرِّ یضلّ الزَّ

مَنِ، لانّ حقیقتھ بعض ھباتِھا... وتكون ھذه الاعمال أكبر من الزَّ

فیومُ عليٍّ (علیھ السلام) وفاطمة (علیھا السلام) أكبر من الزّمن، وأخلد من التاّریخ!...

ةُ معناھا الخالد في روحیَّةِ الانسان على وجھ... أثبتت النُّبوَّ

ةُ ذاتیَّتھا الخالدة في دم الانْسان على وجْھ... وأثبتت النُّبوَّ

وأیضاً:

ةُ ستظلُّ ذكرى فقط... كانت النبوَّ

ولكن شاء اللهُ أن تكون حیاةً أیضاً...

ةِ على الدُّھور... فیوم عليٍّ (علیھ السلام) وفاطمة (علیھا السلام) إبقاءٌ لحیاةِ النبوَّ

وأیضاً:

تضعُ الحقیقة الكبرى خصائص معناھا في النَّواةِ لانھّا ترید البقاء

والنَّواةُ لا تختلف في خصائصھا إلاّ إذا كان لناموس الوراثة الطّبیعيِّ أن یختلف.

فیومُ عليٍّ (علیھ السلام) وفاطمة (علیھا السلام) یوم بروز النَّواةِ لتمثل خصائصھا في شكل آخر.

تذھب النَّواةُ التّي ھي مخزون الخصائصِ، تتمُّ دورتھا وتعطي أشیاءھا.

ةُ فكرةُ السّماءِ المصلحة في محیط البشر... والنُّبوَّ

ةِ في عقل الناّسِ. فیوم عليٍّ وفاطمةَ، طبعٌ لعقلیَّةِ النبوَّ

اجتمعت في عليٍّ قابلیاّتٌ لاحدَّ لھا...

واجتمعت في فاطمة إشراقاتٌ لاحدَّ لھا...

ةِ إلى نفسھا في المِرْآة. فیومُ عليٍّ (علیھ السلام) وفاطمةَ (علیھا السلام) یوم نظر النُّبوَّ

وأیضاً قولھ:



ر، تنحّى واعتزل واعصم في حدود ھذا التَّنحّي والاعتزال. ولكنّ علیاًّ، مع كلِّ ماھو عاتبٌ وھو في مقیاس كلِّ عصر مبرَّ

ر ویذھب في مدى تقدیره بعیداً، فینتھي إلى الكارثة ویتراءى لھ شبحھا، فیرھبُ ھولھَا ویخشى وقوعھا. وواجدٌ، لم یزل یقدِّ

یجب إذاً أن لا یظلَّ بعیداً، وإن توارى من المیدان إزاء موقف بطانة عثمان من الجمھورِ، ھذا الموقف الناّبي المُثیر، فبادر

الى تقدیم ولدیھ - لاعتباراتِھا التقّدیریةّ - وموالیھ، كي ینُھَنِھوا عواديَ الاحداثِ وطائِشاتِ الخطوبِ. وحین بلغھُ: «أنّ الناّس

حصروا داره ومنعوه الماء بعث إلیھ بثلاث قِرب ، وقال للحسن والحسین: اذھبا بسیفیَْكُما حتىّ تقوما على بابھ ولا تدعا أحداً

ماء وشُجَّ قنبرُ مولاهُ». بَ الحسنُ بالدِّ یصلُ إلیھ بمكروه، وكان أنْ خُضِّ

وقولھ:

م، وبینھما وقف إنسانٌ فیھ وعي السكون خْرِ سكونٌ بلیدٌ، وأیضاً قاس متجھِّ في طبیعة البحر رشاقةُ الحركةِ، وفي طبیعة الصَّ

وقصد الحركة، یصل أسباب أحدھما بأسباب الاخر. وكانتِ كبریاءُ الصَّخرِ عمیاءَ فلم تقنعْ بغیرِ وجودِھا، فانطلقت أعاصیر

البحر تزأرُ في مثل الفحیح.

عاً، فإذا الوجود المخدوعُ - الذّي أضحى غوراً - ترقصُُ فوقھَُ موجةٌ مارجةٌ... في ووقف ھذا الانسان عند الشّاطئ ینظرُ متفجِّ

نغمة تخبرُ: أنھّ كان ھنا شيءٌ فیما زعموا.

داً: بھذا نطقَ الحقُّ في صدى الموْج... مضى ذلك الانسان - وقد أبصرَ وسمِعَ - مطرقاً مردِّ

لاً یعبِّرُ عن أنھّ وعى. وروى ھذا الانسان لولده أمثولةَ البحرِ، فلبِثَ متأمِّ

ولم یكن طویلاً، حتىّ كان بنفسھ رجفةَ رعشاتِ وخلجات، ورجعةَ أصداءِ الموج.

وشرع الناّس یروونَ، بعد ذلك، أمثولةَ ابنِ الانسان.

وبقي في سمع التاّریخ وبصره ماثلاً حیاًّ:

لمِ وفي الحرب، وھو الانسانُ الذّي استحال إلى طاقة في وجود الحقِّ وكیانھ. أنّ علیاًّ بطلُ الحقِّ في السِّ

د، ً لابنائِھ، فقد قیل لابنِھِ محمَّ كُھُ الحِقْدُ، ولا تمیلُ بھ النَّزغاتُ والنَّزوات، طابعا ، الذّي لا یحرِّ بقي طابِعُ الانْسانِ الكامِلِ علي�

دسّاً، تولیداً للموجدةِ:

لِمَ یدفعَُ بك أبوك في الحربِ ولا یدفعَ بالحسن والحسین؟

 

محمد عبد الغني حسن

لما كانت واقعة الغدیر من الحقائق الثابتة التي لا تقبل الجدل فقد نظر إلیھ بعض رجال المسلمین نظره تخالف منعقد الاجماع.

 

احمد صقر

ویقول في مقدّمة شرح وتحقیق (مقاتل الطالبیین) لابي الفرج الاصفھاني:

«ولا یعرف التاریخ أسُرة كأسُرة أبي طالب بلغت الغایة من شرف الارومة، وطیب النَّجار، ضلَّ عنھا حقھا - إلى أن یقول -

وقد أسرف خصوم ھذه الاسُرة الطاھرة في محاربتھا، وأذاقوھا ضروب النَّكال، وصبوا علیھا صنوف العذاب، ولم یرقبوا

جال جمیعاً في عنف لا فیھا إلا� ولا ذمة، ولم یرعوا لھا حقاًّ ولا حرمة، وأفرغوا بأسھم الشَّدید على النِّساء، والاطفال، والرِّ

یشوبھ لین، وقسوة لا تمازجھا رحمة ، حتىّ غدت مصائب أھل البیت مضرب الامثال في فظاعة النَّكال، وقدّ الافئدة، وتضرب

د افضالھ». الامثال للمدى الذي یستطیع الانسان أن یبلغھ من ذروة المجد فتعود الالسن تلھج بذكر عليٍّ، وتمجِّ



 

عبد الفتاح عبد المقصود

لیست القرابة، في ذاتھا، فضیلة. ولا رابطة الدم، فضیلة. ولا في الاسلام نسب یرفع وآخر یخفض إلا إذا اقترن بعمل مقبول

أو بعمل مرذول، فیتقدم من یحق حقوق الله، ویتوقى نواھیھ، وان كان عبدا أسود أفطس، ویتخلف الثاني إلى آخر الصفوف

وان كان ذا حسب وسؤدد وجاه..

وإمرة المؤمنین أسمى وأرفع من أن یرتقي إلیھا امرؤ في سلم الصلات الاسریة التي تجیئھ عفوا بغیر تقوى تطھر، وجھل

یشكر، وعمل یثاب، ویبتغي بھا صاحبھا وجھ ربھ ونفع الناس، وصالح أخراه قبل دنیاه..

ومنزلة علي في الاسلام، وفي نفس رسولھ الكریم، أمكن وأعظم من أن تقاس بمقیاس القربى لانھا محصلة مزایاه، وخلاصة

جھاده لاعلاء كلمة الله..

ونكاد نلم بعض إلمام بجانب من جوانب ھذه الشخصیة حین نستحضر في بالنا قولھ:

«لا شرف أعلى من الاسلام، ولا عز أعز من التقوى، ولا معقل أحصن من الورع، ولا شفیع أنجح من التوبة، ولا كنز أغنى

من القناعة، ولا مال أذھب للفاقة من الرضا بالقوت..».

فھو أعجل الناس قربة إلى الله بتقواه، وحرصھم على مرضاتھ، أعبدھم عبادة، وأكثرھم صلاة، وأشدھم على نفسھ ریاضة

بالقیام والصیام، ولا نحسب أن عبادتھ إلا عبادة حر یشكر لربھ آلاءه، ویحمد نعماءه، لا عبادة خائف من عقوبة ، أو تاجر

طامع في مثوبة على نحو ما صنف لنا العباد والعبادات.

یقول في ھذا التصنیف:

«إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوماً عبدوا الله رھبة فتلك عبادة العبید، وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك

عبادة الاحرار..».

ولا نحسب أیضاً أن صورة كلامیة أجمل من ھذه التي رسم بھا حلاوة التقوى رسماً یفتن بھا النفوس فرحا، ویستطیر القلوب

شوقاً إلى تذوق طعمھا الشھي الذي لا تدانیھ كل أطایب المحسوسات والمعنویات.

سئل علي بن الحسین، وھو غایة الغایات في العبادة، وزین من عبدوا الله وعاشوا على تقواه:

«أین عبادتك من عبادة جدك؟».

فقال: «كعبادة جدي من عبادة رسول الله».

ولا غرو.. فالكمال الانساني لمحمد علیھ الصلاة والسلام في كل سجیة وخصلة لا یضاھیھ إلى أبد الابدین كمال..

وكم كان الامام یتھجد ویتنفل فیكثر، ویلازم الاوراد، ویستغرق في التسبیح حمدا وقربة �.. لان النوافل - تسبیحا كانت أو

دعاء أو صلاة - ھي خیر ما یملا بھ المسلم وقت فراغ وراحة، وأكرم على الله من أن یدع صاحبھا ملھاة في ید إبلیس یرمي

بھ في نزعة شر تلوث طھره، أو یجنح بھ إلى باطل یوبقھ وینتقص حسناه لحساب سوءاه.

وكان یقول:

«ما كان الله لیفتح على عبد باب الشكر ویغلق عنھ باب الزیادة، ولا لیفتح على عبد باب الدعاء ویغلق عنھ باب الاجابة، ولا

لیفتح لعبد باب التوبة ویغلق عنھ باب المغفرة..».

وھل النافلة سوى شكر واستغفار؟

ولم یعرف امرؤ أزھد منھ زھادة، ولا أقنع قناعة.. فھو سید الزھاد، وأقنع القانعین. یتحرى في معیشتھ الاشظف والاقشف..



ما ارتدى في حیاتھ لباساً جدیداً، ولا اقتنى ضیعة ولا ریعا، إلا شیئاً كان لھ بینبع مما تصق بھ وحبسھ، بل كان یلبس من

الثیاب الاغلظ المرقوع وینتعل نعلین من لیف.

وما شبع قط من طعام، فأكلھ أخشن مأكل، فإذا ائتدم فبملح أو خل، فإن ترقى عن ذلك فبعض نبات الارض. فإن ارتفع فبقلیل

من لبن الابل.. أما اللحم فنادراً ما كان یذوقھ. وكان یقول - وقولھ یصدق فعلھ - وإن لم تخل عبارتھ من دعابة ساخرة تخز

الذین یستكثرون من ھذا الصنف من الاطعمة، أو یعلون علیھ كمأكل أثیر:

«لا تجعلوا بطونكم مقابر الحیوان».

ولم یكن أیضاً كالالى یدلون بما یفعلون إظھاراً لقدرتھم على التحكم في النفس، وأخذھا بما یحبون أن یشیع ذكره عنھم ولعا

بالذكر أو رثاء الناس، بل كان یرى - كنص ألفاظھ - أن «أفضل الزھد إخفاء الزھد».

وكانت ریاضتھ نفسھ بھذا التقشف الشدید عن إیمان واقتناع. كانت حلیفة كل سني عمره الجافة والیانعة على السواء،

ولیست قرینة مرحلة بذاتھا من مراحل حیاتھ قل فیھا النشب ونضب المال، بل إنا لنجده أحرص على التزام ھذه الریاضة

عندما تملكت یمینھ سلطة الدولة، وغدا مقدوره، ومن حقھ، أن یتحول إلى معیشة لا توصف بأنھا أرفھ وانما بأنھا لیست

أشظف، ولا أدل على ھذه من صور السلوك الذي یطالعنا بھ بعد أن آلت الیھ إمرة المؤمنین وأصبح صاحب الرأي الاول في

توجیھ سیاسة المال توجیھھ سیاسة الحكم والسلطان.

وإنما إقبال الدنیا علیھ وإدبارھا عنھ سیان.. ما أتاه من عروضھا كما ولى عنھ ، وما ولى كما أتاه، كلاھما لا یساوي مثل

خردلة، لا یھفو منھا إلى شيء، ولا یھتم منھا بشيء، ولا یثق منھا في شيء، بل ھو كما یقول: «أوثق بما في ید الله منھ

بما في یده»، وھو غني عنھا لانھ على إغرائھا عزیز، وبملكھا مستھین، وعن نشبھا راغب، وھو - اعتزازاً بقدره - تحصن

بمعقل القنوع والتأبي والزھد دون سطوة إغرائھا، وزخرف عطائھا فلم یشغلھ عن وعیھ بزیف دعوتھا، وتفھ أمرھا، وھو

ان شأنھا على الله شاغل ولو كان مجرد أمنیة تراود الخیال.

فكأنما كان شعاره حكمتھ المعروفة:

«من كرمت علیھ نفسھ ھانت علیھ شھواتھ..».

وھو، إلى زھده، أكرم وأسخى من یحسبون في عداد الكرام الاسخیاء ومن عرفھم الكرم والسخاء، ولعلھ كان أسخى لانھ كان

أزھد، أو لعلھ كان أزھد لانھ كان أسخى، فھو یخرج مما یملك عن قنوع وزھادة كما یخرج منھ عن سخاء وجود.

إنھ لا یسخو فقط ومالھ كثر یفیض عن حاجتھ، بل یسخو ومالھ أیضاً قل، وأقل القل، یضیق عن البذل، ولا یحمل الكل، وینوء

بأغث ضرورات حیاتھ حتى لیوشك ألا ینھض بأوده وأود عیالھ.

وھل كانت الدنیا كلھا تساوي - في حسابھ - سوى قلامة ظفر أو قدر صفر لا یجدي علیھ أن یأخذ منھا، ولا ینقصھا أن

ینفق؟ فلماذا اذن یضن وھو الذي ضرب للناس بفعلھ مثلاً للبذل، ودعا الكرام إلى محاولة سلوك مسلكھ، حین الیسر وحین

العسر على السواء، وسعھم اللحاق بھ على النھج أو لھثوا دون أن یقطعوا نفس شوطھ؟

أثر أنھ كان یعمل عند یھودي في المدینة، فلا یزال یكد ویكدح حتى تتشقق یداه، فإذا فرغ من عملھ، فإنھ لا یلبث، في أغلب

الاحایین، أن یتصدق بكل أجره كأنما كان یتعب لغیره.

بل كأنما یسعى إلى الخصاصة، فما أكثر ما كان ینزل ھانئ القلب راضیا، لمسكین، أو یتیم، أو أسیر، عن قوتھ وقوت عیالھ..

كان یصوم ویطوي، ویطوي معھ أھلھ، لیؤثر بزادھم وزاده. دائما الحرمان طریقھ، والجوع رفیقھ.

وكما كانت أریحیتھ تدفعھ إلى الجود بالمال وإن ھو أعوز وعانى الجوع، فقد كانت أیضاً تدفعھ إلى الكرم بالحلم وإن ھو ضیع



حقھ وغص بالاذى والكنود.

إنھا الاریحیة التي تسخو بالمادیات، وتسخو بالمعنویات، إنھا عطاء ومنح وإنفاق، تھب الدرھم واللقمة والكساء، كما ھي

حلم وصفو وعفو تھب الكرامة والامن والحریة.

فھو أقبل الناس لانابة منیب تائب، وأسرعھم لغفران زلة خاطئ مذنب. إن نالھ من عدوه ضرر، كان أعجل إلیھ بالعفو منھ

بالعقوبة، وبالصفح منھ إلى رد الصاع. أثبت من أن یخرجھ من حلمھ غضب على خصم جاحد، وأسمح بالتجاوز عن شنآن

غریم حاقد، یصفح وھو الموتور، ویعفو وھو القادر، ویغفر قربة إلى الله.

وكان یقول:

«إذا قدرت على عدوك، فاجعل العفو عنھ شكراً للقدرة علیھ..».

ویقول:

«العفو زكاة الظفر..».

وكم أدى من أمثال ھذه الزكاة..

ملك علیھ معاویة وعسكره في صفین شریعة الفرات، ومنعوه وجنده الماء، فلما سألھم أن یشرب الجیشان على سواء، أبى

طاغیة الشام ورجالھ ما أراد، وأجابوه عتوا وصلفا، قائلین: «لا والله.. ولا شربة ماء حتى تموت ظمأ كما مات عثمان...»

فحمل علیھم، فأزالھم عنوة عن مراكزھم، وأجلاھم إلى الفلاة حیث الصدى والجفاف. عندئذ قال لھ أصحابھ: «... امنعھم

الماء یا أمیر المؤمنین، كما منعوك، ولا تسقھم منھ قطرة... واقتلھم بسیوف العطش...».

لكن أریحیتھ أبت أن یصغي لغضبھم وغضبھ على أولئك القوم المارقین من طاعتھ الغالین في عداوتھ. وقال: «لا أكافئھم

بمثل فعلھم. أفسحوا لھم عن بعض الشریعة».

وخلى بینھم وبین الماء..

وأسر، یوم الجمل، عبد الله بن الزبیر، وكان الناھض ظلما في حربھ، الموغل غیا في بغضھ. ، المسرف إفكا في سبھ. فلما

جيء بھ إلیھ عفا عنھ ورد علیھ حریتھ.. وقال لھ:

«اذھب فلا أرینك..».

ولم یزد على ذلك..

وبمثل ھذا عامل مروان بن الحكم، وطائفة غیره كثیرة من مناوئیھ.

وبمثلھ عامل قبلھم الخارجین علیھ من أھل البصرة، بعد أن أظفره الله بھم. فوھبھم الامن والسلامة. لم یقتل منھم، ولم یغنم

مالا، ولا سبى ذریة.

وكان، إلى ھذه الاریحیة الكریمة، لا یقرن صفحھ بمن، ولا یتطلع من ورائھ لشكر. وكیف لا وصفحھ تقدمة إلى الله وحده

تترفع عن مثوبة العبید؟

بل لم یكن لیغیب عن فطنتھ أن معظم من أظلھم حلمھ ووھبھم الحیاة والحریة لن یلبثوا أن ینكصوا على الاعقاب فیقابلوه

بالكفران دون الشكران، وبالجحود دون العرفان ما إن تتاح لھم فرصة للتنكر وللتنمر. ومع ذلك فقد كان دائما یتوقى مدافعة

الاساءة بالاساءة، ومغلبة العیب بالعیب، متنزھا عن تناول سیر شانئیھ بالقدح والتجریح. وتلك لا ریب مكرمة تعز في

الخلائق وتستعصي على أنفس البشر إلا من طھر الله قلبھ من الغل، وعصم لسانھ وفمھ عن نھش الجیف ، ولعق الاوحال.

أما مواھبھ وقدراتھ فأعسر على الالمام والاحاطة. ألم تر كیف تدعیھ كل فرقة وتتجاذبھ كل طائفة، وتتمسح فیھ كل مدرسة



فكریة ترید أن تفضل غیرھا في میادین الحكمة والعلم، وتبز كل ما عداھا من ذوات المذاھب والنظرات؟.. وھل ثمة بین

العلماء من قد أوتي من بسطة العلم ما یبلغھ من العلوم الربانیة والبشریة مثل مبلغ الامام؟ وإنھ لھو الذي - بعصارة ذھنھ

الملھم الخصیب - روى جذورھا، ونمى دوحھا، وقوى فروعھا، وخضر ورقھا، ونضر زھرھا، وأینع ثمرھا، وأدنى قطوفھا.

وكان ذا نظرة نفاذة، وروح نقیة، وفكر عملاق. یتعمق ما انتھى إلیھ من معارف الذین سبقوه، فلا یتقبلھا على نفس وجھھا،

ولا یختزنھا في واعیتھ كخرنة المال الا أن یعایر وینقد، فیقر منھا ما یقر، ویضیف إلیھا ما یضیف، أو یغیر فیھا ما یغیر،

ویتأمل آیات الله في ملكوتھ، فینبھر ویعتبر ویفكر، ویشھد ظواھر الخلائق وخصائصھا شھود متدبر یسیر ویخبر ویفسر،

ویغوص في أغوار الانفس، مترحلا في خفایاھا وھو یحل ویقدر ویبرر. فكره المتوقد النفاّد أداتھ، وروحھ الشفیفة الصافیة

ھادیھ. أحاد بمعارف الاولین، وارتاد للاخرین، ممتثلاً في كل خطوة یخطوھا على ھذا النھج القویم أمر الله للانسان أن

ینھض العقل من سباتھ، ویدفعھ إلى النظر والتفكیر تلمسا للعلم حیثما یكون.

وكم عرف الامام، وكم تفرعت بھ المعرفھ وانشعبت سبلا، فمشى منھا في كل سبیل إلى مداه، وكم ألم منھا بقدیم، واھتدى

إلى جدید.

والذي أحاط بھ خبرا عالم من العلم فسیح فسیح، كشفھ وراده، ظاھراً وباطنا، جھد ذھني متقحم دؤوب. وعى جزئیاتھ

وكلیاتھ وأشربھا عقلاً المعیا لماحاً فلقد كان على عبقریة ذھنیة لا تتكرر، وكان عقلھ لا یمل النظر فیما انتقل إلیھ من تراث

البشریة الفكري عبر الاجیال في الروایات والاسفار، كما لا یكل من الطواف بمشاھد الكون ومرئیاتھ، لا یكتفي منھا بحصیلة

البصر، وإنما یمضي إلى ما وراء المنظور كشفا عن غوامض المبھم وأسرار المستور. لم یتوان قط عن الترحل في البحث

إلى أغواره، ولم یكف قط عن التعلم، ولم یضق قط عن معلوم ثقفھ أو استخرجھ من مجھول. كل ما علمھ وعاه، وكلما وعى

استزاد، وكلما تقاطرت علیھ المعارف وجد فیضھا لدیھ سعة في عقلھ المنھوم الصدیان الذي كان كأرض رمضاء لا یكاد

یطفئ ظمأھا وینقع غلتھا كل ماء السماء.

وكیف یوصد العقل بابھ في وجھ العلم وإنھ لات یأتیھ بزاد جدید؟ في ھذا یقول الامام: «كل وعاء یضیق بما فیھ إلا وعاء

العلم فإنھ یتسع». فما أحكم قولتھ، وأدق وصفھ.

فالعلم الالھي، وھو أشرف العلوم لاتصالھ بأشرف معلوم، إنما «اقتبس من كلامھ، عنھ نقل، وإلیھ انتھى، وبھ ابتدأ. فإن

المعتزلة - الذین ھم أھل التوحید والعدل، وأرباب النظر، ومنھم تعلم الناس ھذا الفن - تلامذتھ وأصحابھ لان كبیرھم واصل

بن عطاء تلمیذ أبي ھاشم عبد الله بن محمد بن الحنفیة، وأبو ھاشم تلمیذ أبیھ، وأبوه تلمیذه علیھ السلام، وعن المعتزلة

أخذت الاشعریة. وأما الامامیة والزیدیة فأنتماؤھم إلیھ ظاھر».

ولیس أحد تحدث عن عقیدة التوحید فأفاض فیھا إفاضتھ، ولا تناول صفات الله فأحسن البیان عنھا إحسانھ، ولا عرض

لقضائھ وقدره فقربھما إلى العقول تقریبھ، «فا� تعالى واحد أحد، لیس كمثلھ شيء، قدیم لم یزل ولا یزال... لا یوصف بما

توصف بھ المخلوقات... من قال فیھ سبحانھ بالتشبیھ كان بمنزلة الكافر بھ، الجاھل لحقیقتھ...».

فتوحید الله، ینزه الاسلام الذات الالھیة عن مخالطة الاحیاز: زمانیة ومكانیة، وعن المشاركة في الملك بالاجتزاء أو

المشورة، وفي القدرة بالقول أو الفعل، وعن المقارنة بالنظائر أو الاشباه ولو مقارنة تمثیل. فتنزیھھ الله خالص كامل،

وقاطع مانع، یجل عن الوصف، ویعلو فوق تطاول العقول.

وقد صور على ھذا التنزیھ ببیان رأى، أمام كمالھ سبحانھ، أن ینھى فیھ عن وصف ذاتھ، لقصور الافھام عن الاحاطة

بحقیقتھ، وعجز الكلام عن رسم صفاتھ.



یقول:

«... كمال توحیده الاخلاص لھ. وكمال الاخلاص لھ نفي الصفات عنھ، لشھادة كل صفة أنھا غیر الموصوف، وشھادة كل

موصوف أنھ غیر الصفة. فمن وصف الله فقد قرنھ، ومن قرنھ فقد ثناّه، ومن ثناّه فقد جزّأه، ومن جزّأه فقد جھلھ ، ومن

جھلھ فقد أشار إلیھ، ومن أشار إلیھ فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه...».

بحسھ الجمالي المتمیز، وذھنھ الالمعي الثاقب، وإدراكھ الروحي المشرق، قرأ القرآن فأحسن ترتیلھ، وجمعھ فاستظھر

مافیھ، وتدبره فبلغ أعماقھ ووعى لباب معانیھ.

وما تكشف للامام من كنوز «الالھیات» لم ینبثق لھ عفوا، بل كان النتیجة اللازمة لتبصره في خلق الله، وتدارسھ آیات كتابھ،

وتفھمھ حكمھ وأحكامھ بروح شفیف ونفس وضاءة وذھن محیط، فلا مشاحة في نقاء الجوھر، ورھافة الحس، وحدة الذكاء،

ودقة النظر، وعمق الوعي لدیھ وكلھا الادوات القادرة على الدراسة والبحث والاستقصاء، والضامنة لاستقامة التفكیر

ً في أنھ كان مھیأ لھذا الذي قدر لھ وأداه بحكم ملازمتھ - منذ طفولتھ - رسول الله، وسلامة الاستقراء. ولا مشاحة أیضا

ومعایشتھ مقدمات الرسالة، قبل تنزل الوحي، والنبي عندئذ یخلو إلى نفسھ، یتحنث ویتعبد بالغار وبداره، متأملا ما یرى من

جلائل الایات الكونیة، وحركة الزمن، وقوانین العدم والوجود، وما إلیھا من ظواھر وخوارق، تشھد بقدرة قاھرة أزلیة لیست

ككل القدرات، قدرة تحكم التقدیر والتدبیر، وتكون لمن یتفكر فیھا ابتغاء الاھتداء أقرب إلى الاستجلاء.

عایش على ھذه الفترة من نشدان الحقیقة الواحدة، فإذا ھو یعجب لمحمد، ثم یعجب بھ. ثم یتابعھ على نفس نھجھ متابعة

تلمیذ لاستاذه، ومستھد لھادیھ، حتى لیدرك، في سنھ الغضة، عن الموجد المدبر، مالم یدرك غیره من الناس أجمعین. وحتى

لنسمعھ یتحدث بما ھداه إلیھ حسھ المرھف، وروحھ الشفیف فیقول: «كنت أسمع الصوت وأبصر الضوء سنین سبعا»

ویقول: «لقد عبدت الله قبل أن یعبده أحد من ھذه الامة سبع سنین»

وتلك ھي المدة التي قضاھا منذ كفلھ محمد حتى نزلت الرسالة، وأذن للنبي في الانذار والتبلیغ.

لھذا لاندھش إذ یصفھ أبو الحسن البصري، فیقول: «كان ربانيّ ھذه الامة»

ولا ندھش حین نعلم أنھ على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان وحده الحافظ للقرآن العارف بھ، المحیط

بأسراره.

ثم لا ندھش ونحن نراه أول من اشتغل بجمعھ.

اشتغل علي بحفظ كتاب الله اشتغال من یحرص الحرص كلھ على ھذا النور الذي أنزلھ ربھ ھدىً ورحمة للعالمین، أن تشرد

منھ عبارة، بل لفظة، بل اشارة. وعنى بجمعھ عنایة من یخشى أن تتبعثر بعض آیاتھ وسوره في الصدور على غیر نسقھا

المقدور، فتختلط وتتداخل، یتأخر منھا ماھو أولى بالتقدیم ویتقدم ماھو أولى بالتأخیر. وأكب على الترسل في قراءتھ ترسل

ذي حس أدبي مرھف بلا نظیر، تفتنھ البلاغة، وتشغفھ الفصاحة، ویولع ولوع متشھ سحر بیانھ، یتطرق فیھ من تذوق

حلاوة المتعة العاطفیة الشعوریة من جمال عباراتھ إلى التنعم بكمال المتعة الروحیة العقلیة من جلال معانیھ.

فماذا عسى یتھیأ أجتناؤه للناس من ثمار ھذا الاستیعاب؟

ما الذي یمكن أن یطالعھم بھ من لھ كالامام وضاءة النفس، ودقة الحس، وشمول النظرة، وتفتح القریحة، وألمعیة الفكر،

ونقاوة الجنان؟

إنھ لیخلو إلى القرآن خلوَّ خاشع متعبد، سجي اللیل، أو ھدأ السحر، أو أسفر الفجر، أو علت ضحوة النھار فلا یكاد یشغلھ في

خلوتھ ھذه، التي یرجو بھا وجھ ربھ شيء من شواغل دنیاه أن یرتل ویعید، ویردد ویزید، وجوارحھ جمیعھا في ملاك بیانھ



العذب الاسر، وأسلوبھ السماوي الساحر.

وإنھ لیقبل علیھ إقبال متأمل متدبر، یأخذ بمجامع المدلولات في سیاق العبارات وفي مباني الكلمات وفیھن الجلي والخفي.

والصریح والغیبي، فلا یفوتھ أن یحیط بظاھرھا وباطنھا إحاطة شمول.. ویتبصر مختلف عظائم السور وجلائل الایات ومنھن

آیات محكمات ھن أم الكتاب وأخر متشابھات، فلا یغیب عنھ استجلاء ما بھا من الحكم والاحكام.

وإنھ لیجھر بتلاوتھ، تلاوة محب مشوق، فیتحرى صحة الضبط، وسلامة النطق، ودقة الاداء، مستمتعا بعذوبة كلماتھ

وفقراتھ مرنمة منغمة.

ً فإذا ھو یجمع إلى إحكام الوصل والوقف، والمد والامالة، والاظھار والادغام، والتحریك والتسكین، والتخفیف والتنوین ألوانا

من الصور الصوتیة التي توافق كل حرف وكلمة وآیة، وتطابق مغزاھا، حتى لتوشك المعاني أن تتجسد أمام العیون والنواظر

قبل أن تطرق الاسماع إلى القلوب..

بحسھ الجمالي المتمیز، وذھنھ الالمعي الثاقب، وإدراكھ الروحي المشرق. قرأ القرآن فأحسن ترتیلھ، وجمعھ فاستظھر

مافیھ، وتدبره فبلغ أعماقھ ووعى لباب معانیھ.

وعنت لھ اللغة العربیة كما لم تعنُ لغیره، لان صعبھا، وذل غریبھا، وتفتحت أبوابھا، فإذا ھو مشرع الفصاحة وموردھا،

ومنشأ البلاغة ومولدھا بھ ظھر مكنونھا، وعنھ أخذت قوانینھا.

فالمعلوم الثابت أنھ ھو الذي استولدھا قواعدھا، واستنبطھا أسسھا، وحدد لھا جوامع الاصول التي لابد أن تنھض علیھا

لتظل كحالھا عند أھلھا الاوائل، سلیمة التركیب، مبرأة من عیوب اللحن والخطأ، ومناقص التحریف والالتواء.

إنھ صاحب «علم النحو» الذي حفظ بناء العربیة قائما، ولولاه لمال، ولشابھا من لكنة الشعوب الغریبة التي دخلت الاسلام ما

یغلب على نقاء جوھرھا الاصیل، ولتبدلت لغة أخرى غیر لغة القرآن. ولاندثرت اندثار اللغات القدیمة، وماتت كاللاتینیة التي

غدت طللا دارسا بعد أن تبلبلت بھا لھجات الاوروبیین.

ابتدع الامام ھذا العلم. وأملى على أبي الاسود الدؤلي أصولھ الجامعة، فقسم لھ الكلام كلھ إلى اسم وفعل وحرف، وقسم

الكلمة إلى معرفة ونكرة، وقسم وجوه الاعراب إلى الرفع والنصب والجر والجزم، فكان ھذا الذي ابتدعھ أس السیاج الواقي

الذي درأ عن العربیة عوادي العجمة واللحن، وأبقى لھا اللب والسمت، وضمن صحة الضبط واستقامة اللسان.

ولم یكن بین أبنائھا من ھو مثلھ أدرى بھا، وأعرف بأسالیبھا. فاق فیھا كل ناطق وكاتب. فإذا ھو أخطب من خطب، وبھ

اقتدى أدباؤھا في الكتابة. لا یباریھ في فنونھا التعبیریھ مبار حاكى وقلد أو جدد وابتكر. إذا خطب شدت الاسماع إلى طرف

لسانھ، وسكتت الانفاس تصغي إلیھ، وإذا كتب فأقدر من بینّ أو أمر أو زجر ، وإذا جادل فأبرع من حاج وقارع ودلل، وإذا

حدث فأخبر من ھدى ووعظ وذكر.

والحق أن ما عرف من إحاطتھ الشاملة بخصائص اللغة، وثورتھ الابداعیة الطاغیة في أسالیبھا ھو بدیھیة البدیھیات.

وبحسبنا - للتدلیل على تفرده بالدقة في سبك العبارات وبالاحكام في رسم صورھا الجمالیة، وبالقدرة الفائقة على تضمینھا

نظراتھ المعجزات، وآرائھ الخوارق في أعضل المسائل وأعصاھا - أن نشیر إلى ما انتقل إلینا من آثاره الادبیة والفكریة فیما

حفظھ الناس، وتداولوه، وترنموا بھ، من خطب مئین كان یوردھا ارتجالا عفو الخاطر، دون إعداد، وأن نومئ إلى ما حوتھ

كتب الدارسین والعلماء والمؤرخین من رسائلھ ومأثوراتھ وحكمھ ووصایاه. وبعض ھذه وتلك من كنوز قد جمعھ لنا الشریف

الرضي في «نھج البلاغة» معالم وآیات على حضور بدیھة، وتوقد ذھن، ونفح إلھام.

وھو صاحب السیف الذي كان الظفر دائما معلقا بطرف ذؤابتھ أینما جال وصال.



شجاع كما لم تكن قط شجاعة الشجعان، فارس كما لم تكن قط فروسیة الفرسان. ما تحرف إلا لقتال، ولا فر في موطن نزال،

ولا ارتاع من كتیبة فضلا عن إنسان، ولا بارز إلا صرع وجندل، ولا ھاجم إلا أصمى وقتل. كرتھ لا ترتد ولا ترد. وضربتھ لا

تحتاج إلى ضربة ثانیة. ومن كتبت لھم النجاة من أعدائھ ومناجزیھ في معاركھ، وامتد بھم الاجل ظلوا طوال عمرھم

یفاخرون بشرف وقوفھم في الحرب في مقابلتھ.

بل كانت العرب - وإن أثخن فیھا فأیتم منھا من أیتم، وأیمّ منھا من أیمّ - تتباھى بسقوط صنادیدھا صرعى بحد سیفھ.

قالت أخت عمرو بن عبد ود - فارس العرب الاول، وصریعھ یوم الخندق - مباھیھ وھي ترثیھ:

لو كان قاتل عمرو غیر قاتلھ * * * بكیتھ أبدا ما دمت في الابد

لكن قاتلھ من لا یعاب بھ * * * من كان یدعن قدیماً بیضھ البلد[1]

وكان دائما سباّقاً إلى الجھاد في سبیل الله، مشغوفاً في میادینھ بلقاء الاعداء، یقبل ویقتحم حین یؤثر غیره من الابطال أن

یتردد ویحجم، ویصبر على استعار القتال حیثما یستعصي الصبر على كل جلد صبور، ویغالب الموت بالارتماء بین أنیابھ

فیھرع الموت إلى الفرار. سیفھ من سرعة دورانھ في المعامع یبدو كغابة من سلاح، ویمینھ تباري الكتائب في حش رقاب

الاعداء، حتى لكأنھ جیش موفور العدد والعتاد. سقط على أرض بدر الكبرى سبعون مشركا صرعى، قتل وحده منھم

النصف، وقتل جند الاسلام كلھم یومئذ النصف الاخر.

وطار ذكر بلائھ في الحرب فملا الافاق قرونا عدة، حتى اتخذه الفرنج والروم رمزا للتفوق الحربي الذي لا یضارع، فرسموا

صوره في بیعھم ومعابدھم، حاملا سیفھ، مشمرا للقتال، مجسدا لبطولة الابطال وفروسیة الفرسان.. وصوّره الترك والدیلم

على سیوفھم تفاؤلا بھ، واستجلابا للنصر الذي كان حلیفھ في كل میدان.

واقترنت شجاعتھ بھیبة وثقت لھ في الظفر، كانت تتزلزل لھا القلوب في الصدور، وتدور العیون في المحاجر، وتلتوي

الاقدام.

والذین یزعمون أنھ لم یكن صاحب سیاسة ولا دھاء، إنما یرون السیاسة على غیر وجھھا الحقیقي، ویجردونھا من

مضمونھا الاصیل. فلیست أخذا بالغدر، ومقارفھ للفجر، أو تكون إذن نوعا من الخسة النفسیة والخبث الرخیص الذي یتردى

بإنسانیة الانسان وكرامتھ إلى الحضیض، ولا یستعصي انتھاجھا على أي وغد خسیس.. قیل في دھاء معاویة ما قیل، فكان

رد علي على ھذا الزعم المأفوك: «والله ما معاویة بأدھى مني. ولكنھ یغدر ویفجر، وأنا امرؤ لا أحب الغدر».

وإذا كانت الشجاعة قد اقترنت فیھ بالھیبة فقد اجتمعت لھ إلیھما قوة بدنیة «قرھقلیة» كما یقال في الاساطیر. فھو الذي خلع

باب حصن ناعم وتترس بھ وبثقلھ تنوء العصبة أولو الاید من الرجال. وھو الذي اقتلع الصخرة التي آدت اقتلاعھا العشرات

وتفجر من تحتھا الماء. وھو الذي أسعفتھ یقظتھ كما أسعفتھ قوتھ فمد إحدى یدیھ إلى فارس ھم أن یقتلھ، فخطفھ بھا من

فوق جواده، وجلد بھ الارض جلدا شدیداً حتى حطمھ، وأحالھ كتلة ھامدة من اللحم والدم وھشیم العظام.

ولا شك في أن شجاعتھ في حلبات الصراع الحربي - وسیفھ بیمینھ - إنما نبعت من جنان ثابت، لا یھتز أمام الخطوب

ً كان في عدة والقوارع وإن تراءى لھ خطر الموت كاشراً عن أنیابھ یطل علیھ من وراء لقاء سافر أو تآمر متستر دارعا

الحرب أو صفر الیدین أعزل من السلاح. ولیس أبین على جسارتھ، وقوة قلبھ وثبات جأشھ من مبیتھ لیلة الھجرة في فراش

محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وإنھ لیعلم تمام العلم أنھ عندئذ أدنى إلى ألاّ یسلم من أسیاف أولئك الفتیة الاجلاد الالى

أعدتھم قریش للانقضاض على الراقد وفي حسبانھم أنھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وقلما اجتمعت براعة القتال إلى براعة السیاسة في إنسان، ولكنھ كان المحارب وكان السیاسي في آن، بل ھو - بتعبیرنا



المعاصر - «رجل الدولة» الذي یرسم خطة العمل في الداخل وفي الخارج على صعید أولیائھ وصعید أعدائھ، فیحذق سیاسة

الناس كما یحذق سیاسة الامور، ویطوع كلیھما لمقابلة كافة الاحتمالات في تطورات الاحداث وتغیرات الظروف بالحكمة

وسعة التفكیر وحسن التقدیر، ومرونة المداولة بین مختلف أسالیب المجابھة لیكبح شرة الازمات ثم یلقاھا بأنجع الحلول.

والواقع أن الامام لم یدع سیرة عمالھ في الناس تمضي عفواً بغیر معالم واضحة على الطریق، أو حدود مرسومة تبین

الجادة السواء للسلوك في كلا أمور الدنیا والدین. وبحسب من شاء الرجوع إلى دلالة، أن یستعید عھده للاشتر النخعي حین

ولاه مصر، لیعرف أي دستور وضع لسیاسة الامور والناس، یدرك كل من یدرسھ أنھ ولید فكر سیاسي عملاق عرف كیف

یضع خطة متكاملة تتناول كل أوجھ النشاط الانساني في مختلف الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة، عمادھا المواطن الكریم

الحر الذي لا یفضلھ غیره إلا بالعمل الجاد المثمر الذي یتناسق الافراد في أدائھ یدا واحدة، وفكراً واحداً، على طریق واحد

في ھدایة الدین.

ولقد نعجب حین نرى الامام، في عھده ھذا، قد حدد المبادئ العامة للحكم التحدید الواضح الذي ظلت المذاھب السیاسیة

تصطرع وتتبارى للاھتداء إلیھا على مدى قرون طویلة، وأخذ كل مذھب یدعى لنفسھ بلوغھ منھا مالم یبلغھ سواه.. وكفى

أن أكد ضرورة التئام أبناء الامة وحدة اجتماعیة وسیاسیة، وثیقة العرى بغیر تفرقة، وإنما في مساواة كاملة بین كافة

المواطنین وإن تباینت أوضاعھم الاجتماعیة، واختلفوا رأیا وعقیدة. فالناس - كما یسجل العھد -: «إما أخ في الدین أو نظیر

في الخلق»، والرعیة: «طبقات لا یصلح بعضھا إلا ببعض، ولا غنى لبعضھا عن بعض».

ومع ذلك فإن «العھد» یقرر أن القاعدة «الجماھیریة» العریضة التي تؤلف غالبیة الشعب، أحق بالرعایة ; لان العامة من

الامة: «ھم عماد الدین وجماع المسلمین، والعدة للاعداء». ومن ثم فإنھ یرتب لھم على الدولة واجبا قبلھم: أن تكفل لھم

مستوى كریما من المعیشة یحفظ علیھم شرف آدمیتھم. «فلكل على الوالي حق یقدر ما یصلحھ». ویوجب علیھا أیضاً رعایة

«من لا حیلة لھم» من المساكین والمحتاجین والمتعطلین وذوي العاھات والمرضى وأمثالھم، ففرض لھم قسما من بیت

المال، وقسما من غلات صوافي الاسلام.

ویطول المدى بمن یحاول تعقب ما حواه عھد علي للاشتر. فكفى أنھ دستور لسیاسة الحكم جاء من المبادئ بكل ما یناسب

مجتمع عصره، وبكل ما یبدو وكأنھ وضع لیوافق مجتمعنا الحدیث. وكفى أنھ یعرض لكافة المشكلات ویصف لھا الحلول.

وكفى أنھ یطوف بكل ما یشغل الناس في رحلات حیاتھم الیومیة ویتصل بجوانبھا الروحیة والعقلیة من عقیدة وعلم وتربیة

نفسیة وسلوك اجتماعي ونظرات ، ویتصل بجوانبھا المادیة والاقتصادیة من تجارة وصناعة وزراعة وإدارة وجھاد وتنمیة

مالیة في مختلف مجالات الاستثمار.

ولا غرو وللامام ھذه المقدرة - بل الحاسة السیاسیة المرھفة التي تستبطن أدواء المشكلات، وتجھز دواء لكل داء - أن نجده

ملاذاً للالى عرفوه، یستلھمونھ الرشاد. لا فرق فیھم بین كبیر وصغیر، ولا بین حاكم ومحكوم. وكم استلھمھ الخلفاء فألھم،

وكم استشاروه فأشار.

عزم عمر بن الخطاب على الشخوص بنفسھ لقتال الفرس، ثم رأى أن یسألھ رأیھ في ھذا العزم، فقال لھ الامام: «... كن

قطبا، واستدر الرحى بالعرب. فإنك إن شخصت من ھذه الارض، انتقضت علیك العرب من أطرافھا وأقطارھا حتى یكون ما

تدع وراءك من العورات أھم إلیك مما بین یدیك... إن الاعاجم إن ینظروا إلیك غدا یقولوا: ھذا أصل العرب فإذا قطعتموه

استرحتم، فیكون ذلك أشد لكلبھم علیك، وطمعھم فیك.».

وقال لھ مرة أخرى في مقام كھذا المقام: «إنك متى تسر إلى ھذا العدو بشخصك فتنكب، لا تكن للمسلمین كانفة دون أقصى



بلادھم. فابعث إلیھم رجلا محربا، واحفز معھ أھل البلاء والنصیحة، فإن أظھر الله فذاك ما تحب وإن تكن الاخرى كنت ردء

الناس».

حاسة سیاسیة فوق القدرة، ترفعھ من الساسة إلى مكان الصدارة، وتشرف بھ السیاسة، لانھ ینزھھا عن الغدر والفجر،

ویطوع أسالیبھا لتوافق نھج الدین وتطابق مكارم الاخلاق.

فھل مثلھ في الفضائل والقدرات امرؤ من الناس؟

أن یكون ثمة طائفة یرون أن یفضلوا علیھ ھذا الصاحب من أصحاب رسول الله أو ذاك، فرأیھم جدید بالمراجعة والتعدیل ;

ذلك لاننا نجد من وراء ھؤلاء المتشیعین لابي بكر متشیعین یقرون بأفضلیة علي، ویظاھرھم على ھذه الافضلیة الكثرة

الغالبة من العلماء وإن تفرقت بھم المذاھب، وتباینت الاراء.

 

عبد الرحمن الشرقاوي:

وقال في مقدمة كتابھ: علي إمام المتقین:

لیس ھذا الكتاب بحثاً تاریخیاً، ولا ھو كتاب سیرة، ولا ھو مفاضلة بین الصحابة رضي الله عنھم.. ولا ھو بدفاع عن حق أحد

في الخلافة قبل الاخر.

فمن كان یلتمس في ھذا الكتاب شیئاً من ھذا فلیعدل عنھ إلى غیره..

ما أردت بھذا الكتاب إلا أن أصطنع شكلا فنیا أقرب إلى الفن القصصي أعتمد فیھ على حقائق التاریخ الثابتة، لاعرف مبادئ

الاسلام وقیمھ، من خلال تصویر فني للامام علي ((رضي الله عنھ)).

ً تجسدت فیھ أخلاق الاسلام، ومثلھ، فقد تعھده الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) طفلاً، ورباه صبیا، ذلك أن الامام علیا

وثقفھ فتى، وقال عنھ: أنا مدینة العلم وعلي بابھا.

ثم إن علیا قد كرم الله وجھھ: فلم یسجد لغیر الله تعالى، وما دخل قلبھ منذ الطفولة شيء غیر الاسلام ثم كان ھو المجاھد

العظیم في سبیل الله، وما صارع أحدا إلا صرعھ.

وقد علم الصحابة (رضي الله عنھم) مكانة علي (علیھ السلام) عند الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)وأنھم ومعھم

المسلمون في كل مكان وزمان لیقولون في كل صلاة: اللھم صل على محمد وعلى آل محمد.. وبارك على محمد وعلى آل

محمد..

وبعد.. فأرجو أن أكون قد وفقت في رسم صورة مضیئة للاسلام، ولقدرتھ على مواجھة مشكلات اعصر، من خلال تصویري

للامام علي (علیھ السلام) بطلا خارقاً، ومفكراً، وحكما، وعالماً، وزاھداً، وإنساناً عظیماً.

ویا لھذا البطل المثالي الذي كان یواجھ بنبالة الفروسیة، وبعظمة الزھد وبسمو الفكر، كل ما طالعتھ بھ الحیاة الجدیدة من

أطماع، وجحود، ودسائس، وحیل، وأباطیل.

وأنا أدعو الله مخلصاً أن ینتفع القراء بھذا الكتاب. وفي سبیل الله ما كابدت فیھ من مشقة وجھد وكید!!.. وفقنا الله إلى مافیھ

خیر الاسلام والامة، والانسانیة، والله ولي التوفیق.

وقولھ أیضاً:

وصدق رسول الله حین قال لعلي (علیھ السلام): «أنت سید في الدنیا، سید في الاخرة. من أحبك فقد أحبني، وحبیبك حبیب

الله، ومن أبغضك فقد أبغضني، وبغیضك بغیض الله، وویل لمن أبغضك من بعدي!».



وقبل أن یموت كان قد أوصى بربع أرضھ التي في الحجاز لاصحاب الحاجات.

فقضى، ولم یخلِّف تراثاً غیر الحكمة، والقدوة الحسنة، وما مات أحد من رعیتھ إلا خلَّف من المال أكثر مما ترك الامام.

عاش یناضل دفاعاً عن الشریعة، والعدل، والحق، والمودة، والاخاء والسلام، والمساواة بین الناس. فسلام علیھ!

سلام علیھ یوم قال فیھ رسول الله علیھ الصلاة والسلام: «رحم الله علیاً اللھم أدر الحق معھ حیث دار».

ودار الحق معھ حیث دار، وما عاداه في حیاتھ وبعد موتھ الاّ البغاة، وفرسان الضلال، وعبید الشھوات، وأھل البدع والشح

والاھواء.

سلام علیھ یوم قال عنھ الرسول علیھ الصلاة والسلام: «من اتخذ علیا إماماً لدینھ، فقد استمسك بالعروة الوثقى».

وعبر أجیال متطاولة تعاورت فیھا الاحداث والمآسي العظام، والھزائم التي تقصم الظھر وتكسر القلب، والانتصارات التي

تثیر الكبریاء في النفس.. عبر تلك الازمان اتخذه المتقون إماما.. فقد كان دعاؤه مع عباد الله الصالحین: «واجعلنا للمتقین

إماما».

واتخذه المساكین إماماً.. واتخذه الفتیان والنساك والزھاد والعلماء والمجاھدون والشجعان إماما. سلام علیھ، علیھ السلام.

قبض الشھید الرائع البطولة، الاسطوريّ، المثالي، واستقر في ضمیر الزمن، إنھ كلما نطق أحد باسم أمیر المؤمنین فحسب

فھو الامام علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین، على الرغم من كثرة الخلفاء في كل عصور الاسلام، فكل خلیفة بعد أبي بكر ھو

أمیر المؤمنین.. ذلك أن علیاً اجتمع لھ من عناصر القدوة وشرفھا، واجتمع فیھ من مقومات القیادة ونبالتھا وشرفھا ما لم

یجتمع قط لحاكم.

وھكذا كان فریداً حقا عالماً وحاكما.

فسلام علیھ یوم ولد، ویوم یموت، ویوم یبعث حیا.

وسلام علیھ إذ توارى جسده في التراب، وبقیت كلماتھ منارات إشعاع ومنابع حكمة، ومثار عزائم، وعدة للمتقین

والمساكین، بعد كتاب الله والاحادیث النبویة الشریفة.

وسیظل القلب ینبض بما قال، وتشرق بھ النفس، ویزھو بھ العقل.

وقولھ:

ولكن صوتھ العظیم اخترق الاماد والمسافات والقرون، لتضيء كلماتھ الرائعة ظلمات النفوس، وتنیر طریق الھدایة

للسالكین.

وقتل اللعین ابن ملجم، وحل الحسن بن علي محل أبیھ.. ویالھ من أب للصالحین في عصره، وفي كل العصور!

وھكذا، ووري التراب جسده النبیل.

ً ابتلي مثل ما ابتلي بھ من فتن، على الرغم من حرصھ على إسعاد الاخرین، وحمایة جسد رجل لم تعرف الانسانیة حاكما

العدل وإقامة الحق ودفع الباطل!

 

جبران خلیل جبران

ً (علیھ السلام) شأن جمیع الانبیاء الباصرین الذین یأتون الى بلد لیس ببلدھم وإلى قوم لیسوا بقومھم، في فإنَّ الامام علیا

زمن لیس بزمنھم، وإن علیاً لمن عمالقة الفكر والروح والبیان في كل زمان ومكان.

 



بولس سلامة

تصدى بولس سلامة للكتابة عن نفسھ، فلنستمع إلیھ یحدثنا:

نشرت مجلة الادیب الغراء في خلال سنة 1947 إحدى قصائدي القدیمة (حمدان البدوي) وكأن طریقتي في سرد تلك القصة

المنظومة لفتت الادباء، فتمنى عليّ فضیلة العلامة الشیخ عبد الله العلایلي في العدد نفسھ أن أنظم (أیام العرب) في ملحمة

لافتقار الادب العربي إلى الملاحم. وفي أعقاب خریف سنة 1947 اقترح عليَّ حضرة الامام الشریف، صاحب السماحة السید

عبد الحسین شرف الدین نظم (یوم الغدیر) فتزاحمت عليَّ الفِكَر وایقظت كوامن الوجدان وتآلفت كما تتآلف المویجات على

صفحات الیمّ، ثم تتكشف عن أمواج ترقض على الشاطئ، فصحت عزیمتي على نظم ملحمة عنوانھا (عید الغدیر).

إلى أن قال:

ورُبَّ معترض قال: ما بال ھذا المسیحي یتصدى لملحمة إسلامیة بحتة؟ أجل انني مسیحي ولكن التاریخ مشاع للعالمین.

أجل إني مسیحي ینظر من افق رحب لا من كوة ضیقة، فیرى في غاندي الوثني قدیساً، مسیحي یرى (الخلق كلھم عیال الله)

ویرى أن (لا فضل لعربي على عجمي إلاّ بالتقوى).

ً كل یوم. رجل مسیحي ینحني أمام عظمة رجل یھتف باسمھ مئات الملایین من الناس في مشارق الارض ومغاربھا خمسا

لیس في موالید حواء أعظم منھ شأناً، وأبعد أثراً، وأخلد ذكراً. رجل أطلّ من غیاھب الجاھلیة فأطلت معھ دنیا أظلھا بلواء

مجید، كُتب علیھ بأحرف من نور: لا إلھ إلاّ الله! الله أكبر!

إن العروبة المستیقظة الیوم في صدور أبنائھا، من المغرب الاقصى إلى آخر جزیرة العرب، لاحوج ما تكون إلى التمثل

بأبطالھا الغابرین، وھم كثر، على أنھ لم یجتمع لواحد منھم ما اجتمع لعلي من البطولة والعلم والصلاح. ولم یقم في وجھ

الظالمین أشجع من الحسین فقد عاش الاب للحق وجرّد سیفھ للذیاد عنھ منذ یوم بدر، واستشھد الابن في سبیل الحریة یوم

كربلاء، ولا غرو فالاول ربیب محمد والثاني فلذة منھ.

قد یقول قائل: ولمَ آثرت علیاً دون سواه من اصحاب محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بھذه الملحمة؟ ولا اجیب على ھذا

السؤال إلاّ بكلمات، فالملحمة كلھا جواب علیھ، وسترى في سیاقھا بعض عظمة الرجل الذي یذكره المسلمون فیقولون:

رضي الله عنھ، وكرّم وجھھ، وعلیھ السلام) ویذكره النصارى في مجالسھم فیتمثلون بحكمھ ویخشعون لتقواه، ویتمثلّ بھ

الزھّاد في الصوامع فیزدادون زھداً وقنوتاً، وینظر إلیھ المفكر فیستضيء بھذا القطب الوضاء، ویتطلع إلیھ الكاتب الالمعي

فیأتم ببیانھ، ویعتمده الفقیھ المدره فیسترشد باحكامھ.

أما الخطیب فحسبھ أن یقف على السفح، ویرفع الرأس الى ھذا الطود لتنھلّ علیھ الایات من عَلِ، وینطلق لسانھ بالكلام

العربي المبین الذي رسّخ قواعده ابو الحسن، إذ دفعھا إلى أبي الاسود الدؤلي فقال: أنح ھذا النحو. وكان علم النحو. ویقرأ

الجبان سیرة علي فتھدر في صدره النخوة وتستھویھ البطولة، إذ لم تشھد الغبراء، ولم تظل السماء أشجع من ابن أبي

طالب، فعلى ذلك الساعد الاجدل اعتمد الاسلام یوم كان ولیداً، فعليّ ھو بطل بدر وخیبر والخندق وحنین ووادي الرمل

والطائف والیمن.

وھو المنتصر في صفین، ویوم الجمل، والنھروان، والدافع عن الرسول یوم أحُد، وقیدوم السرایا ولواء المغازي.

وأعجب من بطولتھ الجسدیة بطولتھ النفسیة، فلم یرَُ أصبر منھ على المكاره. إذ كانت حیاتھ موصولة الالام منذ فتح عینیھ

على النور في الكعبة حتى اغمضھما على الحق في مسجد الكوفة.

وبعد فلم تسائلني بأبي الحسن؟ أو لم تقم في خال العصور فئات من الناس تؤلھّ الرجل؟ ولا ریب إنھا الضلالة الكبرى،



ولكنھا ضلالة تدلك على الحق إذ تدلك على مبلغ افتتان الناس بھذه الشخصیة العظمى.

ً ولم یستطع خصوم عليّ ان یأخذوا علیھ مأخذاً فاتھموه بالتشدّد في احقاق الحق، أي إنھم شكوا كثرة فضلھ فأرادوه دنیویا

یماري ویداري، وأراد نفسھ روحانیاً رفیعاً یستمیت في سبیل العدل، لا تأخذه في سبیل الله ھوادة. وانما الغضبة للحق ثورة

النفوس القدسیة، التي یؤلمھا أن ترى عوجاً.

فیا أبا الحسن! ماذا أقول فیك؟ وقد قال الكتاّب في المتنبي: (إنھ مالئ الدنیا وشاغل الناس) وإن ھو إلا شاعر لھ حفنة من

الدرّ إزاء تلال من الحجارة. وما شخصیتھ حیال عظمتك إلا مَدَرَة على النیل خجلى من عظمة الاھرام.

حقاً ان البیان لیسفّ، وإن شعري لحصاة في ساحلك یا أمیر الكلام، ولكنھا حصاة مخضوبة بدم الحسین الغالي، فتقبل ھذه

الملحمة وانظر من رفارف الخلد إلى عاجز شرّف قلمھ بذكرك.

 

میخائیل نعیمة

إن بطولات الامام علي ما اقتصرت یوماً على میادین الحرب، فقد كان بطلاً في صفاء بصیرتھ وطھارة وجدانھ، وسحر بیانھ،

وعمق انسانیتھ وطررة إیمانھ وسمو دعتھ ونصرتھ للمحروم والمظلوم من الحارم والظالم وتعبده للحق اینما تجلى لھ الحق.

وقولھ:

ما أظن أن التاریخ عرف رجلین ترافقا في طریق النور والخیر والصلاح مثل ترافق محمد بن عبد الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) وعلي بن أبي طالب، فكأنھما منذ ولادتھما كانا على موعد مع النور والخیر والصلاح، وماھي قرابة الدم والرحم التي

جمعت بینھما، بل ھي قرابة الروح وأین من قرابة الدماء والارحام والذي لھ العلم بما تضمره الضمائر وتنطوي علیھ

النفوس وبما تسجلھ الدقائق في سجلات الوجود ھو وحده یعلم ماذا دار بین ذینك الرفیقین الحمیمین العظیمین في خلواتھما،

وفي غدواتھما وروحانھما من أحادیث ومساجلات ومطارحات وھو وحده یعلم كیف أثر كلا الرفیقین في رفیقھ وكیف تأثر

بھ، ومما لا شك فیھ ھو ان النور الذي أشرق في روح النبي الكریم لم یلبث ان أشرق في روح ابن عمھ العظیم، وذلك بفضل

فطرتھ العظیمة وبصیرتھ النیرة وذھنھ المتوقد ووجدانھ المتوھج وشوقھ اللافح الى النور، حتى أكاد أجزم بأن الرسول لم

یجد نفسھ في أي یوم مكرھا على اللجوء الى الجدل أو الى الحجة والبرھان لاقناع ابن عمھ لیصدق كلمة من كلماتھ أو

صواب نیھ من نیاتھ، بل اكاد أجزم كذلك بأن علیاً كرم الله وجھھ كان لفرط ما بھ من رھافة الحس بالجمال ومن الشوق الى

النور یبصر الجمال قبل ان یسفر الجمال عن وجھھ، ویلمح سناه قبل ان ینبلج النور لعینھ، فكانھ كان كمن یشھد بزوغ

الشمس قبل ان تشرق الشمس.

وانقضى أجل الرسول ورسالتھ ما تخطت بعد حدود الجزیرة العربیة وھي ما نبتت في الجزیرة لتنحصر فیھا، فلم یكن بد من

رجال یشدون أزرھا ویمضون بھا بعیداً عن نباتھا فكان (علي) أبرز الذین انبروا للذود عنھا، والكفاح في سبیلھا، وذلك بما

اوتیھ من فھم لغایاتھا ومن حماسة تأججھ لنشرھا في الناس، ومن بلاغة خارقة في التعبیر عن معانیھا ومقاصدھا، والكشف

عن مكنوناتھا، وأنا انما أتحدث عن بلاغة امام البلاغة لا أجد ما أشبھھا بھ غیر ومضات البروق التي تمزق أكباد الظلمات،

فتكشف لك في مثل رفة جفن عوالم من السحر ما كانت لتخطر لك في بال.

ان الحكمة في أروع مظاھرھا لتترقرق فیما وصلنا من بیان الامام ترقرق الماء الزلال على الحصى، وان المروءة والشھامة

والبطولة والتقوى وحب الخیر والعدل لجمیع الناس لتطالعك في جمیع أقوالھ وأفعالھ، لقد كان من بعد النبي خیر بنیة أبنتھا

ارضنا العربیة حتى الان، وھو الیوم وغداً وبعد الغد قمة شاھقة بین القمم التي تشع من اعالیھا انوار الخیر والصلاح



والھدایة للناس، فلتكن ذكراه حافزاً لنا لاقتفاء أثره في طریق النور والخیر والصلاح أعاد الله ھذه الذكرى الكریمة علیكم

وعلى العرب والمسلمین اعواماً بعد اعوام وشملكم والعالم بنعمة الوئام والسلام.

وھذه مقدّمة لھ لكتاب «صوت العدالة الانسانیة، علي وحقوق الانسان» لجورج جرداق.

لنا في حیاة العظماء معین لا ینضب من الخبرة والعبرة والایمان والامل. فھم القمم التي نتطلعّ بشوق إلیھا ولھفة، والمنارات

التي تكشّح الدیاجیر من أمام أرجلنا وأبصارنا. وھم الذین یجدّدون ثقتنا بأنفسنا وبالحیاة واھدافھا البعیدة السعیدة. ولولاھم

لتولانّا القنوط في كفاحنا مع المجھول، ولرفعَْنا الاعلام البیض من زمان وقلنا للموت: نحن أسراك وعبیدك یا موت. فافعل بنا

ما تشَاء.

إلاّ اننا ما استسلمنا یوماً للقنوط، ولن نستسلم. فالنصر لنا بشھادة الذین انتصروا مناّ. وابن ابي طالب منھم. وھم معنا في

كل حین، وإن قامت بیننا وبینھم وھدات سحیقة من الزمان والمكان. فلا الزمان بقادر ان یخنق اصواتھم في آذاننا، ولا

المكان بماح صورھم من أذھاننا.

وھذا الكتاب الذي بین یدیك خیر شاھد على ما أقول. فھو مكرّس لحیاة عظیم من عظماء البشریة، أنبتتھ أرض عربیة،

ولكنھا ما استأثرت بھ. وفجّر ینابیع مواھبھ الاسلام، ولكنھ ما كان للاسلام وحده. وإلاّ فكیف لحیاھت الفذّة أن تلھب روح

كاتب مسیحيّ في لبنان[2]، وفي العام 1956، فیتصدّى لھا بالدرس والتمحیص والتحلیل، ویتغنىّ تغني الشاعر المتیمّ

بمفاتنھا ومآثرھا وبطولاتھا؟

ً على میادین الحرب. فقد كان بطلاً في صفاء بصیرتھ، وطھارة وجدانھ، وسحر بیانھ، وبطولات الامام ما اقتصرت یوما

وعمق إنسانیتھ، وحرارة ایمانھ، وسموّ دعتھ، ونصرتھ للمحروم والمظلوم من الحارم والظالم وتعبُّده للحق أینما تجلىّ لھ

الحق. وھذه البطولات، ومھما تقادم بھا العھد، لا تزال مقلعاً غنیاً نعود إلیھ الیوم وفي كل یوم كلما اشتدّ بنا الوجد الى بناء

حیاة صالحة، فاضلة.

لست أرید أن استبق القارئ الى الكشف عن مواطن المتعة في ھذا الكتاب. فھي كثیرة منھا بیانٌ مشرق یسمو ھنا وھناك إلى

سوامق من الصور الشعریة، المشبوبة العاطفة، الزاھیة اللون، العذبة الرنةّ. ومنھا اتزّان في التقدیر والتفسیر. ومنھا

محاولة جریئة في نقل عليٍّ وآرائھ السیاسیة والدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة الى مسرح الحیاة التي نحیاھا الیوم. وھي

محاولة بارعة وموفقّة، ما فطن لھا الذین كتبوا في الموضوع من قبل. ناھیك باجتھادات جدیدة في تفسیر بعض الاحداث

التي رافقت حیاة الامام تفسیراً یغایر النمط الذي درج علیھ مؤرّخوه حتى الیوم.

إنھ لیستحیل على أي مؤرخ أو كاتب، مھما بلغ من الفطنة والعبقریة، ان یأتیك حتى في ألف صفحة بصورة كاملة لعظیم من

عیار الامام عليّ، ولحقبة حافلة بالاحداث الجِسام كالحقبة التي عاشھا. فالذي فكّره وتأمّلھ، وقالھ وعملھ ذلك العملاق العربي

بینھ وبین نفسھ وربھّ لممّا لم تسمعھ اذن ولم تبصره عین. وھو اكثر بكثیر ممّا عملھ بیده أو أذاعھ بلسانھ وقلمھ. واذ ذاك

فكل صورة نرسمھا لھ ھي صورة ناقصة لا محالة. وقصارى ما نرجوه منھا أن تنبض بالحیاة.

إلاّ أن العبرة في كتاب من ھذا النوع ھي في تفحُّص ما اتصل بنا من أعمال عليّ وأقوالھ. ثم في تفھُّمھ تفھُّماً دقیقاً، عمیقاً.

ثم في عرضھ عرضاً تبرز منھ صورة الرجل كما تخیلھ المؤلف وكما یشاؤك أن تتخیلھ.

ویقیني ان مؤلف ھذا السفر النفیس، بما في قلمھ من لباقة، وما في قلبھ من حرارة، وما في وجدانھ من إنصاف، قد نجح

الى حد بعید في رسم صورة لابن أبي طالب لا تستطیع امامھا الا ان تشھد بأنھا الصورة الحیة لاعظم رجل عربي بعد النبي.

بسكنتا - لبنان (میخائیل نعیمھ)



 

جورج جرداق:

وھذا مقتطف من كلمات المؤلف جورج جرداق «الریاح السافیات».

ألاََ إنھّ علي بن أبي طالب الذي تتمزّق بسیفھ الظُّلمات، وتنقصُّ على عدوّه الرعود القاصفات، وتذروھم الریاح السافیات،

فإذا بھ ھولٌ یدفع ھولاً وفي عینیھ دموعٌ تحوّلت شراراً، وفي حنایاه عطفٌ توقدّ ناراً!

ُ الفقیر من الریح، وسترةُ الضعیف من السیل، وموئلُ العاجز من الزوبعة المُھلكة، وصاحب الظلِّ في الظھیرة ألاََ إنھّ مخبأ

المحرقة، كاللیل!

ألاََ إنھّ عليّ بن أبي طالب الذي سیقول فیھ الدھر وفي سیفھ مع القائلین:

لا سیف إلاّ ذو الفقار، ولا فتىً إلاّ علي!

وبعد زمن كان معاویة في ما یزید عن مایة وعشرین ألف مقاتل من أھل الشام یقطع الارض الى العراق. ونزلوا عند نھر

الفرات في وادي صفیّن على مقربة من الرقةّ سبقاً الى سھولة الارض وسَعةَ المناخ. وصفیّن واد تفصلھ عن شاطئ الفرات

أرضٌ مستنقعة یكثر فیھا الشجر والعیون.

وقدم عليّ بجیشھ من الكوفة مجتازاً بالمدائن والرقةّ وقصْده تأدیب معاویة الى آخره حدیثھ في عرض واقعة صفین

وحروبھا.

إن الشعب الذي امكنھ أن یعبر عن عبقریتھ منذ أربعة عشر قرناً برجل كعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) ثم بمجموعة من

الناس كبعض تلامیذه وانصاره یوم ذاك، ھو شعب یستطیع الیوم في عصر غزو الفضاء أن یمشي مع القافلة التي تسیر

وھي تنظر غداً إلى الامام.

 

سلیمان كتاني

عین على مفارق الاجیال قلَّة أولئك الرجال الذین ھم على نسج عليٍّ بن أبي طالب (علیھ السلام)، تنھد بھم الحیاة، موزَّ

كالمصابیح، تمتص حشاشاتھا لتفنیھا ھدیاً على مسالك العابرین.

وھم، على قلَّتھم، كالاعمدة، تنفرج فیما بینھا فسحات الھیاكل، وترسو على كواھلھا أثقال المدامیك، لتومض من فوق

مشارفھا قبب المنائر.

واسي، تتقبل ھوجَ الاعاصیر وزمجرة السُّحب لتعكسھا من مصافیھا على السّفوح خیرات رقیقة رفیقة وإنَّھم في كل ذلك كالرَّ

عذبة المدافق.

ھؤلاء ھم في كل آن وزمان، في دنیا الانسان، أقطابھ وروّاده.

ة الوجود أقاصي مجالاتھ. وإنھَم لھ على كلِّ إنَّھم في حقول البحث والتنقیب مرامي حدوده، وفي كل خط ضارب في مھمَّ

المفارق إشارات ترد سبلھ عن جوامحھا، وفي كلِّ تیھ ضوابط تلملم عن الشطط شوارده. وھم لھ في دجیة اللیل قبلة من

مس لملمة من عزاء. فجر، وفوق كلاحة الرَّ

ً ة، فاضتا علیھ انسجاما من بین ھؤلاء القلَّة یبرز وجھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في ھالة من رسالة، وفي ظلٍّ من نبوَّ

واكتمالاً كما احتواھما لوناً وإطاراً.

أصحیح یا سیِّدي أنَّھم بدل أن یختلفوا إلیك اختلفوا فیك؟!



فمنھم من فقدوك وما وجدوك.

ومنھم من وجدوك ثمَّ فقدوك.

إنَّھ لعجب عجاب!!

أربعة عشر عموداً من أعمدة القرون، بساعاتھا وأیاّمھا وسنیھّا، ذابت كما تذوب حبَّة الملح على كفِّ المحیط، ولما یذب بعد

حرف من حروف اسمك الكبیر.

فكیف لھؤلاء أن یفقدوك ولا یجدوك، أو یجدوك ثم یفقدوك؟! ویا لسخریة القدر! حتى ھؤلاء الذین وجدوك كیف تراھم

حدَّدوك؟!

إنَّ الحرف الذي انزلق عن شفتیك لا یزال منذ أربعة عشر قرناً یأبى أن یتقلَّص في زمان أو مكان، لانَّھ یحمل عنك نور قیم

الفكر واعتلاجات حقیقة الحیاة.. وھي أبعد من أن یحصرھا إطار.

یك عن إمارة، أو بیعة تصلك إنَّ الحرف، منطلقاً من بین شفتیك، أبى أن ینزل في نطاق، فكیف بك أنت إذ حدَّدوك بشورى تنُحِّ

بخلافة؟! وكیف تمكنوا من أن یحشروك بین بدایة ونھایة؟ فإذا قماطك قمیص عثمان، وإذا لك على كفِّ ابن ملجم دثار

الكفن.

وكیف وجدوا تلك المقاییس فأخذوا یتلھَّون بھا عنك وراحوا یقیسونك بھا؟ فإذا أنت ربع القامة، لست بالطویل ولا بالقصیر،

عریض المنكبین تمیل إلى سمنة ولست بالغلیظ، وعیناك على دعج، وعنقك كإبریق فضَّة لك ساعدان مفتولان لیس للسَّیف

فقط، بل حتى لاقتلاع المزالیج.

ثم كیف أقحموك بین المشاكل والاحداث فإذا بھا تتلقفك كما تتلقف الحلبة مناجزة المتصارعین؟

تبتدئ ھكذا یوم الجمل بعرقبة عسكر وجندلة طلحة والزبیر، وتنتھي بصفیّن، حیث تتحوّل المسرحیة إلى مھزلة تختتم

بمأساة.

أھكذا نقشت على حدودك تخوم وحوِّط كیانك بسوار؟.. وأنت أنت الوسیم ، لیس لدعج في عینیك، بل للھب في بصیرتك. ولا

لبھاء في طلیعتك، بل لصفاء في سریرتك.. ولا لغید في عنقك، بل لجبروت في شیمك.

وأنت أنت البطل، صلب السَّیف والترس في كفیك، لیس لفتلة في زندیك أو لعرض في منكبیك، بل لفیض رجح على أصغریك،

ثم فاض على نھجیك.

وأنت أنت الناھج الاول، نسجت للدنیا قمیصاً على غیر النوّل الذي حیك علیھ قمیص عثمان. وصغت للدین حساماً كان من

غیر معدن سیف عشیق قطام.

سالة، كیزة وشھقت بھا، تطل على الدُّنیا فوق حدودھا وفوق مداھا، تحمل في یدك مصحف الرِّ وأنت أنت الذي ابتدأت الرَّ

تلوح بھ على غیر النمط الذي لوِّح بھ في صفین مشعلاً یتجاوز وھجھ سنام الجمل ومجرى الفرات، لیعبر من مكة والمدینة،

لیس إلى نفوذ الجزیرة وربعھا الخالي وحسب، بل لیتجاوزھا مع الشمس إلى حیث یبزغ الشروق، وإلى حیث یرتطم الغروب.

لو أدرك الذین فقدوك، وحتى الذین وجدوك، أنكّ العملاق ولو بقامة قصیرة وأنَّ وجھك ولو من التراب ھو من لون الشمس،

لما وصفوك، ولما صدَّقوا حتى الیوم أنَّھم فقدوك.

وقولھ:

إلى أین یستطیع أن یطوف بك الفكر وقد تخلَّیت عن كلِّ القیود التي كانت تشد بك عن تلك المطاوف التي كانت تھتز تحت

مقارع قبضتیك؟



وكیف أصبحت تنظر إلیك الدنیا بعد أن نبذت إلیھا كلَّ ما كان لك منھا كما ینبذ اللیل أمام الفجر آخر ذیل من ذیول عتماتھ؟

وكیف بدأت تنظر إلیك ساحات الجھاد بعد أن تركت لھا السیف الصقیل والرمح الاسیل؟

لعمري، إنَّ التاسع عشر من رمضان لم یكن الیوم الاوحد الذي فیھ رزمت حقائبك وشددت رحلك للسَّفر الطویل.

لت عیناك بذلك الفیض الذي من غار حراء، دُفقت علیك فلقد تھیأّت لاعتلاء المطیَّة البھیَّة منذ الیوم الاول الذي بھ تكحَّ

غموره.

ومنذ ذلك الیوم والدنیا تطأطئ رأسھا بین یدیك، وتلقي بكلِّ جبروتھا تحت نعلیك.

ومنذ تلك اللحظة، أصبحت خطواتك تتجھ نحو الاقاصي، لا تستوقفھا الاعاصیر، ولا تلھیھا رغوات الزبد؟

والدنیا التي قابلتھا بخشونة كفِّك، وصدفت عنھا بشمم أنفك، ورمیت إلیھا بطيِّ كشحك ھي الیوم التي ترنو إلیك، كأنَّھا

ت تلطف النشفة في أجوائھا. وأنَّك كنت أعقل معدَّل في صماماتھا، أدركت أنكّ أنعم وشي لبرودھا، وأنَّك أطرى سحابة مرَّ

تارة یطبق علیھا الشح فتسد بھ على اختناق، وطوراً یغور بھا البطر فتحبل بھ على انفتاق.

ق عنھ السَّتار، فإذا بالوجھ السافر ق فمزَّ ھا المبرّج یداً فھتك عنھ الازرار، ودخل خدرھا المنمَّ وأنَّك كنت أجرأ من مدَّ إلى خدِّ

تفضح الشمس مساحیقھ، وبالخدر المدلل المغطى بالسجف الوثیرة یتعرّى عن كلِّ مفاتنھ الوبیئة.

وھكذا أخضعت الدُّمیة الكبیرة، وسلختھا من أغلفة الاوھام لتلبسھا الثوب البسیط المعفف، وسحقت عن أجفانھا سقم

ضتھا للنور تستجمع منھ مفاتن الكحل. المراود، وعرَّ

وإنَّ الدنیا ھذه إذ تخسر تحت عینیك بریقھا الوابق، تكتسب بین راحتیك وھجھا الدافق.. فإذا ھي دروب آمنة الجوانب،

یتمشّى علیھا العابرون على اتزان.. یحدوھم الشوق العفیف، والامل اللطیف، والمسعى النظیف.. في سبیل الوصول إلى

قھا دبابیس صھا لا دلجة الطمع ولا لمز الجشع، ولم تھتكھا تخاریب الفجور أو تجاویف الغرور، ولم تؤرِّ غفوة قریرة، لم تنغِّ

المظالم. ولیس الفقر فیھا بمنء عن الفضائل، ولیس الغنى منھا بمغن عن الشمائل.

وھكذا صنت حدود الدنیا إذ كشفت حدودھا، وأسبغت علیھا الكنوز من حیث بعثرت كنوزھا.

لذلك، فإنَّھا أصبحت ترجع إلیك في كلِّ سانحة تشعر فیھا بأنَّھ قد غصّ بھا الطریق، وفي دستورك كان لھا ذلك المرجع

الوثیق.

ودستورك كان ذلك الالمام الفسیح بكل أمُور الحیاة، مشاكلھا ولواعجھا. فلم تعالج شأناً من شؤونھا إلا سبرت منھ الاغوار

وسلَّطت علیھ الانوار.

أخذت الرسالة، فإذا ھي من نور ربِّك الكبیر ھدایة ما فاتك منھا قبس، جمعت إلیھا حجاك، فشعَّ بھا منك الحجى، وضممتھا

إلى قواك فإذا صدرك منھا كظھر المجن فرحت تغرف وتفرغ، دون أن یوھیك الغرف أو یوھنك التوزیع. كأنَّك الیم، ما ملتّ

ك الشطآن. ولم تأخذ كبیرة إلا عالجتھا بكبر، ولم تتناول صغیرة إلا أعرتھا كلَّ الفكر.. فكأنَّك كنت على البعد وعلى من مدِّ

القرب كالنور، جوّاد البصیرة جوّاب النظر. وتھافتت حول حیاضك الفضائل مترابطة كما تترابط ببعضھا البعض خطوط

القوافل فإذا بھا مشدودة الرصف، منسَّقة القوالب، موزونة الایقاع، سلسة المدارج فكنت الجائد الجوّاد من حیث كنت الزاھد

الزھّاد.

وعجنت الدنیا بماء الزھد وخبزتھا، فإذا موائد الجود تتفتَّح على حقیقة السخاء.. حتى إذا تناولت الرغیف المقدَّد تأكلھ بحبَّة

ملح، كانت لك فیھ كل العوافي.. ورغیفك كان كفافك، لانَّھ كان من الزھد عجینھ.. ولن تحسد غیرك على رغیف، لانَّھ من

ً ولا عزّاً مستدیماً، ورأیت أنَّ دروبھا لیست غیر معابر، جود زھدك كان طحینة وزھدت بالدنیا، لانَّك لم تر لھا ظلا� مقیما



ً إلى الموت سائر، وأنَّھ إلى أحضان ربِّھ صائر، ورأیت أنَّ الفضائل خیر حلیة تجمع ً حثیثا ورأیت أنَّ الانسان فیھا حثیثا

الانسان في دنیاه، یسلكھا بتقواه ویتركھا بنجواه راحة في الحیاة وبلغة للممات. ورأیت أنَّ المثالب بنت المتاعب، تفسد

المطالب، تحتضن الاحقاد، وتقضّ المضاجع.

ولن یكون للانسان فیھا حقیقة مأرب، بل ھي ملجأ العقل الواھي، ومسلك الطامع المغرور، والجائع النَّھم... ھدف صغیر،

ً یعي حقیقة الوجود، بل تبقى لھ مصدر قلق في سباق ألیم، ینھكھ التَّزاحم، ویدھدھھ التحایل وشأو حقیر، لن تبني إنسانا

دق في المنطق، والصَّراحة في الرأي، والحق في الفصل، والتراوغ. فمددت باعك الطولي تفرض العفَّة في المسلك، والصِّ

والعدل في التنفیذ.. فإذا بك تمد الخوان تغنیھ الفضائل، وتزیِّنھ الشَّمائل، وتطیِّبھ التقوى، ویشھیھ الایمان.

وعجینك ھو العجین المطھر، لم تمتد إلیھ ید البغي بأصبع وكان المأكل منھ نعم المأكل.. فیھ الغذاء وفیھ العزاء. فیھ الرضوخ

وفیھ الرضا، فیھ الحب وفیھ السماح، وفیھ السعي على إباء. وفیھ الفكر على نبالة. وفیھ یقظة الوجدان، وفیھ روعة

الانسان. ھذا ما تركتھ للدنیا من حقیقة الدنیا.

فلا عجب أن تجوع الدنیا إلى صوانیك كلَّما غصَّت بموائدھا، أو تتعطش إلى مساقیك كلَّما غرقت في مناھلھا.

والدنیا إنَّما سغبھا في تخمتھا، وإنَّما صداھا بفیض غمرھا.

أما إنَّ أطباقك كیف لا تتخم، ومشاربك كیف لا تغرق، فلانَّك الذوّاق، إذ قدمت فنَّ المأكل وفنَّ المشرب.

وھكذا لا تزال الدنیا بأجیالھا تغرف الطیب من أفاویھك، یا أیھّا الوجھ الكریم من سنا ربِّك.

 

الدكتور صفاء خلوصي

إن قضیة الغدیر لاشك في صحتھا، إذ لا یمكن أن تبنى ھذه الروایات المتوافرة والقصائد الطوال على شيء غیر واقع،

فالثابت أن موقف الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)في غدیر خم مما یمكن الایمان بصحتھ واثباتھ بنصوص كثیرة تخرج

من نطاق الحصر.

 

محمد مھدي شمس الدین

إنّ نھج البلاغة سواء أنظرت إلیھ من ناحیة الشكل أو من ناحیة المضمون وجدتھ من الاثار التي تقل نظائرھا في التراث

الانساني على ضخامة ھذا التراث.

فقد قیل في بیان صاحبھ: إنھ دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق.

بیان معجز البلاغة، تتحول الافكار فیھ إلى أنغام، وتتحول الانغام فیھ إلى أفكار، ویلتقي علیھ العقل والقلب، والعاطفة

والفكرة، فإذا أنت من الفكرة أمام كائن حي، متحرك، ینبض بالحیاة، ویمور بالحركة.

وتلك ھي آیة الاعجاز في كل بیان.

ولم یكرّس ھذا البیان المعجز لمدیح سلطان، أو لاستجلاب نفع، أو لتعبیر عن عاطفة تافھة مما اعتاد التافھون من الناس أن

یكرسوا لھ البیان.. إن البیان في نھج البلاغة قد كرس لخدمة الانسان.

فلم یمجد الامام الاعظم في نھج البلاغة قوة الاقویاء، وإنما مجد نضال الضعفاء، ولم یمجد غنى الاغنیاء، وإنما أعلن حقوق

الفقراء، ولم یمجد الظالمین العتاة ، وإنما مجد الاتقیاء والصلحاء.

إن الحریة والعبودیة، والغنى والفقر، والعدل والظلم، والجھل والعلم، والحرب والسلم، والنضال الازلي في سبیل عالم أفضل



لانسان أفضل، ھو مدار الحدیث في نھج البلاغة.

فنھج البلاغة كتاب إنساني بكل ما لھذه الكلمة من مدلول، إنساني باحترامھ للانسان وللحیاة الانسانیة، وإنساني بما فیھ من

الاعتراف للانسان بحقوقھ في عصر كان الفرد الانساني فیھ عند الحاكمین ھباءة حقیرة لا قیمة لھا ولا قدر، إنساني بما

یثیره في الانسان من حب الحیاة والعمل لھا في حدود تضمن لھا سموھا ونقاءھا.

لھذا ولغیره كان نھج البلاغة، وسیبقى على الدھر أثراً من جملة ما یحتویھ التراث الانساني من الاثار القلیلة التي تعشو

إلیھا البصائر حین تكتنفھا الظلمات.

وحق لھ أن یكون كذلك وھو عطاء إنسان كان كوناً من البطولات، ودنیاً من الفضائل، ومثلاً أعلى في كل ما یشرف الانسان.

وفي نھج البلاغة - الذي یمثل الاسلام في صفاتھ ونقائھ كما فھمھ الامام علي (علیھ السلام)وعاشھ، وطبقھ - في نھج

البلاغة أجوبة مبدئیة على كل الامور التي نعاني منھا وغیرھا.

«نھج البلاغة»، إنھ أثر إنساني خالد لا یحده مكان، ولا تنتھي الحاجة إلیھ في زمان، لانھ من الاثار الانسانیة التي لم توضع

لفریق دون فریق، ولم یراع فیھا شعب دون شعب، وإنما خوطب بھا الانسان أنىّ وجد وكان. ولانھا تلامس كل قلب، وتضمد

كل جرح، وتكفكف كل دمعة، كانت ملكاً للناس أجمعین، وكانت خالدة عند الناس أجمعین.

 

الدكتور محمود البستاني

أدب الامام عليّ (علیھ السلام)

یمكن الذھاب إلى أنّ أجود نتاج أدبي عرفھ التاریخ - فناً، وعمقاً، وفكراً - یتمثل في ما كتبھ الامام علي (علیھ السلام).

نسوق ھذه الحقیقة وأمامنا وثیقتان تشھدان بذلك أولاھما: نفس النتاج المأثور عنھ (علیھ السلام)، والاخُرى: وثیقة صادرة

عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)تؤكّد ھذه الحقیقة. وإذا كان مؤرّخ الادب یمكنھ من خلال المتابعة الجاھدة لنتاج الامام

علي (علیھ السلام) أن یستخلص ھذه الحقیقة، فإنّ الملاحظ أو القارئ یمكنھ أن یستخلص ذلك من الوثیقة التي قدّمھا النبي

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في ھذا المیدان، الوثیقة تقول: «أنا مدینة العلم وعلي بابھا». ھذا النص التقویمي ھو - إذ

أخضعناه للغة الفن - «استعارة» ولكننا نعرف - كما ألمحنا إلى ذلك - أنّ الفارق بین الادب التشریعي (القرآن الكریم، السنةّ

النبویة) والادب العادي، أنّ الادب التشریعي حینما یلجأ إلى عنصر (الصورة: تشبیھ، استعارة... الخ) یختلف عن الادب

العادي في أنّ التشبیھ أو الاستعارة ترتكز إلى واقع ولیس إلى تخیلّ، أو وَھم، أو مبالغة، فعندما یقرر القرآن الكریم: أنّ

المنفِق في سبیل الله مثل حَبةّ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبةّ، حینئذ لا مبالغة في الصورة ; نظراً لكون الله تعالى

ھاً عن تقریر غیر الحق، كذلك ما یقرره النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) - وھو معصوم من الخطأ - لا یبالغ في تقریره مُنزَّ

لحقیقة ما. فعندما یقول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «من عَدّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت». فإنھّ لم یبالغ في ذلك

ما دام المرء یتعینّ علیھ أن یحیا فكرة الموت وأن یعدّ لھ الزاد الذي یتناسب مع ھذه الحقیقة، وحینئذ فإنّ إحیاء فكرة الموت

ھي: صحبة بالفعل، فإذا لم یعدّ الغد من أجلھ فقد أساء ھذه الصحبة، وحینئذ لا مبالغة في ھذه الاستعارة، بل ھي الحقیقة

ذاتھا.

والان حین نتجھ إلى الاستعارة القائلة (أنا مدینة العلم وعليّ بابھا) نجد أنّ ھذه الاستعارة تجسّد الحقیقة دون مبالغة أیضاً،

ما دام كلام النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) معصوماً من الباطل، وإذا كان من وظیفة مؤرّخ الادب أن یضع النصوص التي

یدرسھا في نطاقھا اتاریخي، حینئذ نجد أنّ الوثیقة النبویة القائلة: «أنا مدینة العلم وعلي بابھا» تشكّل خلفیة «تاریخیة»



ینبغي أن نستند إلى محتویاتھا عند دراستنا لادب الامام علي (علیھ السلام).

إنّ كونھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مدینة للعلم یعني: أنّ الله تعالى «ألھمھ المعرفة» التي لم یلھمھا أحداً من البشر سواه

حیث حصرھا في مدینة تابعة لھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وأمّا كون علي ھو باب المدینة یعني: أنّ المعرفة التي ألھمھا

الله للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لا یمكن أن یتعرف علیھا أحد إلاّ من خلال علي (علیھ السلام) ; لانھّ الباب الذي یفُضي

إلى دخول المدینة وھذا - یعني أیضاً -: أنّ علیاً (علیھ السلام) ھو الذي یتكفلّ ببیان ما ألھمھ الله تعالى للنبي (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم): حیث أوصل النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ھذه المعرفة إلى علي (علیھ السلام) وجعلھ لساناً رسمیاً یتكلمّ

نیابة عنھ، مما یفسّر لنا واحداً من أھم الاسباب التي جعلت النتاج الذي قدّمھ علي (علیھ السلام) ینطوي على طرح یجملھ

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ویفصّلھ (علیھ السلام)، أو یسكت عنھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ویتركھ لعلي (علیھ السلام)

بأن یضطلع بتقریره وتوصیلھ إلى الاخرین.

إذن: عندما نقول بأنّ أدب الامام عليّ (علیھ السلام) یجسّد أفضل نتاج عرفھ تاریخ الادب، حینئذ لا نبالغ في تقریر ھذه

الحقیقة التي ینبغي لمؤرخ الادب أن یعیھا كلّ الوعي ; إذا كان مستھدفاً دراسة تاریخ الادب بلغة موضوعیة تفرضھا علیھ

وظیفتھ العلمیة. وفي ضوء ھذه الحقیقة نتقدّم بعرض سریع لادب الامام عليّ (علیھ السلام)بنحو یتناسب وحجم ھذه

الدراسة.

وإنّ أھمیة النتاج الذي قدّمھ الامام علي (علیھ السلام) تتمثل في المستویین: الفكري والفني. أما الفني فیكفي أن یطُلقَ على

نتاجھ - في المختارات التي انتخبھا الشریف الرضي - اسم نھج البلاغة أي النموذج أو المعاییر أو القواعد أو الطرائق التي

تجسّد ماھو فني أو بلاغي من التعبیر، وھذا یعني أنّ الامام (علیھ السلام) قدّم النموذج للفن وإن ما عداه من النتاج العام ھو

دونھ أو تقلید لھ. وأما الفكري منھ، فیكفي أن نعود إلى وثیقة النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لنعرف أنھّ حصیلة ما أودعھ

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من المعرفة لدى الامام (علیھ السلام)، وھو أمر یمكن أن یلاحظھ مؤرّخ الادب حینما یجد أنھّ

حیال فكر متمیزّ یسَْتبَِقُ عصره ویتجاوزھا إلى التخوم التي لا یزال بعضھا مجھولاً حتى في حیاتنا المعاصرة. لقد تحدث

الامام (علیھ السلام) عن المعرفة بنمطیھا: المعرفة الانسانیة والمعرفة البحتة، فتحدث عن نشأة الكون وظواھره المختلفة

من سماء وأرض وكواكب وملائكة وبشر وحیوان... الخ، وسائر ما یرتبط بالمعرفة البحتة.

وتحدث عن النفس والتربیة والاقتصاد والسیاسة والتاریخ والاجتماع، وسائر ما یرتبط بالمعرفة الانسانیة. ومعلوم أنّ

الحدیث عن الظاھرة العلمیة: إنسانیة كانت أو بحتة یتم عادة بلغة تقریریة، إلاّ أنھّ (علیھ السلام) كتبھا بلغة فنیة تتوسّل

بالصوت والصورة وسائر الادوات الجمالیة في أرفع مستویاتھا، مما جعل النتاج المأثور عنھ (علیھ السلام) مطبوعاً بسمتي

المعرفة والفن، ومن ثمَ جعل ھذا النتاج مطبوعاً بما ھو نموذجي متمیزّ بحیث یعكس آثاره على النتاج الذي تشھده العصور

الادبیةّ اللاحقة، حتى أنھّ لا یكاد خطیب أو كاتب أو مفكّر بنحو عام یتخلص من تأثیر ھذه الانعكاسات الادبیة والفكریة كما

ً لا طرح مماثل لھ في المیدان العلمي سنشیر إلى ذلك في حینھ. وأھمیة ھذا التأثیر أو الانعكاس تتمثلّ في أن النتاج فكریا

عصرئذ حیث إنّ الازدھار العلمي بدأ بعد أكثر من مائة سنة من عصر الامام (علیھ السلام)، كما أنّ اللغة الفنیة التي

لھا إلى لغة جمالیة مَحضة تغرق في غابة من الصور التشبیھیة والتمثیلیة استخدمھا (علیھ السلام) كانت مكثفّة بشكل یحوِّ

والاستعاریة والرمزیة والاستدلالیة والتضمینیة... الخ، وتحتشد بإیقاعات ھائلة تتناول كل مفردة ومركبة حتى لا تكاد تجد

ً من إیقاع ملحوظ فضلاً عمّا یواكب ذلك كلھّ من الادوات اللفظیة ً خالیا من بین آلاف المفردات والتراكیب مفردة أو تركیبا

والبنائیة التي تحفل بما ھو مدھِش ومثیر في مختلف مستویاتھا. والمھم بعد ذلك أن نصُنِّف ھذا النتاج إلى أشكال متنوعة



من التعبیر الفني، یمكن درجھا ضمن مایلي:

الخطبة، الرسالة، الخاطرة، المقالة، الدعاء، الزیارة، الحدیث، المقابلة، المحاورة، الملاحظة.

 

محسن شرارة

(1318 ھـ - 1365 ھـ)

في بدء الایجاد كنت... ! على لوح الوجود، بین آفاق النور، عندما أطل شعاع سناك نوراً متألقاً، تومض بالشعاع، وتلظى

بالابداع.

وكنت! في غایة السر ضمیراً یتلالا بالالاء!

موغلاً في السمو والزھو، تتراءى بالینبوع في ضوء الشموع.

وكنت. إذ أغرق التكوین، عجین الطین، بماء التسنیم، بلفظ مبدع قدیم ، على محیا الادیم.

طیب السرى، في جباه الورى، في أصلاب طاھرات، وأرحام مطھرات، من الدنس نقیات، عن الخبث سامیات.

وكنت إذ انفتق عنك النور، وانبثقت في الظھور، وجلاك باري النسم، في فناء الحرم عند ھیكل الصنم، دیمة الدیم.

وكنت إذ نشأت كالفرقد، تغذي وتمھد، على أبھاء السؤدد، في كنف أحمد، عبقریاً یتوقد!

في الفراش الطھور، كالنجم في الظھور، فدیة النور للنور. !

وكنت في مغازي النذیر، أنت الامیر، محور النفیر.

أسمى بطل، رأى المھل، عند الجدل، یغني العلل، لدى الاجل.

وكنت على النھر نضو الغیر، تري العبر، أشقى بشر.

وكنت على الصحراء بین الانواء، خلف الارزاء، تنفث الدماء، تصبغ الفضاء ، تبث في الحفر شكوى القدر والبشر.

 

خاتمة المطاف
 

اختتم ھذه الموسوعة المیمونة المباركة بما تیسر لي من جید ما نظم وما نثر في حقّ أمیر الفصاحة والبلاغة أمیر

المؤمنین، وقائد الغر المحجلین علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ، خلال خمسة عشر قرناً.

وفي ھذا المقام لا یسعني إلاّ أن أشكر الذوات الافاضل الذین آزروني وساعدوني في إخراجھ، وتبویبھ، ومراجعتھ حتى ظھر

بھذه الحلةّ القشیبة.

سائلاً المولى القدیر أن یقبل مني ھذا الیسیر ویعفو عني الكثیر فإنھ سمیع بصیر.

وآخر دعوانا ان الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقھ محمد وآلھ الطاھرین.

تم ذلك في بلدة قم المقدسة، عش آل محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)العبد المنیب

الفاتح من محرم الحرام سنة 1418 ھـ

حسین الشاكري

 



الھوامش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قال ابن منظور في لسان العرب : 7/127 ، بیضة البلد : علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أي انھ فردٌ لیس مثلھ في

الشرف . 

[2] یقصد جورج جرداق .
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